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 والأهداف والرسبلة الرؤية

 .انتغُير أجم يٍ انبحج : المجهت شعاس

 مجالاتها في الدتنىعت، انعهًُت انبحىث بنشش تعنً عالدُت، عهًُّت مجهّت : المجهت سؤَت

 .الإَساَُت تطىَش و لخذيت الدتعذدة،

 انبحثُت الدعاَير ضىء في الدعشفي وانتبادل باننشش، انعهىو إَصال : المجهت سسانت

 عهً ويحافظ المجتًع يخذو بما انعالم، أنحاء سائش في وانطهبت انباحثين لخذيت انعالدُت،

. انقُى

 :أهذاف المجهت 

 .فتح َافزة عهًُت تسعً ننشش انبحىث انعهًُت وتحكًُها -

 .الإسهاو في خذيت انبحج انعهًٍ انشصين -

تنًُت انقذساث في انذساساث وانبحىث انعهًُت نذي الدتخصصين وفق  -

 .ينهجُت يتًُزة
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تشجُع انبحىث انعهًُت انتي تتناول قضاَا انعصش والدستجذاث انعهًُت راث  -

 .انشؤي الحذَثت

 

: اهتًاياث المجهت 

 .انبحىث انعهًُت انشصُنت الدستنذة إلى يناهج انبحج انعهًٍ -

 .تحقُق انتراث انزٌ َسهى في إغناء الدكتبت الدعاصشة -

بحىث انعهىو انعصشَت الدشتبطت بانتقنُت الحذَثت انتي تخذو الإَساٌ وتشتقٍ  -

 .به؛ ننششها وانتعشَف بالجهىد انعهًُت الجادة

 .يشاجعاث انكتب وانشسائم الجايعُت وعشضها -
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  المجلة في النشر ضوابط

 :الآتية‌الضوابط‌وفق‌الباحث‌مجلة‌تصدر

الحنيف‌الإسلامي‌الدين‌مبادئ. 
والنشر‌الإصدار‌قوانين.‌ 
المجلة‌وأهداف‌ورسالة‌رؤية.‌ 
وضوابطها‌المجلة‌وأهداف‌البحوث‌تتماشى‌أن. 
وفصيحة‌سليمة‌لغة‌البحث‌لغة‌تكون‌أن. 
البحث‌يكون‌أن‌ويجب‌الموقع،‌في‌النشر‌استمارة‌نظام‌على‌البحث‌من‌بنسخة‌التحرير‌هيئة‌تزويد‌

 :الآتية‌التحرير‌لضوابط‌وففاً‌‌وذلك‌الحاسوب‌بواسطة‌مكتوبا
 .(Word) برنامج‌بوساطة‌البحث‌نص‌إرسال-‌أ

 .(‌16حجم‌)عادي Traditional Arabic العربية‌اللغة‌في‌النص‌متن-‌ب
 .(‌12حجم‌)عاديTimes New Roman الإنجليزية‌اللغة‌في‌النص‌متن-‌ج
 .(‌14حجم‌)عادي Traditional Arabic العربية‌اللغة‌في‌الهامش‌متن-‌د
 .(‌8حجم‌)عاديTimes New Roman الإنجليزية‌اللغة‌في‌الهامش‌متن-‌ه
 .(‌18حجم‌)أسود Traditional Arabic العربية‌اللغة‌في‌الرئيسة‌العناوين-‌و
 (‌14حجم‌)أسود Times New Romanالإنجليزية‌اللغة‌في‌الرئيسة‌العناوين-‌ز
 (.‌16حجم‌)أسود Traditional Arabic العربية‌اللغة‌في‌الفرعية‌العناوين-‌ح
 (‌10حجم‌)عاديTimes New Roman.الإنجليزية‌اللغة‌في‌الفرعية‌العناوين-‌ط
رصينا‌علميا‌توثيفا‌موثفة‌البحث‌معلومات‌تكون‌أن. 

الأخطاء‌من‌خاليا‌والأصالة‌بالعمق‌متسما‌والأمانة،‌والحيادية‌بالموضوعية‌متصفا‌البحث‌يكون‌أن‌
 .والمطبعية‌اللغوية
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لها‌الضرورية‌المعلومات‌ذكر‌مع‌الباحث‌اعتمدها‌التي‌والمراجع‌المصادر‌قائمة‌البحث‌يتضمن‌أن. 

الأبجدية‌الحروف‌حسب‌المصادر‌ترتيب. 

البحث‌في‌المرعية‌والفواعد‌العلمية‌الأصول‌واتباع‌النشر‌وقواعد‌والموضوعي‌العلمي‌بالمنهج‌الالتزام‌
 .العلمي

تنشر‌لم‌أم‌نشرت‌سواء‌لأصحابها‌ترد‌لا‌البحوث.‌

مَ‌للنشر‌إلى‌أية‌جهة‌كانت  .أن‌لا‌يكون‌البحث‌قد‌نُشِرَ،‌أو‌قُدِّ

المجلة‌تعينها‌تحكيم‌لجنة‌أعضاء‌قبل‌من‌للتحكيم‌المجلّة‌إلى‌المفدّمة‌البحوث‌تخضع. 

المجلة‌رد‌يصله‌حتى‌للنشر‌أخرى‌جهة‌لأية‌بحثه‌إرسال‌بعدم‌الباحث‌يلتزم. 

المجلة‌في‌بحثه‌لنشر‌يتبعها‌أن‌الباحث‌على‌يجب‌التي‌الإجراءات: 

‌وفق‌بحثه‌من ( Word  )   ملف‌بصيغة‌المجلة‌عنوان‌إلى‌إلكتًونية‌نسخة‌بإرسال‌الباحث‌يفوم‌أن
 .المجلة‌في‌النشر‌ضوابط

.‌المجلة‌إدارة‌مع‌عليها‌المتفق‌والتحكيم‌النشر‌رسوم‌بإرسال‌الباحث‌يفوم‌أن

‌المجلة‌وموافاة‌إليه،‌المرسلة‌التفارير‌وفق‌بحثه‌على‌المحكمين‌من‌المفتًحة‌التعديلات‌بإجراء‌الباحث‌يلتزم
‌.يوما‌عشرين‌تتجاوز‌لا‌مدة‌في‌معدلة‌بنسخة
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 للمجلة الاستشبرية الهيئة

 . ميبيا امزاوية، جامعة املفة، حسن كاسم. د : امتحرير رئيس

. الحكومية جاكرتا جامعة اهيمين، منتانج داود : ال س تاذ : امتحرير مدير

. ثووس ، بوبكري الله عبد بنت زهرة : ال س تاذة : امتحرير سكرثيرة

  :الاستشبرية الهيئة أعضبء
 .أ هدي هادياهتو، جامعة امشافعية الإسلامية، اهدوهيس ياال س تاذ الدكتور - -

. ال س تاذ الدكتور عبد املادر سلامي، جامعة ثومسان، الجزائر- 

. ال س تاذ الدكتور محمد بن عبد الله بن صويوح المامكي، جامعة أ م املرى، المموكة امسعودية- 

. ال س تاذ الدكتور سعيد شواهنة، جامعة امنجاح، فوسطين- 

. ال س تاذ الدكتور صالح محمد حسن أ رديني، جامعة الموصل، امعراق- 

. ال س تاذ الدكتور هيثم سرحان ، جامعة كطر، كطر- 

سماعيل، جامعة كردفان، امسودان-  . ال س تاذ الدكتور عبد امعويم محمد اإ

.  ثووس كليّة الآداب منوّبة، كسم امعربيّة،ال س تاذ الدكتور عز الدين امناجح،- 

سماعيل بمكناس، المغرب-  . ال س تاذ الدكتور أ حمد امبايبي، جامعة مولي اإ

براهيم محمد منصور، جامعة دمياط، جمهورية مصر امعربية-  . ال س تاذ الدكتور اإ

آدم بركات، جامعة أ فريليا امعالمية، امسودان- . ال س تاذ الدكتور امصديق أ

. ال س تاذ الدكتور عبد الله أ حمد عبد الله امبس يوني، جامعة المدينة امعالمية، ماميزيا- 

. ال س تاذ الدكتور عبد الخامق فضل رحمة الله علي، جامعة امسودان المفتوحة-

. ، سكيكدة، الجزائر1955 أ وت20ال س تاذ الدكتور كنزاي محمد فوزي، جامعة- 

. ال س تاذ الدكتور سردار رش يد، جامعة امسويماهية، كردس تان امعراق- 
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ح

كلمة العدد
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا المصطفى 
محمد، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى التابعين، وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان 

:إلى يوم الدين، وبعد

أن أشكر جميع الباحثين والقراء الذين يودون أن من مجلة الباحثالعدد السابعفي يطيب لي
لة ، الدوريةأو المراسلة لغرض الاشتراك والحصول على أعدادها ،يسهموا في المشاركة ببحوث في أعداد ا

لة تلناشرونقدر جهود ا كما يسعدني وكافة أعضاء هيئة . مزاولة نشاطهاستمر فيالمبذولة لجعل ا
لةتعدادنا جميعاً لتقبل أي مقترحات، أفكارأن نعرب لكم عن اسالتحرير ،، مداخلات على أعداد ا

وهذه المقترحات والمداخلات سوف تؤخذ بعين الاعتبار من قبل هيئة . أو البحوث التي سوف تنشر فيها
نحن نتطلع ،التالية لورودها لهيئة التحريرأو التعقيب عليها في الأعداد،وسيتم نشرها،التحرير

لة والهيئة الإشرافية ،لإسهاماتكم الجادة والفاعلة في تعزيز الجهود التي يطمح لها أعضاء هيئة تحرير ا
.والتطبيقية،فيما يخص نشر البحوث العلمية الرصينة في كافة مجالات العلوم الإنسانية

فليس . مؤسسات النشرتي تميز تنهض الدوريات الأكاديمية بدور جوهري في حركة البحث العلمي ال
بمدلولها الذي قامت من أجله من أن تكون معملاً لإنتاج "مجلة الباحث"شيء أكثر دلالة على وفاء 

نتاجهاوليس شيء أقدح لزناد العقول مما يتاح لها من التلاقي والتضايف في نشر . المعرفة وإغنائها
.غيرهانتاجواطلاعها على 

لدوريات الأكاديمية لدى الباحثين في النشر المحكَّم لأبحاثهم الذي يميز أصالتها وسواء كانت قيمة ا
ا منهجياً ويقوم اعوجاجها أم كانت في إتاحة فرصة النشر الجامعي التي تضع أبحاثهم في أقرب . ويز

ا مسافة من ذوي الاهتمام والاختصاص، فإن تألُّف الباحثين حول هذه الدورية أو تلك، وشغفهم 
م إليها، يصب في ما تترامى إليه كل  ؛ ادورها في صناعة المعرفة وإنتاجهتعيمجلة علمية محكمةوانجذا

.ولعل مجلة الباحث أصبحت تسير حثيثا في نشر البحث العلمي، فشكرا لكم جميعاً  

.السبيليهديوهوالقصدوراءمنوا.

رئيس التحرير
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م2015أكتوبرأدب المرأة وأثره في تنمية التراث الأدبي

1)العدد السابع ( مجلة الباحث 

الأدبيتنمية التراث فيوأثره المرأةدبُ أ

الهادي امحمد السلوقي. الدكتور

ليبيا-جامعة الزاوية  

:توطئة 

وإثراءً زخما ه ويمدّ ، الأدبيللتراثاونموً ا يعتبر زادً الذي ،العربيةأدب المرأة ع يتناول البحث موضو 
تبرز من ، ضخمة مكتبة أدبية االرجل ، مكونً ضاعف إلى جانب أدب يتبه، ا الشيء الكثيرأدبيً 

عن عواطف الإنسان يعبرّ الذي الجميل الأدبيالفنرائحة واسعة ، ينبعث منها خلالهما ثقافة إنسانية 
:وذلك لغرضين ، الأهمية في غايةكهذا هوا ، وأزعم أن موضوعً وشعوره 

تمع إنه :الأوّل .يتناول قضية المرأة ودورها الأساسي في ا

على فن نظم الشعر، ألا وهو الناس عند عامة ا وقبولاً الأدبي الأكثر انتشارً بالجنسيتعلق إنهّ: الثاني
الأدبي ، بالفن من أهمية أخرى ، تتعلق ه ينطلق وجه الخصوص ، وفروعه على وجه العموم ، كما أنّ 

تمع ، من غير المقبول أن يتناول عن مكونات النفس المعبرّ الفن ذلك  مادارسالذي لا ينفصل عن ا
تمعموضوعا  ، وآراء متناقضة حول متباينة ، خصوصا أننا نعيش في إشكاليات بعيدا عن البيئة وا
ا المرأة في  يقولمنومنهم البيوت ، وراء جدران تنعزل وتركنيري أن على المرأة أن فمن،حد ذا

تمع ، من هنا جاءت أهمية هذا الموضوع ا ايجابيا دورّ بتحررها وخروجها من تلك العزلة ليكون لها  ، في ا
تمعات العربية ،ها تقدمّ إعاقة فيكانت سببا تعاني مشاكل عدة في واقعها الاجتماعي ،  عامةفا

السبب وراء تلك اوالفكري كانف الثقافيالجهل والتخلّ ومظاهر ظالمة ، في اعتقادي أنّ عوارض 
بين تباين الآراء ، فمن قديمة متجددة قضية فهي ، الفكرية والأدبية والفنية القضية العوارض ، خاصة 

إلى ميادين العمل المختلفة بانطلاقها يرى ومنهم من الحجاب ، ولبس على المرأة أن تلتزم بالبيت يرى أنّ 
في التحررإلىمنادية ، ثالثة وقد أخذت بالوسطية المعتدلة فئةالحياة ، كما خرجت والمشاركة في ، 

(!) . حدود الأنوثة 
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جود المرأة في فو في تنمية التراث الأدبي ، ، وأثره  أهمية أدب المرأة إلى وهذه أهمية أخرى تضاف 
فقصائد الشعر العربي وكبيرة ، واسعة ة مساحاحتلقدالعصور والأزمنة المختلفة ، دب عبرميدان الأ
ا مصدرمتخذة والفنون الأدبية الأخرى عامة ، تنوه بوصف النساء ، خاصة ، ذلك الوصف ، فالمرأة أد
تمعات ةموجود جزء من القديمة الحديثة ، بل في ميدان الأدب ، وهي جزء لا يتجزأ من حفلات ا
) . 2(النوادي والحفلات الفنيةتلك 

واية كالرّ ا في ميادين أخرى  حظً فرأو كانت ربمّا ، بل في ذلك الأدب والفنالرجل فشاركت
قلة الدراسات والأبحاث أن إلا،الأخرىالأدبية الأصناف الشعر و على نظم، علاوة والحفلات الموسيقية

ا كثير ، الرجالأدب نصفكما تلك المرأة  صف تنلم  الباحثين ، وإن ذكرتمن عند كثيرابل وأهمل أد
وفي تقديري أن أدب المرأة في عصور الأدب المختلفة  ، في أبيات الرجال ة كانت مرافقة ومصاحبفذكرها

ا تمتاز بالحرية في التناولفيبالغة ، أهمية ويكتسي كان يمتاز وإبراز التصوير ، وجرأة في الطرح ، أ
صورة المثلى للمرأة من زاوية الأدب بال، تالذهني الذي يمكن أن يطلق عليه في عموم تلك المعاني والمميزا

إلىالحد من بعضهم ل، بل وصزمن قديمذ منعليها الرجلالعربية تسلطلقد عانت المرأة والأدباء ، 
وإذا الموءودة سئلت :عالى تبوأد البنات ، قال مجيئه سلام بعد الإوالذي أطلق عليه قتلها في مهدها ،

بالأنثى ظلّ ر أحدهموإذا بشّ يقول وجلعزّ يخبرنا االله، وفى موضع آخر) )3ذنب قتلت بأي 
ألا ب ه في التراأيمسكه على هون أم يدسّ ر به بشّ ماا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء وجهه مسودً 

، مكانتهاز من سلام لتلك المخلوق ، فرفع من قدرها ، وعزّ الإانتصر لقد ، ) )4يحكمون ساء ما 
حسنا ، إلا أن ظلم الرجل منزلا حيث أنزلها -االله صلى عليه وسلم -عهد الرسول في لاسيما 
الذي جبل عليه ، غير من تلك المكانة والمنزلة خاصة في عهد الخلافة العباسية ، فأجبرت على هوتسلط

لهم أقيمت ، بل و العبيدمثلما يجلب ، وتجلب تباع وتشترى جاريةو مة ، حتى أصحبت أالامتهان
أن إلى ، واستمر حالها ) 5(أسواق خاصة يطلق عليها سوق النخاسة كالتي أقيمت في بغداد وغيرها 

فارتفعت أبسط حقوقها في الحرية والتعبير ، ظهر عصر النهضة الذي حاول أن ينصف المرأة ويعطي لها
الرجل ، فكتب الأدباء جنب إلى ياة جنبا ومشاركتها في الحتحررهاإلىمتطورة تدعويئة دعوات جر 

الات ،في دورها وإبراز وعلى الرغم من انطلاق المرأة والمفكرون تلك النظرات ،  ال خاصة جميع ا ا
إلا شيء لقاصرا ، لامخلوقا ظلت في نظر الكثير منا ومع هذا كله فقد الأدبي والفكري والفني ، 
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ا  ال الأدبي والفني عبر العصور ) 6(لها قيد ، فصفة الأنوثة امرأة لكو ، إن ثورة النساء العربيات في ا
ا  من كثرته ، بل هو يزيد و ، ، عامة الأدب الأدبية شاهدة على أن لها دور يرفع من مكانتها ويثرى أد

.زاد لذلك التراث الأدبي الهائل 

:النقدي الجانب المرأة من أدبُ 

، ؟كثيرة حوله منها  ماذا يقصد بأدب المرأة أسئلة تطرح ، الأدب ذالهعندما نتحدث عن المدلول
ويتحدث أدب يتناول المرأة ؟ أم هو تنتجه المرأة أم هو ما بنفسها ؟ ، المرأة تكتبه هل هو أدب 

.امرأة ؟أدب  ولا رجل أدب لا،  ه ؟ ، أم أنه أدب إنساني في عمومعنها 

سنقف مجيبين عن كافة الأسئلة السابقة ،ل ذلك المدلول لّ نحو ، نا عندما نتناول هذا الأدب أنّ إلا 
ما تكتبه المرأة قد إنه أدب كتبته المرأة ، وعلى هذا فإن : المفهوم الأول لهما ،لا ثالث مفهومين عند 

، وهو ومن نظمها المرأة ن إنتاج  مفهو أدب: الثاني المفهوم ، أما من أدب الرجاليكون لغيرها 
ذا البحث ،إن التفريق بين أدب الرجل وأدب المرأة غى على الساحة الأدبية في العصورقد ط،المقصود 

يرون فين والنقاد خاصة من أولئك الذينالمثقبعضبالتحديد  عصر النهضة ، حين أدركو ، المتأخرة 
ّ ة القيود التي يعتقدون فالمرأة من كابتحرر  بينها وبين المرأة في نيل حريتها والتعبير عنها ، الحاجز  هيا أ

الفكرية والثقافية والفنية والأدبية الشيء والإبداعات  الطاقاتلها منكما أنّ ،  وأن للمرأة دور في الحياة 
بعد أن دخلت المرأة مجال التعليم خاصة نمو الحياة الأدبيةفيا ايجابياّ له تأثيرً ،  يمكن أن يكونالكثير 

في مجالات مختلفة ، رائداتوالتعلم في عصرنا الحاضر ، واقتحمت أبواب العمل ، فخرجت نساء 
ال الأدبي فظهرت أدلاسيما  المتعلقة بالفن الشعر وباقي الفنون الأخرى نظم في تفننت يبات في ا

المرأة وأدب أدببينمن يميزمن النقادوغيرهما ، ولئن ظهرلقصة القصيرة ، خاصة الرواية واالأدبي
فيذهبون بالقول أدبا بقلبها ، وتنتج فتكتب أدبا بعقله ، أما المرأةينتج و أن الرجل يكتب فيرون الرجل،

حيث تستمد جمالية الكتابة في ،اهتمامها الذات فمحورأما المرأة اهتمام الرجل ،العالم هو محور (( :
إلى تجنح المرأة والحق أن. ) 7)) (المشاعر والأحاسيس وزخم ام الأول من ثراء العواطف ، قالم

ا أي ، ئة ز ص والتجيالتخص ، بينما قد تكون أحيانا نظرة قاصرة  جزئية وفردية بنظرةترى الأشياء أ
أصوله من يرى أن الأدب له فان بعض النقاد آخر ،نظرة الرجل شاملة ومتكاملة ، ومن جانب 

الفنية ه، أي بمعنى أن الأدب له مقاييسآخرإلى من أديب تميزها التي تختلف في ، ومفرداته وأدواته الفنية 
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أدبا ، وهو حينئذ يطلق عليه أدب المرأة إذا أخذ كل منهما بتلك المقاييس ، إلى مساو فأدب الرجل ،
: ونبسيزهورالأديبة تقول ،أو امرأة رجل كاتبه رد أن قائلة أو  ، أدبا غير الأدبولا يمكن أن يسمى 

الأدب يقوم على جوهر إنساني دون أن تدخل فيه الأنوثة أو الذكورة ، فهو يبحث عن التزاماته (( 
تمع أيا كانوا على به ينتصر التزاما آخرليضيف  فالحق أن هناك مواقف وقصصا ، ) 8())أعداد ا

ا ، الغوص في أعماق المرأة إلىالأديبة والكاتبة أقدر تكون فيها  من جانب ، ومن جانب امرأة لكو
وصف حالات الرجل أكثر يكون قادرا علىكما أن الرجل ، النساءوأسرارأدرى بأسرارهافهى آخر

يكون للمرأة ، وقد العوالم الأخرىإلى استطاعوا الدخول من أدباء  ، على الرغم من وجود نماذج من المرأة
فإن ، وعلى هذا فيهذات البعد الاجتماعي الذي تعيشإنسانيةات قموقع اجتماعي واقتصادي وعلا

للحياة ما يجعلها تتفق أحيانا وتختلف أحيانا أخرى مع الرجل مبادئها ورؤيتها  عنالتعبيرلها من قدرة 
ذا  ، وأن امرأةأم أدب أدب رجل كانأسواء ،يجب أن ينظر إليه على أنه واحدالأدب فإن ، و

الكاملة الإنسانيةالأدب الفني المعبر عن التجارب زاوية من شيء ليس من الواقعية في التفريق بينهما 
ا ، ذلك أن الأدب خلاصة تلك التجاربالعواطف المعبرة عنها ،وراء  ، جل أو امرأةبر تختص لا إذ أ
، االرجل في البيئة المحيطة ا  بالمكانة التي يتمتع حظيت والعوامل ، و الفرص ة للأخير أتيحت ما  إذا 

تمعيؤثر وكتبت أدبا من شأنه أن لأنتجت  أدب إلى ، ولزاد ثروة ثقافية وأدبية تضاف تأثيرا كبيرا في ا
.عامةالأدبازدهارو تنمية ورقيإلى الرجل ، ولأدت هذه الثروة 

: المرأة أدبُ 

ولاشك أن لديهما ، ولكل منهما تصوراته ونظراته للحياة ، ه للرجل عالم، مثلماللمرأة عالمها
الطبيعية والفسيولوجية التكوينية الفروقإلى هذا الاختلاف أغلب الظن أنه يعود اختلاف عن بعضهما ، 

بالتركيبات فأدب أحدهما يتأثر ،كل منهماينتجه  اختلاف ما تقتضى ، بل وكذلك الجسمية التي الجنسية
بالدرجةتلك الموهبة والأدب يعتمد على الموهبة وفنية ،والأحاسيسالعقلية والنفسية ، وكذلك العواطف 

ميادين الأدب ، وأكثرها أفضل ، خاصة الشعر الذي هو تتأثر بالوجدان والعاطفة والشعور، التي الأولى 
فيه أجادت التي بشعر المرأة مليء نجد أن تراثنا الأدبي فإننا هنا ، من في نفوس المتلقينوقبولا  وقعا 

ما إلا براعة للمرأة في غير ميدان الشعر ، ولهذا قلما نجد ونظماراعة فيه أيما بوبرعت حق الإجادة ، 
وقدرة أن ميادين الأدب غير الشعر يتطلب عقلا متكاملا ،إلى ندر ، ولعل السبب في ذلك إنما يرجع 
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ا ولذلك ، هذا ما قد لا يتوفر لدى المرأةو ،على التفكير العقلي تمتلك نجدها تبرز في ميدان الشعر ، لأ
وعلى الرغم من أن المرأة مشاركة للرجل في جميع نواحي الحياة ، إلا )9(مرهف حس ، و عاطفة جياشة 

كثير من المواقف أن نرى فيه من يميز أدب الرجل في  ، فما تكوينهاطبيعة  أن لها خصوصيات تفرضها 
، بينما نرى العاطفة الجياشة تنبعث منها السهولة خاصة في الشعر الحماسي ، والفخرالخشونة الواضحة

، ما تتحملوالهموم ة فتتحمل المعاناأكثر من ذلك ، إلىتذهب ، بل والرقة، وتظهر الأنوثة فيه
رثاء في الخنساء ومن الأمثلة عن ذلك ، العربي أدبنا فيكثيرة ،والخيانة من الرجلالغدر الكلام عن و 

:بالهموم وحديث النفس ، كقولها نرى أن شعرها كان مليئا)10(أخيها صخر 

ارإذ خلت من أهلها الدّ أقفرت أم ر      اعوّ بالعين أم بعينك قذىً 

أستارالترابجديدودونه من توقد ثكلعيريّ  الهي لصخرتبكى

حول وأطوارصرفه والدهر في غبر صرفها فيميتة من لابد 

ا ،العربي بالرثاء في أخويها صخرا ومعاوية أدبنا في اشتهرتومع أن الخنساء قد  الأنوثةتظهرإلا أ
ا الخاصة المتعلقة :، كما في قولها ا لتنشد أبياتا في حيا

يقال أبوه من جشم بن بكرحبكريّ ينكحنيمعاذ االله 

إذا أصحبت في دنس وفقردبا     ولو أصبحت في جشم هُ 

ولذلك يحدثنا أبو الفرج الشاعرة ،ختيار الزوج من قبل اعن الأول  ينبيء  أن صدر البيت فنلحظ
": فيقول ،الجاهليالشاعرمة الصّ الشاعرة الخنساء زواجها من دريد ابن بحكاية هذين البيتين ردت 

فيها ويخدّ الأرضق فإن كان بوله يخر بال إذا إليه انظرى :لها وقالت خادمة لما خطبها دريد بعثت 
ا ، فقالت ،فيهبقية على وجهها فلايسبح له بو كان وان  بقية ، ففيه  لا بقية : فرجعت إليها وأخبر

، )11("وأتزوج شيخا ، الرماح عوالي ، وهم مثل كنت لأدع بن عمىما((: في هذا ، فأرسلت إليه 
فاستخدمت دائرة الحياة والبحث فيها ، إلى ، ثاء وتعزية النفس وهمومهاخرجت الخنساء من دائرة الرّ ف
ا ، االإنسانية فيما يتعلق لتجربة ا ونحن حين ، في هذين البيتين بوضوح أنوثتها ، فظهرت وبمصير حيا

طوال مسيرة أدبنا العربي يبات، لاشك أننا سنقف عند قليل من الشاعرات الأدنتحدث عن أدب المرأة
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كما اعترى الضياع شعر اعتراه الضياع ،   ، قد العربية شعر المرأة لاشك أن، عبر عصوره المختلفة 
باستثناء العربية ، نطمئن مفسرين عدم عثورنا على دواوين مستقلة لشعر المرأة كيف وإلا،أيضاالرجال

ليلي الأخيلية ، لذا ةلكل من الخنساء والشاعر بعض المقطعات الشعرية التي جمعت من مصادر الأدب 
نواس أبولنا ولقد أكد ، خاصة فإننا سنجد صعوبة في تكوين دراسات وأبحاث متعلقة بأدب المرأة 

من ، وقد أفاد الإسلام وصدر الجاهلية فيعشن بشاعرية عدد كبير من الشاعرات اللاتي معترفا ذلك 
ن  "وليلي الأخيلية ، منهم الخنساء لستين امرأةما قلت الشعر حتى رويت ": الشعرية ، فقال تجار

ولكنه ضاع في ، أن أدب المرأة العربية غير قليل على  يدل دلالة قاطعة نواس أبووما قاله ، ) 12(
هو فإذا، الأدبيالوسط فيالعربي  معروفةوقضية ضياع الشعر جملة ما ضاع من الشعر العربي عامة 

م في أدبنا الآخرين حتى قال الشعر ونظمه ، فما بالك بالشعراء امرأة روى لستين  ، وعلى كثر
وغيرهن من للشاعرات كثيرة فيه أسماء الجوزية  ، وهو كتاب لابن القيم العربي ، وأخبار النساء 

فمن بعض تلك الأخبار ، وعلى ة ،الكثير هن على أخبار سيقف لهذا الكتاب وللمتصفح ، الأديبات
قال سليمان بن أبي سمح ، تزوج رجل من ": ابن القيم حكاية ، فقال يرويه سبيل المثال لا الحصر ، ما 

، ما يقال لها الصبا تأتينامن نجد كانت ريح ما فعلت : من نجد فلما نقلها إليه ، قالت له امرأة امة 
:، فقالت الجبلان يحجزها عنا هذان : ؟ فقال ههنا رأيتها 

نسيمهاإلى نسيم الصبا يخلص خلياباالله نعمان  جبلي أيا 

ت همومهامحزون تجلّ على قلب ما  تنفستإذا يح الصبا ر فإن

)13(صميمها حرارة    على كبد لم يبق إلاّ منىيشف أجد بردها أو

:عنهاومما قالته ، وهو المشهور ، كما لغيرها ، الشعرفيلها باع كثير ليلي الأخيلية الشاعرة و

سيبلحييت فليس إليها ما ا     تبح وذي حاجة قلنا له لا 

وأنت لأخرى صاحب وخليلأن نخونه    لاينبغي لنا صاحب 
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اأنلحظ ، وهنا لبعضهاعشقهما بشدة عرفا الشاعر وقد لتوبة المفرط بحبها الأخيلية تجهر ليلي 
ا، في المراثيفإذ ما أنضمت ، واضحة البيانفجاءت،ألفاظهافي السهولة أبسطت  تستعمل  فإ

ا تدل على التجربة في عمق الحياةالحكمة التي :تتلفظ بعقلانية ، كما في قولها ، وكأ

المقابرإذا لم تصبه في الحياة على الفتى       عار لعمرك ما بالموت

)14(المقابر غيبته ممن بأخلد ، وإن عاش سالما        حّي وما أجد 

ا ل درجة أخذ المعرفة  منها إلى ترقى لقد شاركت المرأة العربية في أغراض كثيرة من الشعر ، حتى أ
قلت: عذرة ، قال بني في العشق عند الإفراط الأصمعي حين أراد أن يعرف ما رواه  ، فمن ذلك 

والقبلةالغمزة:أنتم أكثر الناس عشقا ، فما تعدون العشق فيكم ؟ قالت : عذرة بنيمن لإعرابية
:والضمة ، ثم قالت 

وعضدكفوغمزقبلةإلاّ ما الحبّ 

نكح الحب فسدإن هكذا             إلاّ ما الحب 

أن العشق والحب إشارة إلىوفي البيتين ، )15(ب والعشق بين الرجل والمرأة يتها للحؤ فهذه ر 
،  غير الحبالعشق يصنف في درجة أخرى فإن الزواج  ما تحقق بين الرجل والمرأة ، فإذا بزواج  ينتهي 
هذا فيوتسير المرأة الشاعرة ، المشاكل الزوجية بين العاشقين حينها تبدأأي  ، ت عنه بالفسادعبر كما 

واه النّ الوصف بحسب رؤيتها للحب وا ب به ، ثم ما يلبث أن يصبح فس وتتقرّ لعشق ، فبدايته عذب 
القلوب، يقرّب مبدأه ميل : ( وصفها في ،كما وصفته احدى الشاعرات ، فقالت وفساداً هلاكا ً 

واه النفس ، ويقع  :، وفى ذلك تقول قلوب المحبينّ أن يأخذ بمجامع يلبث القلب ، ثم ما فيو

عبكاللّ نفس المحب فيلقي الموت به   يم  ميل أوله الحبّ 

أشعلت في القلب كاللهبمزحة أو يكون مبدؤه من نظرة عرضت   

)16(الحطبمستجمع أحرقترمت تضّ فإذا     قدحة منها ر مبدؤ كالناّ 
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تلك ه تظمر تكنه في نفسها ، وهو يحمل جوابا عن مظهر ما عما تعبيراّ والمرأة استعلمت الشعر 
، وكان له من العدواني غيوراً الإصبعكان أبو : (( يقول ابن القيم ، قال ابن عائشة من أسرار ،المرأة

تظهر فيه ما في  شعرا ، منا كل واحدة لتقل  كبراهن  ، فقالت  يزوجهن البنات ؟أربع ، فأبي أن 
:نفسها 

النشر والذكرطيب حديث الشباب ليت زوجي من أناس ذوي غني     ألا

لصرف   بأكباد    النساء    كأنه          خليفة   جار  لا يقيم  على   الهجر

.أنت تريدين شابا غنيا : قلن لها  

وقالت الثانية 

ا النيب والجزرفناؤهوحبرماد القدر عظيم  له جفنة يشقى 

وإن ولا صرع  غمرولاتشين له خلقان الشيب من غير كبرة          

.فقلن لها أنت تريدين سيّدا 

: الثالثة وقالت 

دالمهنّ المشرفىّ كبعل يضم ة  وخليلهاألا هل  تراها   مرّ 

ومحتديبيتي ما انتمى من أهل إ ذالليسار  ورهطهرواء عليه

.عرفته قد لك ،عم ابنأنت تريدين : فقلن لها 

، نسك ندعك  لألن : لها فقلن  شيئا ، لا أقول: فقالت ،ما تقولين أنت ؟: وقلن للصغرى 
قال ، أطلعت على أسرارنا وكتمت سرك ، فقالت لا أدرى ما أقول ، إلا أنه زوج من عود خير من قعود 

إنما  به التغني  يبين لنا أن قول الشعر أو كتابته أو وهذا النص ، ) 17)) (وزوجن جميعا ، فخطبن : 
صدورهن ، أما في تكنهن ماظهارلإأنظمن الشعر الأول  الثلاثة هو موهبة ، والدليل على ذلك أن 

.عن نظمه الرابعة فقد عجزت 



م2015أكتوبرأدب المرأة وأثره في تنمية التراث الأدبي

9)العدد السابع ( مجلة الباحث 

الأديبات العربيات عن أدب من يتكلم أو يتحدث تجد، ولا تكاد اّ كبير إهمالاً المرأة لقد أهمل أدبُ 
كان في الحديث عن أدب الرجل ، أو أثناء فورودها وردتوإن ، فهييراليسخاصة إلا النذر 

البحث ما أسعفني ن الحديث عن بعضهمختصرينالحديث عن الأدب عامة ، وفي هذا البحث نحاول 
عصر ما قبل الإسلام قد حفل بأسماء شاعرات كثيرات ، إنّ بحث كهذايكفيهن لاحصرهذلك أن، 

م ، من حذرت قبيلتها ، التيالعرافة زرقاء اليمامةو ، الشاعرة ن منه إياهم مطالبة عدوهم الذي يتربص 
م لملاالعدةبإعداد   :بقولها عددهم واستعدادهم لغزو قبيلتهم ، فخاطبتهم محذرة من ، قا

فليس ما أرى بالأمر يحتقرينفعكم    قومياخذوا حذركم 

)18(وكيف تجتمع الأشجار والبشر من خلفها بشر    اُ إني أرى شجر 

بالرجال ،  لتدفع  والأراجيز الأشعارفي قومها ، كانت تنشد أديبة، والشاعرة كرمة بنت ضلع 
عند ملاقاة عتبة ا هند بنت ت تغنّ والتي المشهورة ، ومن أراجيزها ،صوب المعارك دفاعا عن قومها

: جيش كبير ، يتزعمه أكابر المشركين في في غزوة بدر ـ صلى عليه وسلم رسول االله   ـ قومها 

النمارقنمشي علىطارق     بنات نحن

المفارقفي المشك البارق  القطىمشي

نعانقتقبلوا إنالمخانق فى ر والدّ 

وامقغير فراق  تدبروا   نفارق                أو   

في قومها الملقبة، لكيزيذكر لنا الشاعرة ليلي بنت )  كتاب شاعرات العرب ( أي، والمصدر
:العفيفة لقولها بالشاعرة الجاهلي 

)19(بالعصا ملمس العفة منى ضربوا      ، قيدوني ،  غللوني

لقب ذلك ال، بالصعلكة ليك شاعر الصعاليك المعروف ومن الشاعرات أيضا في هذا العصر أم السّ 
أو، وهي تعني ثورة الفقراء وغيره ، كالشاعر المشهور عروة بن الورد أكثر من شاعرعرف به الذي 
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عنها ، هذه ما روى ومن أشهرها ، ) لكة السّ ( ليك كان أسمها الحياة ، وأم السّ الجياع من أجل 
ا رثّ التيالأبيات  :في أحد غزواته قتل الذي ليك السّ ابنهات 

فهلكهلاك مننجوةيبغى طاف 

قتلكشيء أيضله   شعرى ليت 

)20(ختلكأم عدوتعد لم أمريض 

ة كثير مساهمة   كما أن سكنية بنت الحسين ، والتي كانت شاعرة وناقدة في نفس الوقت ، ساهمت 
والذي حفلت به،سوي النّ الذي يعد من أغني أغراض الشعرثاء أدب النساء ، خاصة في الر في نظم 

ا الشعر كتب الأدب روتهماالنقدية ، آرائها كتب الأدب العربي ، ومن  ا ية من ملاحظا ركبت ، أ
بن عتبة ، اوهو في فناء قصرالليثى ، أذينة بن ، فمرت بالشاعر عروه ذات يوم هودجها مع جواريها 

:أنت تقول فقالت ، قط ، قال نعم تعشق  تزعم أنك لم يا أبا عامر: فقالت له 

فاستترتحت الستر عندي قد كنت به    فبحت وجدىقالت وأبثتها 

بصريغطى هواك وما ألقى على فقلت لها  حولي من رتبصت ألس

سليم قلبأحرار ، إن كان خرج هذا الكلام من الجواري من حولي كل ما ترى من : ثم قالت له 
:الملك بن مروان ومما قالته في رثاء زوجها ، الذي قتل في حرب عبد، ) 21( 

يرى الموت إلا بالسيوف حراماالذيالماجد تقتلوا فان  

حماماأوردوهالقوم حتىإلىمنية    الحسين ما خاض وقبلك

ين بن علي بن أبي طالب ، في الحسللأديبة رباب زوجمقطوعة أبيات لناصاحب الأغاني يسجل 
:، منها ءهرثا

مدفونغيرقتيل بكربلاء كان نورا يستضاء به      الذيإن

خسران  الموازينصالحة      عنا  وجنيتاالله جزاك النبيسبط 
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والدينبالرحم تصحبنا صعبا ألوذ به     وكنت جبلاليقد كنت 

مسكينكلإليه وبأوييغنى من لليتامي ومن للسائلين ومن  

)22(صهرا بصهركم      حتى أغيب بين الرمل والطين لا أبتغي واالله 

منتقدة لم تقتصر المرأة على نظم الشعر فقط ، بل كانت لها وجهات نظر في شعر الشعراء ، 
النقدية التي من الآراء أبرزت من خلالها المرأة والموهبة العالية ، ، الثاقبة أشعارهم ، وهذا يدل على النظرة 

ا أن تقيم ميزان الشعر في موضعه ، وهذه المحاولات في النقد  أكلها إلا أن تكون هذه لا تأتى شأ
ـ    الحسين بنت سكينة نقد الشأن ، هذا في يذكرمما به ، و و الناقدة ملمة بالشعر وأصوله وضر 

حسن ألم يرتها  تصفيفا جمّ ف صفّ ، فكانت تامن أحسن الناس شعر كانت والتي  ،ـ ا رضي االله عنه
اءة ، بل ما في أشعارهم من ضعف وردوتنتقدكثيرا ، إليهممنه ، فكانت تجالس الشعراء وتجتمع 

ا مصادر الأدب ومن حتى في اختيار ألفاظ أشعارهم ومعانيها ،  ا ذات مرة  هذه الانتقادات التي أورد أ
ا كان  لهم بالدخول لتسمع أذنت خمسة من فحول الشعراء ، مكثوا عندها أياما ، ثم فى ضيافتها وترحا

، ها أنا ذا : عرا ، فأنشد الفرزدق شعره وأحاديثه ، فقالت أيكم الفرزدق ؟ فقال من كل واحد منهم ش
: فقالت أنت القائل 

الريش كاسرهأقتمكما انحط بازقامة ثمانين من دلتانيهما 

نحاذرهقتيل  أم يرجى  فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا     أحي 

كاسرهليل أعجازفيوأقبلت رفعوا الأمراس لايشعروا بنا   فقلت ا

أبادر   بوابين   قد   وكلا     بنا       واحمر   من  ساج  تبص  مسامره

ا إفشاء سرها وسرك ؟ ، هلا إلى فما دعاك : نعم قالت : قال  وسترت نفسك ، خذ هذه ستر
، فقالت ها أنا ذا : سمعت قوله ، فقال لها أن  ، والحق بأهلك ، ثم قالت ، أيكم جريرا ؟ بعد الألف 

:أنت القائل ، 

فارجعي  بسلامالزيارة وقتطرقتك صائدة القلوب وليس ذا     
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غماممقرنمن تحدر  برد كأنه     تجرى السواك على أغر

رمامغيفكان ذاك لوصلتحدثتنا    كالذي لو كان عهدك 

لوامولا صلف لابحبالوصاله أردت أواصل من إني

ا ، وقلت لها ما يقال لمثلها ؟ أنت عفيف  ، : نعم ، قالت : قال  أفلا أخذت بيدها ، ورحت 
ساعة أحلى وأيّ : نلحظ دقة النقد في المعنى ، فقالت للأصفهانيوفيك ضعف ، وفي رواية أخرى 

لثالثهما : فأدخلي بسلام ، ثم قالت : ألا قال : ، قبح االله صاحبك ، وقبح شعره الطروق من يارة للز 
:، فقالت أنت القائل ها أنا ذا  ، أيكم كثير ، فقال 

أربعالخلائق عد ّ إذا كرام خلائق     منك ياعزّ وأعجبني

ودفعك أسباب الهوى حين يطمعالصبا دنوك حتى يطمع الطالب 

ت   المكارم  ترفعوقطعك أسباب الكريم ووصلك      اللئيم   وخلاّ 

باعدت  أم  يتضرعإذا أينساك  طلّ     االله ما يدرى  كريم  مما فو

أيكم : وألحق بأهلك ، ثم قالت وشكلت ، خذ هذه الدراهم ، ملحت : قال نعم ، قالت 
:              ؤالها بعد أن سمعت وأنشدها شعرا قالت أأنت القائل  وجاء سها أنا ذا، : ؟ قال نصيب 

ا لصغارالنشأ بنفسيت  با نصيب         لقلولولا أن يقال ص

لها انتصارفليس ظلمت إذا كل مهضوم حشاها   نفسي

صغارا ومدحتنا كبارا ، ربتينا فطرية وسذاجة نعم ، قالت بملاحظات نقدية ، وموهبة فنية ، : قال 
ا لا الدراهم ه تثم أعط العشق العذري ، جميل بثينة ، شاعر وهو خامسهم ،على حظت ، كما أ

:ما زلت مشتاقة منذ سمعت قولك واالله  : حين قالت 

لسعيدليلة         بوادي القرى إني إذا أبيتن ألا ليت شعري هل 

شهيدعندهن قتيل وكل لكل   حديث   بينهن    بشاشة       
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فخذ أربعة ألاف دينار ، وقتلانا شهداء ، ء الحديث عن النسافقد جعلت حديثنا ، وتقصد
في الشعر ، ومع ومضرب مثل يم كان لأفضل خمسة شعراء ، كانوا فحولا نلاحظ أن التحك) 23(

فن الشعر ونقده ، أوتيت بينهم ، وهذا لا يتأتي إلا من تفضل  سكينة أن الناقدة ذلك استطاعت 
وكان نقدها ليس في المعاني الشعر ،مها رواة حكّ ، فقد الشاعرة والنافذة صولة أخرى ولسكينة 

خاصة  وشعره ،ب عامة ثقافةوالأد) 24(، و إنما كان في حقيقة الشعر وكذبه هذه المرة الألفاظ و 
ا  ية على الذوق والخبرة ويعرفون أسرار تلك الصناعة ، وهذه الأسرار مبننه يدركو صناعة ، وأهل العلم 

وخبر الصناعة  لتلك الصناعة ، والنقد والناقد لا يكون كذلك إلا إذا أوتي تلك الأسرار يتان ، وهما ضرور 
، فقد حفظت لنا غيرها ممن من النساء والناقدة فقط الأديبة لا تقف عند سكينة أدبنا ، ومصادر 

كيف يمكن وإلا الحنكة والحبكة الأدبية التي تقوم على أسس فنية لذلك الفن الأدبي الرفيع ، أوتين 
بشيء من الإعجاب إلا إذ أوتيغيره عن شعرأو تمييز شعره آخر لناقد أو ناقدة أن تفضل شاعر عن 

النساء من فمن ، بمجامعها هبة وذلك الذوق ، وتلك مكانة سامية وعالية لمن يأخذ تلك المو تيتأو ،
ذه المكانة  ا،حظيت  تجربة خاضتالتيالنقدالناقدة أم جندب ، التي أجمعت عنها مصادرإ
والآخر يلقب بالشاعرأي شاعرين ، أحدهما أمير شعراء الجاهلية ، و ، فحلينالتحكيم بين شاعرين 

ما لا يفوقه شاعر، الشعر جيد من روائع ،  له عنه قيل ، حتى بالفحل  علقمة بن القيس  ، و امرؤ إ
شعرا ، فقالت لهما قولا ) أم جندب( قول الشعر ، أيهما أشعر ؟ فحكما في فقد تبارزا الفحل ،عبدة 

:لقيس اامرؤفقال،فرضيا بتحكيمها تصفان فيه الخيل ، على روى وقافية واحدة ، 

بالمعذّ الفؤادحاجات لنقضىعلى أم جندب       بيا  مرّ خليليّ 

:وقال علقمة 

التجذّبهذا كل حقا يكولم ذهبت من الهجران في كل مذهب   

، ، قالت لأمرئ القيس ، علقمة أشعر منك ، قال وكيف ذلك ؟، قالت أنشداها ولما أتما ما 
:لأنك قلت 

مهذبأخرج وقع وللزجر منه درة        للسّاق و ألهوب وط فللسّ 
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:، فقال علقمة، أما وزجرك فأتعبته  بساقك فرسك بسوطك ، فأجهدت 

بالمتحلّ الرائح كمرّ يمرّ عنانه منثانيا فأدركهن 

،)25(بزجره ، ولا مره بساقه، فلم يضربه بسوط ، ولا عنانه وهو ثان من طريدتهفأدرك فرسه 
الفكرلا يستصيغه، وحسها الذهني ، تقوم وتصوب ما الفطريّ بذوقها العربية هكذا كانت المرأة 

كعلية ، ت بين قول الشعر وفن المراسلة به، وفي أدبنا العربي هناك من النساء من جمعمن الشعروالعقل 
تجرى كانت من أحسن الناس وأظرفهم ، تقول الشعر الجيد فيه الألحان الجيدة ، لتي  ا، بنت المهدي

ا قالت  ا الحكمة ، حتى أ ما حرم االله شيئا إلا وقد جعل فيما حلل منه عوضا ، فبأي : على لسا
ارتكبتها قط ، فاحشة ليلا غفر االله : عاصيه والمنتهك حرماته ، كانت تقول عن نفسها يحتج شيء 

:وحفظه لنا مصادر الأدب ، قولها مما قالته من الشعر ، و أقول في شعري إلا عبثا ، ولا 

لسمجفيه المعشوقفلو       أنصف على الجور الحبّ بني

لحججاتأليفيحسن عاشق وى   ليس يستحسن في حكم اله

الفرجمفتاح العاشق ة ذلّ ة   ذلّ محبّ من لاتعين

مزجقدكثيرمن خيرلك خالصا   صرفاالحبّ وقليل 

ا في معجبة كانت أن الشاعرة  وفي ذكر هذه الأبيات  ارون الرشيد كثيرا ، وكثيرا ما كان يتمثل 
ا مجلس والغناء في الشعرما تجمع بين والأديبة والعشق ، لقد كانت الشاعرة الصبابة  الرشيد ، حتى أ

:غنت من نظم شعرها ، ما قولها 

الدلالالحسن الأغيدم على ذاك الغزال        سلّ 

الرجالألباب ياغلله        ، وقلعليه م سلّ 

الحجالظل وسكنت فيضاحياخليت جسمي 

ما احتياليفيها أدرلم غاية           منى وبلغت 
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15)العدد السابع ( مجلة الباحث 

أنما هو نقد ،في وقتنا الحاضر سويّ لنّ أو ما يطلق عليه النقد ا، ونحن نتحدث عن المرأة الناقدة 
تمع سواء  تقويما ، وفي وأذلك النقد وصفا أو تحليلا أكان تمارسه المرأة للدفاع عن مكانتها في ا

تحديد مكانة المرأة الاجتماعية والنفسية والفكرية بالدرجة الثانية ، أما الدرجة إلى اعتقادي أنه يهدف 
كقضية المعاني مثلما ، هو ما تقوم به المرأة من تصويب الأشعار وتحكميها في القضايا الشعرية الأولى 

أم جندب أو قضية اللفظ كنقد عقيلة بنت الضحاك ، حين نقدت أشعار الفرزدقتحكيم رأينا في 
ا ناقدة فهي أيضا شاعرة ، أما في نقدها ، فقد روى ابن قيم إلىوعقيلة ،وجرير رجلا أن (( جانب أ
ذات يوم إلى دار من بني حنيفة ، فإذا  هي دار عقيلة ، فقالت ممن الرجل ؟ نزل شل بني من 

:الذي يقول الفرزدق ، قالت أنت من شلقلت من بني 

وأطولأعز دعائمه بيتابني لنا    ء السماالذي سمك إن 

شلبفنائه    زرارة  محتب بيتا    ومجاشع  وأبو الفوارس 

:فإن جريرا أهدم قوله ، حيث يقول : فقلت نعم ، فتسمت ، ثم قالت 

بالحضيض الأسفلبيتك وأحل أخزى الذي سمك السماء مجاشعا     

ا الديار لمن   بين الكنائس وبين طلح الأعزلتحلل   لم كأ

،ومما أنظمته من شعر: ثم قال ،منطقها فأعجبني ما رأيت وما سمعت من فصاحتها وبيان : قال 
:قولها 

سريرعلى قد حملت بن كعب       بأنك و ، أبا عمر ليل يخيّ 

)26(القبور إلى عليك مبكرة إني،عمروأبا فأن يك هكذا 

المرأة ، وهو بمثابة نظرية أدبية ترصد من خلاله أسلوبا ، وتعبيرا بثقافتها وما دوهكذا سار النقد عن
.أدبية وقدرات من مواهب تملكه  

، وما يختلج في الصدور من مكنونات ، الإنسانية تعبير عن العواطف بأنه عرف عن الشعر 
الآخرين  ارات القدرةإظهارد  يكون المراد منه المعاني ، وقتحويه عنفيكشف الألفاظ الشعرية بما 
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16)العدد السابع ( مجلة الباحث 

على النظم الشعري ، إما قدرة ، واقف معينة لمردود أفعال قدرة التعبير عن وإثبات من شعراء وغيرهم ، 
سرعة فيهخير عبرت عنه شاعرة من شاعرات العرب ، والتي تظهروالأ، أو إجابة لطلب ، أو هما معا 

:قال الشاعر بن عمرو السلمي عن مشاعرها بتعبيرالبديهة في الرد ، 

فأبكيني بما كنت أصنعالأرضمن جفون صغيرة   فوقي أغمضت إذا 

وإن ليس فيمن وارت الأرض مطمعسلوة   ذلكبعدعني تعزيك 

:فأجابته على الفور ، الشاعرة ريم ، وهي جارية من الجواري 

تنفعموتك بعدحياةوأيّ يصدع      والفراقفراقاذكرت 

مطمعفمالي في طيب من العيش ننا       بيفرق الغدار الزمن إذا 

تقشعليس  غيثها  شآبيب  حدر أبصرتفلو أبصرت عيناك عيني

:فقال الشاعر السلمي 

يطولجال الرّ إخوان ساء تطاول        ولكنالنّ لإخوانوليس 

لبخيلهوى بدمع عن يضنّ مع عني فإن من      بالدّ تبخليفلا 

:البديهةبسرعة الشاعرة ، فردت عليهالأبياتخرإلى آ

يطولعمر الحياة ذابه ومنجليل     خطبهن صروفمن بكى 

رسولأثر النفوس ومن ذا الذي ينعى على حدث الردى     وللموت في 

سيزولدائم نعيم وكلحمامه يلقي سوف جليل وكل 

لقليلالويل كثيروإنساعة     بعدك الويل إن عمرت لي 

أفولحان منهقدنجمه إذابعبرةأجودلا أني وتزعم 

سواك ،ومن دمعى عليه يسيلفقدته     إنأبكى لهالذي ذاومن
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17)العدد السابع ( مجلة الباحث 

جليلللزمانخطب  نابإذاتخافه ما إذا ريم قيت و فلا

ا يوم    ولا   لقيت  ا  القيامة   ر بالصالحات   ثقيلوميزا

)27(سواك بخيل عن فقلبي يود بمودة     امرئ قلب سخاإذا ما 

ا براعة فكانت ، وبرعت فيها أيمّ القدرة إظهار من خلالها أبرزت بين شاعرة وشاعر ، مجارات
ا تنوعت في القافية  ا من حيث أ هو قافيتها على ما أنظمها فأنظمت  قافية الشاعر ، بتنوع جديرة 

فإن الشاعرة باينت الشاعر في مضامين المقطوعات أما من حيث المضمون  ،، هذا من حيث الشكل 
الأبيات ، كما أن  الشعرية ، فالأبيات الأولى وافقت الأبيات الأخيرة في المضمون مع اختلاف القافية 

القافية أيضا ، وتلك مقدرة فنية من الشاعرة اختلاف للشاعرة وافقت الأبيات الثانية للشاعر مع الأولى 
.النظم فيالتي أرادت مجارات الشاعر 

هؤلاء النسوة ، أو مما تقدم ذكرهن من الشاعرات دوالحديث عن أدب المرأة العربية لا يقف عن
سبق، وإضافة لما الأزمنة الأدبية و عبر العصور ، حصرهن عددا ، بل من الصعوبة بمكان يبات دوالأ

ن وشعرهن سفإننا ، ذكرهن من النساء الأديبات  كبير في إثراء الأدب أثرنقف عند نسوة كان لأد
بالغناء في تبتكسّ التيتلك الشاعرة  البارعة العدوية رابعة كربي ، واشتهرن في عصورهن الأدبية ،الع

فيه ، إنه شعر الزهد وتفننت الشعر فأنظمت   حالها نادمة على ماضيها ، تغيرأول عهدها ، ثم 
ا الاتجاه، فكان هذا والتنسك  بافيفقضت ،الروحيإنه الاتجاه ، سبيلا لأن يغير من حال حيا

ا زاهدة ناسكة  شياء ،ومما أجادت به الدنيا الحياة من عرض تملك لم لم تتزوج ، بل ف، متبتّلةحيا
:انتشر بين الرواة شهرة واسعة  الذي قولها نظم قريحتها ، من  

لذاكاأهل لأنك وحباالهوى         حب : حيين أحبك

سواكاعما بذكرك فشغلي الهوى        حب ما الذي هوفأ

أراكاالحجب حتى ليفكشفكله أهلأنتالذي وأما 

وذاكاذا الحمد في ولكن لك ولا ذاكا لىالحمد في ذا فما
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18)العدد السابع ( مجلة الباحث 

، وقد استخدمت فيها الشاعرة الشعر أيضا هذين البيتين وهما في الزهد لرابعة العدوية ،كما يروى 
أشعارهم في والمثل الصوفية كرموز المعانيللبحث عن ، المتصوفينهو خاصية المتنسكين الذيالرمزي 

:قولها ك،  

وأبحث جسمي من أراد جلوسيمحدثي   الفوأدي إني جعلتك في

)28(في الفؤاد أنيس قلبي وحبيب مؤانس         للجليسفالجسم مني 

،الجارية العجفاء : نذكر منهن  ، والأديباتالشاعرات للنساءبيئة حاضنةالأخرى والأندلس هي
شاعرة البيئة ب، والشاعرة المشهورةهون الغرناطية ، وحمدونة بنت زياد ، ونز و عائشة بنت أحمد القرطبية

ا في الأديبة التى عرفت الأندلسية ،  ا عامة القوم وخواصهم على حد السواء زما ، أعجب بشعرها وأد
ا  ،  ، في زمن عصرها لمرأة العربية في نظم الشعر خاصة، والأدب عامةكفى نموذجا لتولادة بنت المسإ

ا نظما وأدبفاقت  بن الوزير أبي الوليد إلى ميالة الجلوس، حسنة كانت بارعة الجمال وعلما ،  امثيلا
:، قولها ) 29(ومما كتبت إليه ،من أهل عصره من الوزراء والأمراءدون غيره لأندلسي زيدون ا

للسرأكتم الليل رأيت فإني زيارتي     الظلام جن إذا ترقب 

وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسرك ما لو كان بالشمس لم تلح     منوبي

شعرها تتوافدندوةلها مجلس أدب بقرطبة ، ومنتدى لأحرار النظم والنثر ، في ولادة الشاعرة كان 
ا ، و كوكبة على مجلسها منطقها ، يقول في حقها ابن بسام فصيح  من الشعراء والأدباء ، لحلاوة عشر

ا ، واحدوكانت في نساء أهل ((  ازما ، حضور شاهد ، وحرارة أوابد ، وحسن منظر ومخبر، ة أقرا
ا ، إلى  ، يعشو أهل الأدب النظم لجيادملعبا وفناؤها  أفراد الشعراء والكتاب ويتهالك ضوء غر

ا على حلاوة  ا ، ومما أشتهر عنها من قول الشعر وصار على كل لسان .  ) 30()) عشر ، زمن حيا
ا ،  ا استخدمت الذهب لأد ها فكتبت  من شعرها بالذهب على طراز وكانت معجبة بشعرها حتى أ

): 31(الأيمن 

فيهاوأتيه مشيتي وأمشي للمعالي     أصلحواالله أنا



م2015أكتوبرأدب المرأة وأثره في تنمية التراث الأدبي

19)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:وكتبت الذهب أيضا على طرازها الأيسر 

يشتهيهامن قبلتى وأعطي خدي     صحن وأمكن عاشقي من 

ومجلسه ناديهمحبة ، جالسة في و ابن زيدون التي كانت عاشقة له ، مما يقال مع ولقد قيل عنها كثيرا 
ا تمنع نفسها غيرها عن ، ا العفة والوقارم، ولقد عثرت لبيتين من شعرها ، تظهر فيه الفاحشة إتيان وأ

: فى  العفة يحرم ذلك ، ومن أقوالها الإسلام الذى ، مستخدمة  

حرامام  لبهجتي          كظباء  مكة  صيدهن  نظر الأنوإنإني 

الإسلامالخنا ويصدهن عن فواحشا يحسبن من لين الكلام 

ا ما تشتاق إلىولكنها سرعان  ، الحبيب، ابن زيدون ، شاكية حالها والبعد عنه ، تذكره بزيارة محبو
ا لا تس منه ، تقول كل ذلك في أبيات جميلة ب رؤيته والتقر إلى مشتاقة ، طيع انتظار وقت الزيارة توأ

: قائلة له ه في صوت خفي ، يالمذاق ، فاستمع إليها وهي تناجعذبة سهلة الألفاظ ، 

لقىبماصب كلفيشكوسبيلالتفرق     من بعد هذا لنا ألا هل

الشتاء      أبيت على جمر من الشوق محرقوقد كنت أوقات التزاور في

أتقىما  المقدار عجل لقد وكيف وقد أمسيت في حال قطعة     

ولا الصبر من رق التشوق معتقيينقضي     البين أرى تمر الليالي لا 

)32(بكل سكوب هاطل الويل مغدق منزلا     غدت لك سقي االله أرضا قد 

ب نكبة  وحتى في عصر ما بعد  بغداد ، وغزو التتار لبلاد العرب ، ودمارهم لمكتبات بغداد ، و
م الثقافية  م ، ظهر والعلمية ثرو من فكانت الأديبات الشاعرات  من رائدات ت ، وحرق مخطوطا

، برعت شتى وفنون وقصائد ومقاطع ، تقية الصورية كان لها شعر جيد الفاضلة والشاعرة الأديبة بينهن 
، وبنظمهابنفسها وتجاريهن شعرا مفتخرة الشعراء تبارز ما والحماسة وغيرهما ، وكانت كثيرا في الفخر
ا في شعراء متحدية  ا التى تفتخر بشعرها ، قولها علمها زما :  ونظمها ، ومن أبيا
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20)العدد السابع ( مجلة الباحث 

تمزحأنت أبا لجد هذا منك أم علمه    تعيب على الإنسان إظهار

فأفصحوامدحهم قوم وقالوا إلىقبلناتقدمقد حياتي فدتك 

أوضحوالحق على نفسه بالحقمديحه    فيأحرفوللمتنبي 

جو وتعلوقنى تفو زمانى  فتاة فيأرونى وتمدحعلى علمي و

: ، تقول الشاعر تقية الصورية في ذلك منها كما أن لها في الشكوى من تقلب الإخوان ، وبعدهم 

صفيقللشر وجها وأبرزواخنتهموما ئىان أخلاخ

كالرحيققد كان قدما صافيا الذي   القديم الود وكدر

)33(ما لا أطيق  قلبيوحملوا  لهم    قربوباعدوني بعد

من يعد عند كثيرمن شعرها ، وما بعد هذا العصر ، الذي الكثيرلها الإطالة لأثبتناولولا خوف 
الشاعرات التي أبرز كانت ، متصوفةفاضلة ، شاعرة أمام أديبة والجمود ، نقف عصر الضعف النقاد 

في زمن كان شعراء عصرها قد الشاعرة ا الشاعرة عائشة الباعونية ، ظهرت إبالنسك والزهد ، رفت ع
، فجاء أكثر شعرها وسلكت مسلكهمالنمط هذا تخرج عن البديع في نظم أشعارهم ، فلم اتجهوا إلى 

البوصيريشاعر المديح النبوي ابن الفارض من حيث المعنى ، و على الشاعر تمن هذا النوع ، واعتمد
فى، فلها قصائد والتزهدمسلك النسك سلكت الشاعرة ، كان مثالها من حيث اللفظ والمعنى معا 

ا البديعية مدح سيد المرسلين ، ما قالته فىالنبوي ، والشعر الوجداني ، ومن جملة المديح  والتي قصيد
ا متاثرةً بهفي تظهر جليا صورة بديعية  البوصيري   :قصيد

زمرة  العشاق كالعلمفيأصبحت سلم في حسن مطلع أقماري بذى 

متهمفيه بعذل جاروالجار  مقليجارح    والدمع أقول

القدمفسل عن أهلها سلعا وجئت  كاظمةياسعد إن أبصرت عيناك 

أو جبوا   ندمىبالتنائي هم وإن أملى     منتهي يزالوا  لم أحبه 
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21)العدد السابع ( مجلة الباحث 

ا تأثيره  لقد سلكت الشاعرة الباعونية طريق التصوف والتنسك ، فكان  واضحا عليها في حيا
نفسها عن الحياة غيّبتقدخاصة نتاجها الشعري ، ومن جيد شعرها وهي في حالة ، والعامة الخاصة 

ا  ا والتصوّ ، فاستمع إليها وانصرفت عنهابكامل ملذا :  ف بارز فى أبيا

إليك فسمعي عنك في صمممنىأتعبت نفسك في عذلي ومعذرة    

لمبعد هم فإذا    شاهدته واستطعت اللوم   وشاهد حسنليياعذو لم 

جة  ج يوما الآفاق مشرقة الشمس في ما  حسنهملألاء من بأ

التعبير أشعارهم هو عبارة عن معظم يستعمل الشعراء الصوفيون الرمز في أشعارهم ، بل إن 
ا ، إلى ، فيرمزون مزيالرّ  التعبير عن الدار سالكين الدنيامن متجردين التخلي عن الحياة وملذا

:الرمزعن طريق ولكن ،كقول الشاعرة والتزهد فيها ،الآخرة 

كالهمىأضحت  الشمسسناه في   متسققمر وحبيب 

اللوىثنايات  من تبدىء  من و قوام قام عذري في الهوى   ذ

بسمىهلال عنمتسام بدى     مذ سعدى هل وحبين 

)34(على ورد الربي يربو رونق وجنتيه في الحسن ولماء 

ا ،أو تلك الأبياتهذه الأسطردلا يقف عنالشاعرة الباعونية والحديث عن بل الحديث عن أد
ا شعرا ونثرا عن ونختم  الحديث عنها و الوفير يطول ،  ا ، وهي بشيء ،أد تتجلى فيه من أد

ة قولها المنثور في الحديث عن نفسها الزاهدونقتطف عليها ، تربت التي بالربانيات والعبادة ، والتزهد 
بلبان مدد وغذاني مشهد النعمة والسلامة  ، فرباّني  اللّطف الربّاني في: (( ،تقول عائشة الباعونية 

الحق لقراءة كتابه العزيز ، ومن على بحفظه أهلنيالتوفيق لسلوك الاستقامة ، وفى بلوغ درجة التمييز 
)) . على التمام 

ما فعلبباليليس ظالم جار في الحكم ولوشاء عاذلي    

)35(مرتج الكفل الأعطاف حنثالحشامهضوم الألحاظ فاتن 
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عصر الدول المتتابعة وما بعده حتى القرين شاعرة بحقنقل عصرها إن لم وأديبة عونية شاعرة فالبا
ومن ، هذا من جانب ونثرها في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم أن جل شعرهاالعشرين ، ذلك 

زمانه بردة البوصيري  شاعر المديح في عارضت كان ، فقد ما البديعيات  كان لها من جانب آخر  
مديحها مختلفا عن مديح أدب الرجال ، ذلك أن مديحها كان بعيدا عن فجاء بمائة وثلاثين بيتا ، 

يلحظ أن شعرها يتسم بالرومانسية  الروحية في الشعر الشاعرة العاطفة المؤثرة ، والقارئ لشعر هذه 
.العربي 

مالا يحصى ،والعلم، ولهن من الأدب ر وفنونا لهن مآثكان أسماء شاعرات  سجل لنا التاريخ لقد 
، الطلحة الخنساء ، وعائشة بنت سبق ذكرهن مثل كاللاتّى ، ومصادره كتب الأدب فيلدات مخ، 

كانت لهن ممن  ، العدوية، ورابعة المستكفىوعلية بنت المهدي ، وولادة بنت ،وسكينة بنت الحسين
الحديث ، بل حتى في العصرالأديبات عند تلك العصورالأدب ، ولم تقف  النساء و الرأيمشاركة في 

، والرواية، ، خاصة الشعروغيرههذا الميدانفي حضورالشاعرة نجد للمرأة وما بعد القرن العشرين ،
، شاعرة ، تلك الشاعرة التي عرفت بصدق الشاعرية وقوة العاطفةالكاظميالمحسن ، كرباب والقصة 
ا  أنتجت  العربي معتزة به  وبعرقها بالوطن متمدحةبشعرها كانت مفتخرةالشعر في بواكير حيا
: ومما قالته  ، الأصيل 

سائرةالأمام  إلىأنا رباب الشاعرة     

والمثابرةالجدبالعلم أدرك المنى      و

العاشرةوما بلغت   بلغت غايات المنى   

شاعرةفتاة خيرة       بأنني   شاعر 

)36(مجدى ومصر القاهرة أنتمى    إذا لى بغداد 

نذكر ، كثيرات ا ، وغيرهالحداثة عصر وأديباترباب الكاظمية ما هي إلا نموذجا لشاعرات 
إلى التي برعت بنظم شعرها باللغة التركية التيمورية حنفى ناصف ، وعائشة ملك، منهنبعضا

ا جانب إلى   جانب العربية ، وكان نتاجها دواوين شعرية ،  ما تم إلى الأدبية الأخرى ، يضاف مؤلفا
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23)العدد السابع ( مجلة الباحث 

كالصحافة ، هناك رائدات في فنون الأدب الأخرى فإن ذكرهن في الجانب الأدبي خاصة الشعر ، 
ن الأدبية ،  إلى يسعي المقام التي ، والرواية والكتابة الأدبية  كعائشة بنت الشاطئ وعائشة ذكر نشاطا

هذه النسوة وإذا تركنا ، وفدوى طوقان فؤاد ، ونعيمات  ،  سكينة فؤاد والأديبة  القاصة الرحمن ، عبد
زادت من ثراء التراث ،سنقف أمام شاعرات كان لهن بصمات أدبية فإننا بلاد الرافدين ، وذهبنا إلى ، 

فقد  عشيرة عربية عراقية ، إلىالكاظمية ، وهي تنتمي ق عبد الراز كالشاعرة سلمى بنت ، الأدبى 
:كقولها ، كان لها من الشعر ما كان 

منتهي القصد في وديان أسفاريياأوطارى      يا منتهى الشعر يأيها 

م     وقضى الناس حج الحجيج تسيارىواستأنف حك الغر في سومآر

العزف على المزهر نازك صادق الملائكة ، تلك الشاعرة التي أجادت ، والشاعرة الرومانسية المشهورة 
ا  ا ، تركت إلىفي حيا جانب نظم الشعر ، فقد حلقت في فنون كثيرة ، كان لها الأثر الكبير في حيا
:، قولها ومن جيد  شعرها ، أغانيهم مصدرالملحنين به الصغير والكبير ، واتخذ منه أشاداديوانا كبير 

المبهماالكون العريض تستنطق إني أرى خلف العيون ضراعة     

الأنجمايرتشفن ضوء قطرات ألمح   فيهماتحت الليل أفنان 

)37(جفنيكما في تلوحيامقلتى لوعة    فأيه مبتسم الكون 

في وحدة الأمة العربية وآمالها ، أن نشيد بشعورها القومي،الملائكةنازك أدب ولا يفوتنا ونحن ندرس 
والفوضى التي ، حركات الهدم وحازما ضد شديدا موقفها، ولذلك كان أبويهاعن ثته ، وهو شعور ور 

ا جماعة ممن يطلقون على أنفسهم  ما ولها أبيات في التهكم المرير لهذه الجماعة ، ك، بالشيوعيين يقوم 
:التهكميفي قولها 

يا رفيق فقمالروابي نزل الليل هذىإذا 

العميقمن ثقوب الدجى في السكون نراقبه 

الخفاءفي مؤامرة  يعد الظلام لعل 
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المساءوصمت ضوء النجوم مع ويحكيها 

الطريقوذاك ،الروابي فهذي 

)38( عملاءكلهم ، الدجى وهذا

بأسماء الشاعرات ، وما قدمنا من ذكرهن مليء، التي عرفتها البيئة العربية قديما وحديثا المرأةوأدب 
اية منهنما ندر إلا  قليلة ، قد لا يعرف القارئ نماذج إلا ما هي  ، الدراسة هذه، وأقول في 

دراسة فيتسهم إلى حد ما علها، الأدبي العربيزاد للتراث الذي هو العربية لمرأة ابأدب تعني التي 
والتي، بالنتاج الأدبي ات الباحثين والمهتمين تضاف إلى دراس، الشعريمستقلة لأدب المرأة ونتاجها

وتبرز ، مقدمة البحث ة كما أشرنا فيوإن كانت قليل، الأدبيالمرأة ونتاجها تكشف جوانب وخفايا
.في الوسط الأدبياء شاعرات وأديبات ذكرهن قليل أسم

:هوامش البحث 

.8مواقف ، ص )1(
تمع ، ص)2( .54المرأة وا
.التكويرسورة 8الآية  )3(
.النحل سورة 59، 58الآية   )4(
.22المرأة ليست لعبة الرجل ، ص)5(
.4تحرير المرأة ، ص )6(
.10الأدب  العربى من الداخل ، ص)7(
.15الآخر ، صعلى الشاطىء )8(
.2أديبات من الغرب ، ص)9(
.80، 78ص 15الأغانى ، ج)10(
. 76ص15المصدر نفسه ، ج )11(
.73ص 3جتاريخ آداب العرب ،)12(
.22أخبار النساء ، ص )13(
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.45-44نفس المصدر ، ص)14(
.51المصدر نفسه ، )15(
.58المصدر نفسه ، )16(
.102المصدر نفسه ، ص )17(
.139شاعرات العرب ، ص )18(
.32لعرب فى الجاهلية ، صشاعرات ا)19(
.155شاعرات العرب ، ص )20(
.60أخبار النساء ، ص )21(
.142ص16الأغانى ، ج )22(
.161ص 16نفس المصدر ج )23(
.وما بعدها 170- 164ص 16المصدر نفسه ج )24(
.145ص 1الشعر والشعراء ج )25(
.140- 139أخبار النساء ، ص)26(
.142المصدر نفسه ، )27(
.130ص2تاريخ الأدب العربى ، ج )28(
.24رسائل العشاق ، ص )29(
.429ص1قسم 1الذخيرة مجلد )30(
.251ص 4فوات الوفيات ج )31(
.84رسائل العشاق ،ص )32(
.376ص3تاريخ الأدب العربى ج )33(
.38بل الصدى بشرح يائية الباعونية ، ص )34(
.142أشواق العشاق ، ص )35(
.36أدب  المرأة العراقية ، ص)36(
.101نفس المصدر ، ص )37(
.189و ص المصدر نفسه)38(
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26)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:مراجع البحث  

.القرآن الكريم  /   1

.سوريا ، دمشق ، الرواد منشورات دا، أديبات من الغرب ،ابراهيم الكيلانى /  2

.ليبيا ـ تونس ، الدار العربية للكتاب  ، احسان عباس تحقيق ، الجزيرة الذخيرة فى محاسن أهل ، ابن بسام /  3

.لبنان  ، بيروت ، دار الثقافة ، تحقيق احسان عباس  ، فوات الوفيات  ، ابن شاكر الكتبى / 4

.لبنان ، م 1980،بيروت  ، دار الثقافة ، الشعر والشعراء ‘ ابن قتيبة  / 5

. لبنان ،بيروت ، منشورات دارمكتبة الحياة ،أخبار النساء ، ابن القيم الجوزية /  6

.لبنان ، بيروت ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، طبعة دار الكتب المصرية ،الأغانى، أبو الفرج الأصفهانى / 7

.بيروت و لبنان ، دار الثقافة ، أدب المرأة العراقية ، بدوى طبانة / 8

.لبنان ،  م 1981،بيروت ، دار الطليعة ، الأدب لعربى من الداخل ،جورج اطرابيش /9

.الجزائر ،منشورات المؤسسة الوطنية للكتاب ، على الشاطىء الآخر، زهور ونيسى / 10

. بيروت ، المكتبة الأهلية ، شاعرات العرب فى الجاهلية والإسلام ، شبير يموت / 11

.بغداد ، 1ط ، أشواق العشاق ، عبد الأمير الطائى / 12

.اق العر ،م 1990، بغداد ،1ط ،العشاق فى الأدب العربىرسائل ، الطائى عبد الأمير / 13

.قطر ، الدوحة ، نشر المكتب الإسلامى ، العرب شاعرات، عبد البديع صقر/ 14

.الأردن ، عمان ، دار عالم الكتب الحديث ، بل الصدى بشرح يائية الباعونية ، عبداالله محمد عكور / 15

.لبنان ، بيروت ، مؤسسة دار العلم للملايين ،تاريخ الأدب العربى ، عمر فروخ / 16

.القاهرة ، م 1988نشر عام ، تحرير المراة ، قاسم أمين /  17

.لبنان ، بيروت ، دار الكتاب العربى ، تاريخ آداب العرب ، مصطفى الرافعى /  18

.لبنان ، م 1956بيروت ، ، الشركة الوطنية  للنشر، المرأة ليست لعبة الرجل ، موسى سلامة / 19
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:لات  ا

.دمشق ، م 1993سنة ) 362(العدد  ، المعرفة مجلة /  1

.لبنان ، م 1974، بيروت  ، دار الساقى للنشر ، مجلة مواقف / 2
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البناء النحوي في شعر ابن حيّوس ودوره الدلالي

زينب حسين الرجيبي .الدكتورة 

جامعة الزاوية

الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وشمـول رحمتـه وسـبوغ نعمتـه، والصـلاة والسـلام 
.الأنامخير ) صلى االله عليه وسلم(على من أنزل عليه القرآن وكان خلقه القرآن سيدنا محمد

ـا الحـروف والكلمـات في جمـل وعبـارات تحقـق الغـرض  إن كلّ لغـة تخضـع لقواعـد وقـوانين تـؤدى 
منهـــا، وهـــو التعبـــير عمـــا يـــدور بالـــذهن لإصـــال المعـــنى المـــراد بصـــورة صـــحيحة ودقيقـــة، وإذا اختلـــت هـــذه 

فاللغـة مجموعـة مـن القواعد والقوانين أصبحت الحروف والكلمات لا معنى لها إلا في دلالتها على نفسـها،
ــا عــن المعــاني المختلفــة، ومــا ســنّ علمــاء العربيــة  الألفــاظ والعبــارات الــتي تــربط بينهــا القواعــد اللغويــة يعــبر 
القدماء القواعـد إلا لخدمـة المعـاني، فـاهتموا بالتراكيـب النحويـة ومـا تؤديـه مـن دلالات، وقـد يتغـير الترتيـب 

و الحــذف إذا كــان ذلــك أظهــر للمعــنى وأفصــح، كمــا أن للأســاليب بــين أجــزاء الجملــة بالتقــديم والتــأخير أ
.النحوية دور دلالي ولبعضها أكثر من دلالة

لإزالـــــة ممـــــن القـــــرآن الكـــــريم رجعـــــوا إلى شـــــعرهوالشـــــعر ديـــــوان العـــــرب إذا التـــــبس علـــــيهم شـــــيء 
ن حيــّـوس البنــاء النحــوي في شــعر ابــ: (اللبس،وبمــا أن الشــعر مرجــع علمــاء العربيــة جــاء موضـــوع البحــث 

)ودوره الدلالي
والذي دفعني لدراسة هذا الموضوع التعريف بشاعر مـن أهـم شـعراء الشـيعة في الشـام، الـذي ذكـر 

ومحاولــة في إبــراز مــا يؤديــه البنــاء النحــوي مــن دلالــة في شــعر ابــن بعــض المــؤرخين أنــه شــاعر أهــل الشــام،
.حيّوس، ومدى اتفاقه مع القاعدة
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معرفـــة مـــدى اطـــراد القواعـــد اللغويـــة وأثرهـــا في توجيـــه المعـــنى مـــن وتكمـــن أهميـــة هـــذه الدراســـة في
خلال تطبيقها على شعر ابن حيّوس، وفي إبراز آراء علمـاء العربيـة القـدماء والمحـدثين في التراكيـب النحويـة 

.وما يعتريها من تغيير يخدم المعنى
ــدف هــذه الدراســة إلى إيضــاح دور الســياق في توجيــه معــنى التراكيــب ا لنحويــة الــواردة في شــعر و

ابــن حيّــوس، والحــرص علــى اســتعمالها اســتعمالاً صــحيحاً دون الإخــلال بــالمعنى، والكشــف عــن دورهــا في 
.تأدية المعنى

.وستبنى خطة البحث على أربعة مباحث تسبقها مقدمة وتمهيد وتليها خاتمة

الحذف في شعر ابن حيّوس ودوره الدلالي: المبحث الأول
.حذف المبتدأ- 1
).الخبر والفعل(حذف المسند - 2
.الحذف في العناصر غير الاسنادية- 3

. التقديم في شعر ابن حيّوس ودوره الدلالي: المبحث الثاني
.تقديم الخبر على المبتدأ- 1
.التقديم بين أجزاء جملة الحروف الناسخة- 2
.التقديم بين أجزاء جملة الأفعال الناقصة- 3
.تقديم المفعول به- 4
رورتقديم الجار - 5 .وا
.تقديم الحال- 6

.الاعتراض في شعر ابن حيّوس ودوره الدلالي: المبحث الثالث
.الاعتراض بالنداء- 1
.الاعتراض بالشرط- 2
.الاعتراض بالدعاء- 3
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الأساليب النحوية ودورها الدلالي في شعر ابن حيّوس: المبحث الرابع
.أسلوب النداء- 1
.أسلوب الندبة- 2
.أسلوب الاستفهام- 3
.أسلوب التوكيد- 4
.أسلوب التمني- 5
.أسلوب النهي- 6
.ستتضمن أهم النتائج التي سيتوصل إليه البحث: الخاتمة-

:التمهيد

:ابن حيّوس
.)1(هو محمد بن سلطان بن محمد بن حيّوس الأمير مصطفى الدولة أبو الفتيان الغنوى الدمشقي

:مولده ونشأته
ونشــأ في دار اجتمــع فيهــا العلــم والثــراء، ، )2(ولــد ابــن حيــّوس ســنة ثلاثمائــة وأربــع وتســعين هجــري

كان جده حيّوس علـى شـيء غـير قليـل مـن الثـراء ممـا جعلـه يشـيّد بدمشـق داراً فخمـة توارثهـا بنـوه "حيث 
من بعده إلى

زو زمن الشاعر، وكانت أمه بنت قاضي غوطة دمشق فهو قد ورث الثراء عن آبائه، والعلم عن جده 
.)3("لأمه وأخواله

الـذي روى عنـه )4(حفظ القرآن وأخذ علمه عن علمـاء في مقـدمتهم خالـه ابـن جنـدي الغسـاني30:علمه
وكــان واحــد زمانــه في الفــرايض واســتخلف مــن "، )6(، وروى عــن ابــن حيــّوس أبــو بكــر الخطيــب)5(الحــديث

. 3/118: ينظر الوافي بالوفيات للصفدي)1(
.1/44: ينظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة)2(
. 192: عصر الدول والإمارات الشام للدكتور شوقي ضيف)3(
. 193: ينظر السابق)4(
. 10/44: ينظر معجم المؤلفين)5(
. 3/118: ينظر الوافي بالوفيات)6(
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31)العدد السابع ( مجلة الباحث 

.)7("قبيل الحكام على الفرايض والتزويجات

:علاقته برجال الدولة
أبـــوه موظفـــاً في دواويـــن الدولـــة وكـــان أمـــير الجيـــوش أنوشـــتكين أحـــد قـــواد الحكـــام في ذلـــك كـــان 

م ســنة أربعمائــة وسـت ثم تــولى الحكـم في دمشــق بعــد ذلـك فانعقــدت صـلة وثيقــة بينــه  الوقـت فجــاء لزيـار
.)8(وبين الشاعر، ولقد أكثر من مدحه وهو بدوره أجزل له العطاء

:شعره
ــ ه كغــيره مــن الشــعراء يســعى وراء المــال والجــاه فمــدح رجــال الدولــة مــن ابــن حيّــوس رغــم ثــراء أهل

.أمراء وحكام ورثى موتاهم
، مـن فحـول شـعراء )9(ويعد ابن حيّوس من أهـم شـعراء الشـيعة بالشـام في القـرن الخـامس الهجـري

.)11(، ولقبه بعضهم بشاعر أهل الشام)10(دمشق
ســـتين ســـنة، وأكثـــر مـــن مـــدح أمـــير الجيـــوش ولقـــد اخـــتص بمـــدح ولاة الدولـــة الفاطميـــة أكثـــر مـــن 

المظفــر ومــدح بــن نصــر المرداســي صــاحب حلــب وابنــه نصــر عنــدما خلفــه وكــانوا يعطونــه ألــف دينــار علــى 
.، ومدح غيرهم كثير)12(القصيدة

وأشعار ابن حيّوس تمتاز بالقوة والصلابة والجزالـة والصـناعة، : "أمتاز شعره بالجزالة والصلابة، قيل
.)13("أحياناً المحسنات البديعية دون إسراف أو إفراطويستخدم فيها

. 3/121: ينظر السابق)7(
.193-192: ينظر عصر الدول)8(
. 186: ينظر السابق)9(
. 3/118: ينظر الوافي بالوفيات)10(
.  3/153: نظر مرآة الجنان لليافعيي)11(
. 193: ينظر عصر الدول)12(
. 195: السابق)13(
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32)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:الديوان
مخلفاً لنا ديوانـاً كبـيراً )15(بحلب عن ثمانين سنة)14(توفى ابن حيّوس سنة أربعمائة وثلاث وسبعين

م، مــن منشــورات دار 1984في مجلـدين، والــديوان موضــوع الدراسـة تحقيــق خليــل مـردم بــك تمّ طبعــه سـنة 
.صادر بيروت

:الحذف في شعر ابن حيّوس ودوره الدلالي: لمبحث الأولا
يجوز في اللغة العربية حـذف أحـد أجـزاء الجملـة إذا دلّ عليـه دليـل وكـان حذفـه أفصـح مـن ذكـره، 

فإنــك تــرى تــرك الــذكر أفصــح مــن الــذكر، والصــمت عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة، وتجــدك : "قــال عبــد القــاهر
ما تكون بياناً إذا لم تبن، وهذه الجملـة تنكرهـا حـتى تخـبر، وتـدفعها حـتى أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ 

.)16("تنظر
:ومن أنماط الحذف في شعر ابن حيّوس

:حذف المبتدأ-1

ــذه الكثــرة عنــدما يــذكرون بعــض  كثــر حــذف المبتــدأ في شــعر ابــن حيــّوس وأجــازه علمــاء العربيــة 
:ومن حذف المبتدأ في شعر ابن حيّوس قوله، )17(أمر الرجل ثم يذكرون كلاماً آخر له علاقة به

ـــــــــــــــــتَ غَيْـــــــــــــــــثٌ إذا أْعـــــــــــــــــترَى الأَرْضَ محَْـــــــــــــــــلٌ  ينُ داءَ أن 1/9وَدواءٌ إذا اشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَكى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

ـا في عـين  هذا البيت مـن قصـيدة لـه في مـدح أمـير الجيـوش المظفـر ويـذكر الإصـلاحات الـتي قـام 
الـذي يعـود علـى الممـدوح طلبـاً ) أنـت(بردى فذكر المسـند إليـه في الشـطر الأول وعـبر عنـه بصـيغة الضـمير 

ثـاني وتقـديره للخفة والاختصار لأنه سبق أن صرح به في بيت سابق له، وحذف المسـند إليـه مـن الشـرط ال
فالقرينـة هنـا لفظيـة، وفي ذكـر المبتـدأ ) أنـت غيـث(والذي دلنا عليه المبتدأ المـذكور في الشـطر الأول ) أنت(

. 3/121: ينظر الوافي بالوفيات)14(
. 2/332: ينظر العبر للذهبي)15(
. 103: دلائل الإعجاز)16(
. 104: ينظر السابق)17(
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33)العدد السابع ( مجلة الباحث 

في الشـــطر الأول زيـــادة في الإيضـــاح وتقريـــر أن ممدوحـــه مثـــل الغيـــث النـــافع لأهـــل هـــذا البلـــد وحذفـــه مـــن 
شـطر الثـاني، وزاد في إبــراز صـفات ممدوحــه الشـطر الثـاني ســاعد علـى الاهتمـام بــالخبر مـن خـلال تصــدره ال

.دون تكرار، ودلّ على أنه وحده قادر على نصرة الدين والانتصار له

:حذف المسند-2
:حذف الخبر وجوباً .أ

ورد حذف الخبر بعد لولا ولعمري كثيراً في شعر ابن حيّوس وحذفه واجـب لكثـرة اسـتعمالهم إيـاه 
.في الكلام

:فمن حذفه بعد لولا قوله
ــــــــــــــــــــــــــــــــنْتَ باِلعَــــــــــــــــــــــــــــــــدْلِ أوَْطاننَــــــــــــــــــــــــــــــــاوَحَ  .1/295وَلـَـــــــولاَكَ مـــــــــا حَسُـــــــــنَتْ مُسْـــــــــتـَقَرْ سَّ

الخــبر محــذوف وجوبــاً بعــد لــولاك دلّ علــى مجــرد الوجــود، فهــو لــيس كونــاً خاصــاً الــذي يجــوز فيــه 
الـــذكر والحـــذف، فـــأراد أن يكـــون الخـــبر المحـــذوف دالاً علـــى الكينونـــة المطلقـــة تقـــديره موجـــود للدلالـــة علـــى 
ـــه أنشـــأ  ـــذي مـــن أجل ـــة لســـياق المـــدح ال وجـــوده في كـــل وقـــت وعلـــى كـــل حـــال دون تقيـــد، وفي هـــذا تقوي
القصيدة، لأنه دلّ على مجرد الوجود، فبوجوده في كل مكان وزمان دون تحديد لهـذا الوجـود تحسـنت أمـور 

.البلاد بالعدل
-:ومن حذفه وجوباً بعد عمري قوله

ــــــــــــتَ الحَسُــــــــــــودُ  ــــــــــــدْ كُبِ ـــــــــــــاءِ بِوُصْــــــــــــلَةٍ عَمْــــــــــــري لَقَ ـــــــــــــاءَ بِصـــــــــــــالحِ الأبنْ 1/17تَصِـــــــــــــلُ الرَّف

فعمـري هنـا دلـتْ علـى القسـم، ) قسمى أو المقسم به(الخبر في هذا البيت محذوف وجوباً تقديره 
وقام اللفظ المحـذوف مـع المـذكور بتكـوين جملـة اسميـة هـي جملـة القسـم مـع إفـادة الخفـة والإيجـاز كمـا أن في 

ـــة الحاســـد النفســـية، وهـــي الشـــعور المســـتمر مجـــيء أســـلوب القســـم  ـــة معـــنى ثبـــات واســـتقرار حال جملـــة اسمي
.بالغيض والادلال بسبب ما وهب االله ممدوحه من العيش الهني والأبناء الصالحين
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34)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:حذف الخبر جوازاً .ب
:من حذف الخبر جوازاً في شعر ابن حيّوس قوله

ــــــــــــــــــكَ عَلَيْهــــــــــــــــــا 1/5حَسْــــــــــــــبُهُ رضِــــــــــــــاك جَــــــــــــــزاءَ مَلْكُهُــــــــــــــمْ لــَــــــــــــــــنْ يرُيــــــــــــــــــدُ الجــَــــــــــــــــزاء مِنْ

، أي عليهــا )عليهــا ملكهــم(والــذي دل عليــه قولــه ) قــائم أو مســتقر: (حــذف الخــبر جــوازاً تقــديره
:ملكهم قائم، والهاء في عليها تعود على المنافع المذكورة في البيت السابق

ـــــــــــــا الخُسْـــــــــــــرُ لـــــــــــــو عَزَمْـــــــــــــتَ لقِـــــــــــــاءَ لا يَـعُــــــــــــــــــــدوُّا هــــــــــــــــــــذِي المنَــــــــــــــــــــافُع خُسْــــــــــــــــــــراً  1/5إنمَّ

علـى المبتـدأ لإظهــار اهتمامـه بـه، وهـذا ناســب موضـوع القصـيدة لأنــه ) عليهــا(فقـدم متعلـق الخـبر 
. ذكر الهدنة وما عادت به من نفع جزءاً منه، كما أن حذف الخبر هنا أفصح من ذكره وأبلغ في المدح

:حذف الفعل وجوباً .ج
:هاورد حذف الفعل وجوباً في شعر ابن حيّوس في مواضع كثيرة من

1/7الفَتْحِ وَلَمّا يُشاهِدِ الهيَْجَاءَ عَجَباً للَّذي حَوى مَفْخَرَ 

وهو حذف واجب، فالفعل يحذف وجوباً في كل مصـدر نـاب عـن فعلـه ) عجبت(حذف الفعل 
دلّ علــــى أن تعجبــــه ثابــــت ) عجبــــت(بــــدل الفعــــل ) عجبــــاً (، وفي التعبــــير بالمصــــدر )18(المقصــــود بــــه الخــــبر

فأراد الشاعر هنا أن يبرز تعجبه من الفتح الـذي حققـه ممدوحـه بالهدنـة دون أن يخـوض الحـرب، ومستمر، 
فلــو ذكــر الفعــل لتحولــت دلالــة اللفــظ مــن الاســتمرار إلى الارتبــاط بــزمن معــين، كمــا أن الحــذف يناســب 

.الشعر من حيث الاختصار

:حذف الفعل جوازاً .د
:من حذف الفعل جوازاً في شعر ابن حيّوس قوله

ــــــــــــــــــوابِكُمْ حِزَقــــــــــــــــــاً  ــــــــلَبُ وَالمــــــــــــــــــادِحُونَ عَلــــــــــــــــــىَ أبَْ 1/46لقَِــــــــوْلِ حُسِــــــــادَكُِمُ للمِــــــــادِح السَّ

. 1/177: ينظر شرح ابن عقيل)18(
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35)العدد السابع ( مجلة الباحث 

اجتمــع في هــذا البيــت أكثــر مــن حــذف ولكــل دوره الــدلالي، ففــي الشــطر الأول حــذف الفعــل 
ــــكمعلـــى (فالقرينـــة لفظيـــة بـــذكر ) يقـــف(جـــوازاً لأن الســـياق يشـــير إليـــه إشـــارة واضـــحة والتقـــدير  ، )أبوابــــــــ

يقـف المـــــــــادحون علـــــى أبـوابكم حزقـاً، فحـذف الفعـل وتصـدر الاسـم : وأصـــــــــــل العبـــــــــارة كمــــــــا يبـدو لــــــي
: الجملــة لــن فيــه معــنى الثبــات والاســتمرار وهــذا أبلــغ في المــدح، وحــذف المبتــدأ مــن الشــطر الثــاني والتقــدير

ـــذا يوجـــه اهتمامـــه إلى الخـــبر، كمـــا أن في ذكـــر رأى حاســـدي ممدوحـــه في المـــادحين وهـــو ) أنـــت الســـلبُ (
.تقوية لسياق المدح

:  الحذف في العناصر غير الاسنادية-3
:حذف الحال-أ

:قال ابن حيّوس
ــــــــلَْ◌تْ مَــــــــنْ دَنــــــــا مِــــــــن الحـْـــــــربِ جهــــــــلاً  ــــــــــــــاءَىقَـتَ 1/5وأخافــَــــــــــــتْ أَخْبارهُــــــــــــــا مَــــــــــــــنِ تنَ

ثـــر مــــن حـــذف، فحـــذف مـــن الشـــطر الأول الفاعـــل، والتقــــدير اجتمـــع في هـــذا البيـــت أيضـــاً أك
:، والقرينة لفظية إذ سبق ذكره في اليبت السابق)قتلت آياتك(

هُمَ آياتــُـــــــــــــــكَ اللاَّئـــــــــــــــــي حَطَّـــــــــــــــــتْ  1/5عَـــــــــــــــنْ رجِــــــــــــــــالِ الخِلافـَــــــــــــــةِ الأَعْبــــــــــــــــاءِ وَعَظــَـــــــــــــــتـْ

منه، كمـا أن في إضـمار لأن العربية تلجأ إلى الاختصار والخفة وتبتعد عن التكرار الذي لا فائدة 
الفاعل وذكر الفعل تقيد بزمن معين وهذا يناسب موضوع القصيدة الـتي قالهـا في مـدح أمـير الجيـوش ذاكـراً 

.هدنته مع الروم وما عادت به من فوائد على بلاد المسلمين في ذلك الوقت
مـن تنـاءى (قـدير وحذف الحال من الشطر الثاني والي دلنا عليه ذكر الحال في الشطر الأول، والت

وحذفــه يــدفع الســامع للمشــاركة في إعمــال فكــره، كمــا أن في الحــذف إيجــازاً وخفــة يناســبان ) هربــاً أو خوفــاً 
.الشعر

:حذف الصفة-ب
:من حذف الصفة في شعر ابن حيّوس قوله

1/6في يـَــــــــــــــــــــــــــــــــدَيْكَ الآراءَ والإِجْـــــــــــــــــــــــــــــــــراءَ وَأنَـــــــــــــــاخُوا بـِــــــــــــــكَ الُمـــــــــــــــنى حِـــــــــــــــينَ ألَْفُـــــــــــــــوا
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36)العدد السابع ( مجلة الباحث 

والــذي دلّ عليــه الســياق، لأن تحقيــق ) الآراء الصــائبة والإجــراء المــتقن: ( والتقــديرحــذف الصــفة 
الأماني لا يتأتى إلا عن طريق الآراء الصائبة والأعمال المتقنة، وهو هنا يمدح أمـير الجيـوش فحـذف الصـفة 

تعلـق المفعـول لتقوية سياق المدح وطلبا للخفة دون إخلال بالمعنى ووزن القصيدة، أضف إلى ذلـك تقـديم م
.ساعد على الاهتمام بما يملكه الممدوح وإبرازه) الآراء(على المفعول به ) في يديك(به 

:)الجار والمجرور(حذف المتعلق -ج
:قال ابن حيّوس

ــــــــــعُ العِــــــــــدى الإغْفــــــــــاءَ فَـلْتـَـــــــــــــــــــــــــنَمْ أمُّـــــــــــــــــــــــــةُ المسَـــــــــــــــــــــــــيِحِ طــَـــــــــــــــــــــــوِيلاً  1/4كَــــــــــفَّ مَــــــــــنْ يمَنَْ

رور المتعلق بالفعل  ، والتقـدير كـفّ مـن يمنـع العـدى الإغفـاء عـن القتـال، )كـفّ (حذف الجار وا
والــذي دلنــا عليــه الحــال، فــالأمير المظفــر أقــام هدنــة مــع الــروم وصــلح فكــف عــن الحــرب والقتــال، وفي هــذا 

ـــالمعنى لوجـــود دليـــل عليـــه، وجـــاء بفعـــل الأمـــر  ـــنم(الحـــذف اختصـــار وخفـــة دون إخـــلال ب ـــه ) فلت والمـــراد من
.الأعداء، فهم لم ينالوا النوم والراحة إلا بعد هذا الصلحالاستهزاء والسخرية من 

التقديم في شعر ابن حيّوس ودوره الدلالي: المبحث الثاني
واعلـم أنـا لم : "إن تقديم لفظة على أخـرى مرجعـه إلى اهتمـامهم بـاللفظ المقـدم، قـال عبـد القـاهر

م يقــدمون الــذي بيانــه أهــم لهــم ... والاهتمــامنجــدهم اعتمــدوا شــيئاً يجــرى مجــرى الأصــل غــير العنايــة  كــأ
م م يعنيا .)19("وهم بشأنه أعني وإن كانا جميعاً يهما

:ومن التقديم الوارد في شعر ابن حيّوس

:تقديم الخبر-1
:قال

2/577فَـتَمَــــــــــلَّ بــَــــــــاقيِ عُمْــــــــــريَِ المسُْــــــــــتـَغْنَمِ وَلــَـــــــــــــــــــدَىَّ مَـــــــــــــــــــــدْحٌ لا يمُـَــــــــــــــــــــلٌُّ◌ سمَاَعُـــــــــــــــــــــهُ 

. 80: دلائل الإعجاز)19(
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37)العدد السابع ( مجلة الباحث 

ــا وهــذا )مــدحٌ (علــى المبتــدأ النكــرة ) لــدىّ (الجملــة قــدم شــبه  ، ولقــد اختــار الشــاعر النكــرة ليبــدأ 
، وفي تقــديم الخــبر )20(الاختيــار هــو الســبب في تقــديم الخــبر إذ العربيــة لا تبــدأ بــالنكرة، فهــو واجــب التقــديم

يجعــل قــول ) لــدىّ (معــنى الاختصــاص ودلالــة علــى اهتمامــه بمــا لديــه، فهــو مــن خــلال تقــديم شــبه الجملــة 
.المدح الذي لا يمل سماعه خاصاً به ومقتصراً عليه

:تقديم خبر كان-2
:قال

ــــــــــــــــدِ المَصُْــــــــــــــــنوعَ في صَــــــــــــــــنْعاءِ لــَــــــــــــــوْ كَــــــــــــــــانَ للْعَــــــــــــــــرَبِ القَديمــِــــــــــــــةِ مثـْلُهــــــــــــــــا 1/19لمَْ تحَْمَ

تعددت الظـواهر النحويـة في هـذا البيـت، فـاجتمع فيـه شـرط وتقـديم ونفـي، حيـث قـدم خـبر كـان 
وهــو تقــديم جــائز زاد في إيضــاح المعــنى وأشــعر الســامع بــأن اهتمامــه ) مثلهــا(علــى اسمهــا ) القديمــةللعــرب (

موجــه إلى العــرب القديمــة ومــا كانــت عليــه مــن تفضــيلهم الثيــاب المصــنوعة في صــنعاء، وظــاهر البيــت أنـــه 
حلـى بـه ممدوحـه مـن يتكلم عن الثياب التي تلبس إلا أن الأبيات التي جاءت قبله تبين لنا أنه يقصد مـا يت

.الكرم وحسن الأخلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــلِ رتُـْبَ ـــــــــــــــــــــــــــــدَ في المحَافِ ــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــبُخَلاءِ إنَّ المحَامِ ــــــــــــــــــــتْ إلاَّ عَلَ مــــــــــــــــــــا حُرِّمَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بجلاَّلــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاءِ فَـتَمَثَّـــــــــــل مِـــــــــــنْ وشْـــــــــــي القَـــــــــــريِضِ مَلابِســـــــــــاً  َ طَرَّزْ

صـنعاء عنـد العـرب قـديماً، فهي التي تزين صاحبها وتظهر جلالته أفضل مـن الثيـاب المصـنوعة في 
الــتي تفيــد امتنــاع الامتنــاع، فامتنــاع وجــود مثــل هــذه الصــفات عنــد ) لــو(وجــاء بأســلوب الشــرط المبــدوء بـــ 

أداة النفـــي علـــى جـــواب الشـــرط إثبـــات ) لم(العـــرب قـــديماً جعلهـــم يفضـــلون تلـــك الثيـــاب، ففـــي دخـــول 
لامتنــاع وجـــود مــا عنـــد ممدوحـــه في لحصــول جـــواب الشــرط، فـــالعرب القديمــة حمـــدت المصــنوعة في صـــنعاء

.ذلك الوقت

. 1/93: ينظر شرح المفصل)20(
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38)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:تقديم خبر إنّ -3
:قال

1/9تــَــــــــــــذْهَبُ الرَّاســــــــــــــيِاتُ فيــــــــــــــهِ جُفــــــــــــــاءَ لمَْ نخَــَـــــــــــــــــلْ قــَـــــــــــــــــطُّ أَنَّ في العَـــــــــــــــــــزْم سَـــــــــــــــــــيْلاً 

ـــرور ) أنّ (قـــدم خـــبر  وهـــو واجـــب التقـــديم، لأن اسمهـــا ) ســـيلاً (علـــى اسمهـــا ) في العـــزم(الجـــار وا
م بــه وتقويــة لمعــنى المــدح الــذي مــن أجلــه قــال القصــيدة، فحــرص علــى تقــديم مــا نكــرة، وفي تقديمــه اهتمــا

يتصف به ممدوحه، وليبين أن بالعزم تتحقق الأمور العظام فالشاعر هنا يمدح  أمير الجيوش وما قام بـه مـن 
إصـــلاحات في عـــين بـــردى، فبعزيمتـــه اســـتطاع أن يحـــول الأرض الجـــدباء إلى أرض خضـــراء بحفـــره عينـــا فيهـــا  

:ا يبدو من البيت السابقكم
ــــــــــــــــــــــــرٌ  ــــــــــــــــــــــــوَ بحَْ ــــــــــــــــــــــــرْتَ أمَْ هُ ــــــــــــــــــــــــاً حَفَ 1/9بـَـــــــــــانَ لمــــــــــــاّ كَشَــــــــــــفْتَ عَنْــــــــــــهُ الغِطــــــــــــاءَ أفََـعْين

:تقديم المفعول به على الفاعل-4
:قال

ـــــــــرْ وَمَـــــــــــــــــــــا يَـركَْـــــــــــــــــــــبُ الخطــَـــــــــــــــــــرَ المسُْـــــــــــــــــــــتَهالَ  ـــــــــوْمِ إِلاَّ العَظـــــــــيمُ الخَطَ ـــــــــنَ القَ 1/296مِ

، ولقـد اختـار الشـاعر هنـا )العظيم الخطر(على الفاعل ) المستهالالخطر (قدم الشاعر المفعول به 
فتقــديم المفعــول هنــا واجــب وأدى هــذا دور دلالي . )21(أســلوب الحصــر الــذي يســتوجب تــأخير مــا انحصــر

في الســياق بحصــر فعـــل الأمــور العظــام المحفوفـــة بالمخــاطر والخـــوف علــى الرجــل الشـــريف الــذي لا يخـــاف، 
موصــوفاً  أبــرز المعــنى كمــا أراده الشــاعر، كمــا أن اجتمــاع الحصــر مــع التقــديم أدى إلى ومجــيء المفعــول بــه 

دلالة التشويق والاختصاص، ففي تقـديم المفعـول بـه تشـتاق نفـس السـامع لمعرفـة مـن يفعـل تلـك الأمـور ثم 
.يأتي بعد ذلك التصريح بالفاعل الذي اقتصر عليه فعل ذلك وهو الرجل الشريف

. 2/101: ينظر شرح ابن عقيل)21(
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39)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:تقديم الحال-5
:قال

ـــــــــــــــــــوكُ وَعَجْـــــــــــــــــــزاً  ــَـــــــــــــــــكَ الملُ 1/9تَركُـــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــا أتَيْـــــــــــــــــــــت لا إلِْغـــــــــــــــــــــاءَ قــَـــــــــــــــــدْ رأَتْ رأَيْ

، )الملــوك(علــى الفاعــل ) رأيــك(تعــددت القضــايا النحويــة في هــذا البيــت، حيــث قــدم المفعــول بــه 
ديم لان اهتمـام الشـاعر منصـبا علـى إبـراز محامـد ممدوحـه، وفي تقـ) تركوا(على عامله ) عجزاً◌ُ (وقدم الحال 

الحــال علــى عاملــه زيــادة في ترســيخ المعــنى وتقويتــه، وحــرص منــه علــى تبيــين عجــز غــيره مــن الملــوك، فهــم لم 
.يؤتوا مقدرته وعزمه

:تقديم الجار والمجرور على متعلقه-6
:قال

1/165مَــــنْ لاَ يَكُــــونُ عَلــــىَ الجــِــلاَدِ جَلِيــــدَاً فــَـــــــــــــــــــــالْعِزُّ يــَـــــــــــــــــــــأْبى أنْ ينُيــِـــــــــــــــــــــل يَسِـــــــــــــــــــــــيرَهُ 

رور قدم الشاعر علـى الخـبر وهـو متعلـق بـه  وكـان حقـه التـأخير عنـه، وفي ) علي الجلاد(الجار وا
تقديم متعلق الخبر اهتمام به، وارتبط هذا التقديم بموضوع البيت فالشـاعر هنـا موجـه اهتمامـه إلى مـن ينـال 

ي الشـديد المـتقن العز، فجعل العز كأنه يرفض أن يناله من هو دون ذلك، فهو أمر لا يقـدر عليـه إلا القـو 
ـا ممدوحـه، وحـذف اسـم يكـون لدلالـة السـياق والتقـدير  يعـود علــى )  هـو(فنـون القتـال، وهـو مـا يتحلـى 

ـــنْ ( ـــا أن )مَ ـــذي أراده الشـــاعر، واجتمـــاع التقـــديم والحـــذف خـــدما المعـــنى وبين ـــة للمعـــنى ال ، وفي حذفـــه تقوي
ا الرجال ف .هي مفتاح نوال العز والسيادةاهتمام الشاعر موجه إلى تلك الصفات التي يتحلى 

:الاعتراض في شعر ابن حيّوس ودوره الدلالي: المبحث الثالث
، ويشـــترط في الجملــــة )22(يســـاق الاعـــتراض لإبـــراز المعـــنى المـــراد، فهــــو يزيـــد المعـــنى ملاحـــة ولطفـــاً 

الكلام وتمامه كلام،ن ـــــــومن سنن العرب أن يعترض بي":ل منها الإفادة، قال ابن فارسـالمعترضة أن تحص
:والجمل المعترضة كثيرة ومتنوعة في شعر ابن حيّوس منها)23("ولا يكون هذا المعترض إلا مفيداً 

.74: ينظر دلائل الإعجاز)22(
. 190: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها)23(
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40)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:الاعتراض بالنداء-1
:قال

ــــــــــــــــالي ــــــــــــــــتَ يــَــــــــــــــا شَــــــــــــــــرَفَ المعََ ــــــــــــــــدْ أوُِتيِ ــــــــــــــــالَقَ ــــــــــــــــانَ المجَْــــــــــــــــدِ دُونَ العَالَمِينَ 2/664عَنَ

ــد(وبــين المفعــول بــه ) أوتيــت(والفاعــل بــين الفعــل) يــا شــرف المعــالي(اعــترض بالنــداء  ) عنــان ا
عـن هـذا النـداء، إلا أنـه ) أوتيـت(تأكيداً على توجيه الخطاب إلى أمير الجيوش، وقد أغنـت تـاء الفاعـل في 

د عليه دون غيره .جاء به لإظهار شدة اهتمامه بممدوحه ولقصر ا

:الاعتراض بجملة الشرط-2
:قال

.1/52صَــــــــــوَارمٌِ حُلِّيَــــــــــتْ أغَْمَادُهــــــــــا ذَهَبــــــــــاأغَْمَادُهُـــــــــــــــا خَلِقَــــــــــــــــتْ وَمَـــــــــــــــا ثَـنَاهـــــــــــــــا وَإِنْ 

لتأكيــد ) صــوارم(وبــين الفاعــل ) ثناهــا(بــين الفعــل ) وإن أغمادهــا خلقــتْ (اعــترض بجملــة الشــرط 
نفي التراجع ولقد ساعدت جملة الاعتراض في إبراز مـدى قـوة ممدوحـه ومقـدرة العـرب علـى القتـال وحسـن 

يوف وإن كانـت إغمادهــا باليــة، وأضـاف إجــراء مقابلـة بــين الإغمــاد الباليـة والإغمــاد مــن اسـتخدامهم الســ
الذهب التي لا تبلى، وهذا يكسب المعنى قوة من خلال اجتماع القديم البالي بالمصـنوع مـن الـذهب ويزيـد 

.في إمتاع السامع

:الاعتراض بجملة دعائية-3
:قال

ـــــــــــــــــعَادَتهُُ  ـــــــــــــــــتْ سَ ـــــــــــــــــهُ دامَ ـــــــــــــكَّ والرِّيبـَــــــــــــاظـــــــــــــــــافَـرْتَ مَالِكَ ـــــــــــــضِ وُدِّ أزَالَ الشَّ 1/25بمِحَْ

هذا البيت من قصـيدة لـه في مـدح الأمـير أبي الحسـن علـى بـن منقـد ويهنئـه بعافيـة ولـده فـاعترض 
، وهــذا الاعــتراض لم يكــن بــين ركــني الجملــة، وإنمــا كــان بــين الجملــة الفعليــة )دامــت ســعادته(بجملــة الــدعاء 

، وفي هـذا الـدعاء للممـدوح تقويـة لمعـنى المـدح، حيـث تضـمنت )بمحـض ودٌّ (وبـين الحـال ) ظافرت مالكـه(
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41)العدد السابع ( مجلة الباحث 

جملة الاعتراض الدعائية معنى اسـتمرار السـعادة للممـدوح، كمـا أكسـبت المعـنى دلالـة أخـرى، وهـي حسـن 
مخاطبة من هو أعلى مقاماً 

:الأساليب في شعر ابن حيّوس ودورها الدلالي: المبحث الرابع

:أسلوب النداء-1
أدوات النداء فمنها ما يستعمل لنداء البعيـد ومنهـا مـا يسـتعمل لنـداء القريـب، فمـا كـان تعددت 

قــال ابــن . لنــداء البعيــد فيــه مــد يناســب المنــادى لأنــه يحتــاج لرفــع صــوته، ومــا كــان للقريــب خــال مــن المــد
:حيوس

ــــــــــبيِ أَسُـــــــــــــــــــــــــكَّانَ نَـعْمَــــــــــــــــــــــــــاِن الأَراَكِ تيَقَّنــُــــــــــــــــــــــــوا .1/645سُــــــــــكَّانُ بــِــــــــأنََّكُمُ في رَبــْــــــــع قَـلْ

اســتخدم الشــارع أداة النــداء الهمــزة وهــي لنــداء القريــب حكمــاً، فهــم في الحقيقــة بعيــدون عنــه في 
ـم وحبـه  السكن ولكـنهم قريبـون منـه في القلـب، فحسـن اسـتخدام أداة لمنـاداة القريـب لبيـان مـدى تعلقـه 

م منه، فجاء النداء هنا .ليفيد إخبارهم بما يشعره به نحوهملهم وتوكيد ذلك، وفيه إشارة إلى مدى قر

:أسلوب الندبة-2
ــا لإسمــاع جميــع ) وا(مــن أدوات النــداء المختصــة بالندبــة  لأن فيهــا تفجــع وحــزن، ومــد الصــوت 

.)24(الحاضرين، فالمد في الواو والألف أكثر من المد في الياء والألف
:قال ابن حيّوس

ــــــــــــافِرِ لاَ يــَـــــــــــرْ  ــــــــــــى المسَُ ــْــــــــــفَ نَـفْســــــــــــي عل ــَــــــــاً جُــــــــــلهَ ــــــــــبُ النَّــــــــــوالِ إِياَب ــــــــــهُ طاَلِ 1/116و لَ

هذا البيت من قصيدة له يرثي فيهـا محمـود ويعـزي والدتـه علويـة بنـت وثـاب، فحـذف أداة النـداء 
لإظهار مشاعر الحزن والتوجع التي بلغت منتهاها عند الشاعر فعـبرت لهـف الـنفس عـن مـدى ) وا(والندبة 

اللهفة لنفسـه وكـأن الحـزن أصـبح ملازمـاً لـه وممتزجـاً بـه، كمـا أن تصـدره حزنه وأساه،وزاد المعنى قوة بإضافة 
.البيت يدل على أن رغبة الشاعر في إظهار حزنه كانت قوية

. 8/120: ينظر شرح المفصل)24(
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42)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:أسلوب الاستفهام-3
يخـــرج أســـلوب الاســـتفهام عـــن معنـــاه الحقيقـــي وهـــو طلـــب الفهـــم، إلى معـــان أخـــرى تســـتفاد مـــن 

.إلخ.....)26(والتوبيخ والتقرير)25(السياق، منها التبصير بخطأ السامع
:قال ابن حيّوس

288|1وَقَدْغَدَا دُوَنهُ ذَا الَّليْث مُهُتَصِراً وكََيْفَ يُصْبِحُ هَذَا الحَقُّ مُهْتَضمَاً 

دل الاســتفهام هنـــا علـــى تعجـــب الشـــاعر، وهـــذا التعجــب يحمـــل معـــنى النفـــي، فجـــاء الاســـتفهام 
لأن الـــذي يـــدافع عنـــه في قـــوة ؛ليحمـــل الســـامع علـــى مشـــاركته نفـــي كـــون هـــذا الحـــق منتهكـــاً منتقصـــــــــــــــــــــــاً 

.الأسد، وهو عندما يؤيده السامع في تقرير ما ينفيه يصبح المعنى أقوى

:لتوكيدأسلوب ا-4
التوكيـد نوعـان لفظـي ويكــون بتكريـر اللفـظ ومعنــوي ويكـون بتكريـر المعــنى دون اللفـظ ولـه ألفــاظ 

.)27("تمكين المعنى في نفس المخاطب وإزالة الغلط في التأويل"خاصة به، وفائدة التوكيد 

:التوكيد المعنوي-
:قال ابن حيّوس

ـــــــــــــــا بنِـــــــــــــــــــــــــاؤُكَ كَلَّــــــــــــــــــــــــــهُ أَجْــــــــــــــــــــــــــرٌ وَشُــــــــــــــــــــــــــكْرٌ  ـــــــــــــــوَن آجُـــــــــــــــرٌ وَشِـــــــــــــــيُد وَمَ نُـ 1/188يَـبـْ

، )28(الــذي يــدل علــى الإحاطــة والعمــوم) كلــه(اســتخدم الشــاعر في هــذا البيــت التوكيــد المعنــوي 
فهو هنا يوجه كلامه إلى ممدوحه ليؤكد أن بناءه محاط بمجد يستحق عليه الجـزاء والشـكر، وينفـي مشـاركته 

في الشطر الثاني من أن بناء الآخرين لا يتجـاوز البنـاء آخرين في عمل مثل هذا البناء، ويؤكد ذلك ما ورد 
.بأدوات البناء من طين وطلاء

. 3/173: ينظر الكتاب)25(
. 3/176: ينظر السابق)26(
. 3/40: شرح المفصل)27(
. 3/40: ينظر السابق)28(
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:أسلوب التمني-5
قــال ابــن . )29(ليــت مــن أخــوات إن وتــأتي بمعــنى التمــني، والتمــني يكــون في الممكــن وغــير الممكــن

:حيّوس
ــــــــدِيْهِ مــــــــا ســــــــهَّلَ الحِمــــــــام ليَْتَني لمَْ أفُِقْ فَـقْدَ جَاءَ مِنْ فَـقْـ 1/118فَطابــَــــــا ـ

هـــذا البيـــت يغلـــب عليـــه الحـــزن والألم فالشـــاعر هنـــا يرثـــى ابـــن نصـــر فجـــاء بأســـلوب التمـــني ليـــبررَ 
مشــاعر الحــزن والتفجــع والحســرة الــتي تســيطر عليــه تجــاه مــن فقــده واتبــع أســلوب التمــني بفعــل مــاض محقــق 

.لإظهار مدى أسفه وحزنه على الفقيد

:أسلوب النهي-6
صــيغته الفعــل المضــارع المســبوق بــلا الناهيــة وقــد يــأتي لمعــان أخــرى غــير النهــي يحــددها الســياق الــوارد 

. فيه
:قال ابن حيّوس

ــــــــــــــــــوْلاكِ فيمــــــــــــــــــا قَضــــــــــــــــــاهُ  1/117وَذَريِ الحــُـــــــــــــــزْنَ إِنْ أرََدْتِ الثَّـوَابــَـــــــــــــــالا تُـعَاصِــــــــــــــــــي مَ

لأم الفقيـد لتبتعـد عـن فعـل مـا بدأ الشاعر هذا البيت بالنهي والغرض منه تقديم النصح والإرشاد
يغضــب االله في أمــره الــذي نفــذ، وأردف أســلوب النهــي أســلوب الأمــر، وتعاضــد الأســلوبان لتقــديم النصــح 

.والإرشاد لأم الفقيد حتى تبتعد عن فعل ذلك إذا أرادت  حسن الثواب

الخاتمة

توصـــلت الدراســـة إلى عـــدة نتـــائج أظهـــرت القيمـــة الدلاليـــة للبنـــاء النحـــوي في شـــعر ابـــن حيــّـوس، 
: أهمها

البنـــاء النحـــوي عنـــد ابـــن حيـــوس تشـــكل في مجموعـــة مـــن الظـــواهر كالحـــذف والتقـــديم والاعـــتراض - 1
.وبعض الأساليب النحوية

. 1/346: ينظر شرح ابن عقيل)29(
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ـــوس بـــدلالات خاصـــة، وجـــاء أكثـــر شـــعره في- 2 مـــدح الأمـــراء ارتـــبط كـــل بنـــاء نحـــوي عنـــد ابـــن حيّ
.ورثائهم وانعكس هذا على الأبنية النحوية في شعره

ـــه والســـياقات الـــواردة فيهـــا منهـــا- 3 الإيجـــاز والاختصـــار، : تنوعـــت  دلالات الحـــذف بتنـــوع انفعالات
.والاهتمام بالمذكور وتجاهل المحذوف

.التشويقللتقديم في شعر ابن حيّوس دلالات مختلفة، منها الاهتمام بالمتقدم، والاختصاص، و - 4
التوكيـــد ودفـــع الشـــك مـــن نفـــس : جـــاء الاعـــتراض في شـــعر ابـــن حيّـــوس بـــدلالات متنوعـــة، منهـــا- 5

.المتلقي
خــروج الاســتفهام والتمــني والنهــي عــن المعــنى الحقيقــي لمعــان أخــرى منهــا التعجــب، والحــزن والألم، - 6

.والنصح والإرشاد
7 -

:أهم المصادر والمراجع

هــــ 1403فـايز الدايـة، الطبعـة  الأولى،  . محمـد رضـوان الدايـة ود.د:،تحقيـقدلائل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجـاني
.م 1983=
 اء الدين عبد االله بن عقيـل المصـري الهمـذاني ،ومعـه كتـاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،قاضي  القضاة 

ابع المختار الإسلامي ،الطبعة منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ،محمد محي الدين عبد الحميد ،دار التراث ،مط
.م1980= هـ 1400العشرون ،

 شرح المفصل لابن يعيش يعيش بن علي النحوي ،عالم الكتب.
 الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسـائلها وسـنن العـرب في كلامهـا ،أبـو الحسـن أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا ،علـق عليـه

.م 1997الأولى سنة أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية ،الطبعة 
أبي هــاجر محمــد : العــبر في خــبر مــن غــبر ،شمــس الــدين أبــو عبــد االله بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الــذهبي ،تحقيــق

.السعيد بن بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية ،بيروت
 للدكتور شوقي ضيف ) الشام(عصر الدول والإمارات       .
ان بــن قنــبر ،تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون ،دار الجيــل بــيروت ،الطبعــة كتــاب ســيبويه ،أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــ

.الأولى 
 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ،أبو محمد عفيف الدين عبد االله بن أسعد بن علي

هــ 1417لطبعـة الأولى ،خليل منصور ،دار الكتـب العلميـة ،بـيروت لبنـان ، ا: بن سليمان اليافعي، وضع حواشيه
.م 1997= 
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 معجم المؤلفين لرضا كحالة.
 الـــوافي بالوفيـــات ،صـــلاح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك الصـــفدي ، باعتنـــاء ديـــدرينغ ،دار النشـــر فرانـــز شـــتايز بقيســـبّادن

.م 1974،الطبعة الثانية سنة 
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التراث العربيفي مكانة البحر

"القرآن الكريم، الحديث الشريف، الشعر " 

ربيعة أمحمد أحمد الجهمي : الدكتورة 

ليبيا –جامعة الزاوية 

:المقدمــــة 

الحمــد الله العلــي القــدير والصــلاة والســلام علــي رســول االله محمــد صــلي االله عليــه وســلم وعلــى آلــه 
.وصحبه وبعد 

شـــعر البحـــر مـــن الأشـــعار المهمـــة الـــتي كانـــت لهـــا مكانـــة مرموقـــة في تـــاريخ الأدب العـــربي في ديعـــ
.مختلف عصوره 

وائـــه  ـــا علــي عبــاده للاســتفادة منـــه في الســفر والترحــال وفي التمتــع  فهــو نعمــة جميلــة أنعــم االله 
في المبحـــث الأول توطئـــة وأربعـــة مباحـــث تناولـــت –العليــل ونســـائمه الجميلـــة ، وقـــد قســـمت البحـــث إلى 

مكانــة البحــر في القــرآن الكــريم والمبحــث الثــاني يتحــدث عــن مكانــة البحــر في الحــديث الشــريف والمبحــث 
الثالث يتحدث عن البحر في الأمثال العربية والمبحث الرابع خصصته لمكانـة البحـر في الشـعر العـربي علـى 

.مر العصور ثم خاتمة ثم قائمة المصادر والمراجع 

: موضوع أهمية ال

الموضــوع ذو أهميــة خاصــة مــن حيــث مكانتــه في الشــعر العــربي فقــد تنــاول البحــر ومــا يغــوص في 
. لهوما فيه من جمال منحه االله تعالىمكامنه من درر جميلة ، وعالم من الأسماك مختلفة الأنواع

:ار الموضوع الهدف من اختي

وهـو المـدى الكبـير للفـيض ،الخـالق لعبـادهاونعمة مـن نعمـه الـتي أعطاهـ،البحر آية من آيات االله
.والعطاء 

، وعلاقـــة العـــرب هإن الهـــدف مـــن اختيـــار الموضـــوع هـــو جمـــع الشـــعر الـــذي كـــان للبحـــر مكانـــه فيـــ
م من البحر وأعماقه ،  .مختلف العصور الأدبية فيبالبحر وكيف استمدوا تشبيها
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:توطئة 

ـــتراث الإســـلاميللبحـــر مكانـــة في ـــا االله ،الأدب العـــربي وال ـــتي أنعـــم  وهـــو نعمـــة مـــن نعـــم االله ال
ســبحانه علــى عبــاده ليســتفيدوا منهــا بشــتى الوســائل ســواء للتجــارة البحريــة ، أو مصــدر مــن مصــادر الحيــاة 

، وقـد اسـتغله الشـعراء في الوصـف والتشـبه مـن خـلال عـن طريـق الأسمـاكللاسـتفادة منـه في غـذاء الإنسـان
.والدرر التي يحتوي عليها قاع البحر وما فيه من عالم الجمال

لمــا أراد : روي عــن ابــن العبــاس رضــي االله عنهمــا أنــه قــال " يقــول النــويري في أصــل البحــر وخلقــه 
ثم نظـر إليهـا بعـين الهيبـة " االله عز وجل أن يخلق الماء خلق ياقوته خضراء ووصـف مـن طولهـا ومـن عرضـها 

مـوج والاضـطراب إنمـا هـو ارتعـاده مـن خشـية فمـا يـري مـن الت-فصارت ما يترقرق لا يثبـت في ضحضـاح 
ـذا " االله تعالي ، ثم خلق الريح موضوع الماء علـى متنـه ، ثم خلـق العـرش ووضـعه علـى مـتن المـاء  ، وفسـر 

وقــد ذكــره الشــعراء بأوصــاف مختلفــة فــذكر البحــر وأمواجــه ) )1وكــان عرشــه علــى المــاء :قولــه تعــالي 
:لك ده يقول النابغة في ذواضطرابه وزب

)2(تَرمي أو اذيهُ العبرين بالزَبدَِ فما الفُراتُ إذا حبَّ الرياحُ لَهُ 

:ظلام الليل في هوله وهمومه بقول فقد شبه أمرئ القيس أمواجع البحر ب

)3.(الـهُــمُـوْمِ لـِـيـَـبْــتـَـلـِيعَـلـَيَّ بـِأنَـْوَاعِ ولـَيْـلٍ كَـمَـوْجِ الـبـَحْـرِ أرَْخَـى سُـدُوْلـَـهُ 

- :وكمال جمع أبو ذويب الهذلي بين شدة الحرب وموج البحر فقال 

)4(وقامت على ساق وآن التَلاحُقُ وزافت كموج البحر تسمو أمامها  

:ال عنه قيس بن الملوح العامري وق

)5(لأصبح ماء البحر من ريقها عذباولو تفلتْ في البحر والبحرُ مالح 

:وقال ابن مطير في البحر وعلاقته بالسحاب 

)6(وعلى البُحُور مِنَ السَّحَابِ سمَاَءُ ذَابَ السَّحَابُ فَـهُو بحَْرُ كُلُّهُ 

مــن هنــا نصــل إلى أهميــة معرفــة الشــاعر العــربي بــالبحر ومــن أوصــافه المتمثلــة في ســعة البحــر وميــاه 
وأمواجــه المتلاطمــة وفي اســتعماله كفــن التصــوير قــديما في حيــاة الشــاعر متمثلــة في الاســتفادة مــن العميقــة 

.الأسماك والحيتان ، واستخراج اللؤلؤ والمرجان وسير السفن العظيمة عليه وهذا راجع للقدرة الإلهية 
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ادة الخصــبة وقــد اســتخدم الشــعراء البحــر في التصــوير الجميــل في شــعرهم ، وجمــال البحــر يعتــبر المــ
أدب البحـر موضـوع خصـب " التي استمد الشاعر منه الإلهام لكي يثرى النص الشعري يقول أحمـد عطيـه 

يتصــل بالحضــارة الإنســانية بوجــه عــام وبالحضــارة العربيــة علــى وجــه الخصــوص ، بــل إن أدب البحــر العــربي 
).7" (يتميز بالتنوع في المادة الأدبية 

:" وشــيق الصــلة بــالبحر وأســراه وقــد ذكــر في القــرآن لقولــه تعــالى وذلــك لأن الشــاعر العــربي كــان
) .8" (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ 

لــذلك ســنقوم بدراســة بعــض الــدواوين الشــعرية للشــعراء الــتي تتضــمن وصــفا للبحــر ومــا فيــه مــن 
.ظواهر طبيعة مختلفة 

:مكانة البحر في القرآن الكريم :المبحث الأول 

عظيمة في القرآن الكريم وقد ورد ذكره في أكثر مـن سـورة حـوالي تسـعاً وأربعـين أيـة للبحر مكانة 
ـــيم " منهـــا ثمانيـــة مواضـــع ورد فيهـــا بلفـــظ  والبقيـــة بلفـــظ البحـــر ، وقـــد ذكـــرت هـــذه الآيـــات في تســـع " أل

لبحـر ، وعشرين صورة ، هذه السورة تعادل ربع سور القرآن الكريم ممـا يؤكـد أهميـة الإسـلام وكتابـة الكـريم ل
م واســــتفادة الإنســــانية في تطــــور الحيــــاة  واهتمامــــه لكــــل مــــا يــــرتبط بــــالبحر وعلاقتــــه بالمســــلمين لاســــتفاد

.وازدهارها ومعرفة أسرارها التي تدل على عظمة الخالق 

وكَْظلُُمَاتٍ فيِ بحَْرٍ لجُِّّيٍّ يَـغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَـوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَـوْقـِهِ سَـحَابٌ وفي سورة النور قوله تعالي 
)9.(تبــين عظمــة إلهيــةهــذه قــدرة .وأتبعــه بمــوج أخــر وقــع فوقهمــا الســحاب ،نلاحــظ كيــف أثــار المــوج

.الخالق 

و ذلـك آيـات توضـح البحـر وللبحر في القـرآن الكـريم كثـير مـن القضـايا المرتبطـة بالإنسـان ومـن نحـ
أنـه وســيلة للموصــلات أو التجـارة وركوبــه للصــيد أو عـبر الأســاطيل البحريــة ، وحـث الإنســان علــى التأمــل 

كالصـيد " في خيرات االله الذي جعلها في البحر ، وهناك آيات تذكر أسرار البحر واسـتفادة الإنسـان منـه 
ين الأحـداث الدينيـة البـارزة كقصـة بـني االله موسـي عليـه واستخراج اللؤلؤ والدرر الثمينـة وغـيره ، وآخـري تبـ

السلام وبني إسرائيل ، وفرعون وأهل مصـر وغيرهـا مـن القصـص ، وكثـير مـن الآيـات الـتي تشـير إلى التأمـل 
ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ :في خلــق االله ونعمــة علــى الإنســان وتكريمــه ومــن ذلــك نحــو قولــه تعــالي  إِنَّ فيِ خَلْــقِ السَّ

ــوَاخْــتِ  ــزَلَ اللَّــهُ مِــنَ السَّ ــريِ فيِ الْبَحْــرِ بمِــَا ينَفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أنَ ــلِ وَالنـَّهَــارِ وَالْفُلْــكِ الَّــتيِ تجَْ ــاء لافِ اللَّيْ مَاء مِــن مَّ
ـــحَابِ الْمُ  ـَــا وَبـَـثَّ فِيهَــا مِــن كُـــلِّ دَابَّــةٍ وَتَصْــريِفِ الرِّيـَـاحِ وَالسَّ ـــمَاء فأََحْيـَـا بـِـهِ الأَرْضَ بَـعْــدَ مَوِْ سَــخَّرِ بــَـينَْ السَّ

).)10وَالأَرْضِ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ 
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أشارت الآية الكريمة إلى إن البحر هنا يتوجه بالنفع الـذي يعـود علـى الإنسـان بـالخير وقولـه تعـالى 
ــيَّ في ســورة المائــدة  ارةَِ وَحُــرِّمَ عَلَــيْكُمْ صَــيْدُ الْبـَــرِّ مَــا دُمْــتُمْ أحُِــلَّ لَكُــمْ صَــيْدُ الْبَحْــرِ وَطعََامُــهُ مَتَاعًــا لَّكُــمْ وَللِسَّ

) .)11حُرمًُا وَاتَّـقُواْ اللَّهَ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

في هـــذه الآيـــة دفـــع الإنســـان إلي الصـــيد والاعتمـــاد علـــي مـــورداً للطعـــام والتمتـــع بخيراتـــه وجمالـــه ، 
أحـل للمحـرمين مـا يصــاد " لـبري يقـول الألوســي فجعـل الحـديث موجـه إلى صـيد البحــر ولا يخـص الصـيد ا

راً أو غديراً ، وهو ما يكون توالده في المـاء مـأكولا أو غـيره  ويقـول االله تعـالى في ) 12" (في الماء بحراً أو 
حِلْيــَـةً تَـلْبَسُــونَـهَا وَتَــــرَى وَهُـــوَ الَّــذِي سَـــخَّرَ الْبَحْــرَ لتِـَـأْكُلُواْ مِنْـــهُ لحَْمًــا طَريِـــا وَتَسْــتَخْرجُِواْ مِنْــهُ ســورة النحــل 

ـــواْ مِـــن فَضْـــلِهِ وَلَعَلَّكُـــمْ تَشْـــكُرُونَ  ـــهِ وَلتَِبْتـَغُ ـــوَاخِرَ فِي ـــكَ مَ ـــدَ بِكُـــمْ ) 14(الْفُلْ ـــى فيِ الأَرْضِ رَوَاسِـــيَ أَن تمَيِ وَألَْقَ
فهـذه الآيـات الكريمـة ) 16) (13(هْتَدُونَ وَعَلامَاتٍ وَباِلنَّجْمِ هُمْ ي ـَ) 15(وَأنَْـهَاراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ 

توجــه الإنســان إلي الاســتفادة مــن خــيرات البحــر لمــا فيــه مــن المــأكولات الشــهية ومــن جــواهر ولآلــئ ودرر 
ـــا الإنســـان ، و انظـــر كيـــف جعـــل الفلـــك وســـيلة للموصـــلات وســـخر البحـــر للســـفن الـــتي تشـــق  يتجمـــل 

ــاراً تجــري مــن البحــر وتســاعد في تنقــل الإنســان ، وهــن أفضــل نعــ م االله علــى عبــاده أنــه جعــل في الأرض أ
اللَّـهُ الَّـذِي سَـخَّرَ لَكُـمُ الْبَحْـرَ لتَِجْـريَِ الْفُلْـكُ فِيـهِ بـِأَمْرهِِ :مكان لآخر ، وفي سورة الجاثيـة يقـول االله تعـالي 

س إلي الفلـك تجـري في البحـر بالقــانون فقـد وجـه القـرآن النـا) )14وَلتَِبْتـَغـُوا مِـن فَضْـلِهِ وَلَعَلَّكُـمْ تَشْـكُرُونَ 
إن االله " الإلهــي الــذي وضــعه االله يســير الســفن ، فهــي تجــري في البحــر بقــدرة االله وحكمتــه بقــول الطــبري 

لطلـب فضـله فيهـا ولتشـكروا ربكـم " سخر البحر لتجري السفن فيـه بـأمره لمعايشـكم وتصـرفكم في الـبلاد 
تاريخيــة دينيــة هامــة في البحــر وذكــره ومكانتــه في القــرآن ومــن وقــد وردت أحــداثا ) 15"(فتعبــدوا وتطيعــوا 

ــتُمْ ذلــك مــا ورد في ســورة البقــرة مــن قولــه تعــالى  ــا آلَ فِرْعَــوْنَ وَأنَ ــاكُمْ وَأغَْرَقـْنَ نَ ــا بِكُــمُ الْبَحْــرَ فأََنجَيـْ وَإِذْ فَـرَقـْنَ
الخير فحشــد جيشــا قويــا عنــد خــروج مــوس عليــه الســلام ببــني إســرائيل فســمع فرعــون بــ) )16تنَظــُرُونَ 

ــم ولم يكــن ن يضــرب بعصــاه البحــر ، أموســى مــر االله تعــالى أهنــاك وقــت إلا أن يلتقــي الجمعــان فلحقــوا 
االله سيدنا موسي عليه السـلام ومـن معـه ، وغـرق فرعـون ومـن معـه وجعلـت ىبه فانشق البحر ونجفضرب 

وردت هـــذه ) 17"(ســـكرات المـــوت الأمـــواج تـــرفعهم وتخفضـــهم وتراكمـــت الأمـــواج فـــوق فرعـــون وغشـــينه 
وَجَاوَزْنــَا ببَِــنيِ إِسْــراَئيِلَ الْبَحْــرَ فــَأتَـْبـَعَهُمْ فِرْعَــوْنُ وَجُنــُودُهُ بَـغْيًــا وَعَــدْوًا القصــة في ســورة يــونس في قولــه تعــالى 

) .)18نُو إِسْراَئيِلَ وَأنَاَْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتىَّ إِذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنتُ أنََّهُ لا إلَِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بهِِ ب ـَ

أمََّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَـاكِينَ يَـعْمَلـُونَ فيِ وقد ورد حديثاً دينياً وتاريخيا هاماً في سورة الكهف 
في هــذه الآيــة القرآنيــة نجــد ) )19صْــبًا الْبَحْــرِ فــَأَرَدتُّ أَنْ أعَِيبـَهَــا وكََــانَ وَراَءهُــم مَّلِــكٌ يأَْخُــذُ كُــلَّ سَــفِينَةٍ غَ 

القرآن الكريم يبين للناس أن البحر مكـان للعمـل ، وتوضـح الآيـة قصـة السـفينة والمسـاكين والملـك والخضـر 
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وللبحــر مكانــة خاصــة في التجــارة وتقــل البضــائع كمــا ورد في قولــه تعــالى ) 20(وموســي عليــه الســلام 

يلافِ قُـرَيْشٍ، إِيلافِهِمْ رِ  تَاءِ وَالصَّيْفِ لإِِ ) .)21حْلَةَ الشِّ

ــم التجاريــة إلى الــيمن والشــام لــذلك نــري العلاقــة المهمــة بــين العــرب  فهــذه الآيــة تــدل علــى رحلا
، اإن القــرآن الكــريم يرســم صــوراً ويعــرض مشــاهد." والبحــر والمكانــة البــارزة في الحضــارة العربيــة الإســلامية 

لك الصور ، يتوافر لها أدق مظاهر التناسق الفني في مـاء الصـورة وجـو فينبغي أن نقول إن هذه المشاهد وت
) .22"(المشهد وتقسيم الأشياء وتوزيعها في الرقعة المعروضة 

:مكانة البحر في الحديث الشريف:المبحث الثاني 

وللبحــر مكانــة كــذلك في الحــديث النبــوي الشــريف وفي مختلــف كتــب حــديث توجــد العديــد مــن 
، الأحاديــث الــتي تضــم ورود البحــر ومــن كتــب الحــديث صــحيح مســلم ، وأبي داوود ، صــحيح البخــاري 

. الخ...وسنن ابن ماجه ، والترمذي ، 

، ) 23(نن الـــدراميحيـــث ورد ذكـــره في صـــور مختلفـــة منهـــا في بـــاب فضـــل غـــزاة البحـــر ، في ســـ
أو فضــل ركــوب البحــر " حيــث أم حــرام بنــت ملحــان ، وهــو مــن أجمــل الأدلــة علــى فضــل الغــزو في البحــر 

إذا الغزاة كالملوك على الأسرة كما ورد عن رسول االله صلي االله عليه وسلم ثم طلـب أم حـرام بنـت " للغزو 
يجعلهـا مـنهم وإلحاحهـا في الطلـب عنـد مـا ملحان من الرسـول صـلي االله عليـه وسـلم بـأن يـدعو لهـا االله أن 

" أم حــرام مــن الأولــين " رأي الرســول عليــه الســلام الرؤيــا مــرة ثانيــة ثم قــول الرســول صــلي االله عليــه وســلم 
).24(كل ذلك دليل على فضل غزو البحر وفضل الجهاد فيه 

د في بـــاب وقــد ورد هــذا الحــديث بروايــة أخــرى لآن بـــن مالــك في ســنن النســائي في كتــاب الجهــا
حدثنا هشام بن عمـار حـدثنا مالـك بـن أنـس ، حـدثني ) 26(وفي الحديث ) 25(فضل الجهاد في البحر 

صفوان بن سليم عن سعيد بن مسلمة من آل بن الأزرق ، أن المغيرة بن أبي بردة وهـو مـن بـني عبـد الـدار 
" بحـر الطهـور مـاؤه الحـل متيتـه ال" قـال رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم :" حدثه أنه سمع أبا هريـرة يقـول 

)27. (

وكذلك قد ورد في الحديث الشريف ذكر البحر ، جـاء في كتـاب الزكـاة بـاب في مـا يسـتخرج مـن 
البحر من عنبر ولؤلؤ وإلى إباحة الاسـتفادة ممـا يسـتخرج مـن البحـر وجـواز أخـذه ولاشـيء فيـه في الحـديث 

بــن هرمــز عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه عــن النــبي قــال الليــث حــدثني جعفــر بــن ربيعــة عــن عبــد الــرحمن–
أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسـلفه ألـف دينـار ، فـدفعها " صلي االله عليه وسلم 

ــا في البحــر  إليــه ، فخــرج في البحــر فلــم يجــد مركبــاً ، فأخــذ خشــبا فنقرهــا فأدخــل فيهــا ألــف دينــار فرمــي 



م2015أكتوبر"القرآن الكريم، الحديث الشريف، الشعر" مكانة البحر في التراث العربي 

51)العدد السابع ( مجلة الباحث 

وفي " لفه فـــإذا بالخشـــبة فأخـــذ هـــا لأهلـــه حطبـــاً فلمـــا نشـــرها وجـــد المـــال فخـــرج الرجـــل الـــذي كـــان قـــد أســـ
لـيس العنـبر : " الحديث دليل على إباحة ما يلفظ البحر من مثـل ذلـك والاسـتفادة منـه وقـال ابـن العبـاس 

وقــال الحســن في العنــبر واللؤلــؤ الخمــس ، فإنمــا جعــل النــبي صــلي االله عليــه " بركــاز هــو شــيء دســره البحــر 
الركـاز الخمــس ، لـيس في الــذي يصـاب في المــاء ، فقـول الحســن فيـه دلالــة علـى مــا يسـتخرج مــن وسـلم في

علـى اخـتلاف أقـوال العلمــاء –البحـر سـواء كـان ممـا يسـتخرج بسـهولة كمـا يوجـد في السـاحل مثـل العنـبر 
ر فيلقيـه فيه فمنهم مـن قـال إنـه نبـات يخلقـه االله في جنبـات البحـر وقيـل هـو شـجر ينبـت في البحـر فيتكسـ

أو ممـــا يســـتخرج بصـــعوبة كمـــا يوجـــد بعـــد الغـــوص ونحـــوه ، –المـــوج إلي الســـاحل وغـــير ذلـــك مـــن الأقـــوال 
).28(والمهم أن ما يستخرج من البحر من خيرات يستفاد منها ولا شىء فيها 

ـــذا القـــدر في هــذا المبحـــث الـــذي يتحــدث عـــن مكانـــة البحــر في الســـنة النبويـــة وعلاقـــة  نكتفــي 
م العرب بالب .حر ومدي تأثرهم به في حيا

:مكانة البحر في الأمثال العربية :المبحث الثالث 

عبارة قصيرة موجزة يتناقلها الناس من جيـل إلي جيـل ويتضـمن المثـل فكـرة حكيمـة في " المثل هو 
).29"(مجال التجربة الإنسانية 

الأســباب أوجبتهــا ومرافــق وكــان للعــرب تــاريخ في الأمثــال وذلــك أن العــرب لم تضــع الأمثــال إلا 
ة  اقتضــتها وأصــل المثــل قصــة أو حادثــة ذكــر فيهــا المثــل أول مــرة ، ثم أصــبح يضــرب بــه في المواقــف المشــا
بنفس الصيغة ومن شروط المثل إيجاز اللفظ وقصر العبارة وإصابة المعـني وآن لا يشـتمل علـى تعقيـد لفظـي 

نــة في الأمثــال ، فقــد ورد ذكــره في أمثــال كثــيرة نوضــح أو معنــوي ثقيــل والبحــر كأحــد العناصــر الــتي لهــا مكا
.البعض منها على سبيل المثال لا الحصر 

يقصــد بــذلك لا تقــع في البحــر إلا وأنــت )  30"(لا تقعــن البحــر إلا ســابحاً " وممــا جــاء في المثــل 
ــذا المثــل لمــن يباشــر أمــراً لا يحســنه وورد كــذلك يصــبح ضــمان و في  البحــر فمــه تجيــد الســباحة ، يضــرب 

ا ) 31( .يضرب لمن عاش بخيلاً مع إن ظروفه المادية لا باس 

) 32(أعمق من البحر ، وأندى من البحر : ويقال 

:مما يتمثل فيه ذكر البحر يقال و 

إياك إياك أن تبتل بالماءألقاه في البحر مكتوفاً وقال له 
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.جود السبب وهو مثل يضرب عند إلزام الشخص ترك الشيء عند و 

) 33(وجاء عن الثعالبي في كتابة التمثيل والمحاضرة فيما ذكر البحر 

وهل يملك البحر ألا يفيضايلام أبو الفضل في جوده  

:وله أيضا 

وذا عجب أن العذوبة في البحرهو البحر إلا أنه عذب موردٍ 

:وما يتمثل به في ذكر البحر قول الرفيع يحطه شرفه

وهوي الرفيع يحطه شرفههر علا قدر الوضيع به  د

)34(سقلاً ويعلو فوقه جيفــهكالبحر يرسب فيـه لؤلؤه  

: وقولــــه 

ولا ينفك تطفو فيه جيفهكمثل البحر يفرق فيه حتى

ومن قصد البحر استقل السواقيا: ومن أفضل الأمثلة قول المتنبي 

من كثرة : من نعم وخوف ورهبة ومما ذكر في السفينة عن الثعالبي توضح البحر وما فيه 
الملاحين غرفت السفينة

) 35.(ومما ورد عند الثعالبي من الأمثال في السمك والحوت 

هذا يصيد وهذا يأكل السمكة-شر السمك يكدر الماء  

هل يصبر الحوت عن الماء:ويقال 

ضمأن وفي البحر فمهيصبحكالحوت لا يرويه شي يلقمه 

وقد تفاوت النـاس في التعبـير عـن حيـاة البحـر كـل واحـد حسـب ظروفـه الحياتيـة فهنـاك مـن عـاش 
.بيئة قريبة من البحر ، وهناك من عاش في ظل حياة حضارية تمكن من معرفة الواقع الجديد 
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:ة البحر في الشعر العربي مكان:المبحث الرابع 

م مـن فنونـه الجميلـة والرائعـة لقد نظم العرب الشعر في   " كل ما أدركته حواسهم وخطر على قلو
الشعر صور للمجتمع في كل بيئة ومرآة للحياة في كـل عصـر ، وسـجل للأحـداث في كـل زمـان ، وصـدي 

وكلمــــا تغــــيرت ظــــروف الحيــــاة وكثــــرة ) 36" (للحيــــاة وانعكــــاس للأمــــال والمشــــار وتــــاريخ صــــحيح لعصــــره 
اهلي ، ثم الإســلامي ، راً في الشـعر علــى مـر العصــور الأدبيـة مـن العصــر الجـموضـوعات الشـعر يحــدث تطـو 

، ثم العباســــي، ثم الــــدول المتتابعــــة إلى أن نصــــل إلى الأدب الحــــديث ، ونظمــــوا في الموضــــوعات ثم الأمــــوي
وللشــعر أهميــة في وصــف " القديمــة ووصــفوا كــل مــا أدركتــه حواســهم وكــل مــا اســتحدثته قــرائحهم الشــعرية 

).37" (والمدن الأماكن

وقـــد كانـــت علاقـــة العـــرب بـــالبحر متميـــزة وقـــد تفـــاوت الشـــعراء في التعبـــير عـــن حيـــاة البحـــر كـــل 
م متـأثرون بالطبيعـة ، والبحـر كمظهـر مـن مظـاهر الطبيعـة صـلة  حسب ظروفه المتاحة له ، والشعراء كعاد

بائــل العربيــة ، منهــا ســكان علــى الشــاعر العــربي بــه صــلة قديمــة ، فــالجزيرة العربيــة كانــت تضــم كثــير مــن الق
امتــداد الســاحل ومنهــا مــا هــم في أعمــاق الصــحراء ومــن الطبيعــي أن نجــد آن القبائــل الــتي كانــت أقامتهــا 

أما القبائل التي كانت تعـيش في أعمـاق الصـحراء ، كانـت . قريبة من البحر تكون لها خبرة بالبحر وركوبه 
ـم وسـنذكر بعـض الشـعراء وصـف على صلة بالسكان القريبين مـن البحـر بكثـير  مـن الطـرق لـذلك تـأثروا 

بته وهمومــه بظلمــة البحــر عنــدهم علــى ســبيل لا الحصــر ، هــذا هــو أمــرؤ القــيس يشــبه ظلمــة الليــل وصــعو 
:البحر فيقول 

)38.(ــيـَـبْــتـَـلـِيعَــلـَيَّ بـِأنَـْوَاعِ الـهُــمُــوْمِ لِ ولـَيْـلٍ كَـمَـوْجِ الـبـَحْـرِ أرَْخَـى سُـدُوْلـَـهُ 

:فيذكر هول البحر وظلمته فيقول وعبيد بن الأبرص

)39(يم أو كبحر ذى بواص كليلً مظلم الحَجَراتِ داجٍ 

فالليل مظلم داج ، والبحـر كـذلك مظلـم حيـث تضـطرب أمواجـه وتـتلاحم ومـا يعـج بداخلـه مـن 
مــن ســعة البحــر وعطائــه وخيراتــه إلا أنــه ذا لجــة عميقــة وأمــواج أسمــاك القــرش والحيتــان المحنيفــه وعلــى الــرغم 

سابح يجيد السباحة بقول الأعشى مضطربة إذا فاض لا يعرف أحداً عليه سواء أكانت سفينة أم إنسان

)40(جنب صوب اللجب الزاخرما يجعل الجد الظنون الـذي  
)41(اهريقذف بالبوصي والممثـــل الفراتي إذا ماطما  

:ول ابن حمديس في البحر ومخاطره ويق
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علــى منِة المعاطبلا أركب البحـر خوفاً  
)42(والطين في الماء ذائبطين أنا وهـــو مــاء 

:قال النابغة الذبياني في السفن و 
)43(وبالخليج المحملة الثقالله بحر يقمص بالعدولــــي    

:ي فقد قال في هول البحر وخشيته أما ابن الروم
)44(لمن خاف هول البحر شر المهَاربِ فدع عنك ذكر البر إني رأيته 

:وقوله 
)45(طواني على روحٍ مع الريح واقب وأما بلاءُ البحر عندي فإنه 

:يقول مسلم بن الوليد في وصفه للبحار ومهارته في قيادة السفينة 
شديد علاج الكف معتمل الظهراديها ومد زمامها أناق 

ا وهي لا تدريإذا ما غضت أرضى الجريرُ لحرأسها )46(فملكها عصيا
بـالبحر في الجـود والعطـاء أما زهير بن أبي سـلمى فخـرج علـى البحـر في وصـفه للممـدوح وشـبهه  

:يقول 
)47(على العافين إذ تمَدموا بحَر يفيضينزعن إمة أقوام ذي كرم 

ومما جاء في ذكر البحر تشبيه الرجل الكريم بالحبر في الجود والكرم ما قالتـه حرقـاء وإحـدي نسـاء 
ا في ذي الرمة لقد أصبحت في فرعي معدَّ  .بني عامر بني ربيعة وكان ذو الرمة يشبب 

مكان النجم في فلك السماءلقد أصبحت في فرعي معدَّ 
بحار الجود من نحو السماءإذا ذكُرت محاسنه تدرَت 

فأنت غياث محل بالغناءحصين شاد باسمك غير شك 
)48(تثج بحار جودك بارتواءإذا ضننت سحابة ماء مُرن

وتفهـــم مــــن ذلــــك أن الشـــاعر العــــربي ســــواء كانـــت بيتــــه الصــــحراوية أثـــرت في وصــــفه وتشــــبيهاته 
، علاقتــه بــالبحر كانــت بســبب طبيعــة المنطقــة الــتي يعــيش فيهــا ، فهــذا هــو البحــر المترامــي الخاصــة بــالبحر 

الأطـــراف بعمقـــه وســـعته ، يزخـــر بالأسمـــاك والحيتـــان والجـــواهر وهـــذا الممـــدوح أجـــود منـــه في العطـــاء ، فقـــد 
ف بـه وظف طرفه بن العبد اللؤلؤ في شعره عند لجأ إلى وصـف عنـق صـاحبته فيجـد في اللؤلـؤ خـير مـا يصـ

:لأبيض يقول في معلقته المشهورة عنقها ا
)49(مظاهر سمطى لؤلؤ وزبرجدوفي الحي أحوي ينفض المردشادن 

:حل تأييد لقول طرفه بن العبد وقال أيضا علقمة الف
)50(من الحلى سمطى لؤلؤ وزبرجد وجيد غزال شادنٍ فردت له 
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الأوصــاف أنــه شــبهها بالــذرة وقــال زهــير في وصــفه لإمــرة بــثلاث صــفات في بيــت واحــد ، ومــن بــين هــذه 
:فقال 

)51(بحورٍ وشاكهت فيها الضياء تنازعها المها شبها ودر الـ  
مـن أشـكال التشـبيه وقـد انقطـع خيطـه في شـكل أخـر–العقـد –وقد شبه دموعه المتناثرة بـاللؤلؤ المنظـوم 

:در فيقول بال
م   م أممُ كأن عيني وقد مال السليل  وعبرة ما هُمُ لو أ

)52(في السلك خان به رباتهُ النُظمُُ غرب على بكرة أو لؤلؤ قلق 
يقــول في " ان المزربـ" يصــف بـاللؤلؤ ويحــدد نـوع اللؤلـؤ وهــو –جميـل بشـينه –وتـأتي علـى جميــل بـن معمــر 

:ذلك 
)53(بماء شَبابك لم تعُصِريالمزربان وأنتِ كلؤلؤة

:يشبه كلام محبوبتة بالدر فيقول ثم 
)54(دُرَّ تحُدر نظمةُ منثورغُرام ميسام كأن حديثهُا 

وقد كانت للبحر وما فيـه مـن دور ولؤلـؤ ومرجـان مكانـة بـارزة في الشـعر العـربي في جميـع العصـور 
:ك قول لبيد بن ربيعة في معلقته من ذلالأدبية وقد ذكر الجمان البحري و 

)55(كجمانة البحري سُلَّ نِظامُهاوتضئ في وجه الظلامُ منيرة 
تنــــاول الكثــــير مــــن شــــعراء العــــرب صــــور الشــــعر القــــديم وألبســــوا حــــلالاً جديــــدة قائمــــة علــــى الإبــــداع 

وبـــين الســـفينة والإبـــل أو النــــوق والابتكـــار فـــأتوا بصـــورة شـــعرية جميلـــة في موازنـــة بــــين البحـــر والصـــحراء ،
فكانت المقارنـة بـين وعـورة الكثبـان الرمليـة في الصـحراء ، تلاطـم الأمـواج في البحـر ، وكانـت للريـاح دورهـا 
في كــل مــن البحــر والصــحراء ومــن أفضــل مــا يمثــل هــذه المقارنــة بــين الصــحراء والبحــر أبيــات البحــتري الــتي 

:هيم والتي يقول فيها يتحدث فيها عن رحلته إلي إسحق بن إبرا
)56(سُحمُ الخدود لغامُهن الطحلبُ ورمت بنا سمت العراق أيانق  -
)57(دُعج كمادُ عر الظليمُ المهِذبُ من كل طائرة بخمس خوافـق -
ا القضاءُ السَبسَبُ يحملن كل مفرق في همــةٍ - )58(فُضُلٍ يضيق 
)59(جذلان يبُدعُ في السماح يغُربُ ركبو الفُرات إلى الفُراتِ وأمَّلوا -
والأداء الفـــني الجميـــل أمامـــه الدقـــة في اختيـــار الكلمـــة ووضـــعها في بيتهـــا وامتزاجهـــا مـــع معناهـــا ، إذ " 

وهكــذا فقــد كانــت علاقــة البحــر ) 60"(لــيس الشــعر في مجموعــة إلا طائفــة مــن الكلمــات المؤلفــة المعــبرة 
وانـب تعـرض الشـاعر العـربي لـذكرها في شـعره وذكـرى في القـرآن بالإنسان علاقـة متعـددة الأوجـه مختلفـة الج
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وفي الســـنة النبويـــة المطهـــرة ، لمعرفـــة قيمـــة البحـــر عنـــد الإنســـان مـــن عـــدة نـــواحي مـــثلاً اقتصـــادياً واجتماعيـــا 
.الخ ...وحربياً 

) .61"(والطريقة الفنية هي التي تظهر لنا جمال المكان" يقول ياسين النصير 
أن الشعراء استطاعوا تصوير البحر وابتكروا في تصويره كثير من المعاني والصور الخلابـة ومما ذكرنا نرى 

.من خلال الواقع المعاش فيه و في مختلف العصور الأدبية 

:الخاتمــــــة
ــــــب المتعلقــــــة بمكانــــــة  ــــــت كــــــل جوان ــــــد تناول ــــــني القــــــول بــــــأنني ق في خاتمــــــة هــــــذا البحــــــث لا يمكن

نــــــني اســــــتطيع أن أقــــــول بــــــأني تناولــــــت فيــــــه ذكــــــره في القــــــرآن الكــــــريم ، البحــــــر في الشــــــعراء العــــــرب إلا إ
والســـــنة النبويـــــة ، وكـــــذلك ورده في الشـــــعر العـــــربي في مختلـــــف العصـــــور علـــــي ســـــبيل المثـــــال لا الحصــــــر ، 

:ومن خلال ذلك يمكنني أن أشير إلى الحقائق الآتية
ــــا علــــى عبــــادة لمــــ.1 ا فيــــه جمــــال ومتعــــة وهــــدئ البحــــر نعمــــة مــــن نعــــم االله تعــــالي الــــتي أنعمــــة االله 

.وثوران وأمن وخوف 
.صورة البحر ومدي تأثير الشعراء به في أشعارهم .2
ــــــــل كــــــــان شــــــــعرهم .3 ــــــــد الشــــــــعراء خاصــــــــة بــــــــالبحر ب شــــــــعر البحــــــــر لم يكــــــــن قصــــــــائد كاملــــــــة عن

.ووصفهم له ضمن قصائدهم الغزل والمدح والفخر وغيره من الأغراض الشعرية 
.القضايا علاقة البحر بالإنسان علاقة متعددة .4
.أدب البحر أضاف للشاعر العربي معاني وأوصاف جديدة .5

:المصادر و المراجــــــع
القرآن الكريم -:أولاً 

.الكتب - :ثانيا 
228: 1، جـ1933اية الأرب في فنون الأدب للنويري ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة .1
.145–، تحقيق وشرح كرم البستاني 1963ديوان النابغة ، دار بيروت للطباعة والنشر .2
.41: م 1958ديوان أمرؤ القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل ، ط دار المعارف بمصر .3
شــرح أشــعار الهنــدليين لأبي ســعيد الحســن بــن الحســين الســكري تحقيــق عبــد الســتار مــزاج ، راجعــة محمــود محمــد .4

.158: شاعر مكتبة دار العروبة القاهرة ج
3486: محمد أمين –دار المعار بمصر : ورشحه طلاء الحانة نفحة الحانة .5
254: م 1933اية الأرب للنويري ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة .6
.139سيد قطب ص–التصوير الفني في القرآن الكريم .7
.6سورة التكوير الآية .8
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.40سورة النور ، الآية .9
.164سورة البقرة الآية .10
.96، الآية سورة المائدة.11
.30:روح المعاني للالوسي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ح.12
.16-14سورة النحل الآية .13
.12سورة الجاثية ، الآية .14
2-16د : جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ، تحقيق محمود محمد شاكر ، دار المعارف بمصر .15
.50سورة البقرة ، الآية .16
.717-قرآن العظيم ، لأبن كثير ، دار الأندلس للطباعة والنشر ، بيروت تفسير ال.17
.90سورة يونس ، الآية .18
.79سورة الكهف ، الآية .19
.16: 3جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ،جـ.20
.2-1سورة قريش ، الآية .21
.139تصوير الفني في القرآن الكريم ، السيد قطب ، .22
.حياء السنة النبوية : طبعة دار –الكثير عبداالله بن عبد الرحمن الفضل التميمي للأمام : سنن الدرامي .23
38:210الكتاب الجهاد باب رقم : نفسه .24
.2، حـ 1مطبعة مصطفي الحلب ، ط–سنن النسائي للحافظ عبد الرحمن بن سعيد النسائي .25
.34ص:نفس المرجع كتاب الجهاد .26
.3246حديث رقم 1081:، ص18م كتاب الصيد باب رق: سنن ابن ماجه .27
كتـاب الزكـاة بـاب مـا يسـتخرج مـن البحـر حـديث 3392:فتح الباري للعسقلاني ، بشرح صحيح البخاري جــ.28

.1498رقم 
.332ص: معجم المصطلحات العربية في اللغة الأدب ، مجدي وهبة ، وكامل المهندس .29
2116: م 1933اب المصرية بالقاهرة ، اية الأرب في فنون الأدب للنويري ، مطبعة دار الكت.30
.1426نفس المرجع .31
م 1933للنويري م دار الكتاب المصرية بالقاهرة –450: اية الأرب .32
.346:عبداالله محمد ابو منصور الثعالبي ، دار الكتب بمصر –التمثيل والمحاضرة .33
.254-اية الآرب .34
.الكتب المصرية الثعالبي ، دار. 348–التمثيل والمحاضرة .35
136، 2م ، ط1987يليا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني بيروت ، 1فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ، .36

.
.22: ، م 2006الزماتكية وبنية الشعر المعاصر ، حنان محمد مرسي ، عالم الكتب الحديثة عمان .37
.48: م 1958عارف بمصر ديوان أمرؤ القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل ، طبع دار الم.38
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.85: م 1975ديوان عبيد بن الأبرص ، تحقيق حسن نصار ط ، مكتبة مصطفي الباب الحلب ، .39
) لسان العرب مادة لحجب ( اضطراب موجة البحر : اللجب .40
المـلاح ، لسـان : البوصـي 180: ديوان الأعشى ، شرح الدكتور محمد حسين ، طبع مكتبـة الآداب بالجمـاميز .41

) .العرب مادة بوص 
.4435: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب الأحدم بن محمد التلمساني ط، بولاق ص.42
، الخلـــيج 152: م تحقيـــق وشـــرح كـــرم البســـتاني 1963ديـــوان النابغـــة الـــذبياني ، دار بـــيروت للطباعـــة والنشـــر .43

.السفن الكبيرة 
222: ديوان ابن الرومي ، عبد الأمير مهنا ، ط.44
.223:  1المرجع جـ نفس .45
.تحقيق د سامي الدهان ، ط دار المعارف بمصر 110-107: ديوان مسلم بن الوليد ص .46
.110: ديوان زهير بن أبي سلمي .47
لبنـان –جواهر الأدب في أدبيات وإنشـاء لغـة العـرب ، للسـيد أحمـد الهـاشمي منشـورات مؤسسـة المعـارف بـيروت .48

.225: 2جـ 
.الشنتمري ، مطبعة دار الكتب المصرية شرح88: ديوان طرفة .49
105: نفس المرجع .50
.60: ديوان زهير .51
103-102:ديوان زهير .52
دار الكتاب المصري –ط –91: ديوان جميل بثينة .53
90:نفس المرجع .54
محمد حسين ، طبع مكتبة الآداب بالجماميز . ، شرح د209: ديوان الأعشى .55
أيانق ، النوق -لعرب مادة سمت ، النحو والطريق ، لسان ا: السمت .56
الريع : ذعر ، المهذب : سواد ، مادة دعج ، دعر الظليم ، خاف أي جعل بسرعة ، نفسه مادة : دعج .57
.المقازة ونفسه مادة سبسب : السبسب .58
1:73:فرحان ونفسه مادة جذل ، ديوان البحتري : جذلان .59
.216م ، ص1968، 2لبع ، مطبعة لجنة البيان القاهرة ، طعبد الكريم ب. النثر الفني وأنثر الجاحظ فيه ، د.60
.7: إشكالية المكان في النص الأدبي ، ياسين النصير .61
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في الشعر البدوي الليبيالمستوى التّركيبي للجملة
خليفة محمد رحومة الخويلدي

السودان-جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

عند التطرق إلى جمال التركيب للجملة في لغة الشعر البدوي الليبي أو سواه، لا بد من التطرق إلى 
اختيار الألفاظ المعبرة عن معان شريف، وهذه القضية قضية قديمة، انقسم حولها نقّاد العرب إلى قسمين 

م، أنصار اللفظ، ويدعون البلغاء إلى العناية به وحده: القسم الأول:  ّ يرونه وحده سبب قوّة العبارة وأ
والمعاني مطروحة .. : .رأس هؤلاء الجاحظ، إذ يقوم وبلاغة النصّ فيقوى بقوّته ويضعف بضعفه وعلى 

في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتميز اللفظ وسهولة 
)1(.. " .وجودة السبك ، ج، وفي صحة الطبعالمخر 

أمّا القسم الثاني فهم أنصار المعنى يقدّمونه على اللّفظ ويدعون البلغاء اختيار أفضله والبحث عنه، 
هذه اللّفظة : وهل تجد أحداً يقول: "وعلى رأس هؤلاء ابن المعتز وابن قتيبة، وعبدالقاهر الجرجاني يقول

ا من النظم، وحسن ملاءمة  ا، وفضل مؤانستها فصيحة إلاّ وهو يعتبر مكا معناها لمعاني جارا
ا؟ وقالوا لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلافه قلقة نابية، ومستكرهة إلاّ وغرضهم أن يعتبروا : لأخوا

بالتمكن عن حسن الإتقان بين هذه وتلك من جهة معناها، وبالقلق والنبوء عن سوء التلاؤم، وإن 
إلى أن ظهر الفريق الثالث الذي يدعو إلى الاعتدال في شرف )2(". الأولى لم تلتق بالثانية في معناها

اللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به : "المعنى وبليغ اللفظ وخير ما يمثل ذلك قول ابن رشيق القيرواني
.. " .المعنى واختل اللفظ كان نقصاً كارتباط الروح بالجسم، ويضعف بضعفه ويقوى بقوّته، فإذا سلم 

)3(.
للّغة العربيّة تعتبر أحكم اللّغات نظاماً في أوضاع المعاني وسياستها بالألفاظ، وهي أعظمها ثروة وا

والعرب لم يدعوا معنى من المعاني التي ، وأبلغها على الإطلاق بحيث لا تدانيها لغة أخرى من اللّغات

ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة )1( –366م ص 1994أسس النقد الأدبي عند العرب،الدكتور أحمد بدوي،
357.

.357–366المرجع نفسه ص )2(
.124م، ص 1972، 4، حققه محمد محي الدين عبدالحميد، دار الجبل ط 1العهدة ابن رشيق ج)3(
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. الأجزاء والصفات على مقاديرهاتتعلق بالروح والبدن إلاّ ركبوا أجزاءه وصفاته بألفاظ متباينة تعيد تلك 
)4(.

نالت اللغة العربيّة متسعاً أكبر في صيغ الكلام وتزيين حواشيه وبلغوا قمة تنميق الشعر وإجادته 
. واعتمدوا في كلامهم على الكلمة والإشارة والتفنن في العبارات وهذا لا يكون إلاّ بكمال صنعة الألفاظ

فهم يقولون هذا ولا " قاتله االله ما أشعره: "اللفظ كقولهم عند المدحفأصبحت القرينة مخالفة لظاهر 
)5(. يريدن وقوعه

وما يسري على اللّغة العربيّة الأم يسري على فروعها، واللهجة البدوية في ليبيا تسير على هذا النهج 
ودقةّ التعبير وقصدها إلى وهذا لا يكون إلاّ بقدرة اللّغة وتطورها،. من إيماءات وإشارات وكنايات وغيرها

.الهدف
والشعر البدوي اللّيبي يحمل من الروعة والجمال وإصابة الهدف، والدقةّ في التعبير والأصالة في 
التفكير بما لا يقل عن الشعر العربي الفصيح قوّة وأصالة ودقة في التعبير وقصداً إلى الهدف، فالتجربة هي 

.لتربة التي أنبتت أولئك هي التربة التي أنبتت هؤلاءالتجربة في كل زمان ومكان، وا
ولغة الشعر البدوي جزء أساسي من اللّغة الأم خضعت لظروف ومتغيرات معقّدة، ومع ذلك فإنّ 
هذه اللّهجة لا تنفصل عن الأم في البناء اللغوي ولا في البناء الفكري، وما يحدث من تغيرات تخضع 

.اوت بين البشر، وهي ظاهرة إنسانيةللقدرات الصوتية التي تتف
)6(:تقول أغنية الرحي 

وَالْقَلَبْ للِْقَلَبْ راَجَعْ الْعِينْ للِْعِينْ مِيزاَنْ 
)7(وَيْـبـَعْدُوهْ الْمَوَاجَعْ ابْـنَادَمْ يجِِيُوه لحَْسَانْ 

أو بغضٍ فالأعين  من خلال النظر إلى أعين الآخرين تعرف ما يكنّه الآخر من حبٍ وودٍ أو كرهٍ 
كالموازين للبشر، والقلوب تميل إلى بعضها أو نبتعد، فكثير ما يميل القلب إلى الآخر دون مسبق معرفة 

، وهكذا هو حال المحبين، وعلى كلّ حال فالبشر يميلون إلى عمل الخير "سبحان االله"ويصدق غالباً 
.شر والتجريحوالقرب والتودد ويبتعد عن الإنسان الذي تصدر عنه أعمال ال

.227، ص 1تاريخ الأب العربي مصطفى صادق الرافعي ج )4(
.229، ص 1المرجع السابق ج )5(
.2129حضور المرأة في المأثور الشعبي أحمد النويري، )6(
.ن وعمل الخيرمن الإحسا: لحسان. بني آدم: بنادم)7(
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61)العدد السابع ( مجلة الباحث 

فالبيتان يحملان من الأفكار ما تحمله قصيدة كاملة في مفردات معبرة قوية جزلة مُفْهِمَة لمعنى 
صورة جميلة تحمل شريف، أختبرت الكلمات بعناية ودقة متناهية وامتزاج بين كل من اللفظ والمعنى فــي

)8(: وهذه أغنية أخرى تقول. من الحكم والمعاني الكثير

وَزيِنَ الْمراَ فيِ السَّواِلَفْ زيِنَ النَّخَلْ فيِ الْعَراَجِينْ 
إنْ كَانْ طاَحْ فيِ ايْدِينْ عَارَفْ وزيِنْ الذَّهَبْ فيِ الْمَوَازيِنْ 

فالأغنية ترى جمال النخيل في حمل ثماره الكثيفة الجيدة الجميلة وثمُار النخل تعّد وجبة رئيسة لسكَان 
ا الأصفر الذهبي وهو كالقلادة حول جيدها، وجمال المرأة في البادية ا للّيبيّة، وتلك الثمار تزيّن النخل بلو

شعرها الكثيف الطويل الذي يزيدها جمالاً وزينة، والذهب تزداد قيمته وجماله وزينته لمن يرتديه بزيادة 
.من يعرف تلك القيمةوزنه، فكلما كان أكثر وزناً كان أكثر قيمة خاصة عندما يقع في أيدي 

ما يجريان على الألسن مجرى المثل، ولا تقف على المعاني  يحمل هذان البيتان الكثير من الحكم وإ
المحددة للمفردات بل تتعدّاها إلى كنايات ومجاز إضافة إلى حسن التقطيع فكل شطر مقسوم إلى وقفتين 

)9(:زادتا من جمال الأبيات، وتقول أخرى

)10(ودَارّ التَّخطّي خَطَهَاذيرهَْ نذَِيرَهْ راَهي الحَ 

)11(راَهِي الْكَبِيرهَْ حَذَاهَا لَوْ كَانْ ريِتً الصَّغِيرهَْ 

ا الأخطاء هي  من توخّي الحذر كمن أنذر نفسه من الوقوع في الخطأ، والأماكن التي تتواجد 
ك، وعند وقوع صغير الأمور لا بد وأن تكون كبيرة، الخطُى الأولى التي تؤدي إلى المعصية والفساد والهلا

ا شأن الكائن الحي .شأ
كما يحمل هذان البيتان حكمة تتناقلها الأجيال جيلاً عن جيل لسهولة حفظها، واختيار المفردات 

وهذا البيت . بدقة وعناية في تراكيب خاصة تؤدي المعنى المراد وأكثر، مع حسن السياق وجمال التقطيع
:(يتردد كثيراً، ويجري مجرى المثل  (12

)13(وَالْوَذِنْ تَسْمَعْ وَالقلوب مخََازَنْ ازنِْ الَْعِينَْ تَشًبَحْ وَالْعَقُولْ تَـوَ 

.139، وذاكرة قرية، محمد سعيد محمد ص 43هجاوي الرحي، عبدالسلام شلوف ص )8(
.128المرأة في المأثور الشعبي، أحمد النويري، ص )9(
.مواقع الاخطاء: الانذار، التخطي: الحذر، نذيرة: الحذيرة)10(
.باقرب منها ومحاذية لها: رأيت، حذاها: ريت )11(
.128المرأة في المأثور الشعبي، أحمد النويري، ص )12(
.الأذن: تنظر، الوذن: تشبح )13(
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62)العدد السابع ( مجلة الباحث 

فالعين للنظر تعطي للعقل ما شاهدت وما جمعت من معلومات وإشارات، ويقوم العقل بدوره أن 
يدرس تلك المعلومات ويقدرها ويضع الحلول، والأذن دورها كالعين تسمع وتعطي المعلومات التي تلقتها 

ار ويحذف ما يشاء ويرسم الخطط بناء على المعلومات التي تحصَّل عليها عن إلى جهاز العقل لكي يخت
طريق الحواس، امّا القلوب فهي وعاء ومخزن كلّ الأسرار، فهي صناديق مقفلة تحمل من المعلومات 
والأسرار ما يحمله صندوق حديدي أو خشبي، فكلّ إنسان يحمل في ذاكرته القديم والجديد، والجميل 

السار والمحزن، فهذا البيت اليتيم يحمل من معاني وحكم كثيرة ويجري مجرى المثل في مفردات والقبيح، و 
.قليلة جميلة ركُبت تركيباً خاصًا في حلّة جميلة وتقطيع رائع

)14(: وهذه أغنية رحي أخرى تقول

وُ نَظـَــــــرْهَا وأناَ اليَّدْ وَانْـتُو الأصَابَعْ أناَ الْعِينْ وَانتـْ
بَلاَكُمْ تصِيفألْمَراَبـَـعْ ا الأرَضْ وَانْـتُو مَطَرْهَاوأنَ 

ا وابناء عمومتها ووالديها بالنظر الذي تبصر به العين، فما فائدة  تصور المرأة نفسها بالعين وأخو
ا أصابع اليد، وأيّ يدّ بدون أصابع، وإن وجدت لا قيمة  العين بدون النظر؟ وتصور نفسها باليد واخو

ا المطر التي تحي ا الأرض وأخو ّ ا، فبدون الماء لها، ثمُ تصور نفسها في صورة أخرى بأ ي الأرض بعد مو
لا معنى لأرض قاحلة جادبة لا ماء فيها وبالتالي لا حيات فيها، يالجِمال هذين البيتين لما يحملانه من 
روعة البيان ودقة التصوير وقوة المعنى وشدّة الاختصار وبلاغة التركيب واختيار المفردة، وجمال الصياغة 

)15(: وحسن التقطيع، وهذه أخرى تقول

)16(جَرَى لِينْ طاَحَتْ أقْدَامَهْ مَاجَا بَـهَا جَريِ مِلْحَاحْ 

وقُولْ ياَ اللِهْ السَّلاَمَةامْشِي لهَاَ مَشِي مِرْتاَحْ 
يحث هذان البيتان على الزهد والقناعة في العمل، على أن يكون دقيقاً محكماً دون السعي والجري 

فكير ودقةّ في العمل، والعبرة  بالكيف لا بالكم، فالإنسان يجب أن يسعى في هدوء وراء الحياة من غير ت
.وتمهل وتفكير، فلا فائدة من العبث لأجل جمع المال فقط، فالكثير جرى وراء الدنيا ولم ينل إلاّ التعب

لتمهل فيه، في فهذان البيتان يحثان على عدم التسرع في كل الامور الحياتية والدعوة إلى إتقان العمل وا
.مفردة قوية تحمل معنىً شريفاً يقبله العقل، وتدعوا له العقول النيرة السليمة

.78ملحات من التراث الليبي، أحمد المسماري، ص )14(
.131صورة المرأة في المأثور الشعبي، أحمد النويري ص )15(
.وقعت من التعب: في إلحَْحٍ، طاحت : ملحاح )16(
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63)العدد السابع ( مجلة الباحث 

)17(:وتقول أغنية رحى أخرى

عَلِيكْ مَا طَّلَعْ السِّيَّهوِدَّكْ ليَِا جَاورَكْ جَارْ 

واِلزِّينْ حَتىَّ وقِيَّهووِدَّكْ مِن الْعَقل قنُطاَرْ 
الرباعية إلى الإحسان إلى الجار ومعاملته المعاملة الحسنة وتقديم كلّ أنواع المساعدات له، تدعو هذه 

وعدم إذائه، وكذلك الدعوة إلى الإتزان والحكمة وإعمال العقل، والجمال يكفي منه القليل، والمرأة تقاس 
حسن المعاملة في قول عام بعقلها ودينها لا بجمالها، فهذا المعنى الشريف والدعوة الصادقة إلى العقل و 

ا المناسب  يدخل تحته كلّ ما هو جميل من العمل في مفردات قليلة مختارة بدقة وحكمة وضعت في مكا
.فامتزج الشكل بالمضمون مكوناً صورة جميلة في إيجاز تحمل حكمة تتناقلها الأجيال جيلاً عن جيل

)18(: وتقول أغنية رحي أخرى

)19(سَوَاء حَرَبْ وإلاَّ عَوَافي نذَْرَعـُو لَهْ اللِّـي شَبرَّ 

)20(مَرْدُودْ لَهْ الْكِيلْ وَافـِــي واللِّي يسَلَّفْ جمَاَمَاتْ 

تدعو الأغنية إلى الرد بالمثل وزيادة، على الصديق والعدو في كلّ الحالات، سواء حالات السلم أو 
له الكيلة كيلين كما نعامل الصديق حسب ما يقدّمه وزيادة، حالات الحرب، فمن أخذنا منه كيلاً نردّ 
.ونعامل العدو بالردّ عليه قدر معاملته وزيادة

فالأبيات تحمل من الإيجاز في المعنى الكثير، فهي تدعو إلى مكافأة الآخر بالمثل وزيادة في حالات 
فنسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا، فيعطي للصديق والجار أضعاف مضاعفة من . السلم والحرب

نه ونقدم له عمل الخير، زيادة على ما قدّمه، فمن عمل لأجل السلام نقدّم له الحماية والدفاع ع
مساعدات معنوية ومادّية تساعده على الحياة الكريمة وكل ما يدخل تحَته عمل الخير، ونعامل العدو 
بأضعاف ما يتوقع مما قدّم في الحرب، ونسالمه إذا جنح إلى السلم، فكل هذه المعاني الجميلة قدمت في 

.131لشعبي، أحمد النويري ص صورة المرأة في المأثور ا(17)
.131المصدر نفسه ص )18(
.من العافية أي السلم: نعطو له ذراعاً، عوافي: أعطى شبراً، نذرعو له: شبر )19(
.ملئ المكيال: من الجم: جمامات)20(
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64)العدد السابع ( مجلة الباحث 

ونظم محكم وحسن تقطيع ووقفات داخل  لفاظ قليلة تؤدّي المعنى كاملاً في انسجام بين اللفظ والمعنىأ
والشاعر أحمد الرمشاني يقول في .كل شْطر من شطراته الأربع لأجل الزيادة في الموسيقى وخفّة الأغنية

)21(:حسن التقطيع في أحد مقاطع قصيدته الغزلية

)22(ليِ عَقَلْ مَاباَشِ الْمنَامْ ايْصِيدَه ياَسِي حمََدْ بِرِّيدهْ 

)23(نَـقَلْ باَلْوكِِيدَهْ حُبـّنَا وَغَلاَناَ الهْوَِيدَهْ بوُدَمَالِجْ فِيدَهْ ريمَِ 

)24(جَراَريِرْ مِيدَهْ فُوقْ بوُمِلْيَانهَ جَرَسْ فيِ الْقَلِيدَه يَشَغْلَكْ تنِْكِيدَهْ 

وجّه الشاعر خطابه إلى صديقه أحمد الذي تكرر اسمه بالمطلع وبعض المقاطع على عادة 
عرب، وقد يعني نفسه بالخطاب، لأن اسم الشاعر أحمد، قائلاً أنهّ يريد محبوبته إلى درجة أن هجره النوم ال

ا تحمل من الحلُّي كالدملج والأسورة التي تشبه الجرس  ّ من الفراق والوجد، فهي تشبه ريم الصحاري إلاّ أ
فعندما يسمع الراعي صوت الجرس . في صوته، وكانت العرب تضع جرس في رقبة الشاة الكبيرة بين الغنم

ا بجرس قليدة الغنم  ليلاً يفطن إلى أنّ الغنم قد تغادر مبيتها، فشبّه حُلِّي محبوبته عند قيامها من مكا
ويشبّه مرة أخرى صوت حُلّيها بالبكرة التي يستخرج بواسطتها الماء من بئر ابومليانة .التي تتزعّم القطيع

.بئر يغطي مدينة طرابلس بالمياه قديماً المعروف بوفرة مياهه، وهو
نلاحظ في كلّ من البيت الثاني والثالث وقفات داخلية في كل شطر، بحيث ينقسم الشطر إلى 

وقوله " الوكيده–ايده –هويده : "جزئين ينتهي كلّ جزء منها بقافية داخلية من نوع قافية المقطع كقوله
وهذه الوقفات أضافت إلى المقطع قافية زيادة على " ميده –ده تنكي–القليده : " في البيت الثالث

قافية المقطع وقافية المطالع في آخر كلّ مقطع أثرت في موسيقى المقطع وزادت في الإيقاعات مازاد من 
:ويقول في مقطع آخر.جمال التركيب قد يفتقد إليه الفصحاء

)25(وإلاَّ دُونهَ ظفََّكْ مَصِيفَه سَرَتْ لبََّاس للْمِيزُونهَْ 

)26(تَـقُولْ مُهَرْجُوْنهَ لاَجْ فيِْ شُطْبَانهَ مَسْمَح عِيوُنهَ وَالحْلََقْ وَقـْرُونهَ

)27(مَضْحَكْ اسنُونه    تبِـَرْ فيِ مِيزاَنهَ كَمَا الْمَلَفْ لُونهَ شِفَّتَه قَـرْعُونهَ

.149، على برهانه ص 2الشعر الشعبي ج )21(
.أريدها: بنريده)22(
.بكل تأكيد: بالوكيده )23(
جمع جرارة وهي بكرة توضع على البئر لاستخراج : من النكد، جرارير: الشاة التي تتزعم القطيع، تنكيده: القليدة)24(

.بئر يغذي مدينة طرابلس بالماء: الحوض الذي تتجمع فيه المياه من البئر، بومليانه: الماء بواسطة الحبال، مِيدة
.مكان يقضى فيه فصل الصيف: تباع بالموازين، مصيفهأنواع الحلي من الذهب والفضة التي: الميزونه )25(
.كناية عن الغزال: مهرجونه)26(
.ورد شقائق النعمال بالاسم المحلي: نوع من القماش الفاخر، قرعونه: الملف)27(
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65)العدد السابع ( مجلة الباحث 

ر يتكوّن من جزئين تنتهي بقافية المقطع يشبه هذا المقطع سابقه في حسن تقطيع أبياته فكلّ شط
وكأنّ كلّ جزء شطر " قرونه –عيونه : "فقوله في الشطر الأول من البيت الثاني " النون"نفسه حرف 

: لوحده، ولكنّ الشاعر قصد الرفع من وتيرة الموسيقى بالأبيات، وكذلك الشطر الثاني من البيت الثاني
: هي من نوع قافية المقطع، ثمُ يعود إلى قافية المطلع في قولهالتي قسمت الشطر إلى جزئين " جونه"
".سنونه–قرعونه –لونه " وكذلك الحال في البيت الأخير ". شطبانه"

:وينتقل إلى المقطع الذي يليه
)28(زيِنْ وِلَفَتيِ مَا ظلََّلَتْ مِنْ فاَطَرْ ياَسِي حمََدْ ياَشَا طَرْ 

)29(طِيفَ الخْوَاطَرْ لاَ لَفِي لاَجَاناَ ثِيثَ امْسَاطَرْ ريمَِ الْقَنَاطَرْ  بوُغَ 

)30(مَلَفَ الشَّوَاطَرْ خَدْهَا مَشْكَاناَ بَـرَقَ إنْ تَـنَاطَرْ فيِ الَّسحَابَ الْمَاطَرْ 

المقاطع، استعمل الشاعر الطريقة نفسها في أغلب أبيات القصيدة الطويلة التي اخترنا منها هذه 
ا تتبع طريقة التشطير وكثرة القوافي والموسيقى الداخلية كقوله –القناطر : " حيث جعل أغلب أبيا

حيث التزم هذه الطريقة رافعاً " الشواطر–ماطر –تناطر : " وقوله في البيت الثالث" الخواطر–مساطر 
ذه من وتيرة الموسيقى والإيقاع الراقص مما ميّز القصيدة عن غيرها  من هذا الوزن، ورغم التزامه 

التشطيرات لم يخل بالوزن والمعنى الشريف والألفاظ المعبرّة المنتقاة بعناية في انسجام بين اللفظ والمعنى في 
ا المتذوق والمتتبع، ولما نالته هذه القصيدة من شهرة وإن كانت القصيدة الوحيدة  عاطفة جياشه يشعر 

ى والتناسب بين التشطيرات وتساويها ودقة تراكيبها وإيقاعها الموسيقي وقدرة المحفوظة للشاعر، فالموسيق
بنائها وعاطفتها الجياشة والعذوبة، والرشاقة في أحلى مظاهرها هي من حافظ على حفظها وبقائها في 

)31(: يقول في عزليته(*)والشاعر خطاب عقبه .ذاكرة الناس منذ زمن بعيد دون تسجيل أو تدوين

)32(فيِ رُومِي وَرْدَا وَخَلاَيلْ تاَقْ عَلِيكْ بَشَرَهَاكَانَ 

)33(سَيِّلْ كُلْ اوْطاَنْ محََايلْ باَرقِْ فيِ مِزْنهَ بمِطََرهَا

)34(بوُخُرْصَ وْهِلَّه وَنَـفَايلْ ضَيَّه يوُقَدْ كِيفْ قَمَرْهَا

.الرجل الدارك العاقل: فاطر)28(
.شعر محبوبته: قناطر الرمال المرتفعة، غثيث: القناطر )29(
.تطلق على المحبوبهلفظ : مشكانا)30(

.تم التعريف بالشاعر(*)
.41، ص 2ديوان الشعر الشعبي ج )31(
.من ذهب: رسوم الورود على القماش، خلايل: وردا. قماش من بلاد الروم: رومي)32(
.محل أي أرض عطشى: الأرض، محايل: أوطان )33(
.نوع من الحلي تزين رأس المرأة وجيدها وصدرها: قرط، هلّه ونفايل: خرص)34(
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)35(يلْ تَصَكَكْ فيِ اجْراَسْ وَلاَ عِينَ اللّي طاَبَت نَـقَّرْهَا

)36(مِن راَس الدّوَّارَ الصّايلَ كُوهِيَّه حَنَّتْ دَابِرْهَا

يصف الشاعر لون بشرة محبوبته وهي ترتدي القماش القادم من بلاد الروم تشبه لمعان البرق في مزنة 
القمر غير أنّ ممطرة عمّ خيرها كلّ الأرض القاحلة الجدباء، ووجهها الأبيض الدائري الجميل يشبه ضوء 

وجهها يختلف عن القمر بالزينة التي تلفّه من كلّ جانب كالاقراط والقلائد من المعدن والذهب والفضة، 
وأن عينيها تشبهان عينى طائر الحباري التي وقعت بين مخلبي الصقر، أو كعيني الصقر الكبيرتين التي عمل 

.نّاءبطائر الحباري كل عمل، ومخلبيها مضرجتان بالدماء كالح
ا المعبرة القوية والمعنى المصور في أروع صوره تتناسب واللفظ في قافية خفيفة بصدر فالأ بيات ومفردا

الأبيات وقافية أقوى وأشدّ بعجز الأبيات، فجاءت قافية صدر الأبيات خفيفة هادئة سهلة تعانق المعنى، 
ا وهي كالبرق في مزنة ماطرة، وه ي من ناحية أخرى كالقمر في ضوءه وصف فيها محبوبته وبشر

وهدوءه، ويزينها أقراط وقلائد زادت من جمالها، وعيناها كعيني طائر الحباري التي وقع بين يدي صقر، أو  
ا تصف المشبه به لا  كعيني أنثى الصقر الواسعتين الجميلتين، ثمُ يأتي بقافية العجز في صورة أقوى لأ

في لفظ " ولمعان المعادن الثمينه–والأرض العطشى –جراس والأ–الصقر الصائل : " وبة كقولهلامحب
يناسب المعنى، وحسن تقطيع في موسيقى جميلة خاصة بصدر الأبيات التي يحمل كلّ منها جملتين 

: ويأتي بقوله" كان تاق: "موسيقيتين وتحمل كلّ جملة جواب على الجملة الأولى بصدر البيت، فقوله
ا الجميلة هي التي ظهرت لك، ثمُ قوله بصدر البيت الثاني، أيّ " عليك بشرها" وهي " بارق في"بشر

ويأتي " في مزنة بمطرها: "جملة يسكت الشاعر برهة أو يقف عقبها إلى أن يقول بالجملة الموسيقية الثانية
ية مشبها الضوء ويجيب في الجملة الثان" ضيّه يوقد: "بصدر البيت الثالث بقوله في الجملة الموسيقية الأولى

يقف " عين اللّي: "أيّ بضوء القمر، ويأتي بالصدر الرابع في جملته الموسيقية الأولى" كيف قمرها: "المتقد
في جملته الموسيقية الأولى، ما " كوهيّه: "وقوله في صدر البيت الخامس " طابت نقّرها"قليلاً ثمُ يجيب 

وينتهج هذه الطريقة في جمله الموسيقية معبرّاً عن كلّ " هاحنّت دابر : "بال الكوهيّه؟ ويجيب مسرعاَ بقوله 
جملة بجواب سريع ينهي اللبس مسرعاً في تناغم موسيقى لفظاً جميل ومعنى متين في صور ولا أجمل منها، 
ا قطع من الألحان الجميلة  ّ والقصيدة  كتلة من الموسيقى والإيقاعات يساعد على الترنم بالأبيات وكأ

ا في ألحان تكاد تنطق وحدهاالتي تساعد  .الشاعر والراوي أن يترنم 

.كناية عن الصقر: طابت نقرها)35(
.مجموعة من طيور الحباري: نوع من الصقور، الدوار: كوهية)36(
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:الإيجاز
يميل العربي بطبيعته والبدوي خاصة إلى الإيجاز في القول، والإيفاء بالمعاني الكثيرة تحت الفاظ 

از قليلة، ويفي بالغرض مع الإبانة والإفصاح، وإذا نقص التعبير عن قدر المعنى فذاك هو الإيجاز، والإيج
)37(.إيجاز قصر وإيجاز حذف: ينقسم إلى نوعين 

)38(.هو ما تزيد فيه المعاني عن الألفاظ  الدالة عليها بلا حذف:إيجاز القصر: أوّلا 

ذا المبحث خاصة أغاني الرحي سالفة الذكر، ومن مميزات  وهذا النوع من الإيجاز ذكرنا منه الكثير 
قلة في الألفاظ وذلك لحاجة الحكمة أو المثل، لأنّ الكثير منها يجري هذه الأشعار تكثّف المعاني مع 

مجرى المثل، ومنها رسائل مختصرة إلى محبوب أو أخ أو أب لحاجة أو دفع لضرر عن مُضام أو أسير أو 
ا، ترسل بيت أو بيتين  من وقع تحت الظلم أو إبنة ظلُمت في بيت زوجها و هي في حاجة أبيها أو إخو

ا الركبان إلى أن تصل الرسالة إلى من تريد، وهذه أحدى أغنيات الرحي يحملان م عان كثيرة تسير 
)39(:تقول

فيِ راَسْ زيِتُونْ عَاليِ سُبْحَانْ مِنْ خَالَق الحَْب 
كَلاَم الْموَاعِيدْ غَاليِ يابنَِتْ دَاريِ عَلَى السَّبْ 

فتوحة من أمّ أو عمّة أو خالة بأن تحترم كلمة والدها يقدم هذان البيتان نصيحة لفتاة في رسالة م
أمام الجميع، وأن ترفع رأسه، ولا تلحق ذويها سبّ الآخرين لهم، في جملة قصيرة تحمل القليل من 

تحمل تحتها  " داري على السبّ : "الكلمات ولكنّها تحمل من المعاني الجليلة الكثير الكثير فقول الأغنية
مايعبر عن احترام وتقدير الآخرين وتقديم المساعدة للمحتاج وأن تعمل بكلّ كلّ ما هو جميل وكلّ 

إخلاص واحترام في بيت الزوجية، وفي نفس الوقت أن تبتعد عن الأعمال والأقوال التي لا تستأنس إليها 
.الناس وهي جملة عامة يدخل تحتها كلّ عمل الخير والبعد عن كلّ عمل السوء من قول وعمل

)40(:وقول أخرى

باِلْفَرحَْ تَـزْهَى أيَّامَهفاَعَل الخِْيرْ هَنِّيهْ 
تَـوَليِّ عَلِيه النَّدَامَهوفاَعَل الشَّرْ عَزِّيهْ 

م 1968يروت السيد أحمد خليل، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ب.أنظر المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، د)37(
.216ص 

.218م ص 1982، 1أحمد المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت ط .أنظر علوم البلاغة، د)38(
.44هجاوي الرحي، عبدالسلام شلوف ص )39(
.52هجاوي الرحي، عبدالسلام شلوف ص )40(
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وردت كلمتا الخير والشر، وكل منهما تجمع تحتها عشرات وميئات الأوامر والنواهي والاغراءات 
والأحاديث وأقوال العلماء والفقهاء والقادة والرجال والتخذيرات والأقوال والافعال من الفعلين، والآيات 

الخيريين، ففعل الخير لا يحصى ابتداء من إحياء الروح التي حرّم االله قتلها إلاّ بالحق إلى تحويل حجارة عن 
فأيّ . الطريق أو كلمة تدل على الخير، وكذلك الشر من فعل الكبيرة إلى كلمة سوء أو بين هذا وذاك

)41(: وهذه أخرى تقول.ن هذه الأبياتاختصار أكثر م

وَالخْاَيبَه وَإيَّاكْ تُـلْفَظْ بيِهَاالْكَلِمَة الْمَلِيحَه خُوذَهَا وعْطِيهَا 
ا ويقدمها إلى الآخرين،  فالكلمة الجميلة يحب الإنسان بطبيعته أن يسمعها وبالتالي عليه أن يلفظ 

مساعدة الآخرين والتقليل من حزن مكلوم أو كلمة وكلّ ما يدل على فعل الخير من نصيحة إلى 
للمصالحة بين الناس أو كلمة تدخل السرور على قلوب الحائرين والمحزونين، عليه أن يكثر منها، والكلمة 
السيئة التي تؤدي إلى التفرقة بين الناس وتسئ لهم وتكون سبباَ في عمل يضرّ بالآخرين، على الإنسان 

من " الكلمة المليحه" ذكر لفظتين في هذا البيت قدمت الكثير من المعاني فلفظة الابتعاد عنها، فمجرد 
وهو مضاف " الكلمة"المعطوفة على الكلمة المليحة وحذف المبتدأ " الخائبة"الملاحة والحسن، وقوله 

وهي المضاف إليه ولكنّها أتت بالغرض حيث يدخل تحتها كلّ ما هو مسئ وغير " الخائبة"وبقت لفظة 
)42(: وقول أخرى.غوب فيهمر 

وَالصَّبـَرْ مَكِيفَه دَواء للِِّيعَهكَمْيَانْ سَرَّكْ خِيرْ مِنْ تَطْلِيعَه
كلمة " السر"فكلّما احتفظ الإنسان بسرِّه وعدم إفشائه كان في مأمن عن ألسنة الناس، وكلمة 

الأسرة الصغيرة إلى الأقارب شاملة تعنى كل ما تحمله القلوب عن النفس وعن الآخرين، ابتداء من 
والأصدقاء الذين كانوا يثقون فيه ويفشون باسرارهم له، فبمجرد إفشاء هذه الأسرار قد تعرضه أو تعرض 
غيره للخطر والسب والشتم، فعلى الإنسان أن يصبر على إيذاء الآخرين مهما كان نوع هذا الإيذاء ولا 

أو يؤذيه، وكلمة الصبر أيضاَ مفردة عامة تعنى الكثير يضطره أن يفقد صوابه ويتكلم عنهم بما يؤذيهم
فالصبر على المرض وعلى الحاجة وعلى ظلم الآخرين وعلى الأحزان ومصائب الدهر، فالصبر دواء لها 

)43(: وأخرى تقول.جميعاً 

وَنَضْحَكْ مَع اللِّي جَفَانيِ نُصْبـَرْ عَلَى هُولْ ليَِّامْ 
عَدَلْ ياَ زَمَانيِ فْيَانْ ونمَْشِي عَلَى الشُّوكْ حَ  لِينْ تَـنـْ

.10من تراث الشعب، أحمد النويري ص )41(
.112المصدر السابق ص )42(
.80حضور المرأة في المأثور الشعبي، أحمد النويري ص )43(
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من مضاف ومضاف إليه عامة شاملة يدخل تحتها كلّ ما هو غير سار ومحزن " هول ليَّام"فكلمتا 
ا صابرة محتسبة متجلدة، تضحك  ّ من فراق ومرض وحاجة وقلة حيلة ومع كلّ ما لحق هذه المرأة، إلاّ أ

ا تمشي على الأشواك حافية حتى تعود الأمور إلى مع العدو والصديق رغم ما تعانيه،  ّ وتكابد وتثابر وكأ
ا وينصفها صبرها، كم هي جميلة هذه الأبيات ومختصرة لفظاً ومسهبة معنى، والعرب تميل إلى  نصا

.الاختصار والاقتصاد في الكلام شعراً أو نثراً 
ذف شئ من التركيب، ودلالة القرينةوهو ما قصد فيه إلى إكثار المعنى مع ح:إيجاز الحذف: ثانياً 

عليه، والحذف يتم بحذف كلمة أو أكثر وحذف جملة أو أكثر، وحذف المفرد أوسع مجالاً من حذف 
)45(: ومن أمثلة ذلك، قول أغنية الرحي، )44(.الجملة

جَرَى لِينْ طاَحَتْ اقْدَامَهمَاجَابَـهَا جَريِ مِلْحَاحْ 
وقُولْ ياَ االلهْ السَّلاَمَهلهَاَ مَشِي مِرْتاَحْ امْشِي 

ا جرى: "وأصل الكلام . وهي مبتدأ" الدنيا"حذف لفظ  أي الدنيا وما تحمله من " الدنيا ماجا
خيرات لا تأتي بالسعي والجهد الزائد عن الحد والذي يكون بدون دراسة وعقل، بل يتحصل الإنسان 

بالتمهل والعمل المدروس الدقيق، وحُذف الفاعل في الشطر الثاني وهو الإنسان، على نصيبه من الدنيا 
والدال على المحذوف في كل من " جرى الإنسان حتى أخذ منه التعب وكلّت قدماه: "وأصل الكلام

.الشطر الأول والثاني من البيت الأول تدل عليه القرينة في المعنى المعتاد عند سماعه لدى البدو
)46(: رىوقول أخ

كِيفَ الْوَلَدْ كِيفْ سِيدَهْ يوُم الثَّناء مَا يَـهَابوُهْ 
جُوهَرْ وَعُمْلَه جَدِيدَهْ بِزْناَدْ مَدْهُونْ باِلزِّيتْ 

ا، فهم لا يقومون بعمل إلاّ ويثنى عليهم من خلاله بالصورة  تشيد المرأة هنا بكلّ من والدها وإخو
ركة متساوون لا فرق بين الأب والأبناء وكلّ منهم يحمل بندقية جديدة شُبِّعت الحسنة والمدح، فهم في المع

بزيت الزيتون حتى لا تتآكل ولا ينال منها الصداء ويدفعون ثمناً لها الجواهر والذهب أو العملة الجديدة 
. منه

" دخول المعاركأبي واخوتي لا يخافون:"وأصل الكلام "الأب والإخوة" فالمحذوف المبتدأ وتقديره 
ا في أغلب أهاجي  والمحذوف يدل عليه المعنى المعروف والمتداول بين البادية حول مدح المرأة لأسر

.الرحي

.218علوم البلاغة، أحمد المراغي ص )44(
.131أحمد النويري ص ، حضور المرأة في المأثور الشعبي)45(
.81لمحات من التراث الليبي، أحمد المسماري ص )46(
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)47(: وتقول أغنية الرحي أيضاً 

والخْاَيبَه إيَّاكْ تُـلْفَظْ بيِهَاالْكَلِمه الْمَلِيحَه خُوذَهَا واعْطِيهَا
الكلمة الطيبة خذها : وأصل الكلام" من الآخرين" وتقديرها حذف شبه الجملة من الشطر الأول

" الكلمة وهي مضاف"وأعطيها للآخرين، وحذف المبتدأ في بداية الشطر الثاني وتقديره . من الآخرين
ا: وقوله الخائبة أيّ من الخبية وهي مضاف إليه وأصل الكلام  والدال على . والكلمة السئة لا تلفظ 

ا، فإيجاز الحذف هنا أبلغ من ذكر المبتدأ المحذوف عطف الجم لة على الجملة السابقة التي ذكر المبتدأ 
)48(: وقول أخرى.مرةّ ثانية ويعد تكرار لكلمة واحدة في أكثر من جملة ويدل عليه السياق

عَد اللِّي وَراَهَا وَياَ مَقْرَب اللِّي تَريِدَهْ ياَ مَبـْ
كَمَا طِيرْ فاَقِدْ فَريِدَهْ رَقِيق الْكَتَبْ فيِ عُراَهَا

الكلام هنا يدور حول الإبل التي استعاظ عنها بالضمير الهاء، فهي لسرعتها تترك خلفها أراضي 
شاسعة وقرب الديار التي تريد الوصول إليها وصوت القتب على ظهورها كصوت الطائر الذي فقد قرينه 

وحذفت منها الإبل " الأرض خلف ظهور الإبلبعدت "والتقدير " الأرض"فحذفت مفردة . في عشّه
" الديار"وحذفت كلمة . أيضاً وقام مقامها الضمير الهاء لدلالة المعنى المعروف والمتداول بين أهل البادية

.يالقرب الديار التي تريد الإبل الوصول إليها: من الشطر الثاني، والتقدير
)49(: وأغنية رحى أخرى تقول في حذف شبه الجملة

باِلْفَرحَْ تَـزْهَى أيَّامَهْ اعِل الخِْيرْ هَنِّيهْ فَ 
تَـوَليِّ عَلِيه النَّدَامَهْ وفاَعَل الشَّرْ عَزِّيهْ 

ما وجب  ذكرنا هذين البيتين في إيجاز القصر لدلالة لفظتي الخير والشر ولوجود إيجاز حذف 
فاعل الخير هنية بفعل : والتقدير" بفعل االخير"حيث حذف شبه الجملة من الشطر الأول .توضيحه

رور الخير، أيّ بفعله للخير، وكذلك الحال في الشطر الأول من البيت الثاني، حيث حذف الجار وا
يرثى مدينة (*)والشاعر مصطفى عبيد الهوني .فاعل الشر عزية بفعله، أو بفعله الشر: والتقدير" بفعله"

ا )50(: المرج عقب زلزال ألم 

.10من تراث الشعب، أحمد النويري ص )47(
.166، أحمد المسماري ص لمحات من التراث الليبي)48(
.52هجاوي الرحي، عبدالسلام شلوف ص )49(

تم العتريف بالشاعر(*)
.152ديوان الشاعر مصطفى عبيد الهوني، ص )50(
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مُراَد االلهْ رَبَّ الْعَالَمِينْ وَجَعْنيِ الْمَرجْ لَكِنْ ويشْ فيَدي
فَعْ غَريِدِي بِين الصَّابْريِنْ جَعَلْنَا االلهْ كَانْ بَكِيتْ مَا ينِـْ

يشكو الشاعر المصاب الجلل ولكن ما باليد حيلة ولا يفيد البكاء والعويل لأنّ إرادة أاللهْ كانت فوق 
وجعنى حال المرج وقام مقامه : والتقدير" حال " حذف المضاف وهو الفاعل .الجميع ويدعو االله الصبر

.المضاف إليه فدلّت القرينة على المحذوف
)51(: المثل أيضاً في حذف المفعول به، تقول الأغنيةوهذا 

والوذن تَسْمَعْ والْلقُلُوبْ مخََازَنْ الْعِينْ تنُظَرْ وَالْعَقُولْ تَـوَازَنْ 
العين تنظر : والتقدير" الاشياء"تمّ حذف أكثر من مفعول به في هذا البيت، فالمفعول به الأول 

العقول توازن الأمور التي وصلت إليها : والتقدير" الأمور"الذي حذف الأشياء كلّها، والمفعول به الثاني
الأذن تسمع الكلام، وحذف : وتقديره" الكلام"وتستخلص منها الأفضل، وحذف المفعول به الثاني 

القلوب مخازن الاسرار، فزادت كل هذه الكلمات المحذوفة من جمال البيت في : المفعول به الرابع وتقديره
.عه وبلاغته وزيادة في المعنىحسن تقاطي

)52(: وقول أغنية أخرى

هَرْ دِيماَإِنْ كَانْ رَبيِّ عَطاَكْ  يعِينَكْ عَلىً الدَّ
عُوجَاء تَـوَليِّ سَقِيمَهتَرمِي عَصَاتَكْ مِن ايْدِيكْ 

يطة لا فمن كان اللّه عوناَ له على صروف الدهر وأعطاه من فضله، فكلّ الأمور تكون سهلة وبس
يشقى في الدنيا أبداً، وإن وضع عصاه العوجاء من يديه تعود سليمة مستقيمة أو يراها الآخرون كذلك، 

وقد يكون المحذوف أكثر " اعطاك ربيِّ الخير،: "والتقدير" الخير"والمحذوف المفعول به في الشطر الأول 
ديد عطاء والحكمة عطاء، والحظ من جملة، فالعطاء متعدد، فالرزق عطاء والأولاد عطاء والرأي الس
)53(: وهذه أغنية أخرى تقول.الوفير من كلّ شئ عطاء أيضاً، وهكذا يكون المحذوف أكثر من جملة

وتَـرْبَطْ حِزاَمْ الشَّريحَهمَا تَشَدْ لِينْ تلِْجَمْ 
وَمَا تَـعَلْ غِيرْ الصَّحِيحَهومَا تَـعَلْ لِينْ توُجَمْ 

لا تقرب الجواد وتشدّه إليك إلاّ وتضع : والتقدير" الجواد"ن الشطر الأول وهو حذف المفعول به م
لا : والتقدير" الحديث"اللّجام بفمه، وحذف المفعول به أيضاً من الشطر الأول من البيت الثاني وهو 
.تعل الحديث إلاّ بعد أن توجم عن الحديث وتسمع أولاً ثمُ تتكلم بالمفيد المختصر

.147من تراث الشعب، أحمد النويري، ص )51(
.30هجاوي الرحي، عبدالسلام شلوف، ص )52(
.176لمحات من التراث الليبي، أحمد المسماري، ص )53(
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)54(: ول وهذه أخرى تق

اتْشِيلَه ارْياَح الهْبََايبْ الْبِيتْ لَوْلاَ أسْتَارَه
عَدَلْ فِيهْ خَايبْ والنَّجَعْ لَولاَ اكْبَارهَ مَا يَـنـْ

لولا أستاره التي تمنع دخول الرياح إليه لحملته الرياح واقتلعته وذهبت به، " بيت الشعر"فالبيت 
الهِا ومشائخها لما اعتدل فيها السفيه الطائش الذي لا يقدّر الأمور، والقبيلة المترابطة لولا كبارها وعُقَّ 
:والمحذوف أكثر من جملة وتقديره

لولا كبار السن ومنعهم المهاترات بين أفرد القبيلة، وردهم للمظالم وأخذ حق الضعيف من القوي 
م وتحمل أخ طأ الآخرين لما ارتدع واعتدل والدفاع عنهم وحمايتهم والذود عن الديار ورعاية ممتلكا

.الشباب من أبناء القبيلة والطامعين فيها من غير أبنائها
فإيجاز الحذف بكل أنواعه سواء كان المحذوف مفرداً أو جملة أو عدداً من الجمل يرفع من قيمة 

دة في المعنى النظم والنثر العربيين وبلاغة القول،، حيث شاهدنا بلاغة الحذف في هذه الأبيات مع زيا
وتكثيفها أمام قلة المفردات وعدم الاخلال بالجملة والتركيب والسياق العام للإعراب وإن كان لا يعرف 
الحركات لكنّه يقدّر المعنى، وكذلك يساعد الحذف على خفّة الوزن وسهولة حفظ النص وتنقله من 

ا في مكان إلى آخر، ومن جيل إلى جيل لما تحمله من حكمة ومضرب للأمثال والاستشهاد 
.أحاديثهم

والحذف بأنواعه يعد لوناً من الوان التخفيف في الكلام واختصاره انصياعاً مع النفس العربية البدوية 
وبخاصة في نزوعها الدائم إلى حب الاقتصاد والاختصار في الكلام حتى لايمل السامع ولا ينصرف عن 

وينقطع التواصل بين طرفي الخطاب، ولذلك اثنى على الحذف في المتكلّم فتنفصم عرى العلاقة الكلامية،
.الكلام

.التّقديم والتّأخير
يقوم بناء الجملة العربيّة على نظام خاص يحدّده علم النحو، فالجملة الفعليّة مثلاً هي التي تبدأ 

الاسميّة بالمبتدأ ثمُّ الخبر ثمُّ المتعلقات بالفعل ثمُّ الفاعل فالمفعول به أو ما يعرف بالمتعلقات، وتبدأ الجملة 
.إذا كان لها داع في الكلام

وقد تخرج الجملة عن هذا البناء فيقدّم ما كان مؤخراً، ويؤخر ما حقّه التقديم، وعرفت العرب 
تأخيره بالتقديم والتأخير في الأدب العربي شعراً ونثراً، يحدث التقديم في الكلام وهو في المعنى مؤخر، أو

.33هجاوي الرحي، عبدالسلام شلوف، ص )54(
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وهو في المعنى مقدّم انطلاقاً من مبدأ أساسي، هو أنّ التقديم والتأخير لا يحصل عادة إلاّ لغرض بلاغي 
)55(. مقصود، لأنهّ يعد خرقاً عن النمط المألوف لتركيب الجملة العربية باعتبار الأصل

كثر به التقديم والتأخير، والشعر البدوي الليبي لا يختلف كثيراً عن الشعر العربي الفصيح حيث ي
)56(:في قصيدة عموديةّ(*)قول الشاعر رويعي موسى صالح الفاخري :ومن أمثلة ذلك

وكَْلِن امَّاسَه مِ الْمَسَنْ أوُكَْالْ ذَلُولاَتْ مِنْ دُوس الضّيُوفْ اكْلاَبهَْ 
عتريها الجبن والذل نظراً أشار الشاعر إلى الممدوح في كناية جميله قديمة، حيث كلاب الممدوح ي

كلاب الممدوح ذلولات : والتقدير" الكلاب"على المبتدأ " ذلولت"لكثرة ضيوف الممدوح، فقُدم الخبر 
أي يعتريها الجبن أمام الضيوف، وإن كان المبتدأ والخبر يعرفان من السياق العام للكلام لا بالحركات 

.الانتباه إلى الكرم ومكانته عند الممدوحالإعرابيّة، والغرض البلاغي من تقديم الخبر شدّ 
)57(: يقول في هذا الصدد(*)والشاعر ميلاد المشاي 

وزيِدِي عَطِيه الخْرُصْ وَدَنادِيشَهْ لاًبَسْ دَمَالِجْ راَجَلِكْ ياَعِيشَهْ 
لإنسان يشير الشاعر إلى ظاهرة وضع بعض الرجال سوار من نحاس بأحد اليدين اعتقادًا بأنهّ يقي ا

من البرد، فتناول الشاعر علاج هذه الظاهرة بتوجيه الكلام للرجال عموماً في رمزيةّ اسم أحد النساء 
مشبهاً هذا النوع من الرجال بالنساء لوضع  دملج أو " رجل عيشة"لكي يعير زوجها المزعوم " عائشة"

رجل عائشة مرتدٍ : والتقدير": ل عائشةرج"أسورة للزينة بيديه، والشاهد في البيت تقديم الخبر على المبتدأ 
.دملج، والغرض البلاغي منه التهكم والسخرية من هذا النوع من الرجال

)58(: وفي مكان آخر يقول الشاعر نفسه

رَتْنيِ وعَلِّيتْ فُوقْ مَقَامِيصَادِقْ عَلِيكْ كَلاَمِي وقَدَّ
امِي هَا قُدَّ تَني فَـرَّجَتـْ الْمُحْدَارْ والتَّصْعِيدَهمِنْ دَرَجَة رَيحِّ

لصعوبة التنقل بالمنطقة . يمدح الشاعر أحد أبناء منطقته لأنهّ قدّم له مركوباً وهو في أمسّ الحاجة إليه
كل ما أقوله وأشير به من مدح فهو ليس تقرباً أو تودداً أو تملقًا أو : الجبليّة التي يقطنها الشاعر قائلاً 

م، ص 1969، 1أحمد الزمر، مركز عبادي للدراسات والنشر، ط .أنظر ظواهر سلوبية في الشعر الحديث في اليمن، د)55(
244.

.تم التعريف بالشاعر(*)
.13بي ص اللجنة العليا لمهرجان الشعراء الشع" المتميزين"الدورة التثقيفية الأولى للشعراء )56(

.تم التعريف بالشاعر(*) 
.182ديوان الشاعر ميلاد المشاي، ص )57(
.202ديوان الشاعر ميلاد المشاي، ص )58(
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ك رفعت من مكانتي، وأتاني الفرج عن يديك بعد أن كنت أصعد الجبل مشياً نفاقاً، بل قول صدق لأنّ 
.على الأقدام

" كلامي"على المبتدأ " صادق"والشاهد من الأبيات تقديم الخبر بالشطر الأول من البيت الأول 
.حكلامي صادق، والغرض البلاغي منه التوكيد على صدق الشاعر فيما قاله حول الممدو : والتقدير

في قصيدة يحاسب فيها نفسه على ما اقترف من ذنوب في الدنيا قبل (*)يقول الشاعر المهدي الحزين 
)59(:الآخرة قائلا

مِنْ يوُمْ مِيلاَدِي ليِومْ امَّاتيِ حِجه بطوُلْ حَيَاتيِ 
افيِ حِجَّه صَحِيحَه مُوقـْعَه بيِدِيَّ اللِّي بنُـنْكَرهَ نَـلْقَى الشَّاهَدْ واتيِ 

مُوْلىَ الْمُاليِ مَا عَلِيه خَفَيِّهضَعِيفَاً ظلََمْتَه جَابْنيِ للِْعَاتيِ 
وجدت عند الحساب أمامي وثائق تحمل كل أعمالي من الولادة إلى الممات، وكلّما حاولت : يقول 

ا جوارحي، وتقدّ  م كلّ من له حق إنكار جريمة أجد الشاهد يحمل وثائقه الصحيحة التي أعترفت 
.عندي إلى أخذ حقّه منيِّ عند ربّ العالمين

على فعله بالشطر الأول من البيت الأخير، " ضعيفاً "والشاهد في الأبيات تقديم المفعول به 
، والغرض البلاغي من : والتقدير ظلمت ضعيفاً، وورودها هنا نكرة تعني كلّ من ظلمته طلب حقه منيِّ

.سر والندمالتقديم الضعف والتح
)60(":رجعة"يتغزل في محبوبته (*)والشاعر حسن الأقطع 

)61(كِيف الْمَجْدُوب الْعِيسَاوِيرَجْعَه ياَخُوتيِ خَلَّتْنيِْ 

قَرعّْ فيِ الجَّاوِي رَجْعَه لَوْ بنِْدِيرْ عَطتَْنيِ  قَى نَـتـْ )62(نَـبـْ

يكرر الشاعر اسم محبوبته في أغلب الأبيات في حرقة وعاطفه جياشة للفراق والهجر، فتركت منه  
أو الطريقة العيساويةّ " حاملي الورد"كالذي مسّه مس من الجن فأصبح يرقص على قرع الدفوف عند 

.تم التعريف بالشاعر(*)
.204، على برهانه ص 2الشعر الشعبي ج )59(

.تم التعريف بالشاعر(*)
.224، برهانه ص 2الشعر الشعبي ج )60(
دوب: خلتّني)61( طريقة من الطرف : الجدب عند الزوايا الصوفية طريقة الرقص على الدفوف، عيساوي: تركتني، ا

.الصوفية
هو صوت خروج الهوار من المعده عن طريق الفم، : إطار ونوع من الطبول تقرع عليه الفرق الصوفية، تتقرع: بندير)62(

.، ويتبركون بهتستعمل بتلك الزوايانوع من الاثمرة: الجاوي
.تم التعريف بالشاعر(*)
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ة، وهي وهو نوع من الأبخر " الجاوي"الصوفيّة المعروفة، وإن أخذ أحد هذه الدفوف لأخرج من جوفه 
.أيضاً يستعملها أصحاب هذه الطوائف الصوفيّة

، والغرض البلاغي من التقديم إظهار شدّة التعلّق "البندير"والشاهد في البيتين تقديم المفعول به 
)63(:يقول في وصف فتاة من جميلات قبيلته(*)والشاعر ميلاد المشاي. وشدّة اللّوعة والوجد

يجَْرحَْ ايْضَيَّقْ ياًلَطِيف الخْاَطَرْ مِسَّاطَرْ اسْوَدْ هَذَبْ 
تَـرَمَشْ عَقَاب اللِّيلْ فيِ التـِّهْوِيدَهوخّدَّكْ كَمَا بَـرْق السَّحَاب الْماطَرْ 

ا  يصف الشاعر اهداب محبوبته بالطول والاستقامة، وحذف اسم محبوبته وقام مقامه صفة من صفا
اب سوداء طويلة في سطور متناسقة مؤثرة في قلب الشاعر، وكذلك لمعان خدّيها وهي التي تحمل أهد

.اللّذين يشبهان البرق في لمعانه وهو يتخلل مزنة ماطرة ومما يزيد البرق لمعاناً أن يكون في فترة الليل
ود هدب محبوبته الأس: والمعنى" الأهداب"على الموصوف وهو " أسْوَدْ "والشاهد تقديم الصفة 

ا واختصاصها دون أية صفة أخرى .متناسق وطويل، والغرض البلاغي من تقديم الصفة العناية 
)64(: يقول في وصف الإبل والبادية(*)والشاعر سعيد شلبي

هَلْهَا مَنَازَلهْمُْ اسمْاَحْ بُـوَادِي وَلاَ يَـعَلْفُوهَا تَـبنَْ فيِ مُوكَرْهَا
هَا بَ  وَلاِ عُمَرْ جَاهَا مِ الدّولْ أعَادِيعِيدْ بحََرْهَافي دَارْ قاَحَزهَْ مِنـْ

ا في مكان واحد دون تنقلها، بل تتنقل  فالإبل لم تتعود على تناول العلف والقش من أيدي أصحا
ا البعيدة عن البحر حيث لا تصل  من مكان إلى آخر بالأودية والصحاري ترعى في بوادي وربوع سادا

.ة الافرنج وغيرهمإليها أيدي الغزا
منازل أهل الإبل جميلة، : والتقدير" منازل"على المضاف " أهل"والشاهد هو تقديم المضاف إليه 

رور بالبيت الثاني وهو  ديار اصحاب الإبل : والتقدير" البحر"عن عامله " منها"وكذلك تقديم الجار وا
)65(: وأغنية الرحي تقول.البحر منها بعيد

يع الخْرُمُْ جَايبَاتَهْ دَايرْ مَراَحِيلْ الحْقْ  جمَِ
لُو كَانْ لاَبِسْ عَبَاتَهْ وَالْكَذِبْ مُولاَهْ عِرْياَنْ 

.225ديوان الشاعر ميلاد المشاي، ص )63(
.م1964–1880تم التعريف بالشاعر سعيد شلبي، ولد (*)

.204ص، .... ديوان الشعر الشعبي ج)64(
.130حضور المرأة في التراث، أحمد النويري، ص )65(

.تم التعريف بالشاعر(*)
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تحث الأغنية الناس على توخي الصدق لأنهّ مشاهد من الجميع وظاهر أمام الأعيان كالقوافل 
ل تعني للبدوا الكثير، فعن طريقها يجُلب لهم الطعام الكثيرة التي تملأ الدنيا من كل الاتجاهات والقواف

ا، وصاحب الكذب عارٍ وإن كان مرتدياً عباءةً  . والملبس والماء لهذا يتمثلون 
بالشطر الأول من البيت الثاني، " مولاه"على المضاف " الكذب" والشاهد تقديم المضاف إليه

.عارومولى الكذب عريان، أي صاحب الكذب : والتقدير
)66(: في مطلع قصيدة غزلية(*)يقول الشاعر ميلاد المشاي

هُمْ  هُمْ شَبَبَاتْ نُـقَّرْ زيِنـَهُمْ عَاجَبـْ عَلَى العِينْ يمًلُْوا فاَيحُاتْ اسْخُبـْ
يصف الشاعر مجموعة من الفتيات وهن يملأن أوعيتهنّ وأواني جلب الماء من مورد المياه وأخذهنّ 

.نّ وتفوح منهنّ رائحة زينتهنّ التي تملأ المكانالتيه والغرور بجماله
رور  الفتيات : والتقدير" يملأ"على عامله الفعل " على العين"والشاهد من المطلع تقديم الجار وا

رور على عامله لأجل التخفيض وإظهار مورد  يملأن الماء من العين، والغرض البلاغي لتقديم الجار وا
.الماء

)67(:يصف حفيدته الصغيرة مدللاً إيَّاها(*)مد الرمرام السوكنيوالشاعر إمح

هَنْ باِلزِّينْ  سِوَاء مِيِّه وإلاَّ مِيْتِينْ اصْلُوحَه تَـغْلَبـْ
+ + + +

وعَندْ أهَاليِهَا محَْبُوبهَبنِْت وْ مَدُّوبهَ
نَا مَكْتُوبهَ وحْنَا بيِهَا فَـرْحَانِينْ مِنْ رَبيِ جِتـْ

فالطفّلة صالحة تتفوّق على كلّ بنات جيلها بالجمال، سواء إن كثرن أو قلَن، وينتقل إلى المقطع 
ا وهم يملأهم  الذي يلي المطلع واصفاً إياّها بالإدب وتمتاز بمحبة الآخرين لها، وهي هديِّة خصّهم االله 

.الفرح والسرور بوجودها بينهم
رور  ا، والغرض البلاغي : والتقدير" فارحين"على " بيها"والشاهد هو تقديم الجار وا نحن فرحين 

ا دون غيرها من أفراد الأسرة رور إعلان وإظهار الفرحة  .من تقديم الجار وا

.213ر ميلاد المشاي، ص ديوان الشاع)66(
وفقيهاً كبيراً واماماً .... امحمد الرمرام السوكني نسبة إلى قريته سوكنة بالمنطقة الوسطى من ليبيا، وكان شيخاً )67(

مجهول "لمسجد سوكنة العتيق، وشاعراً معروفاً عالج مختلف ضروب الشعر المعروفة إلى جانب المدائح النبوية 
.144ص 1عر الشعبي جأنظر الش".تاريخوفاته
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من خلال هذه الأمثلة يتضح أنهّ لا يختلف الشعر البدوي الليبي عن الشعر العربي الفصيح من 
ا على الوصول إلى المستمع والقارئ في مستوى لا يقل عن القصيدة حيث بناء الجملة وبلاغتها وقدر

العربية الفصيحة من ناحية اللفظ  القوي والمعنى الشريف، ومن ناحية تركيب الجملة البدوية وإيجاز القصر 
والحذف، والتقديم والتأخير في قصائد تسر السامع والقارئ وتأخذ بالألباب وقد تتفوق في بعض المواطن 

.القصيدة العربية الفصحىعلى

المراجع والمصادر

ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة -أسس النقد الأدبي عند العرب ، د- م1994أحمد بدوي ، 
م1974-4تاريخ الأدب العربي ، مصطفى الصادق الرافعي ، دار الكتاب العربي بيروت ، ط-
م1990حضور المرأة الليبية في المأثور الشعبي ، أحمد النويري ، مطابع اديتار كاليري إيطاليا -
م2008الدورة التثقيفية الاولى للشعراء المتميزين ، اللجنة العليا لمهرجان الشعر الشعبي ، مطابع الزاوية -
م1،2003نان  طديوان الشاعر مصطفى اعبيد الهوني  ، جمعه محمد مصطفى الهوني ، دار لب-
ديوان البحر الأزرق للشعر الشعبي ميلاد سالم عقاب المشاي ، اشراف عيسى الفاما المشاي ، الشركة العامة -

م1994، 1للورق والطباعة ،ط
لد الثاني ، د- علي سليمان الساحلي وسالم الكبتي ،  منشورات جمعة قار يونس ، -ديوان الشعر الشعبي ا

م1998، 2طدار الكتب الوطنية ،
على برهانة ، منشورات المركز الوطني للمأثورات الشعبية-الشعر الشعبي ، جمع وتقديم د-
، 1أحمد قاسم الرمز ، مركز عبادي للدراسات والنشر ، ط-ظواهر إسلوبية في الشعر الحديث في اليمن ، د-

م1996
القيرواني الأزدي ، حققه محمد محي العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تأليف أبي الحسن بن رشيق-

م1972الدين  عبد الحميد ، دار الجبل للنشر والتوزيع بيروت لبنان 
م2007، 1لمحات من التراث الليبي ، أحمد أبو زيد المسماري ، دار الكتب الوطنية بنغازي ، ليبيا ط-
ية للطباعة والنشر بيروت لبنان السيد أحمد خليل ، دار النهضة العرب-المدخل الى البلاغة العربية ، د-

م1968
م 1974، 4من تراث الشعب ، أحمد النويري ، ط-
، 1هجاوي الرحى ، دراسة ونصوص ، جمع وتحقيق عبد السلام محمد شلوف ، دار ومكتب الفضيل ، ط-

م2009
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الاستشراق الفرنسي والأدب العربي
))نموذجاً أبلاشير (( 

صالح محمد دبوبه. د

قسم الدارسون الاستشراق إلى مدارس وفق تقسيم مكاني شمل أوربا بالكامل وأمريكا حالياً، وبرز في  
.كل مدرسة أعلام توجهوا لدراسة الشرق الإسلامي، لغة، وديناً، وحضارة، وثقافة

لة من الدراسات التي تشكلت في هذه المدرسة عن الشرق الإسلامي من وهذا البحث يصور حا
الذي أدى المهمة وفق الأهداف التي رسمها " ريجنس بلاشير" خلال أعمال علم من إعلامها وهو 

ا وفق مناهج لم تختلف عن بعضها إلا في بعض التفاصيل .الاستشراق العام، وبالأدوات ذا
لأسباب عدة كان أبرزها أنه "ريجنس بلاشير" دة، وجاء التركيز على وبذا كانت النتائج غير متباع

ا، واتقن لغة أهلها، فهل كان لكل ذلك أثر في دراسته أم لا ؟ .تربى في بيئة الشرق، وتعلم 
.هذا ما سيجيب عنه البحث

Orientals litery in France
Blacher as paradigm

Academic Scholars have divided Arabs Orientalists study into schools based on
location which included

northern Europe and America .As we see in all schools, there are seculars who
have directed their

attention to studying the lslamic orient in terms of religion , language,cultuare and
civilization

this study will illustrate literary case studies which have established in those
schools of thoughts

regarding the lslamic Eastern Study by directing their attention to a particular
scholar ,Rejes Blacher

who has done a great job based on the General Orient Scholars goals as a result of
usiag the same tools

that have been employed via those scholars along with the same methods and
Processes thus the

results of such studiesa have not deviated from each other with the exception of
some aspects.

a the start, results were not far apart from each other hence, our attentiveness
toward Rejes Blacher

has come because of many reasons some of which , that he had been raised in a
middle - eastern

oriented culture and country, moreover, he learned the tradition and customs from
its people, and on
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top of that he was erudite on using their language , arabic language ,
conasequently we want to establish

if both points accordingly had a profound impact on his study or not?
and this research will try to answer such a question?

:تقديم
ليس الشرق والغرب منحصرين مفهوماً في الحدود الجغرافية، أن يمثلا جهتين متقابلتين، بل هما 

عليه عرفيتهويتان حضاريتان، ينجاذبان بين الوئام والصدام، وإذا أراد أحدهما أن يأمن الآخر، عليه أن 
ممارسة هذه المعرفة للشرق، معرفة واسعة عميقة، من أجل ذلك دأب الغرب منذ القرن السابع عشر على 

حواجز التوقي من خطر الإسلام الذي يتصورون العربية، لرسم خطوط التواصل، و الإسلاميةلهويته أي
أنه إذا عاد إلى قوته سيكتسحهم، والإسلام كذلك يجب أن يمارس هذه المعرفة ولن يكون ذلك إلا 

ا المعرفية الاستشراقيةبدراسة الظاهرة  المركبة، من جملة المعارف اللغوية، والدينية، وتفكيك منظوما
والتاريخية، والأدبية، والفنية، وتعد مدرسة الاستشراق الفرنسي دائرة من دوائرها، كما يعد نتاج 

، من هذا المنطلق الأدب العربي ونقده محوراً من محاور هذه الدائرةالفرنسيين في دراسةالمستشرقين 
ذات الأهداف المختلفة، الاستشراقيةور من خلال تلك الدائرة تتجسد أهمية البحث في هذا المح

ور ـحـراً مـيـفالشرق الهوية أولاً وأخ" ناـة أمتـاري لهويـدي الحضـحـة التـن حركـوالآليات المتعددة التي نجمت ع
.)1()13براهيم، ص إالطيب (" الاستشراق

ن قوة مهداف تجتمع في معرفة مكاإذا كانت الظاهرة الاستشراقية تتحرك نحو أ:الإشكاليات
الإسلام وحضارته، ويكون محور تمركزها في الدراسات التي تجريها هو مصادر الدين الإسلامي، ورصد 
أطواره التاريخية، لمعرفة مواطن القوة والضعف فيه فما علاقة ذلك بالدراسة الأدبية التي تعني بما يستمد 

ردة من الأحاسيس والتخيلات التصوير والترميز بالكلمة، مما لا يمن  دخل في مجال المعرفة العلمية ا
ازية؟ ا

والفرضية التي تطرح مبدئياً، لحل هذه الإشكاليات هي كون الأدب صورة لحياة الأمة، وتاريخ 
مكتوب بمداد يمتزج فيه الخيال بالحقيقة، ويتزاوج فيه التصريح مع التلميح، ولا يمكن كشف أعماق الأمة 

ا، لاسيما وأن الأدب في القرنين التاسع عشر والعشرين، إلا بال ا وفنو درس في نطاق يبحث في آدا
- :المنهج التاريخي الذي أعتمده المستشرقون منهجاً عاماً وتتولد مجموعة من الأسئلة

ة؟يالأدبي بالمدرسة الفرنسللإستشراقلماذا اخترنا التمثيل * 
؟Rigis Blachereريجنس بلاشيرلتي خصصناها بالمستشرق ولماذا كان أمثولة هذه المدرسة ا* 
ا؟*  وما الدوافع التي شجعت بلاشير على التفوق في اللغة العربية آدا
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الين اللغوي والأدبي؟* وما المساهمات التي قدمها للعربية في ا
والدراسات الدينية؟الأدبيةوهل كان يجاسر بين الدراسات * 
للدارس الأدبي الأدب الغربي؟ وما قيمة ذلك المنهج وأثره في البحث الأدبي ما منهجه في دراسة * 
العربي؟

أحاول أن أجيب عن هذه الأسئلة من خلال هذا البحث لتقرير الفرضية السابقة أو تعديلها، بعد 
ا، والكشف عن علاقة التواصل بين فرنسا يالتعريف بالمدرسة الفرنس ة للإستشراق وبيان مجمل توجها

اآفي العربية و ومساهماتهالشرق، ثم الحديث عن حياة بلاشير، و  والعلوم الإسلامية والمعارف العامة، دا
مع الخلوص إلى إبراز معالم منهجه وعرض بعض مصطلحاته ومفاهيمه، والقيمة العلمية لمنهجه، وأثر 

.ذلك في الحياة الأدبية العربية
:الشرق في الخيال الفرنسي

ضته خيال الإكان الم بداعي الفرنسي يتوجه إلى الشمس، متطلعاً إلى الشرق منذ أن زرع بذور 
وفي هذا الشرق بالذات بحثوا عن صدى لمفاهيم الجمالية " فرنسا الأولين الأدبية، فسحر الشرق أدباء 

)2().20- 19ينات بيطار ص ز (" كالنبل والمأسوى، والتاريخي...الرومانسية 

-هـ 114(حسب ما طالعنا به التاريخ يرقى إلى سنة والفرنسيينب العر بيناتصالولعل أول 
)3()15ص برنارد لويس، الاسلام(" في موقعة بواتيبه بلاط الشهداء ) م732

فهو لا يخرج عن إطار الاستشراقالفرنسي، عن دوافع الاستشراقولا يختلف الدافع وراء نشأة 
أثار في نفوسهم الدهشة والغرابة، فسعوا جاهدين إلى حب الإطلاع على هذا العالم الشرقي، الذي 

إن الحجاج الفرنسين في " التعرف عليه عن قرب بالتواجد فيه، أو الحج إليه على حد تعبير إدوار سعيد
القرن التاسع عشر، لم يكونوا يبحثون عن حقيقة علمية بقدر ما كانوا يبحثون عن حقيقة غريبة 

ويصدق هذا على الحجاج المتأدبين الذين وجدوا في بية خاصة، مدهشة، لكنها رغم ذلك ذات جاذ
م الفردية الخاصة )4()183الاستشراق ص (" الشرق مكاناً يتعاطف مع أساطيرهم ومتطلبا

لقد قدم الرحالة الفرنسي إلى الشرق أملا في العثور على صورة للشرق، رسمت في مخيلته، بشكل 
م الحروب ادكما كان لبريطانيا، وكانت آثار هو استعماريادي سلبي، ولم يكن لفرنسا آنذاك حضور سي

الصليبية مازالت ظاهرة للعيان، وعلى الرغم من ذلك احتفظت الذاكرة الفرنسية بصورة عن الشرق 
ا بذلك الشرق، لشعورها بما يمثله هذا الشرق من  العربي الإسلامي، جعلتها تسعى إلى تقوية علاقا

، ومصر، ولويس وظلت ذكريات الشام " في إطلاق حضارات شعوب أخرى قاعدة حضارية قد تساعد 
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دون غيرهم، أو على الأقل أكثر من غيرهم من الشعوب الغربية الفرنسيينالرابع عشر عالقة في أذهان 
التي أسهمت في الحركة الصليبية، ومنذ ذلك الوقت والفرنسيون يحرصون على بقاء صلتهم قوية بالشرق 

ا منطقة نفوذهم على الأقل ان الأدنى والبلد العربية وخاصة بلاد الشام، وينظرون إلى هذه المنطقة على أ
ال الحضاري .)5()1261عبد الفتاح، الحروب الصليبية، ص سعيد(.في ا

كما كانت الحروب الصليبية محفزاً قوياً لازدياد معرفة الشعوب الغربية بالعالم الشرقي حيث ظل في 
قامت الحروب الصليبية لتفتح عيون الغرب على الشرق وتلقي ضوءاً على بعض البلدان حتى " ... عزلة

الإسلامية ، وبخاصة مصر، والشام مما صار له أبعد الأثر بالنسبة إلى تاريخ الشرق الأدنى فضلاً عن 
)6()1261سعيد عبدالفتاح،ص (" مستقبل العلاقات بين الشرق والغرب

تعلم العربية للتواصل بين الشرق والغرب، والشرقيين بعامة، ومظاهر هنا أقبل الفرنسيون علىومن 
م العقدية،والفكرية والثقافية، فقد حرص الفرنسي  ا من قريب أو " ... حيا على دراسة كل ما يتصل 

ا، وفلسفتها،  بعيد فبحث في فقهها، وأصولها، ولهجاته، ونحوها وصرفها، ومعاجمها، وأطوارها، وماد
ا وعناصرها، وتاريخها، ونقوشها، وكل ما وعلاقا ا باللغات الأخرى، خاصة اللغات السامية ومميزا
أحمد سمايلوفتش، فلسفة الاستشراق،ص ("كله عليهااهتمامهه هذه اللغة حتى يبدو كأنه قد صب أنتجت
184()7(

أن " وأستطاع الشرق ) الأدبية( وأصبح المستشرق الفرنسي قادراً على قراءة الشرق من خلال المرآة 
... يقدم أجوبته عن أسئلة إبداعية كثيرة كانت تمثل محور مشكلات لعلاقة الرومانسي بثقافته وبمجتمعه 

والواقع، الحلم والحقيقة ، الرمز والحال، التاريخ الأسطورة: جامعاً الرومانسي الاستشراقوقد جاء 
)8()20زينات بيظار،ص (" والمعاصرة

والزعماء على السواء، لقد الأدباءلفرنسي كان يحلم بالشرق، ويسيطر عشقه على والحق إن الغرب ا
د العظيم يأتي من هناكيجب أن أذهب إلى الشرق" قال نابليون في رومانسيه عسكرية  محمد (" ، كل ا

)9()165عمي ،صدال

ة موقع ومن منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر إحتل الاستشراق بوصفه ظاهرة فنية رومانسي
)10()27زينات بيطار،ص (" الصدارة
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:الاستشراق الفرنسيمدرسة
هاصاته الأولى، فمنذ أن ذهب الرهبان إلى الأندلس،  ر اسبقيات استشراقية لامعة، منذ إإن لفرنسا 

فاروق عمر (م 999كان في مقدمتهم الراهب الفرنسي جربرت، الذي أنتخب بابا لكنيسة روما عام 
.)11()30فوزي،ص 

من جهة الفرنسيين، الاستشراقيولا شك أن ملاصقة فرنسا للأندلس ساعد على هذا التبكير 
الفعلية في بداية القرن الرابع عشر ميلادي، فإن جامعات باريس من الاستشراقبداية احتسبناوحتى لو 

م، 1312ام يؤرخ لبدء الاستشراق الرسمي بصدور قرار مجمع فينيا الكنسي عوربية الغهأهم حاضنات
بتأسيس عدد من كراسي الأستاذية في اللغة العربية، والعبرية، والسريانية في جامعات باريس وأاكستورد، 

.)12()207جوهان فوك، تاريخ حركة الاستشراق، ص (" وبولونيا، وسلامانكا
ا والبحث في الإسلام  ، ثم تزاحم أعلام الاستشارق من الفرنسيين على دراسة العربية وآدا

- Silvestrede. sasy)1838ستر دى ساسى فوحضارته، وكان شيخ المستشرقين الفرنسيين سل
ا، وتراثها، لذا كان كلما التقى مع نابليون ) 1758 الذي كان متضلعاً في العربية، وتاريخها، وحضار

.)13()124الطيب إبراهيم، ص (كيف حال العرب؟: يسأله دائماً نفس السؤال وهو 
في توى الأوربيساسي مقدماً ليس على المستوى الفرنسي فحسب، بل أيضاً على المسوكان دى

Gustavالإستشراق، وبرز منها أعلام لهم أثرهم في الظاهرة الإستشراقية من مثل جوستاف فلوغل 
Fligel )1870 -1802 ( تلميذ دى ساسى، ولويس ماسينونLouis massigun)1962

1912الذي أعتنق الإسلام سنة ) 1951 -1886(Rene Guenonرينى غينون ) 1883- 
Dineta )1929وتسمى بأسم عبدالواحد يحي، وانخرط متصوفاً في الطريقة الشاذلية، والفنان دينيه 

Pierre(وبيير كورى)1913(الذي أسلم أيضاً بالجزائر سنة ) 1861-  lory الذي ترجم كتاب
) Michal Valsan)1974 -1911ميشال فالسان هـ، و 638اق لإبن عربي ت و الاشترجمان 

كتاب الخيال الخلاق Hanry Cobanن االذي ترجم أجزاء من أعمال إبن عربي، وكان لهنري كورب
.)14()200،201،202ساعد خميس،ص(" في تصوف ابن عربى

م مشبعين لإإفراط المدرسة الفرنسية في البحث في أعماق التصوف انوإ سلامي ناجم من كو
بتلك الرومانسية الشرقية التي يمثل التصوف وجهاً مشرقاً وجدانياً من وجوهها، ولقد ضرب المستشرق 

في ذلك الإفراط عندما تابع دراسة املاّح، حتى إنه إرتحل إلى العراق لمشاهدة أطلال مايسون مثلاً 
ا فرنسية، مسمة فغلبت على المدرسة الاستشراقية الالتصوف في مهمة سياسية أخرى كان يقوم 
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لاسيما الاتجاه ،الرومانسية، بما فيها هذا المنحى الصوفي مع إهتمامها بالأدب في إتجاهاته الأخرى
Leviوالتاريخ كما فعل ليفي بروفنسال ،الكلاسيكي، وعناية ملحوظة بالحضارة prouensae

حيث يرى ) 1931 -1841(Custawe Le Banون بوجوستاف لو ) 1956-1894(
وما الحقب الكلاسيكيةمزان أن الإستشراق الفرنسي يتناول في القسم الأكبر من دراسته وأبحاثه رويير 

ا " بعدها بقليل، خصوصاً ما يتعلق باللغة والآداب والفن والآثار، والعلوم الإسلامية والدينية ومتعلقا
.)15()1/14العقيقي،(

لاختلافتتبنى عمل الفريق العلمي، ربما ويغلب على دراسات هذه المدرسة المسحة الفردية فهي لا
.)16()146/ 1العقيقي،(" أغراض أعلامها

لقد أسهمت المدرسة الفرنسية إسهاماً كبيراً في حقل الدراسات الاستشراقية وكانت ذات فعالية  
كبيرة في دفع عملية هذه الدراسات بغض النظر عن الخلفيات التي وجهتها، ولقد عملت فرنسا منذ 

.بعيد على تأسيس معاهد علمية لهذا الغرضزمن 
م، 1795م، والمدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية 1530ومن هذه المؤسسات معهد فرنسا 

العالية للدراسات الإسلامية، ومركز وجامعة السربون، وجامعة باريس ، ومعاهد ومراكز الدراسات 
سات العربية بدمشق وغيرها، والمدرسة التطبيقية والمعهد الفرنسي للدرادراسات الشرق الأوسط المعاصرة

م، والجامعات الفرنسية في الأقاليم، كما في جامعة إكس بروفانس، وجامعة 1868للدراسات العالية 
، وجامعة مونبلبيه، وجامعة ليون، وجامعة ستسبورغ، والمركز الوطني للبحث العلمي بباريس، وبورد

م، وتعرف باسم 1889المدرسة الاستعمارية التي تأسست م، و 1882ومدرسة اللوفر التي تأسست 
معهد الدراسات العالية لما وراء البحار، والمعهد الفرنسي للآثار بالقاهرة ومعهد الدراسات الشرقية في  

.)17()115/129/ 57محمود المقداد ص (" م1934كلية الآداب بجامعة الجزائر 
الفرنسي أن جميعها ما تزال قائمة حتى يومنا هذا ولا نفهم من هذا السرد لمؤسسات الإستعراب 

، ذلك أن رياح التغيير والتطور لابد وأن تمس كل ما كان لذي ظهرت عليه في بدايتها الأولىعلى النحو ا
قائماً فيما مضى، وتدخل عليه تعديلات عصرها، كما أن ظروفاً كثيرة تغيرت بتغير طبيعة علاقات فرنسا 

مية، بحيث عرفت هذه العلاقات في الماضي سيطرة فرنسا على مستعمرات عربية  بالشعوب العربية الإسلا
كثيرة، وقد تبدلت هذه العلاقات باستقلال العديد من الشعوب العربية عن الهيمنة الفرنسية عسكرياً مما 

وجهة أخرى مكنته من رسم تخطيط جديد لتلك الحركة وفق أتخذيعدل من طبيعة النشاط الذي 
.ديدة في أغلبها فكريةمتطلبات ج
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ا  أعلامها في رؤيتهم للشرق، واختلافظاهرياً واختلافهاإن هذه المؤسسات العلمية على كثر
ا  ا تتفق في الغاية ما يجعلنا نلمس طابع التكامل فيما بينها لأ لسد اجتمعتوحكمهم عليه فإ

ا مع الشعوب الشرقية  .حاجات فرنسا ولخدمة مصالحها في علاقا
ا مستمدة من " ... وقد أسهمت جميعها في إنجاز مجموعة من الدراسات  تتميز حتى اليوم بأ

المصادر العربية مباشرة، عن طريق ترجمة الآثار نفسها إلى اللغة الفرنسية، وأن هذه الدراسات كانت 
أيضاً تأليفاً قائماً وتعليقاً عليها من أجل فهمها أو المساعدة على الفهم، كما كانتتحليلاً لهذه المصادر

للوصول إلى نتائج وآراء تتعلق بالمؤلف نفسه استناداً على ما بين يديه من والاستقصاءعلى البحث 
.)18()130محمود المقداد،ص (" مستندات ونصوص ووثائق

مستغلقه ما قام به وخير مثال على مساهمة المدرسة الفرنسية في تسجيل فهم نصوص عربية كانت 
من ترجمة لألف ليلة وليلة إلى الفرنسية ) Antonine coalland)1646-1915لان إنطوان جا

ا إليهمبأسلوب إن ترجمة انطوان جالان الفرنسية لألف ليلة وليلة قد " حبب أهل الغرب فيها وقر
حولته بلونه إلا على مضضقالذي كان أهل الغرب لا ي،حولت ذلك النموذج الفريد من الأدب العربي

، الجزء الإسلامتراث (" مل محبوب، وقصة أسطورية دخلت ضمن الخيال الأدبي العام لأهل الغربإلى ع
.)19()36الثاني، جوزيف شاخت، يوزورت،ص

انتشرت" ا إيقال عنها 1717- 1704عامي بين وكانت هذه الترجمة قد ظهرت في باريس
الأوربيين، فبدل أحيانا كلمات هقرائتوافق ذوق نار في الهشيم في جميع أوربا، وقد حور جالان ترجمته للكا

النص العربي، وغير أشياء كانت تبدو غريبة بالنسبة لأهل أوربا، وساعد هذا النوع من الترجمة على جعل 
.)20()36ن،ص.م(" قصص ألف ليلة وليلة أكثر جاذبية لجمهور القراء

م منها المستشرقون الفرنسيون في دراسأنطلقإن القاعدة التي  ا تمثلت في عود تهم للغة العربية وآدا
إلى التراث اللغوي والأدبي وترجمته إلى اللغة الفرنسية، ثم القيام بدراسات تعتمد التحليل والتعليق على 

علىجديدة و نتائجهذه المصادر، والقيام بأبحاث ودراسات تخص الجوانب اللغوية والأدبية وصولاً إلى 
.مناهج وطرق علمية خاصة

ا تربط في غالبية الأحيان بين الأدب الاستشراقوبذا تجلت خصائص المدرسة الفرنسية في مجال  أ
والأقوال الاجتماعية التي تولد فيها، ويكفي القول بأن غالبية هذه الدراسات كانت ثمرة من ثمرات المنهج 

د دارسو وعم) Gostav Lanson)1934-1857لانسون فالتاريخي الذي أرسى دعائمه جوستا
.الأدب بعده إلى تتبع خطواته
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النظر إلى الأدب على أنه سلسلة متواصلة يصعب فصل أولها كما آمنت المدرسة الفرنسية بضرورة
ا لابد وأن  عن آخرها، لأن دراسة الأدب الحقيقية لابد وأن تنطلق من الأصول الأولى له، لأن تأثيرا

ير منهم بين الأدب والدراسات الدينية كما فعل بلاشيرتظهر في النتائج اللاحقة، لذلك لم يفصل كث
.الكلاسيكيينوكتابة مقدمات له، كما أهتم بالمتنبي وثلة من الشعراء ،حيث أهتم بالقرآن وترجمته

:وصلته بالأدب العربي )Rigis Blachare)1973-1900بلاشير
بعامة، والإسلاميةوبالثقافة العربية دب العربيلأأعتنوا عناية فائقة بايعد بلاشير واحداً من الذين

الات، ولا تزال ثمرات بويدخل في ذمة المستعر  ين الذين قدموا خدمات جليلة تحمد لهم في بعض ا
يانعة إلى اليوم، وتتمثل في ذلك التراث الضخم الذي خلفه وأغنى به المكتبة العربية والغربية على جهوده 

أما شهرته فكانت واسعة في " ص بالذكر النتاج ذي الطابع الأدبيتلف ضروب الفكر ونخمخالسواء، في 
وتتمثل ... وعلماء الإسلاميات وجمهور المثقفين ين ينبر ستعأوساط العلماء الفرنسيين والمستشرقين والم

.)21()270محمود المقداد،ص (" سر شهرته الواسعة في هؤلاء التلاميذ والمريدين الذين جمعهم حوله 
م، 1900بالقرب من باريس عام Monrtrougeرق الفرنسي بلاشير في مدينة مون روج ولد المستش

دارة الفرنسية في مراكش، لإوالده موظفاً هناك في ام، حيث كان 1915سافر مع والديه إلى المغرب عام 
على بعد حصوله وعين ملاحظاً في مدرسة مولاي في الرباط،تلقى علومه الثانوية بمدينة الدار البيضاء

.م،1922فالتحق بالجامعة وحصل من جامعة الجزائر على الليسانس في عام ،البكالوريا
).1935- 1924(يا بالرباطلانتدب مديراً لمعهد الدراسات المغربية الع

ا في أستاذام ثم عين 1936نال الدكتوراه عام  محاضراً بالسربون، ثم أستاذاً للغة العربية وحضار
، ومشرفاً على مجلة المعرفة التي صدرت بباريس باللغتين العربية والفرنسية، ومديراً )1956(جامعة باريس 

،م، وانتخب عضواً في أكاديمية النقوش1956الملحق بجامعة باريس عام الإسلاميةلمعهد الدراسات 
.)22()127ستشرقين،ص،موسوعة الم1/309المستشرقون،(.1972إحدى أكاديميات معهد فرنسا 

شك فيه أن الوسط العربي المغربي الذي نشأ فيه بلاشير منذ حداثته، واختلاطه بالعرب بوجه ومما لا
تمع العربي عام كان من العوامل المهمة  بشتى والاهتمامالتي غذت في نفسه حب الاطلاع على ا

.مظاهر حياته ، وطرق تفكيره ومعتقداته، وحضارته
:ومن مناشطه

من في المنتخب " E.paret"أعماله الكاملة الذي نشرته ايف باريه جمعت آثار رجيس بلاشير في
ة عشر كتاباً أصدره المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق، فبلغت خمسالذي Analectaمقالاته 
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من تأليفه الخاص أو بالمشاركة مع آخرين إلى جانب مائة وسبع عشرة مقالة في موضوعات شتى كانت 
كالموسوعةلات والمنوعات الاستعرابية الاستشراقية أو في بعض الموسوعات  نشرت في عدد من ا

.)23()264محمود المقداد،ص(.والموسوعة الشاملةLa grande encyclope diaالكبيرةالإسلامية
:قسم أعماله وفق المحاور التاليةويمكن أن ت

:الدراسات اللغوية وتمثلت في-1
.م1937كتاب العربية الفصحى وقد وضعه بالتعاون مع ديمومين * 
.مEle ments .de larabeclassiga1939العربية الفصحى مبادئ* 

Eyercisesتمارين على العربية الفصحى *  de larabeclassiga1946 بالتعاون مع ماري
).M.cecadi(تشكالدى

. م1963ثي اللغات عربي إنجليزي فرنسي كلود ديينرو، معجماً ثلامع  وأنجز بالتعاون * 
.)24()307،308العقيقي،ص (

:بية وتمثلت في دالدراسات الأ-2
، وهي الأطروحة الأساسية لنيل درجة 1945الطيب المتنبي و أب: شاعر من القرن الرابع الهجري* 

.الدكتوراء من جامعة السريون
P. Masnouالتعاون مع سبير ماسنو ترجمة لمختارات من مقامات بديع الزمان الهمداني ب* 

.م1957
اية القرن الخامس عشر في ثلاثة أجزاء ترجم منه الجزء *  تاريخ الأدب العربي من الأصول إلى 

.)25()310ن،ص1م(.الأول بواسطة ابراهيم الكيلاني 
:الدراسات الاسلامية-3

.م1947وقد نشر Entreaducnon au coranمدخل إلى القرآن * 
.م1950-م1997رجمة جديدة للقرآن في ثلاثة اجزاء ظهرت في السنوات ت* 
.م1966وتأثيره ترجمة رضا سعادة ،القرآن نزوله ، تدوينه، ترجمته* 
.مLe Problem de mohomet1952أو معضلة محمد ،1953المشكلة المحمدية، * 

:دراسات أخرى-4
.م1934صر الوسيط انتدبات من الجغرافيين العرب الرئيسين في الع* 
.)26()311،307ن ص .م(.م1953ترجمتها سنة تمت وطات العربية قواعد تحقيق المخط* 
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:تحديده لمفهوم الأدب
كان مفهوم الأدب واسعاً عند المستشرقين السابقين عن بلاشير مثل نولدكه، ومعاصريه مثل 

ئرها الدينية، والفلسفية، واللغوية يشمل الحياة الفكرية ودواالأدب بروكلمان، وهاملتون جب، حيث كان 
وجميع المعارف الثقافية المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية والحضارية، أو هو كما عبر الناقد الفرنسي 

، فهو بحث في التاريخ نوديمظاهر لتفكير العرق في زمن ومحيط محد) Taine)1893 -1823تين
دب في إطار التاريخ، لذلك لأشير أراد أن يبحث موضوعات اجزءاً فيها، ولكن بلاالأدب بمادة يكون 

العربي، وتلك مرحلة بحثية في الأدب فهو تاريخ الأدب العربي من دلالة عنوانه، وليس بحثاً خالصاً في 
سادت في أواخر القرن التاسع عشر إلى الثلث الأول من القرن العشرين في الأوساط الغربية، الأدب 

اليوم في المؤسسات العلمية الشرقية، أن تدريس موضوعات الأدب خاضعة للتقسيم ومازالت سائدة إلى
تم بالموضوعات  والفنية الإنسانيةالتاريخي، تراعي أثر الأدب في الحياة السياسية والحضارية لأمة ما، ولا 

.للأجناس الأدبية
الآليات، بل أفقياً في حاول بلاشير أن يحد من هيمنة المنهج التاريخي ليس عمودياً في توظيف

تضييق دوائر نوع المفردات المدروسة، هذا من حيث الإطار، ومن حيث الآلية، فإنه يجعل منطلقات 
دراسته تاريخية في توصيف مجال الأدب أي البيئة التي نشأ فيها الأدب وتطور، وبدمج هذه الآلية في 

إصطباغه في التحديد المصطبغ بالتاريخ ل والموضوعي للحالة الأدبية المدروسة، يقو التوصيف الفني 
سنتجنب في تاريخنا هذه الكميات الهائلة من المكتوبات الكلامية، والفقهية، واللغوية، :" بالأدب

الحال " *والعلمية، التي لم تؤلف بقصد فني، والتي عجزت عن أن تثير عند القارئ ما يسميه فاليرى
.)27()1/11: تاريخ الأدب العربي، بلاشير(الشعرية ، 

ذي ينظر إلى العمل لعربي مراعياً المنهج التوثيقي الدب الأامتباحثةإنه يضغط كثيراً على التاريخ في 
ووثيقة تاريخية من جهة أخرى، مع ربط متواصل باللغة إعتماداً  الأدبي على أنه فن العقول من جهة 

:" عند المستشرقين، وقد قال في ذلك، للمنهج التاريخي كذلك على المنهج الفيلولوجي الذي هو القيم 
وقد يعجب القارئ عند مطالعته هذا التاريخ الأدبي من التوسعات المسهبة عن اللغة، وظهور الكتابة في 

كان يرى أن الأدب قوانين عامة قبل القوانين الطبيعية، أهمها الجنس، البيئة، ) 1811-1945( أديب فرنسي،ناقد و *
.212عبدالرؤوف بايكر،ص (والزمان
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المحيط العربي، ومن المعلوم أن مثل هذه الأبحاث قد أقصيت من تواريخ أدبنا الغربية، غير أن لكل 
.)28()1/15ن .م("موضوع متقتضاياته

عنصر ضروري لتوثيق الدب والتأريخ له، وكأنه بذلك يمهد لتقرير نه يريد أن يثبت أن الكتابة لأ
عن الكتابة العربية،ظ الشفاهي، لذلك فقد أطال الحديثعلى الحفلاعتمادهالطعن في الشعر الجاهلي 

.)29()1/95إلى -1/70م،ن (واللغة الفصي بالجزء الأول من تاريخه للأدب العربي، 
:خلاصة منهجه

على مصطلحات تصب في رافدين متزاوجين استنتاجهإن بلاشير في تاريخه للأدب العربي، يؤسس -أ 
ولوجي، وكان من أبرز لوالبحث الفي،ن  التوثيق التاريخياومتداخلين في كثير من الأحياً أحيان

:المصطلحات التي وظفها من هذا الكتاب
ويعني الأقتصار على سرد الحوادث، أي الإعتماد على ) evenementiet(التاريخ الحوادتي " 

التأسلية، وهي العودة في اللغة ويسميها بعض المترجمين ،)30()1/244ن .م(التوصيف للظواهر التاريخية،
انظر "ذو بدلاً من الذي" جيال السابقة مثل أستعمال كلمة لأإلى صفات الأسلاف التي تركتها ا

.)31()1/94: بلاشير(
.ويعني القدرة على الاسترجاع دون الإعتماد على الكتابة ) eivcation(لإستحضار ا- 
وهي تميز القرآن عن المثل ما يعرف الإعجاز عند المسلمين، وقد تعرض ) inimialilite(اللامثلية - 

،لذلك في حديثه عن القرآن الكريم في تأريخه للأدب العربي في كون القرآن يحوي الأدب والتاريخ
.)32()1/212ن .م(وهو مصدر العربية الأول ،التشريعو 
يطلقه بلاشير على ما يختص به القرآن من ) La fait coranque(أو الظاهرة القرآنية : واقعة القرآنيةال- 

.)33()1/201ن .م(خصائص أسلوبية وعلمية عن بقية المدونات الأدبية والفكرية، 
ا بلاشير كثرة الروايات من أجل دعم ) La m:thole Accumaltive(ة يديسالطريقة التك-  ويعني 

وقد ذكرها في معرض حديثه .فكرة، دون الإهتمام بنقد الإسناد والتركيز على سرد الآراء دون تحميصها
.)34()1/207ن .م(عن الطبري من المؤرخين والمفسرين الأوائل 

نتائجه وأحكامه في وثاقة ا بلاشير في كتابه، وهو يستنبطاختصلحات صطهذه نماذج من م
.الأدب العربي وأهميته

من المصادر وكانت مرجعية بلاشير مزدوجة في التأريخ للأدب العربي، في إستمداد إسلامي عربي -ب
العربية يمارس النقد الذي لا الإسلاميةالأصلية، وأستمداد من آراء أعلام الاستشراق، وهو في المرجعية 
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كالشعر من الأدبيرجعية الإستشراقية، فهو يبدأ في تتبع مراحل صدور العمل الميهتم به إلا عرضاً مع 
مروراً برواته إلى مرحلة الرواية الرسمية ثم إلى الكتابة التحريرية، فهو يقول في المرحلة الأولى بالنسبة قائله

الصعوبة ،إنتخضع رواية الشعر في حياة ناظمه لعدة عوامل تسهل هذه الرواية أو تعوقها ف:" للشعر
الأولى تأتي من الشاعر نفسه، فالشاعر البدوي اليوم يقنع ويعدل من ترتيب أبياته، أو يبدل الشخصية 

(".أو هذا يؤدي إلى وجود عدة روايات، لا تفضل احداها على الأخرى،الموجهة إليها حتى بعد نشرها
.)35()1/107ن .م

ليوم يطالبون الشعراء والروائيين المبدعين بالإبقاء ما الضير في ذلك؟ أليس الناقدون انتساءلونحن 
م الأولى التي  ا مقاطع أجمل قبل ،جروا عليها تعديلات للاطلاع عليهاأعلى مسّودا لعلها تكون 

الأدبيةالذات الكاتبة أليس هناك نسخ مختلفة لبعض الأعمال بتطور النص يتطور التعديل؟ وهكذا 
الفذة؟

فلا نكران في أن ظهور شاعر كبير في القبيلة :" دبية الأدبي من الرواية الشفويةويقول في المرحلة الأ
بآثاره شئ تفرضه نزعة التفاخر في كل قبيلة، ثم إن لضياع ذلك التراث الاحتفاظمدعاة للفخر، وإن 

بتلك الاهتمامفهو يحس بدافع قومي يشجع على )36()1/112ن .م(" نتائج سيئة تمس شرف القبيلة
ويات الشفوية، وهو ينظر إلى ذلك الأمر من الوجهة النظرية فقط، ولكن من الحياة الواقعة نلاحظ المر 

ا االأشعار والملاحم الشعبية أ ا مكتوبة أو مسجلة، وبلاشير لا كعن ظهر قلب،  محفوظة من روا أ
دبي لا يعتمد على هذا اله الأمجالروائية الشفهية، ولأن يقدر هذا الوضع، لأنه لم يعايش هذه الوقائع 

منقطعة وهي وليدة الأذواق اويطعن في بدايات مرحلة التدوين الكتابي فيرى أ،النوع من الرواية
ويعتقد أن ظهور طبقة الرواة )36()1/114ن .م(" الفردية، والحاجات الدينية، والاتجاهات السياسية

إن أكبر خطر هدد :" ، زاد في تعقيد المشكلةوخلف الأحمر،حماد والروايةك،الرسمين بعد رواة القبائل
ن .م(" من ظهور طبقة جديدة من الرواة الذين يختلفون إختلافاً واضحاً عن رواة القبائلأتيالتدوين 

1/115()37(.
المدارس اللغوية وتنافسها مما اختلافكما أنه يعرض الأخبار الأدبية لا سيما الأشعار للتغيير نتيجة 

من المخبر الاسترسالال تقوية لرأي لغوي ضد رأي أخر، ويضيف إلى ذلك تحنالأأو ،يستدعي التبديل
أو المستدل في خياله الذاتي،وقد يسترسل العلماء أحياناً كثيرة عند تدوين الأخبار والتراجم والأنساب مع 

لى لا ون ولينالغرائب، ولذا كان أبو الفرج صاحب الأغاني على يقين من أن قصة االخيال وحب 
.)38()1/140ن .م(" أساس لها في التاريخ
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ومهما يكن من : مفضلاً الأغاني :هقولبفي الأدب العربي ةلمدوناإستعراضه للمصادر الأولى أوبد
لا وهو الأغاني لأبي فرج أ،ددناها فهي دون كتاب من الطراز الأولعأهمية تلك المصادر التي 

.)39()1/150ن .م("الأصبهاني
هرات، موا،والمفضليات،من مثل المعلقاتالشعريةتشكيك في المنتخبات ويتعرض لل

والأصمعيات، والحماسة، بالإضافة إلى الدواوين الشعرية ويخلد إلى أعلام الإستشراق في نقد الأشعار 
وتابع العلماء أمثال موير، وباسيه، وليال، وبروكلمان طوال :" سلوب غير مباشر أفيقول ب،والأخبار

في توقفهما الحذر، على أننا نلحظ عند ليال شكا متصاعداً في واردهلأو كهد لو نثين سنة المستشرقين ثلا
في أهمية النصوص المعترف بجاهليتها، ويظهر الموقف ذاته حوال وبالتالي، الإخباريةقيمة المعطيات 

.)40()1/182ن .م("عند كليمان هوار1904
قليلاً إن عدداً :"ال كلما أمكنه ذلك فيقول حالإنتير قضية وهو في صدد المرجعية الاستشراقية يث

من القصائد صحيح، ولكن الشك يخيم على ترتيب الأبيات، وشكل كل واحد منها، أما بقية الآثار، 
.)41()1/182ن .م(" فإن الشك فيها محتوم لا مناص منه
ول حنء أن الشعر مالذي رفع لوا) David samel margoliouth(وبعد عرضه لرأي مرجليوث 

إن الشعر الذي سبق العصر : أصول الشعر الجاهلي، يقول بلاشير مؤيداً إياه" م في كتابه1925
.)42()1/185ن .م(" الأموي مشكوك فيه جداً 

وينوه بالأسلوب الذي اتبعه طه حسين في تقرير آراء مرجليوث فقال عن كتاب الشعر الجاهلي لطه 
وإذا لم " الجاهلية" اسم فى منظم لصحة الآثار الشعرية التي احتواها وهو ن:" م1926الذي صدر سنة 

والدليل على ذلك رد الفعل الذي - بحث طه حسين على بحث مرجليوث شيئاً جديداً فإن له يضف
مزية زلزلة مجموعة من المفاهيم المقبولة بسهولة - أحدثه فريق من العلماء المصريين المتمسكين بالتقاليد 

.)43()1/186ن .م(" الأدنىفي الشرق
ولكن كيف عرض بلاشير معلوماته، وكيف ناقش قضاياه في هذا المصنف الذي أراد له أن يكون -ت 

ال المكاني العربي؟ .تاريخاً للأدب، وأدبا في التأريخ في ا
ال ا لل ذلك لعربي، ويقصد به جزيرة العرب، وتخمن الطبيعي أن ينطلق التاريخ القديم فيما أسماه ا

إلى المراكز الحضارية المتناثرة حول صحراء الجزيرة، مع انتقالحديث عن الحضارات العربية البائدة، ثم 
المسيحية على الديانة اليهودية لا سيما في الأطراف الشمالية والجنوبية تعرض مقصود لتغلب الدعوة 

ولا يهمنا معرفة ما إذا كانت الفاظاً تكيفت " مذكراً بشبهة تأثر القرآن بالمسيحية:" للجزيرة إلى حد قوله 
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حسب الجو المكي، أم دخلت حديثاً بواسطة القرآن، بل المهم الإشاره إلى وجود هذه الكلمات التي 
تثبت بلوغ التأثير المسيحي حتى الحجاز، حيث تلاقت مع تيار توحيدي آخر آت من الشمال وشرقي 

امع ةيفالث أسقالجزية العربية، وقد أنشئت منذ القرن الث متسلسلة في المقاطعة العربية ترسل ممثليها إلى ا
.)44()1/67ن .م("الدينية

الكتابة العربية ليستدل بعد ذلك على محدودية آلة الكتابة وأن الأدب الجاهلي لا وءوأهتم بنش
لروايات، ودعوى بإثارة بعض القضايا كضعف توثيق ااهتمامروباً بالمشافهة، وكان له مسيما الشعر كان 

ووصفه بأنه النثر )45()244- 1/201ن .م("وإثارة شبهة بشرية القرآنالأشعار الجاهلية، الحانت
المسجوع الموزون، ثم جعل بقية كتابه في تحليل النصوص الشعرية والنثرية من خلال الأدوار التأريخية، فهو 

ليس ناقداً أدبياً، بقدر ما هو باحث يجمع بين تحليل النصوص فنياً بصورة أفقية غير عميقة، لأنه
:ويمكن تلخيص خطوات منهجه في الدوائر الآتية،فيلولوجي

.المسح التاريخي للمجال الأدبي* 
.توصيف الأدوار التاريخية المتلاحقة* 
.عرض الظواهر الأدبية في كل دور* 
.القراءة الوثائقية في كل دور من تلك الأدوار* 
.راض ثم وصولاً إلى الموضوعات التي تضمنتها تلك الأغراضغفقية بدءاً بالأالقراءة الفنية الأ* 
الربط في كل تلك المباحث بين المنهج التاريخي والمنهج الفيلولوجي اتساقاً مع التوجهات * 

.الاستشراقية
:موقف نقدي

دراسة التاريخية غايته من اللسنا بصدد نقض الآراء التي تبناها بلاشير فهي لا تناقض إرادته، ولا 
الاعتراضهو له دوافعه، ومتضيات بيئته الغربية التي تتجاوب مع تلك الآراء، ولكن فللأدب العربي، 

المنهجية، كطعنه في الموثوقية للمصادر الأدبية للأدب العربي القديم، فحرى يرعلى القفز فوق بعض المعاي
ا أولى بتطبيق مذقض الإليانيبه أن  ا يضع ومن معه من المستشرقين من القيود ه والأدويسة، لأ

والعتبات، ومن المآخذ عليه في كتابه أن فيه كثيراً من التكرار لما ذكره في كتابات أخرى عن القرآن في 
زلات السور وكذلك عن نلة،فهو يعاود الحديث عن المكي والمدني ومراحل تضعوما كتبه في الم،المقدمة

.)46()244إلى 1/210ن .م(" القرآنبعلاقة محمد صلى االله عليه وسلم
.ترجمته وتأثيره،تدوينه،مع ذكرها مفصلة في ترجمته الأولى للقرآن وفي كتابه القرآن ، نزوله
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سبقة لم مء اآر كما أنه بنى منهجه على دراسة الظواهر التاريخية للحياة الأدبية العربية تحت تأثيرات 
لمواجهة والترصد تحقيقا لنتائج كانت إفتراضات، وليست يستطع أن يتجرد منها، فهو يسلك أسلوب ا

.أفتراضات تحولت بالاستدلال إلى نتائج لم تكن معلومة
، لكون دراسته لغوية جافه ومن المآخذ الفنية أن بلاشير لم يكن متمثلاً للأدب العربي بذوقه

في التاريخ واللغة، غير يست قائمة على القراءة الأسلوبية، فهو يمارس الدرس الفيلولوجيلمعجميه، 
متمكن من أدوات النقد الأدبي حتى على الصعيد الفرنسي فهو باحث في التاريخ واللغة، وليس ناقداً أو 

وشكين الروسي، أو بلاثيوس الأسباني، إنه يملك باني، أو مثل فاليري الفرنسي، أو جوته الألممبدعاً 
زيادة على أنه لم يندمج في النص العربي، ولم يتفاعل مع ، الأدبيةارية النحوية ولا يتمتع بالحاسة يالمع

ال الشرقي تفاعل ماسينون أو جولد .رهتسيا
ولكن مع تلك المأخذ تبقى لهذا العمل أهميته في وضع بعض اللمسات التحليلية الموفقة لا سيما في 

لأكثر فائدة " لكلاشيهاتا"إن دراسة الرواسم:" في الشعر القديم لالطلأالسيميائية كقوله في وصف ا
ا تدل على الحدود التي منحها التقليد الشعري في تنوعية عنصر الموضوع في القصيدة، ونحن نستشهد  لأ

ن .م(. على سبيل المثال بتشبيه الديار الدوارس بعدد من حاجات الإنسان في الحياة اليومية
1/394()47(.

: الاستخلاص
ا، الإسلامي،ان لهم سبق في دراسة الفكر رسة للاستشراق بأعلام كدزخرت الم واللغة العربية وآدا

لاستيضاح مواطن القوة والضعف في حضارته ،في اتجاهات تلتقي في الكشف عن الشرق الإسلامي
.الفكرية المتميزة

م في ذلك الفكرلأكما اختلفت مقاصد أولئك ا من منصف وتلك الحضارة،علام ودوافع دراسا
.تحامل يحمل أحكاماً هجومية ضد الإسلام والعربيطلب الحق، وم

اجم الإسلام ولكن في شيء من سويعد ريجي بلاشير من الفئة ذات الإتجاه المحمل بأفكار مسبقة 
ي التأريخ فف،الممزوج في ممارسته للبحثعجاب بالقرآن ونتاج الفكر الإسلامي، وظهر هذا الشعور لإا

القول وما يتعلق به من استمدادات بعد أن كان لدى في فنله للأدب العربي الذي ضيق مجاله وجع
.طائفة المستشرقين السابقين يشمل الفكر كله بدوائره المختلفة 

الفيلولوجي معاً مهتماً بنقد التوثيق جوتعامل بلاشير مع الأدب العربي وفق المنهج التاريخي والمنه
ام القرآن بالمصدرية البشرية، والتأثر للمصادر، والتشكيك في أصالة النصوص، ولم يستثن م ن ذلك إ
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باليهودية والمسيحية، ووظف مصطلحات خاصة وأثار قضايا أثيرت من قبل حول الانتحال في الشعر 
الجاهلي، وأعاد النظر في الأدوات التاريخية للأدب، واستخرج أحكاماً لم تكن جديدة، بل هي مؤكدة لما 

وواصفاً للظواهر التاريخية، ولم يكن أديباً ولا محللاً ،ان باحثاً لغوياً طرحه سابقوه من المستشرقين، وك
ا فروض  للنصوص الأدبية بحيادية البصير الناقد، بل كان مقرراً لأحكام مسبقة، حاول أن يظهرها على أ

من وكان ،وقية عليمة في التاريخ، ولا موثالأدبة جديدة، فما استطاع أن يحدث فاعلية نقدية في يعلم
المتوقع لمستشرق تثقف بثقافتين غربية وشرقية أن يمارس جدلية بانية لما يمكن أن يجتمع من المضادات 

.الفكرية بين الثقافتين
: المراجع

م، القاهرة، دار الفكر 1998وأثرها في الأدب العربي المعاصر،ط أولى، الاستشراقتش، فلسفة فأحمد سيماليو -1
.العربي

.م، بيروت، مؤسسة أبحاث العربية1995، الإنشاء، ترجمة كمال أبوذيب،المعرفةالسلطة : ستشراقالاادوار سعيد، -2
.، دار الرشيدم، بيروت1994، لىبرنارد لويس، الإسلام والغرب، ترجمة قسم التأليف والترجمة، ط أو -3
.وزرث، تراث الإسلام، سلسلة دار المعرفة، الكويتبجوزيف شاخت و -4
.م، بيروت، دار العلم للملايين1980، خامسةالزركلي، الأعلام، ط خير الدين-5
م، الجزء الأول، تونس ، الدار التونسية 1986ريجيس بلاشير، تاريخ الأدب العربي، ترجمة إبراهيم الكيلاني،ط -6

.للنشر
.157المعرفة، م، الكويت، سلسلة عالم1992في الفن الرومانسي الفرنسي، يناير الاستشراقزينات بيطار، -7
.م، القاهرة، دار النهضة المصرية1963سعيد عبدالفتاح عاشور، الحروب الصليبية، -8
.م، بحث ساعد خميس2003شروط الحوار المثمر، أعمال الملتقى الدولي ، الجزائر، -9

.م، الجزائر، دار المناهج2004الفرنسي، الاستشراقالطيب إبراهيم، -10
.م، ليبيا، جامعة التحدي2008كر السيد، النص الأدبي، الاستلاب والفاعلية، ط أولى، عبد الروؤف باب-11
.الأهليةم، الأردن، 1998والتاريخ الإسلامي، ط أولى، الاستشراقوري، ففاروق عمر -12
م، بيروت، مركز دراسات الوحدة2006الاستجابة الثقافية الفرنسية، ط أولى، ،الاستشراقمحمد الدعمي، -13

.العربية
.م، الكويت، سلسلة علام المعرفة1992محمود المقداد، تاريخ الدراسات في فرنسا، نوفمبر، -14
.نجيب العقيقي، المستشرقون، ط خامسة، مصر، دار المعارف-15
.، بيروت2، ترجمة عمر لطفي العالم، دار المداد الإسلامي، ط الاستشراقوك، تاريخ حركة فيوهان -16
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سلنامة طرابلس الغرب مصدر هام لتاريخ ليبيا

الكيلاني التواتي الكيلاني.الدكتور 
جامعة طرابلس-كلية الآداب

:مقدمة 

م الذي وصلت إليه الكتابةبقدر صغير أو كبير في التقدن كل أمة من الأمم قد ساهمتألا شك 
وقد ساهم العرب كغيرهم من الأمم في ، اليومباليد حتى وصلت إلى ما وصلت إليهبدأت اليومو،أمس

وتذكر المصادر التاريخية أن أول عربي كتب في تاريخ العرب هو عبيد بن شريه الجرهمي بناء ،هذا العمل
ار الماضين، ووهب بن منبه اليمني خبأة بن أبي سفيان أسماه الملوك و على طلب من الخليفة معاوي

، ومن بعد ظهرت المدارس الكبرى في )1(مصدر من مصادر الطبري، الذي كان "التيجان وملوك حمير"
الشام وبغداد ومصر وانتشرت الكتابة والمدارس والمراكز العلمية ، وظهرت المكتبات وكلها بالعمل اليدوي 
الشاق وقيل أن الصينيين والكوريين هم أول من عرف الطباعة  بالحروف المتفرقة في أواسط القرن الحادي 

أما في أوروبا فقد ظهرت الطباعة بالألواح الخشبية حيث تحفر الحروف على اللوحة ويقوم . لاديعشر المي
العامل بتجهيزها ويضع الورقة المراد طبعها، وفي منتصف القرن الخامس عشر بدأت الانظمة الاقطاعية 

يار تكفي وانتشرت وانتشرت الكثير من الصناعات وبدأت الكتابة اليدوية والألواح لم تعد، في الا
المدارس وأقبل الناس على التعلم فبدأ التفكير في البحث عن حاجة الجمهور للمعرفة والثقافة وكان أول  

.م1490م واختفى هذا النوع عام 1420كتاب طبع عام 

في طبع نسخة من التوراة 1456يرجع تاريخ الطباعة إلى الألماني جوتن برق حيث نجح في عام 
كرم الاساقفة جون برق وتوفي 1465يناير 17على ورق مصقول في اسواق باريس، وفي باريس 

م ، ومن ثم انتشرت الطباعة في أوروبا فعرفت الطباعة كل من روما عا)2(في مدينة منتز1468عام
، 1482فيينا ، 1473م، هولندا 1472م، وبلجيكا 1474، إنجلترا عام 1475، برسلو 1470
م، 1801م، مصر 1733م، لبنان1727، تركيا1474، اسبانيا 1644النرويج ، 1578وارسو 
أما في الدولة العثمانية فقد أصدر السلطان بايزيد الثاني أمر بتحريم استعمال المطابع . )3(م1830العراق 

م قرار بإعادة 1515م بالحروف العبرية ، والسلطان سليم الأول أصدر عام 1485ى غير اليهود عام عل
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م، حيث افتى شيخ الإسلام باستعمال المطابع في غير 1716تحريم المطابع على غير اليهود حتى عام 
يد أفندي الذي  طباعة القرآن الكريم أي في التاريخ والحديث والفقه، ودخلت المطبعة تركيا على يد سع

.)4(كان سفير تركيا في باريس

يقول إسماعيل حقي مؤلف تاريخ الدولة العثمانية أن المطبعة قد دخلت الدولة العثمانية في عهد 
م على يد إبراهيم متفرقة، حيث 1727م، أي في عام 1730- 1703السلطان أحمد الثالث 

دعى محمد بن مصطفى صحيح الجواهر في  مدينة استخدمها في بيته وطبع فيها أول كتاب للمؤلف ي
.)5(م، في ألف نسخة1729يناير 13وان في 

ومن المؤكد بعد المعلومات التي سقناها أن الوطن العربي قد تأخرت عنه نعمة الطباعة قرابة ثلاثة أو 
ين الحكم العثماني أربعة قرون، وليس بالأمر الهين على أمة العرب التي تعيش بين المطرقة والسندان ب

خاصة بتروله الذي لا زال إلى اليوم ،المتخلف وبين أوروبا التي بدأت أطماعها تظهر في خيرات العرب
م وتحكمهم المستمر رغم انتشار الثورات الوطنية والقومية التي لم تفلح إلى اليوم في خلق ،تحت سيطر

السلب على مرئ ومسمع من العدو والصديق، مؤسسات اقتصاد لحماية انتاج الوطن العربي من النهب و 
وتؤكد المصادر التاريخية التي اهتمت بكتابة تاريخ ليبيا الحديث على أن المطبعة قد دخلت طرابلس 

، ومن المعلوم كذلك أن أول عدد لجريدة طرابلس )م1866-1860(الغرب في عهد الوالي محمد نديم 
.)6(م1866/ ه1283جمادي الأول 10الغرب قد طبع في 

كما اخبرتنا سلنامة طرابلس الغرب على أن الوالي هو الذي يعين ويشرف ويتحكم في مجلس إدارة 
ه نورالدين أفندي ثم جاء بعد،وذكرت لنا أن أول رئيس مجلس إدارة المطبعة يدعى إبراهيم أفندي،الطبعة

سلنامات والكتب، ، وظهرت على يد هذه المطبعة العديد من الصحف واله1289، 1288في 
.)7(وسنتطرق على البعض منها في موضوعنا هذا

سلنامة طرابلس الغرب
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% 20تتكون اللغة التركية في مجمله من العديد اللغات خاصة العربية بنسبة كانت تزيد على 
، ولازالت هذه %10، ومن اللغة اللاتينية بنسبة تزيد على %20ومن اللغة الفارسية بنسبة تزيد على 

-كتاب–والي –تاريخ –النسب متواجدة في القاموس التركي إلى اليوم، ففي اللغة العربية مثلا مطبعة 
نمازلك بمعني ، بي قاو بير بمعني نبي، نماز بمعني الصلاة، )سلنامة تعني تقويم(االله، وفي اللغة الفارسية مثلا 

.سجادة الصلاة

وهي تعني بالفارسية SAL-NAMEلنتعرف على موضوع السلنامة ومعناها وتاريخ ظهورها 
، بمعنى كتاب السنة، أما ما يفهم وما يستعمل من هذه الكلمة )اب نامة  بمعني كت) ( سل بمعني سنة(

حساب السنة، واستعملت في تركيا بمعنى -حساب الاشهر–بمعنى التقويم السنوي بمعنى حساب الأيام 
والولايات التابعة لها في القرن،وهي من أهم المصادر التاريخية الرسمية في الدولة العثمانية،الجريدة الرسمية
.التاسع عشر

والعلم ،تذكر دائرة المعارف الإسلامية التركية الجهود المبذولة من طرف العديد من رجالات الدولة
:ا إلى الوجود نترجم منها ما نصهوالمؤرخين الذين ساهموا في إظهاره

وأحمد توفيق أفندي في القرن التاسع عشر وبجهود كل من الوزير رشيد باشا والمؤرخ خير االله أفندي "
وأحمد جودت باشا هذا الجهد المشترك أسفر عن ظهور أول سلنامة للإمبراطورية العثمانية في عام 

م، وفي ما بعد أوكلت مهمة الاهتمام بالسلنامة وطبعها إلى رئيس قلم مجلس المعارف 1847/ هـ1263
دور السلنامة إلى الولايات م أوكلت مهمة ص1865/هـ1282العثماني والسيد رشدي باشا ، وفي عام 

سنوات من السنة المذكورة واشتركت بعض الشخصيات 6العثمانية حديث بدأت في الظهور بعد 
م فظهرت سلنامة علي سواوي عام ALi SWAEالثقافية في إصدار سلنامات على حسا

التي وزعت م، 1882م، ثم سلنامة إسماعيل باشا عام 1873م، ثم سلنامة أبو ضياء باشا عام 1871
. في روسيا والمناطق الشمالية لمواطنين الإمبراطورية لمعرفة ما يجري في تركيا من أخبار وأحداث عالمية

بدأت سلنامة الدولة بشكل منتظم في الصدور، فعلى سبيل المثال في عام 1888ومنذ عام 
سلنامة الدولة نسخة عرفت باسم 68نسخة ، وفي العام التالي 35م ظهرت 1879/ هـ 1297

ا بإصدار سلنامة متخصصة في )8(العلية العثمانية ، ومن بعدها أعطى الأذن لمؤسسات الدولة ووزرا
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أصدرت وزارة ) م1908- 1865/هـ1326- 1282(شئون الوزارة ، فعلى سبيل المثال من عام 
ثم نظارة الخارجية عدداً واحداً ، ) م1871/ هـ1288(عدد يخصها ، ثم نظارة التجارة عام 17الحربية 

) م1282/1865(عدد، ثم انتشرت في الولايات اعتباراً من عام 17أعداد، ثم نظارة البحرية 4
بلغ عددها جميعاً ما ) م1917- 1865/ هـ1336-1282(من سنة : فظهرت السلنامات التالية

امة حلب كانت عدداً وكانت أولهم سلنامة ولاية أدنه في وسط جنوب تركيا وقيل أن سلن527يقارب 
ا سلنامةترابزون في شمال  الأولى ذكر ذلك إبراهيم خالد في فهرست ولاية حلب وهناك قول أخر على أ

.الشرقي لتركيا  

ا حيث تبدأ بالاهتمام بإدارة الولاية فتبرز أسماء ولاة الولاية  تتفق جميع السلنامات في موضوعا
والموانئ ، ولاية من مديريات ومحاكم شرعية ومؤسسات ثقافيةومتصرفيها ومدرائها ثم جميع إدارات ال

والحدود، والمسافات ما بين مدن الولاية، كما تتعرض لتاريخ الولاية مع ذكر والاهتمام بأسماء السلاطين 
م خاصة المناطق البعيدة  تم بأعمال الولاة وقرارا ا كما  العثمانيين وولاة الولاية الذين تعاقبوا في إدار

ولاية بدأت بالرقم الأول حيث تصدرت ولاية أدنه 40عن مركز الدولة العثمانية ، وقد شملت عدد 
15انقرة - عدد17م وصدرت لها 1870/ هـ1287سلنامة أدنه العدد الأول عام( الرقم الأول مثلاً 

أعداد ،5عدد، الحجاز 28عدد، مصر 32عدد، سوريا 11أعداد، جبل لبنان 9البصرة -عدد
عدد، وقد بذل الباحث ما في 13)هـ1312- ه1286()9(العدد، طرابلس الغرب من11اليمن 

عدد والعددين 11جهده من البحث في جميع المؤسسات الثقافية التركية والارشيفات فلم أجد سوى 
المفقودين هما، العدد الثاني والعدد الخامس ، والعدد الثالث عشر ذكرت السلنامة أن الأعداد التي

عدد وهذا صحيح، فالعدد الثاني عشر يتكون من نسختين ترجع الأولى إلى عام 13صدرت 
هـ، ويقول الاستاذ البروفسور نسيمي يازجي الخبير في الأرشيف 1312هـ، والمكرر إلى عام 1305

أن العدد المكرر هو العدد الثالث عشر لأن عدد، العثماني والمشرف علي أبحاثي في الدراسات العليا
سنوات لم تصدر السلنامة فيهم ، وربما تغيرت هيئة التحرير أو 7السنوات ما بين صدور العددين هو 

ولنستعرض الآن الأعداد التي وجدها ، هيئة المطبعة ، ولذا يكون العدد المكرر هو العدد الثالث عشر
التركية وخاصة المؤسسات الباحث في المراكز والارشيف العثماني والمراكز الثقافية والمكتبات القومية 

الكبرى التي تمتلك إمكانيات سواء على المستوى الخدمات الثقافية والعلمية أو على مستوى القدم والتي 
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ا تركيا، إلا أن معظم هذه المؤسسات لم  لا تطالها عمليات التغير بالرغم من الانقلابات التي شهد
أو الاهمال ، فهذه المؤسسات برجالتها في كل مواقع تتعرض للتغير أو التبديل أو الإلغاء أو الاقصاء 

، وتعني مؤسسة التخطيط ومعظم الوزراء الأتراك هم من )بلانما تشكيلاتي( الدولة ، فمثلا مؤسسة 
ا ابتدأ من الرئيس سليمان ديمريل إلى رئيس توربت اوزال زد على ذلك توجد ما  ا ومن رجالا العاملين 

التي تشرف على التعليم العالي لا يطالها ) اليوك(لمية والثقافية قبل مؤسسة يعادلها في المؤسسات الع
التبديل أو التغيير، أما ما يهمنا من المؤسسات التاريخية التي يجب على باحث التاريخ أن يقصدها في 

:تركيا فهي تزيد على ما أذكره من اسماء هذه المؤسسات الثقافية التاريخية القديمة هي

ا وموظفيها وزارة من الوزرات، ويوجد في مدينة مؤسسة - 1 الارشيف العثماني التي تعادل في إمكانيا
.اسطنبول وله فرع في انقرة الآن

المكتبة القومية، وهي مكتبة غنية بالمؤلفات العلمية والأدبية وعلى مستوى عال من  التنظيم والإدارة - 2
ا من الكتب لعاموهي تشبه مؤسسة الأرشيف العثماني وقيل أن عدد مليون  20م يفوق 1995مخزو

.كتاب ومرجع

مؤسسة التاريخ العثماني وهي تشبه مركز دراسات التاريخ الليبي وهي أبحاث ودراسات تاريخية ولها - 3
.مشاركات ومؤتمرات علمية دولية تعقد كل أربعة سنوات حضر منها الباحث مؤتمرين

كتبة كبيرة في مستوى المكتبة القومية تتغير أسماؤها واستقرت بعد المركز الثقافي لمصطفى كمال وهي م- 4
.م على هذا الاسم ومركزها اسطنبول في مركز المدينة يدعى التقسيم1990عام 

ثناء دراستنا الجامعية في طرابلس كلية التربية جامعة الفاتح سابقا في بداية الثمانيات حيث بدأت أ
وهم يحملون الماجستير والدكتوراه ،اً من الليبيين العائدين من الخارجأقسام الجامعة تستقبل عدد

ويتكلمون اللغات الاجنبية ويشيدون بالتقدم الذي احرزته بريطانيا وأمريكيا، ولكنهم لم يقدموا لنا 
وننا أو يعلم،أو يقومون بزيارات لمراكز الآثار والارشيف،أو ينظمون مؤتمرات تاريخية،مصادر تاريخية قيَمة

قدمه إليه عن ولاية مصادر التاريخ، فوجئت من استاذي بجامعة انقرة قسم التاريخ عندما قراء أول بحث أ
، لماذا لم تذكر لي شيء من السلنامه ومن هو الطاهر الزاوي وصلاح السوري وخليفة طرابلس الغرب

دني إلى هذه المؤسسات التليسي هل هم أقدم من السلنامة، فسألته بدوري، وما هي السلنامة؟  فأرش
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99)العدد السابع ( مجلة الباحث 

ا أنفا وقال عليك البحث عنها، وهي قيمية تاريخية كبيرة لتاريخ بلدك، وبدأت في : الثقافية والتي ذكر
البحث عنها حتى وفقت بحمد االله وشكره ، وتمكنت من الحصول على أحدى عشر عدداً ، ولم أجد 

:هذه المؤسسات الأعداد التاليةالعدد الثاني والخامس كلما بحثت، وبذلت من الجهد، فوجدت في

ا خمسة أعداد وهي العدد- 1 –التاسع - الثامن- السابع-السادس- الرابع-الاول: المكتبة القومية و
.الحادي عشر

ا العدد العاشر- 2 .مكتبة مؤسسة التاريخ العثماني و
ا عددا واحدا- 3 .مكتبة مصطفى كمال اتاتورك و
عشر مكرر وهذا التكرار هو العدد الثالث عشر، كما ذكر الارشيف العثماني به العدد الثاني- 4

.المشرف على اطروحتي
ذه الأعداد على النحو  :ويمكن لنا أن نعرًف 

صحفة ويوجد بمكتبة اتاتورك 97م في حجم صغير يتكون من 1869/هـ1286العدد الأول لعام - 1
.استانبول507تحت رقم 

.العدد الثاني لازال مفقود- 2
صحفة مكتبة 106م، من الحجم المتوسط يتكون من 1871/ هـ1288العدد الثالث لعام- 3

.الأرشيف العثماني1690رقم BOAالارشيف 
.اسطنبول408صفحة مكتبة القومية رقم95م، يتكون من 1872/ هـ1289العدد الرابع لعام - 4
.العدد الخامس مفقود- 5
409صفحة المكتبة القومية تحت رقم 107م يتكون من 1875/هــ1292العدد السادس لعام - 6

.اسطنبول
410صفحة المكتبة القومية تحت رقم 92يتكون من 1876/ هـ1293العدد السابع لعام - 7

.اسطنبول
صفحة توجد بالمكتبة القومية تحت رقم 103م تتكون من 1877/ هـ1494العدد الثامن لعام - 8

.اسطنبول411
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100)العدد السابع ( مجلة الباحث 

صفحة توجد بالمكتبة القومية تحت رقم 95ون من م تتك1878/ هـ1295العدد التاسع لعام - 9
.اسطنبول412

صفحة ونلاحظ هنا أن السلنامة 191م، يتكون من 1883/ ه1301العدد العاشر لعام -10
.10- 30توقفت عن الصدور لمدة خمس سنوات مما كبر حجمها ، مؤسسة التاريخ العثماني تحت رقم 

صفحة بالمكتبة القومية تحت رقم 168م، تتكون من 1884/ هـ1302العدد الحادي عشر لعام -11
.اسطنبول 414

سنوات وتتكون من 3م نلاحظ هناك توقفها لمدة 1887/هـ1305العدد الثاني عشر لعام -12
.، ملف طرابلس الغرب128صفحة وهي بالأرشيف العثماني تحت رقم 190

صفحة بالأرشيف 216ون من م وتتك1894/ هـ1312أي الثالث عشر / العدد الثاني عشر -13
.ملف طرابلس الغرب766العثماني تحت رقم 

خلفاء بني - كل عدد من هذه الأعداد يتكون من مقدمة ثم التقويم السنوي ثم الخلفاء الراشدين
ا الإدارية وبعض -الخلفاء العباسيون–أمية  ثم السلاطين العثمانيين، ثم ولاة طرابلس الغرب ومؤسسا

.ر والمعلومات ، ولنتعرف على بعض الأعداد وما ورد فيها من معلوماتالأخبا

ثم ) 1دفعة ( م في صفحة الغلاف وردت كلمة 1869الموافق لعام / هـ1286: العدد الأول: أولاً 
.هـ1286العدد الأول وثم شعار ووسطه كلمة سلنامة سنة 

ولا تحتوي على أي ترجمة عربية، علما بأن وفي الصفحة الأولى وردت المقدمة وهي باللغة العثمانية
ا عثماني ا صدرت بناء على تعليمات من ظل االله ،وعرب،بعض الأعداد وردت كتابا ذكرت المقدمة أ
وهي العدد ،وفي شهر مبارك من أشهر السنة و شهر محرم الحرام،الذي يقصد به السلطان العثماني

ومتمنين له دوام العزة ،عداد أخرى شاكرين والي نعمتهمالأول وهو يمثل بارقة أمل تضئ الطريق لأ
.)10(ومبتدئين العدد الأول تقويم خاص بطرابلس الغرب،والاحترام
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101)العدد السابع ( مجلة الباحث 

وكل ما ورد يوم له مناسبة تذكر ،صفحة بالشهور العربية والرومية والافرنجية14أخذ التقويم عدد - 1
جلوس السلطان محمد الفاتح على عرش الدولة 855محرم الحرام لعام 16هذه المنسبة مثل يوم 

.العثمانية 

درجات الطول والعرض التي عليها مشاهير المدن الكبيرة التي تحت سيطرة 19-15من صفحة - 2
.الدولة العثمانية

م، فرعون مصر .ق3924والرسل وتاريخ ظهورهم مثل طوفان نوح عام معلومات حول الانبياء - 3
2580ق م، ولادة إبراهيم عليه السلام عام 582م، ميلاد عيسى عليه السلام عام .ق2176

م، كذلك جدول السلاطين العثمانيين من عثمان الأول إلى .ق 2075م، ظهور نبي االله موسى .ق
ب اعتبار من مراد آغا حتى محمود نديم الذي ظهرت في وقته هذه مراد الرابع ، ثم ولاة طرابلس الغر 
.32-20السلنامة، وقد أخذت من صفحة 

- مجلس إدارة الولاية-أركان الولاية–الإدارات الحكومة في الولاية وتبدأ بالوالي علي رضا باشا - 4
–ارات التي تتبع الولاية منها مجلس تميز حقوق الولاية  ، دائرة إدارة الولاية وكتبتها وموظفيها ، الإد

القائم مقاميات التي تتبع مركز الولاية ، ثم باقي –مطبعة الولاية –مديرية الزراعة -دائرة أمور أجنبية
ا وهي كل متصرفية تتمتع بنفس الإدارات التي توجد في الولاية وهم متصرفية  متصرفيات الولاية وإدارا

متصرفية بنغازي، اخذت هذه المؤسسات وأفرادها من - فزان-مصراته-الخمس-غريان-الزاوية
ا والدوائر )97-33(صفحة  مل أي متصرفية جميع أسماء موظفيها وكتبتها ومحاكمها وقضا ، ولم 

الإدارية العالمة مثل مجلس البلدي ورجال المتصرفية والقائم مقامية والمديرية به والناحية معلومات كاملة 
.صرف والقاضي وقادة العسكر من الترك والباقي من موظفي الولاية يكون الوالي والمت

هـ تبدأ بالمقدمة لا تزيد عن ستة اسطر من 1289العدد الرابع عن سلنامة طرابلس الغرب لعام :ثانياً 
كلمة فيها شكر السلطان العثماني وتمنيات ، وأن هذه 30الجحم الصغير جدا مجملهم لا يزيد عن 

بعة وتبدأ بتقويم خاص لطرابلس الغرب هذا التقويم لا يختلف عن ما ورد في السلنامة السلنامة هي الرا
السابقة وتعريف بالخلفاء الراشدين وخلفاء بن أمية وبني العباس وسلاطين الدولة العثمانية وولاة طرابلس 

.صفحة العثمانية30الغرب هذا التقويم أخذ 
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102)العدد السابع ( مجلة الباحث 

ا ومشيخة الإسلام نحت هذه المرة نحو مركز الدولة العثمان- ية فبدأت بذكر الصدارة العظمى ورجالا
ا ورجالات البحرية والعسكر ومن قدم خدمة جليلة لدولة السلطان العثماني ورجالا

اهتمت برجالات الولاية في العهد العثماني الثاني ابتدأ بالمشير مصطفى باشا إلى الوالي محمد رشيد -
، قد )م1872- 1871(ه هذا العدد، علماً بأن الوالي محمد رشيدباشا وهو الوالي الذي صدر في عهد

.)11(عمل واليا لمدة سنة قضى فيها على جميع أهل الفساد والرشوة وأصحاب السوابق

ا من الصفحة- كلها مبتدئة ) 82- 40(اهتمت مثل باقي الأعداد بذكر الولاية ومجالسها وإدارا
رفيات والقائم مقاميات والمحاكم وكافة إدارات المناطق إلى أن بالوالي محمد نظيف وجميع الإدارات والمتص

.وقفت في مدير ميناء طرابلس محمد بن منصور وهذا الاسم لا يدل على أنه تركي

–إيطاليا -فرنسا - خصصت للقنصليات العاملة في الولاية وذكرت إنجلترا 85- 84الصفحتان -
كل قنصلية ذكرت قنصلها وعدد موظفيها وكل القناصل من و -يونان-أسبانيا- جمهورية أمريكا- فلمنق

العسكر، فقنصل انكلترا الجنرال وبي تونسلبي وقنصل فرنسا الجنرال اميل وايت ، وايطاليا الجنرال شواليه 
.بوزيو

ى العدد 89- 88خصص في هذا العدد في الصفحة -  ذكر المدارس العاملة في الولاية ومراكز البريد وا
ا بذكر مراك برجاً لتخزين القمح، 20برجا لتخزين الشعير و16ز التخزين الحبوب فذكرت أن الولاية 

12.00.000وهو نتاج وفير في الولاية يكفي السكان ويصدر منه إلى اسطنبول، وأن احتياج الولاية 
الفقر التي كيلة ، والباقي يصدر إلى الخارج ، وختمت بالقول أن أكثر أهالي الولاية بالرغم من حالة 

يعيشون فيها إلا أن غالبيتهم من المطيعين للخلافة والسنة ويطالبون بتحسين أوضاع الولاية شرط أن 
م الإسلامية والاهتمام بأهل العلم والعلماء .تحترم مقدسا

م، خرج هذا العدد في 1883/ هـ1301سلنامة طرابلس الغرب العدد العاشر :العدد العاشر: ثالثاً 
، هذا الوالي الذي أشادت به جُل الحوليات الليبية )م1896-1881(المميز أحمد راسم باشاعهد الوالي

من صحف وكتب التاريخ، وله أيادي بيضاء في الولاية فحاز رضى شعب الولاية فهو أول والي مؤهل 
قي ، للعمل في مثل هذه الولاية التي بقيت وحيدة من ضمن أملاك الدولة العثمانية في الشمال الأفري

5فقد ضاعت من أيدي العثمانيون كل من الجزائر وتونس ومصر، فكان وكيل لوزارة الخارجية ووالي 
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103)العدد السابع ( مجلة الباحث 

ولايات قبل طرابلس وكانت وسائل النشر معطلة في الولاية نتيجة عطل في مطبعة الولاية ولم يلقى أي 
ب عن الصدور م، أي أن العدد العاشر قد حج1878/هــ1295اهتمام فالعدد التاسع كان في عام 

لأكثر من خمس سنوات، وفي عهد هذا الوالي بدأ عهد جديد من الإدارة الحسنة والعمل على النهوض 
بمستوى هذه الولاية خوفاً من وقوعها في يد الدول الأوروبية المتعطشة للانقضاض عليها خاصة إيطاليا 

.فرنسا 

عربية وأن كانت غير كافية لترجمة الموضوعات  تميز هذا العدد  على غيره من الأعداد بوجود ترجمة- ولاأ
كلها ، ولكنها في مواقع مهمة وقد ذكرت أن هذه النسخة المميزة هي لعدم معرفة أهالي الولاية باللسان 

.التركي لمعرفة الأهالي بأحوال الولاية وتاريخها القديم والحديث في شكل مختصر بترجمة عربية لأول مرة

لنامات السابقة بكتابة التقويم الشهري والسنوي، بالإضافة إلى إعطاء معلومات بدأت كعادة الس-ثانيا
حول الحوادث المهمة في تاريخ العالم العربي والإسلامي ومناسبة بعض الأيام حول أحداث مثل وفاة 
السلطان محمد الفاتح وفتح تونس وغيرها، مع معلومات حول السنة القمرية والشمسية ومعلومات قيمة 

40ف والكسوف وتعريفهم أخذت مجال علم الفلك  حول وضع القمر ومساحة الأرض والخسو في 
، ثم جداول الوقائع المشهورة في التاريخ سواء قبل الهجرة أو بعدها مثل ميلاد عيسى عليه صفحة
دين ، فتح طرابلس الغرب، ثم الخلفاء الراشقعة مسليمة، فتح الشام، فتح مصروا، بناء أية صوفيا، السلام

، ثم الإدارات 65سلاطين العثمانيين إلى الصفحة ال-السلاجقة-بني العباس-خلفاء بني أمية–
م ، المدارس المشهورة في مدينة –الفعالة في الدولة العثمانية أمثال مشيخة الإسلام  دار الحديث ورجالا

.أمور الحرفين وغيرها–تقاعد اسطنبول أمثال مدرسة السلمانية ، القضاء العثماني ورجالاته، مؤسسة ال

ا الطبيعية :أحوال الولاية: ثالثا حيث أعطت نبذة تاريخية عن ولاية طرابلس الغرب وتاريخها ومميزا
ا تساوي ضعفي أوروبا وثلث أسيا  والجغرافية والتاريخية، حيث بدأت بالمساحة الإجمالية للولاية وقالت أ

6وتمتد من وقد سميت قديما بمملكة السودان و ليبيا ومملكة الغرب وأسماء أخرى من الفنيقين والرومان ،
ميلا انجليزيا، فهي 344.600دقيقة، ومساحتها السطحية 40درجة و22درجات وثلاثين دقيقة إلى 
وشرقا مصر والسودان وشمالاً البحر الأبيض، وجنوباً تشاد ومالي والنيجر -محدودة غرباً بتونس والجزائر

ا خمس ولايات مع ولاية بنغازي ، وهذه اول مرة تذكر فيها بنغ ا ولاية ، ومن المعلوم أن و ازي على أ
ا متصرفية مستقلة تتبع اسطنبول مباشرة1863بنغازي قد فصلت عن طرابلس بتاريخ  .)12(م على أ
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104)العدد السابع ( مجلة الباحث 

اهتم هذا العدد بإعطاء نبذة تاريخية كاملة على ولاية طرابلس الغرب منذ مجيء العهد العثمانيين : رابعاً - 
ط حكم القرمانليين إلى مجيء الوالي أحمد راسم باشا، وعلى بشرح مفصل حتى وصول محمد نجيب وإسقا

هذه النسخة ما أوردته من تواريخ نقلها عنها مؤلف تاريخ طرابلس الغرب المرحوم حسن صافي خاصة 
م عرفوا من زمن  م حتي وصلوا إلى الحكم، وقال أ فيها يتعلق بالقرمانليين وتاريخ مجيئهم والتعريف 

والزاوية، فيما بعد بالأسرة الكورغلية الذين سيطروا على طرابلس )13(حتى كونوا درغوث باشا في جيشه
ا  الإدارية  ا ومؤسسا ا ومتـــصرفيا وهكذا انتهى هذا العدد بالعودة إلى ولاية طــرابلس الغرب وإدار

.والقضائية والخدمية

العدد غير أن هذا العدد يعطي مواضيع لا يختلف عن الأعداد السابقة من حيث :العدد الثاني عشر-
ا الزراعية والصناعية والتجارية ننتقى منها ما يلي :معلومات قيمة عن أهالي الولاية وإمكانيا

دينية يحترمون علمائهم والصلابة ال،برة والميل إلى العبادةلولاية وصفوا بالذكاء والإقدام والغأهالي ا" 
للون الأسود على وهم يغلب ا،المدنية والبدو، وتختلف امتزجت أقوامهماحترام كبيراً وفيهم وفضلائهم 

م عربي فصيح غير ، أما الساحل فيختلفو أهل فزان وغدامس أهل الجبل وزوارة وغدامس ن عنهم ولسا
م بربري منهم من يعرف اللغة التركية في طرابلس والساحل ومذهبهم مالكي، ويعيش بينهم أقوام  لسا

الحارة جانب من الدول الأخرى وهي ليست من الأماكن ، وقليل من الألمالطيين واليونانمن اليهود وا
وتعطي معلومات قيمة عن ،، لا تختلف هواء سواحلها عن أوروبااؤها معتدل وسواحلها نظيفة جميلةفهو 

ا الزراعية والحيوانية والصناعية والبحرية، ففي مجال الصناعة تنتج طرابلس الغرب  أجمل أنواع امكانيا
وتشتهر مدينة مصراته والخمس بالمنسوجات التي ،والبطاطين والصناعات الصوفيةالمنسوجات الحريرية 

ا أكثر ا وهيالحلفاء  وهي مصدر تصدر إلى الخارج، وصادرا البراري نبات يعيش فيثورة البلاد وتجار
ا على الأمطار، وحمولة الجمل  والجبال وتصنع منه الحصر وهي منتشرة في جميع أنحاء الولاية ويعتمد كثر

طرابلس تقدر ومبيعات، وأسست لها معامل لكبسها وتنظيمها لتصدير،قرشاً 20ليرة عثمانية والقنطار 
ا 190البلاد وهي من ثم تعطي السلنامة معلومات قيمة عن أحوالبحمل ألف جمل يوميا، صفحة و

ا أوثق مصدر تاريخي للعهد اجزء من الترجمة العربية، و  ا بيان أهميتها على أ لمزيد من الدراسة والاهتمام 
أهمية لبقية الأعداد نا على مقالات أخرى سنعطي فقعام، وإذا ما و 360العثماني الذي طال أكثر من 

.لا تقل أهمية على هذه السلنامةالتيالتي كتبتها الهيئات التفتيشية، كما أنه هناك الكثير من التقارير 
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105)العدد السابع ( مجلة الباحث 

تعد من المصادر الأولى خاصة في تاريخ الدولة العثمانية في ليبيا ويمكن القول أن هذه السلنامات
طرف بعض أهل التاريخ لربما يرجع السبب لعدم معرفة اللغة منفهي تعطي مساحة واسعة وان أهملت

ال ة، أما وقد وفقنا في الحصول على هذه الجملة من الأعداد التركي فأنني أدعو أهل البحث في هذا ا
التاريخ الليبي بأنني قد وضعت جملة من الأعداد في المكتبات التالية للاستفادة منها وهي مكتبة دار 

منذ وقت لا يقل علن سمكتبة كلية الآداب بجامعة طرابلو ، مكتبة جهاد الليبيينو التاريخية، المحفوظات
أن ابذل كل ما في وسعي من الا، كما لا يسعني1995منذ سنة عشرة سنواتاكثر من خمسة 

موعة من السلنامات في شتى مواضيع البحوث التاريخية سواء في  مساعدة من أراد  البحث في هذه ا
التلغراف والنقل البحري والموانئ ل البريد و مثعهد الولاة  أو الإدارة العثمانية أو المؤسسات الخدمية 

والمصانع والفنادق وخدمات الطرق غيرها من خدمات التعليم والمؤسسات الثقافية، وأن كانت بسيطة 
،المنشود ولكنها كانت خدمات ذلك الوقت العصيب من تاريخ بلادنالاترقي إلى  مستوي الحضاري 

يهمني في هذا المقال أن أوكد بعض ما يستحق الذكر من أهمية الكشف عن هذه الأعداد التي تمثل فترة 
عاماً من بعد 60التي تميزت بالنشاط طول ،هامة تتعلق بتاريخ بلادنا كانت غائبة عن الساحة الثقافية

ئق الذي يتماشى مع أخلاق الاستقلال وفيها شمر الباحثون والمثقفون على إظهار تاريخنا بالمظهر اللا
الكتًاب والأدباء دون سب أو شتم فيمن أساء إلينا وإلى بلادنا حيث ثقافتنا العفو والتسامح دون 
النسيان لما ارتكبوه من جرائم في حقنا وحق بلادنا وسوف نطالب كل من أساء إلينا بالتعويض العادل 

هقت أرواح أحرارنا من خلال ما فعلته جيوشهم مع كل الأمم التي دخلت بلادنا وسببت لنا الأضرار وز 
وحكامهم وجلاديهم حتى تكونن العبرة لهم ولغيرهم من الدول الاستعمارية المارقة والتي نعاني من آثارهم 

.إلى اليوم 

كما أني أوكد حصول الفائدة المرجوة من هذه السلنامات والكثير من التقارير التي كتبتها الهيئات 
لمبعوثين المكلفين من طرف السلاطين الأتراك خاصة ما يتميز به عن غيره من السلاطين او والأشخاص 

، من توفر هذه التقارير التي تبين المستوى المتدني )م1908- 1876(ما بذله السلطان عبدالحميد الثاني 
العربية والأفريقية للحكم العثماني في ليبيا والذي كان مدعاة لوصول الأمم الأوروبية إلى استعمار بلداننا

الولايات الباقية من الوطن العربي من السلطان عبدالحميد لإعادة الثقة بينه وبينبأسهوهي محاولة 
وثيقة كلها 5000لحمايتها، بالإضافة إلى عدد كبير من الوثائق الهامة التي تخص ولاية طرابلس تتعدى 
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106)العدد السابع ( مجلة الباحث 

ين مما لا تنساه أجيالنا طوال فترة ن أخوة الدوبيان ما كنا نعانيه ميستحق البحث والدراسة لإكمال
كما انني سنقدم ابحاث شبيهة في مجال التقارير التي كتبتها عام ،  360الحكم العثماني التي وصلت إلى 

ا حتي لا تقع  الهيئات والافراد الذين كلفهم السلطان عبدالحميد الثاني لدراسة احوال الولاية والنهوض 
ارية والتي تلقي الضوء علي احوال الولاية وما تعانيه من تأخر تحت الحكم العثماني في يد الدول الاستعم

الذي لم يبذل الجهد المطلوب لحماية الولاية في وقوعها في يد الاستعمار ليس للقدح والسب وانما 
. نسئل االله التوفيق لما فيه خير العبادلإظهار الحقيقة 

هوامش البحث

.62م، ص1992دار المعارف ،: فتحية عبدالفتاح ، علم التاريخ، الاسكندرية) 1(
.16م، ص 1966دار المعارف، : تاريخ الطباعة، القاهرة: صاباتخليل ) 2(
.19-16ص : المصدر نفسه) 3(
.25-23مصدر سابق، ص : خليل صابات) 4(
تاريخ الدولة العثمانية ،  ترجمة الباحث، الجزء السادس، القسم الأول، مؤسسة : إسماعيل حقي اوزون تشار شيلي) 5(

.158م، ص1970التاريخ العثماني، 
العدد الاول لجريدة  طرابلس الغرب في مكتبة الباحث من الأرشيف العتماني، تحت تصنيف إدارة الداخلية رقم ) 6(

38629.
.46الدفعة الثانية ، ص / هــ 1289؛ سنة 40الدفعة الأولى ، ص/ هـــ1288سلنامة طرابلس الغرب لسنة )7(
.134م، ص 1966زء العاشر، ترجمة الباحث، الج: دائرة المعارف الإسلامية التركية ، اسطنبول) 8(
.135ص : المصدر نفسه) 9(
1هــ، ترجمة الباحث، ص 1286، سنة العدد الثاني عشرطرابلس الغربسلنامة)10(
.ومابعدها76م ، ص 1872هـ ، 1289سلنامة طرابلس الغرب العدد الرابع لعام )11(
. وما بعدها 86م ، ص 1883هـ ، 1301سلنامة طرابلس الغرب العدد العاشر لسنة )12(
/ هـــ1328مطبعة السعادة، : طرابلس غرب تاريخي، ترجمة الباحث من اللغة العثمانية، استانبول: حسن صافي) 13(

.55-53م، ص 1910
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110)العدد السابع ( مجلة الباحث 

الحكوميةالاتجاه نحو دمج المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم مع العاديين في المدارس 

.ثريا محمد حسين الجربي:الباحثة 
قسم علم النفس

.كلية الآداب، جامعة الزاوية

:ملخص البحث
تمعات في  العصر الحديث بالعمليـة التعليميـة للمتخلفـين عقليـاً، حـتى أصـبحت أكثـر مـن تم ا

ـــتم بإكســـاب هـــذه الفئـــة معلومـــات  مجـــرد نظـــام لإكســـاب الأفـــراد مهـــارات الحيـــاة العاديـــة بـــل أصـــبحت 
القـابلين للتعلـيم -وخبرات تعليمية للاستفادة منهم كطاقة بشرية لـذا يجـب النظـر للأطفـال المتخلفـين عقليـاً 

لية مشـــتركة لجميـــع المعلمـــين بـــدلاً مـــن أن يكونـــوا مســـؤولية معلمـــي التربيـــة الخاصـــة فقـــط، فبـــدلاً مـــن مســـؤو 
ـــدف التــدريس المتخصـــص، فانـــه يـــتم  اســتبعاد وعـــزل هـــؤلاء التلاميــذ عـــن بيئـــة الصـــف المدرســي العـــادي 

فلسـفة التربيـة الـتي تعديل وتكييف فصول التربية العامة لدمج هذه الفئـة مـع التلاميـذ العـاديين انطلاقـاً مـن
. تــرى أن جميـــع الطــلاب قـــادرين علـــى الــتعلم مـــع العـــاديين حــتى لـــو كـــانوا مختلفــين في خصائصـــهم العقليـــة

مــــا هــــي اتجاهــــات المــــربيين نحــــو إســــتراتيجية المــــربيين نحــــو : وتتمحــــور مشــــكلة الدراســــة في التســــاؤل الأتي
م مـع التلاميـذ العـاديين في المـدارس العاديـة؟ وكــان إسـتراتيجية دمـج التلاميـذ المتخلفـين عقليـاً القـابلين للـتعل

الهدف من هذا البحث التعرف على اتجاهات المربين نحو فكرة الدمج، والتعرف علـى مزايـاه ووضـع تصـور 
) 65(وقد أجريت هذه الدراسة علـى عينـة مكونـة مـن . لفكرة الدمج من خلال اتجاهات المؤيدين للدمج

اعيين ومــدراء، تم اختيــارهم عشــوائيا مــن ثــلاث مــدارس في مدينــة الزاويــة، معلمــاً ومعلمــة وأخصــائيين اجتمــ
مزايـــا الـــدمج، أشـــكال (وتم تطبيـــق اســـتبانة عـــن الاتجـــاه نحـــو عمليـــة الـــدمج مكونـــة مـــن ثـــلاث محـــاور هـــي 

:وتوصلت الباحثة للنتائج الآتية)الدمج، وضع تصور لعملية الدمج من قبل أفراد العينة
يـــد الطفـــل المتخلـــف عقليـــاً بنمـــوذج شخصـــي وســـلوكي للتفـــاهم والتواصـــل مـــع ن للـــدمج أهميـــة في تزو إ-

.الآخرين، كما يدعم الدمج السلوك التوافقي للطفل
%) 71(بلغت نسبة المؤيدين لنظام الدمج -
%).72(من وقت اليوم الدراسي % 50بلغت نسبة المؤيدين للدمج مع العاديين وأكثر من -
%).73(ص النشاط وفي فترة الاستراحة بلغت نسبة المؤيدين للدمج في حص-
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111)العدد السابع ( مجلة الباحث 

اقـترح بعـض أفــراد العينـة تصــوراً لنظـام الـدمج العينــة مـن أبــرز متطلباتـه تـوفر الاحتياجــات التعليميـة مــن -
معلمـــين مـــؤهلين ووســـائل تعليميـــة متكاملـــة وإعـــداد منـــاهج تناســـب المتخلفـــين عقليـــاً وضـــرورة انتفـــاء 

تعتمــد علــى اختبــارات الــذكاء واعتمــاد الطفــل علــى نفســه التلاميــذ المتخلفــين عقليــاً مــن خــلال لجنــة 
يئة الآسر والتلاميذ العاديين لفكرة الدمج .والعمل على 

:المقدمة
، فهــي ذات بعــد طــبي واجتمــاعي ونفســي، وهــذه بعــادالأيعــد التخلــف العقلــي مشــكلة متعــددة 

.الذي يجعل دراسة هذه المشكلة، بشكل متكاملالأمرتتشابك مع بعضها البعض بعادالأ
رف علــى أســباب والتربيــة للتعــعلمــاء الــنفسالمتخلفــين عقليــاً مــن قبــل بفئــةوقــد حظــى الاهتمــام 

، وتحـويلهم مـن الآخـرينوسبل علاجهم وتأهيلهم لكي يحققوا قدراً من التكيف مع أنفسهم ومـع إعاقتهم
م، وهذا لا يقتصر فقـط علـى جانـب واحـد لتعلـيمهم مهـارات معتمدين على أنفسهأفرادطاقة معطلة إلى 

كـالقراءة والكتابـة والهجـاء الأكاديميةرعايتهم بشكل شامل كتقديم بعض المهارات وإنماالحياة اليومية فقط 
م، الآخرينوتحقيق قدراً مناسباً من التكيف مع  .وتعديل النظرة السلبية لذوا

تمــع للمتخلــف تمــع الــذي يعــيش فيــه وهــذا إنســانيتــبر حــق عقليــاً يعفتقبــل ا لأنــه عضــو في ا
تمـع الـذي يعـيش فيـه هـو مسـؤولية اجتماعيـة عامـة تتطلـب إعدادأنيعني المتخلف عقليـاً للتكيـف مـع ا

المتخلفـين عقليـاً علـى الأطفـاليوقنـون بقـدرة أصـبحوان و فـالتربوي.. التخطيط والعمـل والـدعم الاجتمـاعي
نهم معهــا الوصــول إلى مســتوى الكفــاءة الاجتماعيــة والقــدرة علــى الرعايــة الذاتيــة إذا مــا الــتعلم لدرجــة يمكــ

م  متوفرت لهم فرص التربية السليمة الـتي تأخـذ في الاعتبـار قـدرا م للتعلـيم ومراعـاة اواسـتعدادوإمكانيـا
.  )1(خصائص نموهم العقلي والنفسي والجسمي والاجتماعي

مســـؤولية مشـــتركة -القـــابلين للـــتعلم-ينظـــر للأطفـــال المتخلفـــين عقليـــاً مـــن هـــذا المنطلـــق يجـــب أن 
لجميع المعلمين بدلاً مـن أن يكونـوا مسـؤولية معلمـي التربيـة الخاصـة فقـط، فبـدلاً مـن اسـتبعاد وعـزل هـؤلاء 
دف التدريس المتخصص فانه يتم تعديل وتكيف فصـول التربيـة  التلاميذ من بيئة الصف المدرس العادي 

لــدمج هــذه الفئــة مــع التلاميــذ العــاديين لتلبيــة الاحتياجــات المتنوعــة للمتعلمــين انطلاقــاً مــن فلســفة العامــة
ــــات حــــتى لــــو كــــانوا مختلفــــين في  ــــة الــــتي تــــرى أن جميــــع الطــــلاب قــــادرين علــــى الــــتعلم في جميــــع البيئ التربي

.)2(خصائصهم العقلية
:مشكلة البحث

اديين مـــن حيـــث المنـــاهج والمعلمـــين وانتشـــار المـــدارس، ن اهتمـــام النظـــام التعليمـــي بالتلاميـــذ العـــإ
م العــاديين في  يحمـل هــذا في طياتــه إغفـالاً لحــق فئــة التلاميـذ ذوي الإعاقــة العقليــة في أن ينضـموا مثــل أقــرا

م .المدارس العامة لا بمعزل عنهم في مراكز أو مدارس خاصة 
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يه العديد مـن المشـكلات السـلوكية الـتي فالقصور في التدريب على المهارات الاجتماعية يترتب عل
تحـول بــين الطفــل المتخلــف وبــين إمكانيــة التعــايش مــع العــاديين فكثــيراً مــا يلجــأ الطفــل المتخلــف عقليــاً إلى 
أساليب السـلوك العـدواني والانحرافـات السـلوكية والنظـرة السـلبية للـذات نتيجـة لمـا يلاقيـه مـن احباطـات في 

.الحياة اليومية
البحوث الميدانية الـتي تم الاطـلاع عليهـا أن نسـبة كبـيرة مـن المتخلفـين عقليـاً القـابلين ولقد أثبتت

كمـــا أن عـــدم . للــتعلم يمكـــنهم التكيــف النفســـي والاجتمــاعي والمهـــني إذا مـــا أحســن تـــوجيههم وتعلــيمهم
تمـــع ممـــا يرتـــد ســـلباً ع ـــم إلى عـــدم تكـــيفهم في ا م العـــاديين يـــؤدي  لـــى الأداء دمـــج هـــذه الفئـــة مـــع أقـــرا

والتفاعــل الاجتمــاعي ممــا يعمــق مــن حــالات الفشــل الــتي يعــاني منهــا هــؤلاء الأطفــال ويعــوق أي إمكانيــة 
تمع بالشكل المطلوب تمـع بـدلاً . لتفاعلهم الايجابي مع ا والاستفادة مـنهم كطاقـة بشـرية فاعلـة داخـل ا

.)3(من أن يكونوا عبئاً عليه
انخفاض في مسـتوى المهـارات الاجتماعيـة والسـلوك التـوافقي عنـد كما أن ما لاحظته الباحثة من 

هـــؤلاء الأطفـــال، إنمـــا يرجـــع جـــزء منـــه لعـــدم دمجهـــم مـــع الأطفـــال العـــاديين ويظلـــون في عزلـــة ولا يكتســـبون 
مهــارات التفاعــل الاجتمــاعي الســوية لــذا فــإن البحــث الحــالي هــو محاولــة لتفعيــل إســتراتيجية دمــج الأطفــال 

القـــابلين للـــتعلم مـــع الأطفـــال العـــاديين مـــن خـــلال التعـــرف علـــى اتجاهـــات التربـــويين نحـــو المتخلفـــين عقليـــاً 
ـــنهم وبـــين الأطفـــال  ـــة اســـتمرت متجهـــة نحـــو الفصـــل بي ـــة وتعلـــيم هـــذه الفئ ـــدمج، حيـــث أن تربي سياســـة ال
العاديين ووضع كل الفئتين في مدارس منفصلة عن الأخرى، واعتقاداً من البعض بأن عمليـة الـدمج تـؤدي 

.إبراز العجز في التعليم
مــا هــي اتجاهــات المــربيين نحــو اســتراتيجيه : وعليــه فــإن مشــكلة البحــث تتمحــور في التســاؤل الأتي

فئة المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم مع التلاميذ العاديين في المدارس العادية؟+دمج 
:أهداف البحث

:يهدف البحث الحالي إلى
المعلمــين، الأخصـــائيين الاجتمــاعيين، المــدراء نحــو إســتراتيجية دمـــج ""المــربين"التعــرف علــى اتجاهــات -

.المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم مع التلاميذ العاديين
.التعرف على مزايا الدمج من خلال اتجاهات المؤيدين لإستراتيجية الدمج-
.وضع تصور من خلال اتجاهات المؤيدين لإستراتيجية الدمج وأشكاله-

:ثأهمية البح
:ستمد البحث أهميته من عدة جوانبي
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ومــا لــه مــن أثــار ايجابيــة علــى " دمــج المعــاقين عقليــاً القــابلين للــتعلم في المــدارس العاديــة"أهميــة موضــوع -
.شخصية الطفل المتخلف عقلياً 

ــتم برعايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، للرفــع مــن مســتوى أدائهــم في - مســايرة للاتجاهــات العالميــة الــتي 
تمع، وإيماناً بحقوقهم في حياة إنسانية كريمة .ا

ال- ال، فالدراسة الحالية تمثل إضافة جديدة للدراسات العلمية في هذا ا .قلة الدراسات في هذا ا
ترجع أهمية الدراسة أيضاً إلى ما لاحظته الباحثة من ازديـاد عـدد المتخلفـين عقليـاً فهـي تمثـل شـريحة في -

تمع تحتاج لرع .اية واهتمام أسوة بغيرهم العاديينا
:تساؤلات البحث

:يسعى هذا البحث للإجابة على التساؤلات الآتية
ما هـي مزايـا دمـج الأطفـال المتخلفـين عقليـاً القـابلين للـتعلم مـع التلاميـذ العـاديين مـن خـلال إجابـات -

أفراد العينة؟
ميذ العاديين من خلال إجابات أفراد العينة؟ما هي مزايا دمج المعاقين عقلياً القابلين للتعلم مع التلا-
ما هو تصور المربين المؤيدين لإستراتيجية الدمج عـن أشـكال دمـج المتخلفـين عقليـاً القـابلين للـتعلم في -

المدارس العادية؟
:مصطلحات البحث

هو حالة عامة تشير إلى الأداء الوظيفي المنخفض عن المتوسط بدرجـة دالـة في :التخلف العقلي
العمليات العقلية تكـون متلازمـة مـع قصـور في مهـارات السـلوك التكيفـي والاجتمـاعي للفـرد وتحـدث أثنـاء 

.)4(فترة النمو قبل سن ثمانية عشرة سنة
خـــل إطـــار التعلـــيم النظـــامي، مـــع هـــو وضـــع الطفـــل المعـــاق عقليـــاً مـــع الطفـــل العـــادي دا: الدمــــج

تطــوير الخطــة التربويــة الــتي تقــدم المتطلبــات النظريــة الأكاديميــة أو المقــرر الدراســي، ووســائط التــدريس الــتي 
تحقـــق الأهـــداف المرجـــوة، مـــع تعـــاون التربـــويين في نظـــام التعلـــيم الخـــاص والتعلـــيم النظـــامي مـــن أجـــل رعايـــة 

.)5(ج في بيئة التعليم النظاميوتعليم المعاقين عقلياً في أثناء الدم
:حدود البحث

يتحدد البحث الحالي بـالفترة الزمنيـة الـتي أجريـت فيهـا الدراسـة الميدانيـة وتطبيـق أداة :الحدود الزمنية- 1
.2015-2014البحث والتي استغرقت الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

مدرســة [س العامــة التابعــة لمدينــة الزاويــة هــم تم إجــراء البحــث علــى بعــض المــدار :الحــدود المكانيــة- 2
.]فبراير، و مدرسة الطاهر الزاوي17محمد الزهيوي، ومدرسة 
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:الإطار النظري
:تعريف التخلف العقلي

تعددت تعريفات التخلف العقلي بشكل واسـع وأدخلـت علـى بعضـها تعـديلات وتغيـيرات كثـيرة 
وكــــذلك مـــن وجهــــة نظــــر علمـــاء الــــنفس والتربيــــة ، فقـــد عــــرف التخلــــف العقلـــي مــــن وجهــــة نظـــر الأطبــــاء

-:والاجتماع، وفيما يلي مجموعة من التعريفات التي ظهرت لتحديد مفهوم التخلف العقلي

:تعريف منظمة الصحة العالمية
حالـة مـن عـدم اكتمـال النمـو العقلـي، تتميـز "عرفت منظمة الصحة العالمية التخلـف العقلـي بأنـه 

ـــؤثر في المســـتوى العـــام للـــذكاءبشـــكل خـــاص بـــاختلال في المهـــ ـــتي تظهـــر أثنـــاء دورة النمـــو وت أي -ارات ال
القــدرات المعرفيـــة واللغويــة والحركيـــة والاجتماعيــة، وقـــد يحـــدث التخلــف مـــع أو بــدون اضـــطراب نفســـي أو 

.)6(جسمي آخر
:التعريف الطبي

الجمعيـة يهتم هذا التعريف بالتخلف العقلي من حيث التشخيص وأهـم هـذه التعريفـات تعريـف
بــــأن التخلــــف العقلــــي انخفــــاض ملحــــوظ دون المســــتوى العــــادي في ) 1994(الأمريكيــــة للطــــب النفســــي 

الوظـائف العقليــة العامــة يكـون مصــحوباً بانحســار ملحـوظ في الوظــائف التكيفيــة مـع التعــرض للمــرض قبــل 
ـا تخلـف سن الثامنـة عشـر ومـن ثم يتطلـب هـذا التعريـف اسـتيفاء المحكـات التاليـة لتشـخيص الحا لـة علـى أ

:عقلي
.أو أقل على اختبار ذكاء يطبق فردياً 70أداء ذهني وظيفي دون المتوسط ونسبة ذكاء - 1
ـــالات الآتيـــة- 2 : عيـــوب أو قصـــور مصـــاحب لـــلأداء التكيفـــي الـــراهن في أثنـــين علـــى الأقـــل مـــن ا

تمـع، التوجيـه الـذاتي، المهـارات الأكاديم يـة الوظيفيـة، الاتصال والتخاطب، استخدام إمكانـات ا
.)7(" العمل، الصحة، السلامة

:التعريف التربوي
تـــرى الجمعيــــة الوطنيــــة للأطفــــال المتخلفــــين عقليــــاً بــــأن المتخلــــف عقليــــاً هــــو شــــخص يعــــاني منــــذ 
الطفولــــة، مــــن صــــعوبة غــــير عاديــــة في الــــتعلم وهــــو غــــير فعــــال نســــبياً في اســــتخدام مــــا تعلمــــه في مواجهــــة 

.)8(تدريب وتوجيه للاستفادة من طاقاتهمشكلات الحياة، وهو يحتاج إلى
:التعريف الاجتماعي

المتخلف العقلي هو شـخص يعـاني مـن قصـور عقلـي تحـت المعـدل المتوسـط للـذكاء، والـذي ينشـأ 
.)9(خلال مراحل الفرد النمائية ويرتبط باضطراب في السلوك التكيفي 

:تصنيف التخلف العقلي



م2015أكتوبرعقليا القابلين للتعلم مع العاديين في المدارس الحكوميةالاتجاه نحو دمج المتخلفين 

115)العدد السابع ( مجلة الباحث 

ــا تقســيم مجموعــة مــن الأفــراد أو الأشــياء مــن حيــث  يقصــد بالتصــنيف تلــك العمليــة الــتي يمكــن 
ها أو اختلافهــا بنــاء علــى خاصــية معينــة وتصــنيف حــالات التخلــف العقلــي يفيــد في عمليــة تقــديم  تشــا

. )10(البرامج المناسـبة حيـث يمكـن إعـداد الـبرامج الـتي تناسـب كـل مجوعـة علـى حـدة بشـكل أكثـر ملائمـة 
:ومن هذه التصنيفات

:ويقوم على استخدام إحدى المحكات التالية:التصنيف الطبي: أولاً 
:التصنيف حسب مصدر الإصابة.1

:التخلف العقلي إلى نوعينStraussحيث قسم ستراوس 
التخلف العقلي الناشئ عن عوامل داخلية ويحدث نتيجة الوراثة وقبل الولادة.
 عوامـل خارجيـة وينشـأ عـن أسـباب بيئيـة مكتسـبة نتيجـة تغـيرات مرضــية التخلـف العقلـي الناشـئ عـن

.)11(تحدث قبل الولادة أو أثنائها أو بعدها
:توقيت الإصابةالتصنيف حسب .2

تقســيماً ثلاثيــاً لحــالات التخلــف العقلــي بحســب توقيــت حــدوث الإعاقــة Yannetاقــترح يانيــت 
:تتضمن الفئات التالية

دة وهــــي الحــــالات الــــتي يحــــدث فيهــــا التخلــــف العقلــــي لأســــباب تخلــــف عقلــــي يحــــدث مــــا قبــــل الــــولا
.فسيولوجية ومرضية واضطرابات كيميائية تنتقل إلى الجنين من الوالدين أو أحداهما

ويتمثــل في الحــالات الــتي يتعــرض لهــا الجنــين للإصــابة أثنــاء الــولادة  : تخلــف عقلــي يحــدث أثنــاء الــولادة
.استخدام أجهزة الولادةكالاختناق أو إصابة الدماغ من جراء 

ويتمثـل في الحـالات الـتي تحـدث فيهـا الإصـابة خـلال الفـترة النمائيـة  : تخلف عقلـي يحـدث بعـد الـولادة
كتعـــــرض الفـــــرد لـــــبعض الأمـــــراض كالالتهـــــاب الســـــحائي، وإصـــــابات المـــــخ نتيجـــــة التســـــمم بـــــأملاح 

.)12(الرصاص، والإصابات المباشرة للدماغ نتيجة الحوادث
:مظاهر الاكلينكيةالتصنيف حسب ال.3

ـــزة  يعتمـــد هـــذا التصـــنيف علـــى وجـــود بعـــض الخصـــائص الجســـمية والتشـــريحية والفســـيولوجية الممي
:للإعاقة العقلية ومن أهم هذه الأنماط ما يلي

وتتميز بخصائص جسمية واضحة، وهي حالة ترجع إلى اختلال في توزيع الكروموزومات: المنغولية.
 إعاقــة عقليــة تتميــز بتضــخم الــرأس لزيــادة الســائل المخــي بشــكل غــير الاستســقاء الــدماغي هــي حالــة

.سوي
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 العامل الريزيسي وسببها اختلاف دم الأم عن دم الجنين، فـإذا كـان الـدم عنـد الأم سـالباً وعنـد الحنـين
.موجباً فان ذلك يؤدي إلى تكوين أجسام مضادة

ة تشـير إلى اضـطراب بيوكيمـائي في حالات الفينكيتون أو ترسيب حمض البيروفيك وهي حالات وراثي
)  فنيـل الأنـين(جسم الطفل ناتج عن جين متنح يحول دون عملية التمثيل الغذائي للحمض العضوي 

.)13(مما يعيق النمو الطبيعي لوظائف المخ ويؤدي إلى الإعاقة العقلية
:التصنيف الاجتماعي: ثانياً 

والاعتمـاد علـى نفسـه في تصـريف شـؤونه يعتمد هذا التصـنيف علـى درجـة نضـج الفـرد اجتماعيـاً 
ومدى تعامله مع الآخرين وتكـوين علاقـات اجتماعيـة وقـد اعتمـدت الجمعيـة الأمريكيـة للمتخلفـين عقليـاً 
علــى مقيــاس الســلوك التكيفــي لمــا لــه مــن أهميــة في علاقتــه بكــل مــن الــتعلم والنضــج والتكيــف الاجتمــاعي 

ت مســـتويات لحـــالات الإعاقـــة العقليـــة طبقـــا للتصـــنيف منـــذ الطفولـــة المبكـــرة حـــتى ســـن الرشـــد وقـــد وضـــع
:الاجتماعي هي

فئــــــــــــــة التخلــــــــــــــف العقلــــــــــــــي البســــــــــــــيط تــــــــــــــتراوح نســــــــــــــبة ذكائهــــــــــــــا مــــــــــــــن :المســــــــــــــتوى الأول- 1
ويعتبر أفراد هذه الفئـة قـابلين للـتعلم والاسـتفادة مـن الـبرامج التربويـة وهـم بحاجـة إلى ) 50-75(

م على التكيف وا .لاعتماد على أنفسهمبرامج تربوية مباشرة لمساعد
درجـة ) 50-25(وهم فئة التخلف العقلي المتوسط تتراوح نسبة ذكائهم مـن : المستوى الثاني- 2

م علــى تعلــم بعــض المهــارات الحياتيــة  ويحتــاج أفــراد هــذه الفئــة إلى بــرامج تدريبيــة مباشــرة لمســاعد
.العامة

درجـة ) 25(ئهم أقـل مـن وهم فئة التخلف العقلي الشديد وتصـل نسـبة ذكـا: المستوى الثالث- 3
وهــم بحاجــة إلى تنميــة بعــض الإمكانيــات الحســية والحركيــة الــتي تمكــنهم مــن العنايــة بأنفســهم إلى 

م لا يستطيعون التكيف ويعتمدون على الآخرين  .)14(حد ما لأ
:التصنيف التربوي: ثالثاً 

م علــى  الــتعلم، وذلــك مــن أجــل يصــنف التربويــون المتخلفــين عقليــاً إلى فئــات اعتمــاداً علــى قــدرا
تحديد أنواع البرامج التربوية اللازمة لهـم ويسـتعان بتحديـد القـدرة علـى الـتعلم بمعرفـة نسـبة الـذكاء باعتبارهـا 

.أساساً معيارياً لتوضيح مستوى الأداء الوظيفي للقدرة العقلية
لأفــراد هــذه درجــة ويمكــن ) 75-50(فئــة القــابلين للــتعلم تــتراوح نســبة ذكــاء هــذه الفئــة مــا بــين - 1

.سنوات) 9-6(الفئة التعلم على حسب نسبة ذكائهم، حيث يتراوح العمر العقلي لهم ما بين 
درجــة ولا يســتطيع أفــراد ) 49-25(تــتراوح نســبة ذكــاء هــذه الفئــة بــين : فئــة القــابلين للتــدريب- 2

م قابلون للتدريب على تعلم المهـار  ات اللازمـة هذه الفئة التعلم في مجال التحصيل الدراسي إلا أ
.سنوات) 6، 3(للاعتماد على النفس والتكيف الاجتماعي، ويتراوح العمر العقلي لهم ما بين 
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فأقــل والعمــر العقلــي لا يزيــد عــن ثــلاث ) 25(وتصــل نســبة ذكــائهم : فئــة غــير القــابلين للتــدريب- 3
.)15(سنوات ويحتاجون لرعاية كاملة وعناية تامة والإشراف الكامل من الآخرين

:المعلمين نحو المتخلفين عقلياً اتجاهات
نالــت اتجاهــات المعلمــين نحــو الأطفــال المتخلفــين عقليــاً اهتمامــاً خاصــاً في الدراســات والبحــوث 
التربويــة والنفســية، وقــد دلــت تلــك الدراســات علــى أن اتجاهــات المعلمــين تــؤثر بالإيجــاب أو الســلب علــى 

ي مـــن ناحيـــة وعلـــى أدائـــه التحصـــيلي مـــن ناحيـــة الطفـــل المتخلـــف عقليـــاً ممـــا يـــؤثر علـــى وضـــعه الاجتمـــاع
.أخرى

:لأطفال المتخلفين عقلياً ما يليويمكن تلخيص أهم النتائج حول اتجاهات المعلمين نحو ا
أن المعلمين بشكل عام يفضلون تعليم الأطفال الموهوبين عن تعليم الأطفال المتخلفين.
 ــــة الخاصــــة ــــدان التربي ــــة مــــن أن المعلمــــين المتخصصــــين في مي ــــر ايجابي ينظــــرون إلى المتخلفــــين نظــــرة أكث

.زملائهم المعلمين في ميدان التعليم العام
 أن معلمــــين التربيــــة الخاصــــة يؤكــــدون علــــى تكيــــف الطفــــل النفســــي والاجتمــــاعي ويميلــــون إلى تقليــــل

م مــن الأطفــال المتخلفــين عــن غــيرهم مــن الأطفــال العــاديين ممــا لا يتــوفر لــدى زملائهــم مــن  متطلبــا
.)16(لمي التعليم العام مع

:اتجاهات المجتمع والناس عامة نحو التخلف العقلي
ا مـن  تمع نحو التخلف العقلي من حيـث أن هـذه الاتجاهـات الـتي يتخـذو تأتي أهمية اتجاهات ا
الطفل المتخلف إنما تنعكس على سلوكهم نحوه ومعاملتهم له، وتؤثر بالتالي علـى نمـوه وتطـورة فالاتجاهـات 

كمقدمات أو أسس للسلوك، والاتجاه هو نزعة الفرد أو ميلـه للاسـتجابة، سـلبياً أو إيجابيـاً في نظرتـه تعمل
.)17(إلى موضوع ما

م  تمــع المتخلــف عقليــاً ســلباً كانــت أو إيجابــاً ســتكون مقدمــة لتشــكيل أنمــاط اســتجابا فنظــرة ا
كون لهـا أثرهـا في نظرتـه لنفسـه وثقتـه بذاتـه السلوكية، نحو الطفل وسيكون لها أثرها في نموه وتطوره كما سـي

تمع الذي يعيش فيه .وا
فاتجاهـــــات النـــــاس العـــــاديين نحـــــو المتخلـــــف عقليـــــاً إنمـــــا تميـــــل إلى الســـــلبية إلى حـــــد كبـــــير، وهـــــذه 
الاتجاهــــات تتغــــير نتيجــــة معــــرفتهم لحقيقــــة مفــــاهيمهم عــــن التخلــــف العقلــــي، والى أي حــــد ســــتؤثر هــــذه 

لهذا توجد عوامل عديدة تؤثر في اتجاهات النـاس نحـو . لأطفال المتخلفين نفسهمالاتجاهات السلبية على ا
الجـــنس، والعمـــر، والمســـتوى الثقـــافي والمســـتوى الاجتمـــاعي ومـــدى تفاعـــل الأفـــراد (التخلـــف العقلـــي منهـــا 
.)18(فذلك له أثر في تكوين اتجاهات ايجابية أو سلبية نحو المتخلفين عقلياً ) واتصالهم مع المتخلفين

]:نظام الدمج-نظام العزل: [نظم تربية المتخلفين عقلياً 
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تمعــات في العصــر الحــديث بالعمليــة التعليميــة للمتخلفــين عقليــاً حــتى أصــبحت أكثــر مــن  ــتم ا
ـــتم بإكســـاب هـــذه الفئـــة معلومـــات  مجـــرد نظـــام لإكســـاب الأفـــراد مهـــارات الحيـــاة العاديـــة بـــل أصـــبحت 

وقد أكدت معظم الآراء حـول تعلـيم المتخلفـين عقليـاً . )19(كطاقة بشريةوخبرات تعليمية للاستفادة منهم  
ويـــتعلم ويكتســــب الخـــبرات والمعلومـــات والمهــــارات . أن الطفـــل المتخلـــف كالطفـــل  العــــادي ينمـــو تـــدريجياً 

م العاديين في بعض النواحي ويختلف عنـه في نـواحي  تدريجياً فتعليم وتأهيل هؤلاء يشبه تعليم وتأهيل اقرأ
ى، فالطفــــل المتخلــــف عقليــــاً لــــه نفــــس حاجــــات الطفــــل العــــادي، فهــــو يــــتعلم ويكتســــب الخـــــبرات أخــــر 

ا الطفل، إلا أنه يجد صعوبة في تعلـيم العمليـات المركبـة  والمعلومات والمهارات بنفس الأساليب التي يتعلم 
ى الآخـــرين إلى لـــذلك يجـــب تأهيلـــه اجتماعيـــاً للانتقـــال بـــه مـــن الاعتمـــاد علـــ)20(الـــتي تحتـــاج لتفكـــير مجـــرد

الاستقلال الذاتي والكفاية الشخصية والاجتماعية والمهنيـة عـن طريـق اسـتعادة المعـاق عقليـاً لأقصـى درجـة 
.)21(من درجات القدرة الجسمية أو العقلية المتبقية لديه

تمــع أو مهــارات التوافــق مــع  وهــذا يعــني تعلــم المتخلفــين عقليــاً مهــارات الحيــاة الاجتماعيــة في ا
ا أو تعلمهـا هـدفاً تربويـاً رئيسـياً في التربيـة الخاصـة الحديثـة الـتي جعلـت غايتهـا ا تمع، حيث يعتبر اكتسـا

تمـــع علـــى أن تعـــيش الحيـــاة الطبيعيـــة في مرحلـــة الرشـــد قـــدر الإمكـــان  )22(الكـــبرى دمـــج هـــذه الفئـــة في ا

يليـــه نظـــام الـــدمج ومميزاتـــه وفيمـــا يلـــي نعـــرض ســـلبيات نظـــام عـــزل المتخلفـــين عقليـــاً عـــن المدرســـة العاديـــة
:وأشكاله

:سلبيات نظام العزل
تعرض نظـام العـزل بالمـدارس الخاصـة للمتخلفـين عقليـاً لكثـير مـن النقـد بسـبب عـدم قـدرة الطفـل 

:أن يحيا حياة طبيعية مثله مثل أقرانه العاديين ومن هذه المشكلات ما يلي

:أسلوب الرعاية داخل المدارس الخاصة-1
ـا تقـدم بـرامج تم انتقاد أسل ـم علـى أسـاس أ وب رعاية المتخلفين عقليـاً داخـل المـدارس الخاصـة 

هزيلـــة يقومـــون بتدريســـها مدرســـون أقـــل كفـــاءة مـــن المدرســـين في المـــدارس العاديـــة، ممـــا يقلـــل مـــن فرصـــتهم 
قصــور للتوافــق في الحيــاة، بالإضــافة إلى أن تربيــة المتخلفــين عقليــا في ظــل نظــام العــزل يركــز علــى جوانــب ال

م دون  تمـــع لهـــم بـــأ والضـــعف لـــديهم لا علـــى مـــا تبقـــى لـــديهم مـــن قـــدرات وإمكانـــات، وتؤكـــد نظـــرة ا
.)23(العاديين

:ضعف التمويل-2
تســـتلزم إســـتراتيجية العـــزل تكلفـــة اقتصـــادية باهظـــة لإقامـــة الأبنيـــة والمرافـــق والتجهيـــزات المدرســـية 
وصــيانتها، وإعــداد المعلمــين والأخصــائيين النفســيين والاجتمــاعيين بالإضــافة إلى أن مســتوى الجــودة كانــت 
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.)24(دائماً محل شك في كافة الإمكانات 

:ياً ثار العزل على الأطفال المتخلفين عقلآ-3
:الاغتراب عن المجتمع.أ

ـم، وسـيادة الاتجاهـات  ـم بمسـميات تظـل قرينـة  ارتبط عزل المتخلفين عقلياً في مـدارس خاصـة 
الســلبية نحــوهم الــتي تعطــل إمكانــات النمــو لــديهم، وترتــب علــى ذلــك وجــود حــواجز نفســية بيــنهم وبــين 

م العاديين مما يؤدي إلى صعوبة تقبل كلا الطرفين لبعضه .)25(ماأقرا

:انعدام السلوك التوافقي لديهم.ب
ـــاً منعـــزلين عـــن الأطفـــال العـــاديين يـــؤثر ســـلباً علـــى مفهـــومهم  أن تعلـــيم وتـــدريب المتخلفـــين عقلي
م وتــؤدي العزلــة إلى تــدعيم الســلوك اللاتــوافقي لــديهم كمــا يترتــب علــى عــزلهم عــن البيئــة المدرســية  لــذوا

م الاجتمــاعي مــع الآخــرين ممــا يعــوق الاســتفادة مــنهم كطاقــة العاديــة التــأثير الســلبي علــى تفــاعلهم وتكــيفه
تمع  .)26(بشرية فاعلة داخل ا

:قصور الخدمات التربوية والتأهيلية والتفاوت بينها-4
يؤخــذ أيضــاً علــى نظــام العــزل أنــه غالبــاً مــا يقتصــر علــى منــاطق معينــة كالعواصــم والمــدن الرئيســية 

ين في معظــم بلــدان العــالم عــدا أمريكــا وبعــض دول أوروبــا لا وتشــير إحصــاءات اليونســكو أن نســبة المعــوق
ـــــا حـــــوالي %) 95(، وأن %)5(يتجـــــاوز  ـــــا  مـــــنهم يفتقـــــدون الرعايـــــة المنظمـــــة، وأن قـــــارتي أســـــيا وأفريقي

.)27(%)1(من إجمالي المعاقين في العالم بينما نسبة الذين يحظون بخدمات خاصة لا يتعدى %) 80(
العـــزل لتربيـــة ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة مـــع الهـــدف المرجـــو مـــن وبـــذلك لا تتناســـب إســـتراتيجية 

تمـع بتـأهيلهم مجتمعيـاً لا  ـم إلى ا فلسفة التربية الخاصة بالمتخلفين عقليـاً القـابلين للـتعلم إلا وهـو العـودة 
.)28(عزلهم عنه 

:نظام الدمج
للدلالة على التناسق بين الأجزاء لتكـون كـل واحـداً متكـاملاً، integrationتستمد كلمة الدمج 

وفي التنظيم التربوية تعبر عن دمج النظم المنفردة إلى نظم أكثـر تكـاملاً للأفـراد الـذين يسـبق تقـديم نظـم أو 
.)29(خدمات منفصلة لهم

أمــا في ميــدان التربيــة الخاصــة يشــير مصــطلح الــدمج بشــكل عــام إلى تكامــل الأنشــطة الاجتماعيــة 
والتعليميـة للأطفـال المتخفـين عقليـاً القـابلين للـتعلم في إطـار الـبرامج التعليميـة جنبـاً إلى جنـب مـع زملائهـم 

.)30(الذين يتمتعون بقدرات عادية 
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:فوائد الدمج
:عقلياً فوائد الدمج للطفل المتخلف-1

:ن دمج الأطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم مع العاديين يكون له أثار ايجابية منهاإ
ن قبـول الطفـل المعـاق عقليـاً في الفصـول الخاصــة بالعـاديين يشـعره بالثقـة بـالنفس ويشـعره بقيمتــه إ.أ

تمع الذي .يعيش فيهفي الحياة ويدرك قدرته وإمكانياته ويشعر بانتمائه إلى أفراد ا
يتــيح الــدمج للطفــل المعــاق عقليــاً اكتســاب مهــارات جديــدة ممــا يجعلــه يــتعلم مواجهــة صــعوبات .ب

الحياة ويكتسب عدداً من الفـرص التعليميـة ممـا يسـاعد علـى حـدوث نمـواً اجتماعيـاً أكثـر ملائمـة 
يش ويقلـــل مـــن الوصـــم بالإعاقـــة، كمـــا يـــوفر الـــدمج الفـــرص لإقامـــة العلاقـــات الـــتي يحتاجهـــا للعـــ

.والمشاركة في الإعمال والأنشطة والترفيهية
الدمج يمد الطفل بنموذج شخصي، اجتماعي، سلوكي للتفـاهم والتواصـل وتقليـل الاعتمـاد علـى .ج

.)31(الأسرة
:فوائد الدمج للأطفال العاديين-2

ن الدمج يؤدي إلى تغيير اتجاهات الطفل العادي نحو الطفل المعـاق عقليـاً ويشـعره بأنـه يجـب أن إ
شــترك مـــع الطفـــل المعـــاق في مجـــالات الأنشـــطة المختلفـــة وأنـــه لـــيس كـــائن غريـــب عنـــه وعليـــه واجـــب نحـــوه ي

.)32(بمساعدته وتنمية قدراته وتقبله 
:فوائد الدمج الأكاديمية-3

:للدمج فوائد تربوية وأكاديمية لكل من الطلاب والمعلمين على النحو الأتي
الشـــامل يحققـــون انجـــازاً أكاديميـــاً بدرجـــة كبـــيرة في الكتابـــة فالأطفـــال المعـــاقين عقليـــاً في مواقـــف الـــدمج -

.وفهم اللغة أكثر مما يحققونه في التربية الخاصة في نظام العزل
ن العمـــل مـــع الطفـــل المعـــاق عقليـــاً وفـــق نظـــام الـــدمج يعتـــبر فرصـــة للمعلـــم لزيـــادة الخـــبرات التعليميـــة إ-

اك بالطفــل المعــاق ومســاعدته علــى تنميــة والشخصــية، فالــدمج يتــيح الفرصــة الكاملــة للمعلــم للاحتكــ
.)33(قدراته

:الفوائد الاجتماعية-4
تمـع أن ينظـر لـه علـى - 1 تمع إلى حق المعاق في إشعاره بأنه إنسان وعلى ا ينبه الدمج كل أفراد ا

.أنه فرد من أفراده وأن الإعاقة ليست مبررا لعزله عن أقرانه وكأنه غريب
تمـع- 2 م العـاديين لـه قيمـة اقتصـادية تعـود علـى ا إذ توظيـف ميزانيـة ، دمـج المعـاقين عقليـاً مـع أقـرا

ــا الصــحيح وبمــا يعــود علــى الطــلاب بفوائــد كبــيرة،  التعلــيم بشــكل أكثــر فاعليــة بوضــعها في مكا
أكثــر فتــوفير مــوارد وكــوادر متخصصــة وتــدريب المعلمــين والعــاملين يعتــبر توظيفــاً للأمــوال بشــكل 
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إنتاجيــة ونفعــاً للمجتمــع بــدلاً مــن اســتخدام وســائل النقــل لمســافات طويلــة للوصــول إلى المــدارس 
.)34(الخاصة
:أشكال الدمج

تختلف أساليب إدماج الأطفال المعاقين عقلياً كل حسب درجة إعاقته بحيث يمتد من مجـرد وضـع 
في الفصـــل الدراســـي العـــادي مـــع المعـــوقين في فصـــل خـــاص ملحـــق بالمدرســـة العاديـــة إلى إدمـــاجهم كـــاملاً 

:إمدادهم بما يلزمهم وفيما يلي بعض أشكال الدمج
الفصـــول الخاصـــة حيـــث يلتحـــق الطفـــل بفصـــل خـــاص بـــالمعوقين، ملحـــق بالمدرســـة العاديـــة، مـــع - 1

.إتاحة الفرصة أمامه للتعامل مع أقرانه العاديين بالمدرسة أطول فترة ممكنة من اليوم الدراسي
يــث يوضــع الطفــل في الفصــل الدراســي العــادي بحيــث يتلقــى مســاعدة خاصــة ح: حجــرة المصــادر- 2

بصورة فردية، في حجرة خاصة ملحقة بالمدرسة حسب جـدول يـومي ثابـت، وعـادة مـا يعمـل في 
هــذه الحجــرة معلــم أو أكثــر مــن معلمــي التربيــة الخاصــة الــذين اعــدوا خصيصــاً للعمــل مــع المعــاقين 

.عقلياً 
ق الطفــل بالفصــل العــادي مــع تلقيــه مســاعدة خاصــة مــن وقــت حيــث يلتحــ: الخــدمات الخاصــة- 3

ــاً مــا يقــدم -لآخــر بصــورة غــير منتظمــة في مجــالات معينــة مثــل القــراءة والكتابــة والحســاب، وغالب
.هذه المساعدة للطفل معلم تربية خاصة متنقل يزور المدرسة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً 

حيـــث يلتحـــق الطفـــل بالفصـــل الدراســـي العـــادي مـــع تقـــديم الخـــدمات : المســـاعدة داخـــل الفصـــل- 4
اللازمــــة لــــه داخــــل الفصــــل حــــتى يمكــــن للطفــــل أن يــــنجح في هــــذا الموقــــف، وقــــد تتضــــمن هــــذه 
الخــدمات اســـتخدام الوســـائل التعليميــة أو الأجهـــزة التعويضـــية أو الــدروس الخصوصـــية وقـــد يقـــوم 

أو معلم الفصل العـادي بمسـاعدة المعلـم المتنقـل أو المعلـم الاستشـاري ذه الخدمات معلم متنقل
)35(.

:احتياجات ومتطلبات عملية الدمج
ن دمــــج الأطفــــال المعــــاقين عقليــــاً مــــع الأطفــــال العــــاديين ليســــت عمليــــة ســــهلة بــــل توجــــد عــــدة إ

ا نوجزها في النقاط التالية :متطلبات لابد من مراعا
.التعليمية حتى يمكن إعداد البرامج التربوية المناسبةالتعرف على الاحتياجات - 1
.إعداد العناصر التربوية من معلمين ومدراء وموجهين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين- 2
إعــــداد المنــــاهج والــــبرامج التربويــــة المناســــبة للمعــــاقين عقليــــاً الــــتي تتــــيح لهــــم فــــرص الــــتعلم وتنميــــة - 3

.المهارات
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زاً للدمج وان تتوفر فيهـا شـروط معينـة مثـل موقعهـا وسـط المدينـة اختيار مدرسة الدمج لتكون مرك- 4
.وان يكون البناء مناسب وان يكون مستواها الثقافي جيداً 

يئـة التلاميـذ العـاديين بحيـث يكونـوا علـى وعـي كامـل بتغيـير نظـام المدرسـة بحيـث تشـمل - 5 إعداد و
.المعاقين عقليا إلى جانب التلاميذ العاديين

الصالحين للدمج فمنهم من تكون إعاقته بسيطة ومنهم تكون إعاقته متوسـطة أو انتقاء الأطفال- 6
شديدة، لذلك مـن شـروط انتقـاء الأطفـال الصـالحين للـدمج أن يكـون الطفـل معتمـد علـى نفسـه 
في قضـــاء حاجاتـــه، وان لا تكـــون إعاقتـــه شـــديدة وان لا تكـــون لديـــه إعاقـــات متعـــددة، وان يـــتم 

.)36(ة للحكم على قدرته على مسايرة برنامج المدرسةاختياره من قبل لجنة متخصص
:الدراسات السابقة

ــاً القــابلين للــتعلم مــع  تعــددت وتنوعــت الدراســات الــتي تناولــت إســتراتيجية دمــج المتخلفــين عقلي
:التلاميذ العاديين، وسوف تستعرض الباحثة لبعض تلك الدراسات كما يلي

 ،قام مارويلMarwell)2009 ( بدراسة استهدفت مدى تأثير الدمج علـى الأطفـال المتخلفـين
طالبـــاً مـــن ذوي التخلـــف ) 39(عقليـــاً وآبـــائهم، وأجريـــت هـــذه الدراســـة علـــى عينـــة مكونـــة مـــن 

طالبـاً بالمدرسـة العاديـة، واسـتخدمت الأدوات ) 20(العقلي الخفيف في خمس مدارس ابتدائية و 
) 9(مـــدرس بــالتعليم العـــام، ) 16(واســتبيانات طبقـــت علــى مقـــابلات: (التاليــة لجمـــع البيانــات

طالبا عاديين مندمجين مع أطفـال متخلفـين عقليـاً ) 36(مدرسين تربية خاصة، مقابلات مع أباء 
في نفس الفصول، استجابات سوسيومترية عن اتجاهـات سـتة فصـول مـن المدرسـة، اسـتبيان طبـق 

.على أباء الأطفال المتخلفين عقلياً 
:الدراسة إلى النتائج الآتيةتوصلت 

ن الأطفال المتخلفين عقلياً المنـدمجين كـانوا مقبـولين بصـفة عامـة مـن زملائهـم في الفصـل، وتلقـي إ
تقــديرات سوســيومترية قريبــة مــن المتوســط، وكــان أبــاء الأطفــال المتخلفــين عقليــاً المنــدمجين راضــين %) 61(

ــــم اختــــارو %) 85(بصــــفة عامــــة فقــــد أشــــار  ا برنــــامج الــــدمج عــــن الــــبرامج التقليديــــة، أشــــار مــــنهم إلى أ
مــن أبــاء التلاميــذ العــاديين أن المعــايير الأكاديميــة والســلوكية لأبنــائهم لم تتغــير مــع انــدماجهم مــع %) 90(

الأطفـــال المتخلفـــين عقليـــا، كمـــا وجـــد معلمـــوا التعلـــيم العـــام تـــأثيرات اجتماعيـــة ايجابيـــة بالنســـبة للطـــلاب 
.)37(المتخلفين

دراســة عــن اتجاهــات مــدراء ومعلمــين المــدارس العامــة عــن ) Blach)2006بــالتش كمــا أرجــى
إســتراتيجية الــدمج، اســتهدفت هــذه الدراســة تحديــد اتجاهــات مــدراء المــدارس نحــو دمــج المعــاقين عقليــاً مــع 
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تلميــذاً مــن ) 203(العـاديين ومــدى تـأثير الــدمج علــيهم وقـد أجريــت هـذه الدراســة علــى عينـة مكونــة مـن 
ــا تلاميــذ معــاقين عقليــاً منــدمجين مــع الأطفــال المــدا رس العاميــة تشــمل صــفوف مــن الســادس إلى الثــامن 

اســتمارة جمــع بيانــات لمســح مــدى مناســبة الــدمج ودرجــة (العــاديين، وقــد اشــتملت أدوات الدراســة علــى 
تلاميــذ مــن المعلمــين داخــل المــدارس، وقائمــة تقيــيم الــدمج الشــامل علــى ال%) 57(اســتجاب لهــا ) تحقيقــه

والأكاديميـة للتلاميـذ ، والاجتماعيـة، المعاقين عقلياً المنـدمجين بالمدرسـة حيـث تم تقيـيم الخصـائص الانفعاليـة
وجود علاقة ارتباطيـه موجبـة دالـة بـين معتقـدات المعلمـين : في بيئة الدمج، وتوصلت الدراسة للنتائج الآتية

.)38(ع خصائص التلاميذنحو الدمج ومستوى التحقق الدمجي بالمدرسة واتفاقه م
بدراسـة كـان الهـدف منهـا التعـرف علـى ) Magnus et al)2004كمـا قـام مـاجنوس وآخـرون 

تمـع، وأجريـت هـذه الدراسـة علـى  مـن الآبـاء الـذين ) 25(فعالية دمج الطفل المعـاق عقليـاً في المدرسـة وا
م حـول اثـر دمـج رفيـق تعـاوني مـع الابـن  لديهم أطفـال متخلفـين عقليـاً مصـابين بمـرض داون لمعرفـة اتجاهـا

تمـــع، وطبـــق تمـــع، كمـــا طبقـــت اســـتمارة في المدرســـة وا علـــى الآبـــاء اســـتبيان عـــن الـــدمج في المدرســـة وا
تقــدير الســلوك للأبنــاء مــن قبــل الإبــاء حــول اثــر الــدمج علــى أبنــائهم، وتوصــلت الدراســة إلى وجــود تــأثير 
ـــزاز الفـــرد  ـــدمج علـــى مهـــارات التواصـــل، والتعبـــير عـــن اعت ـــاً بعـــد ال ايجـــابي لانـــدماج الأبنـــاء المتخلفـــين عقلي

.)39(فسهبن
دراســــة عــــن تقــــويم سياســــة دمــــج ) 1998(كمــــا أجــــرت إيمــــان كاشــــف وعبــــد الصــــبور منصــــور 

فــرداً ) 71(الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــع الأطفــال العــاديين، وكانــت عينــة الدراســة مكونــة مــن 
، )مــــدراء مــــدارس، معلمــــين، أخصــــائيين نفســــيين واجتمــــاعيين، ومشــــرفين(مــــن العــــاملين بالتربيــــة الخاصــــة 

مــــن الأطفــــال ) 83(مــــن أبــــاء التلاميــــذ المتخلفــــين عقليــــاً، و ) 75(مــــن أبــــاء التلاميــــذ العــــاديين ) 76(و
العــــاديين بالصــــف الرابــــع والخــــامس الابتــــدائي، وتم تطبيــــق عــــدة اســــتبيانات للاتجــــاه نحــــو الــــدمج للعــــاملين 

لعـاديين، وأظهـرت طفـال ابالمدارس، وآباء كل من الأطفال العـاديين والمتخلفـين عقليـاً واسـتبيانات علـى الأ
:النتائج ما يلي
ن أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة مــن المتخصصــين فكــرة الــدمج الجزئــي مــع العــاديين في حصــص إ-

.النشاط
أشار الرافضون لفكرة الدمج إلى أن الدمج يعطل العملية التعليميـة وعـدم وجـود منـاهج ومعلمـين -

إمكانيــــة تطبيقــــه بالإضــــافة إلى أن مــــؤهلين أو ورش وطــــرق تــــدريس تناســــب الــــدمج يحــــول دون
.الفروق الشاسعة بين العاديين والمتخلفين عقلياً يمثل عبئاً على المعلم
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في حــين أشــار المؤيــدين إلى أن الــدمج يــوفر الخدمــة التعليميــة للمعــاقين في أمــاكن إقــامتهم ويــوفر -
ـــة، ويســـهم في  ـــدين، كمـــا يخفـــف مـــن نفقـــات المـــدارس الداخلي ـــة للوال تمـــع نفقـــات مادي ـــل ا تقب

تمع ويزيد من تفاعله الاجتماعي مع رفاقه العاديين يئته للحياة في ا .للمعاق و
ومـن أهــم النتــائج الايجابيـة بعــد مــرور عــام دراسـي ظهــر أن عــدم عــزل الطفـل المتخلــف عقليــاً عــن -

يئة للاندماج في الحيـاة الطبيعيـة والـتخلص مـن النظـرة السـلبية لـه،  تمع يؤدي إلى  وتنميـة روح ا
.)40(الحب والثقة، وتنمية إحساس التلميذ العادي بالمسؤولية نحو زميله المتخلف عقلياً 

دراســة كــان الهــدف منهــا التعــرف علــى الاتجاهــات المتبادلــة ) 1995(كمــا اجــري عــادل خضــر 
التعليميـــة، وقـــد للأطفــال المتخلفـــين عقليـــاً والأطفـــال العـــاديين نحـــو الــدمج معـــاً في بعـــض نـــواحي الأنشـــطة 

) 16-12(بنتـاً مــن المتخلفـات عقليــاً تـتراوح أعمــارهم مــن ) 18(أجريـت الدراســة علـى عينــة مكونـة مــن 
بنتــا مــن العاديــات ) 31(، كمــا أجريــت الدراســة علــى %)69-25(ســنة وتــتراوح نســبة ذكــائهم مــا بــين 

مــــوعتين بالصـــف الأول بنتــــاً مـــن العاديــــات بالصـــف الأول إعــــدادي مـــن نفــــس المدرســـة، وط بــــق علـــى ا
مـوعتين، وتوصـلت الدراسـة ) 7(استبيان مكون من  أسـئلة عـن نـواحي الأنشـطة التعليميـة المشـتركة بـين ا

إلى أن اتجــاه البنــات المتخلفــات عقليــاً نحــو الــدمج مــع البنــات العاديــات في نــواحي الأنشــطة التعليميــة كــان 
عام، أمـا اتجـاه البنـات العاديـات نحـو الـدمج مـع المتخلفـات اتجاهاً إيجابياً في مجمله خاصة في فترة تناول الط

عقليـاً فكـان في بعـض الأنشـطة أكثـر إيجابيـة في نـواحي اللعـب والغنـاء والرسـم، والـرحلات وكانـت أســباب 
ــن يســتفدن مــنهن في تعلــم الرســم  قبــول الــدمج مــن قبــل المتخلفــات تشــير إلى أن العاديــات في ســنهن وأ

ن في الكتابـة وحـل الحسـاب، أمـا أسـباب قبـول الـدمج مـن العاديـات والغناء والألعاب المخ تلفة ويسـاعدو
ــن  ــن يحبــبن أن يســعدهن ولأ فيرجــع إلى عــدم الرغبــة في أن يحسســن بــالنقص وعــدم جــرح مشــاعرهن وأ

.)41(موهوبات في الرسم والغناء
ديين في دراســة عــن دمــج المتخلفــين عقليــاً مــع العــا) cormany)1994كمــا أجــرى كورمــاني 

المدارس العادية، كان الهدف منها التعرف على فعاليـة برنـامج الـدمج للأطفـال المتخلفـين عقليـاً والعـاديين، 
ســـنة لـــديهم إعاقـــات ) 13-10(أطفـــال تـــتراوح أعمـــارهم مـــا بـــين ) 7(وقــد أجريـــت تلـــك الدراســـة علـــى 

خـلال برنـامج تـدريبي علـى أطفال من الرفاق العـاديين حيـث دمـج الفئتـين معـاً ) 3(، )عرض داون(عقلية 
المهارات الاجتماعية وتنمية القدرات المختلفة عند فئـة المتخلفـين عقليـاً وامتـد البرنـامج ثلاثـة شـهور داخـل 

وتوصــلت الدراســة للنتــائج ،)اللغويــة والانفعاليــة، والاجتماعيــة(الفصــول المندمجــة وتم قيــاس الجوانــب التاليــة 
:الآتية

بـــين درجـــات القيـــاس القبلـــي والبعـــدي لـــذوي الإعاقـــة العقليـــة حيـــث وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائياً 
.)42(تحسنت الدرجات اللغوية والانفعالية والاجتماعية لديهم
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بدراسة كان الهـدف منهـا التعـرف علـى فعاليـة نظـام الـدمج ) 1993(كما قامت ملك الشافعي 
ابلين للـتعلم، وأجريـت هـذه الدراسـة في تحسين بعض جوانب السلوك التوافـق للتلاميـذ المتخلفـين عقليـاً القـ

) 15-9(تلميــذ وتلميــذة متخلفــين عقليــاً تــتراوح أعمــارهم الزمنيــة مــا بــين ) 140(علــى عينــة مكونــة مــن 
ــا مــع مراعــاة التجــانس بــين أفــراد العينــة في المســتوى . ســنة مــن مــدارس التربيــة الفكريــة والفصــول الملحقــة 

: ( وتم تطبيـق الأدوات الآتيـة%) 70-50(تراوحـت مـا بـين الاقتصادي والاجتماعي ونسـبة الـذكاء الـتي
مقيــاس الاتجــاه نحــو الــدمج، ومقيــاس الســلوك التكيفــي، اســتمارة الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي للأســرة 

وتوصـــلت الدراســـة إلى وجـــود تـــأثير دال ايجـــابي لتفاعـــل كـــل مـــن الاتجـــاه نحـــو سياســـة ) مـــن إعـــداد الباحثـــة
لــــــى درجــــــات عينــــــة الدراســـــة مــــــن المتخلفــــــين عقليــــــاً علــــــى مقيــــــاس الســــــلوك الـــــدمج والنظــــــام المدرســــــي ع

.)43(التكيفي
:إجراءات البحث

:منهج البحث
ن خلالــه الوصــف المــنظم والتحليــل الــذي يــتم مــفي صــعلــى أســاس المــنهج الو الحــالييقـوم البحــث 

.بموضوع البحثالأهميةالمنسق لجميع الجوانب ذات 

: أداة البحث
) 18(في مزايـا الـدمج ويتكـون مـن الأوليتمثـل المحـور : تم إعداد استبانة تتكـون مـن ثلاثـة محـاور

يجـاب عليهـا بـنعم أو لا، والمحـور الثالـث اتفقـر ) 6(فقرة، أما المحـور الثـاني يتمثـل في أشـكاله ويتكـون مـن 
.ؤال مفتوحالعينة في صورة سأفرادلعملية الدمج ومتطلباته من قبل تصور يتمثل في وضع 

.على تساؤلات البحثللإجابةاستخدمت الباحثة :الإحصائيةالأساليب
:نتائج الدراسة

فيما يلي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة وذلك للإجابة علـى تسـاؤلات البحـث، وقبـل 
:عرضها نعرض نسبة المؤيدين وغير المؤيدين لنظام الدمج كما يلي في الجدول الأتي

)2(رقم جدول 
يوضح عدد ونسبة المؤيدين لنظام الدمج

%كالفقرة
%4671تؤيد نظام الدمج

%1929لا تؤيد نظام الدمج
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أمـا نسـبة المعارضـين %) 71(أن نسبة المؤيدين لنظـام الـدمج بلغـت ) 2(يتضح من الجدول رقم 
تمــع %)29(لنظــام الــدمج بلغــت  للأطفــال المتخلفــين عقليــاً ، وهــذا مؤشــر يــدل علــى تغــير نظــرة أفــراد ا

.وأن لهم حقوقهم مثل في التعليم التلاميذ العاديين
ما هي مزايا دمج الأطفال المتخلفين عقلياً القابلين للـتعلم مـع "الذي ينص على : التساؤل الأول

التلاميذ العاديين؟
رات مزايــا وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل ثم اســتخدام النســب المئويــة للتعــرف علــى أعلــى نســبة لفقــ

:الدمج وأقل نسبة والجدول التالي يوضح ذلك
)3(جدول رقم 

مزايا "يوضح النسب المئوية لإجابات أفراد العينة على فقرات المحور الأول من الاستبيان 
"الدمج

لانعمالفقرات
%ك%ك

يتـــيح الـــدمج للطفـــل المتخلـــف عقليـــاً نفـــس فـــرص وظـــروف الحيـــاة العاديـــة .1
تمع . المتاحة لبقية أفراد ا

46711929

يعـــــزز الـــــدمج القيمـــــة الذاتيـــــة والنمـــــو الايجـــــابي نحـــــو الـــــذات لـــــدى الطفـــــل .2
.المتخلف عقلياً 

43662234

50761524.عقلياً يعمل الدمج على تدعيم السلوك التوافقي لدى الطفل المتخلف .3
يعمل الدمج على إزالة الحواجز النفسية بـين الطفـل المتخلـف عقليـاً وأقرانـه .4

.العاديين حتى يساعد على تقبل كلاهما للأخر
51781422

40612539.يعزز الدمج الثقة بالنفس ورفع الروح المعنوية عند الطفل المتخلف عقلياً .5
ـــــدمج الخـــــدمات .6 ـــــوفر ال ـــــاً في أمـــــاكن ي ـــــة للأطفـــــال المتخلفـــــين عقلي التعليمي

إقامتهم
41632437

23354265.يوفر الدمج نفقات مادية للوالدين.7
41632437.يوفر الدمج نفقات المدارس الداخلية.8
عدم دمـج الأطفـال المتخلفـين عقليـاً مـع العـاديين هـو إهـدار لحقـوقهم لأنـه .9

".المتخلفين عقلياً "العاديين ويهمل الأقلية يوفر تعليماً للغالبية من 
39602640

33513249.إستراتيجية العزل تدعم المركزية في توزيع الخدمات التعليمية.10
35533047.برنامج الدمج يوفر فرصة للمعلم لزيادة الخبرة التعليمية والشخصية.11
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لانعمالفقرات
%ك%ك

المتخلــــف الــــدمج يــــؤدي إلى تغــــير اتجاهــــات الطفــــل العــــادي نحــــو الطفــــل .12
.عقلياً 

30463554

الــدمج يعـــود الطفـــل العـــادي علـــى قبــل الطفـــل المتخلـــف عقليـــاً وتزيـــد في .13
.شعوره بالارتياح مع أطفال مختلفين عنه

33513249

يزيـد الـدمج مــن إحسـاس الطفــل العـادي بالمسـؤولية تجــاه زميلـه المتخلفــين .14
.عقلياً 

35533047

تمع.15 48731727.للطفل المتخلف عقلياً الدمج يساعد على تقبل ا
واجتمــــــاعي ، يعــــــد الــــــدمج الطفــــــل المتخلــــــف عقليــــــاً بنمــــــوذج شخصــــــي.16

.وسلوكي للتفاهم والتواصل عن طريق إقامة علاقات مع الآخرين
52801320

يســـاعد الـــدمج علـــى إكســـاب الطفـــل المتخلـــف عقليـــاً مهـــارات جديـــدة .17
.يتعلم منها مواجهة صعوبات الحياة

48731727

يزيــد الــدمج مــن الــتخلص مــن النظــرة الســلبية وتنميــة روح الحــب والألفــة .18
.مع العاديين

46711929

) 16(أعلــى نســـبة ســجلها أفــراد العينــة علــى الفقــرة رقـــم أنوبــالنظر للجــدول الســابق يتبــين لنــا 
سـلوكي للتفـاهم والتواصـل عـن -اجتماعي-يعد الدمج الطفل المتخلف عقلياً بنموذج شخص(والتي تنص 

ـــة علـــى هـــذه الفقـــرة ) طريـــق إقامـــة علاقـــات مـــع الآخـــرين ، وأقـــل نســـبة %80حيـــث كانـــت النســـبة المئوي
حيــث  ) يــوفر الــدمج نفقــات ماديــة للوالــدين(الــتي تــنص ) 7(رقــم ســجلها أفــراد العينــة كانــت علــى الفقــرة 

-%35(بينمـــا تراوحـــت النســـب المئويـــة علـــى بقيـــة فقـــرات هـــذا المحـــور بـــين % 35كانـــت النســـبة المئويـــة
أغلبيـة أفـراد العينـة لـديهم اتجـاه ايجـابي نحـو عمليـة الـدمج لهـا مـن أنوهذا يعـني %) 73-%66%) (51

.ف عقلياً مزايا وفوائد للطفل بالمتخل
مــــا هــــي أشــــكال الــــدمج الأكثــــر قبــــولاً لــــدى أفــــراد العينــــة؟ : نتــــائج التســــاؤل الثــــاني الــــذي يــــنص

وللإجابة على هذا التساؤل تم حساب النسب المئوية لإجابات أفراد العينة على المحـور الثـاني الـذي يتمثـل 
.في أشكال الدمج والجدول التالي يوضح ذلك
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)4(جدول رقم 

يوضح النسب المئوية لإجابات أفراد العينة على أشكال الدمج 

الفقرات
لانعم

%ك%ك
ضـــــرورة تعـــــديل الـــــبرامج الدراســـــية العاديـــــة بقـــــدر الإمكـــــان بحيـــــث تواجـــــه .1

.حاجات المتخلفين عقلياً 
20314569

وضــــع معلمــــة للتربيــــة الخاصــــة مــــع الطفــــل المتخلــــف عقليــــاً داخــــل الفصــــل .2
.العادي

29443656

يدمج الطفل المتخلف عقلياً مع التلاميذ العاديين في حصـص النشـاط وفي .3
.فترة الاستراحة

48731727

يـــدمج الطفـــل المتخلـــف عقليـــاً مـــع العـــاديين في نفـــس المدرســـة ولكـــن لهـــم .4
م . فصولهم الخاصة 

42652335

أكثــر يـدمج الطفــل المتخلــف عقليــاً مــع الطفـل العــادي في الفصــول العاديــة .5
.من وقت اليوم الدراسي% 50من 

47771628

ـــاً في الفصـــل العـــادي ثم يتلقـــى مســـاعد، في .6 يوضـــح الطفـــل المتخلـــف عقلي
.حجري خاصة، حجرة المصادر، ملحقة بالمدرسة

25384062

أن أعلـــى نســـبة ســـجلها أفـــراد العينـــة لأشـــكال الـــدمج كانـــت علـــى ) 4(يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم 
والــتي تــنص بــأن يــدمج الطفــل المتخلــف عقليــاً مــع التلاميــذ العــاديين في حصــص النشــاط ) 3(الفقــرة رقــم 

بينمـــا كانـــت أقـــل نســـبة لأشـــكال الـــدمج علـــى %) 73(وفي فـــترة الاســـتراحة حيـــث كانـــت النســـبة المئويـــة 
ضـــرورة تعـــديل الـــبرامج الدراســـية العاديـــة بقـــدر الإمكـــان بحيـــث تواجـــه (والـــتي تـــنص علـــى ) 1(الفقـــرة رقـــم 

حيــث اتفــق اغلــب أفــراد العينــة علــى أن يكــون %) 30(وكانــت النســبة المئويــة ) ت المتخلفــين عقليــاً حاجــا
ــــاً مــــع العــــادين في المدرســــة العاديــــة في حصــــص النشــــاط وفي فــــترة  شــــكل دمــــج الأطفــــال المتخلفــــين عقلي

دم مواكبتـه الاستراحة حتى لا تكون الحصص العادية عبئاً على الطفل المتخلف عقلياً ويشعر بالإحباط لعـ
حيــث يــدمج الطفــل المتخلــف ) 5(كمــا جــاءت النســبة المئويــة مرتفعــة علــى الفقــرة رقــم . فهــم بقيــة المــواد

%).72(من وقت اليوم الدراسي بنسبة % 50عقلياً مع الطفل العادي في الفصول العادية أكثر من 
.؟"جما هو تصور المعلمين لإستراتيجية الدم: "نتائج التساؤل الثالث الذي ينص
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من خلال الاطلاع علـى إجابـات أفـراد العينـة المؤيـدين لنظـام الـدمج مـن حيـث وضـع مقترحـاً أو 
تصـوراً لفكــرة دمــج الأطفــال المتخلفــين عقليــاً في المــدارس العاديـة بعــرض أهــم المقترحــات وذلــك مــن خــلال 

:المتطلبات الآتية
م والإشراف : الاحتياجات التعليمية على إعداد برامج وخطط لتـدريب  ضرورة توفير فصول خاصة 

.كوادر تكون مؤهلة ومناهج تناسب التلاميذ العاديين والمتخلفين
ضرورة تدريب المعلمين في مجال التربية الخاصة وعقد دورات تدريبية بصورة دورية: إعداد المعلمين.
د بـرامج خاصـة ضـرورة إعـداد منـاهج تناسـب ذوي الإعاقـة العقليـة وإعـدا: المناهج والبرامج التربويـة

.تناسب الطرفين
ضـــرورة أن تتـــوفر في المدرســـة شـــروط البيئـــة الصـــحية وان تكـــون وســـط المدينـــة وتـــوفر : مدرســـة الـــدمج

.خدمات وأنشطة تربوية للطرفين
 ًيئة الأسر ضرورة عمل حملات ودورات توعوية لتهيئـة الأسـر وخاصـة أسـر الأطفـال المتخلفـين عقليـا

.المدارس العاديةلكيفية دمج أبناءهم داخل 
 ًيئـــة التلميـــذ العـــادي ضـــرورة إرشـــاد التلاميـــذ العـــاديين علـــى تقبـــل التلاميـــذ المتخلفـــين عقليـــا إعـــداد و

.وكيفية التعامل معهم
 انتقاء الأطفال المتخلفين عقلياً الصالحين للدمج ضرورة أن يكون الطفل المتخلـف عقليـاً معتمـداً علـى

يــاره بصــورة موضــوعية بــدون تحيــز عــن طريــق لجنــة مــن خــبراء في نفســه في قضــاء حاجتــه، وأن يــتم اخت
.مجال التربية الخاصة وعن طريق تطبيق اختبار الذكاء

م لفكرة الدمج كما يليأما  :الرافضون لنظام الدمج فقد كانت تصورا
أنه ليس بالإمكان توفر كافـة الحاجـات التعليميـة مـن حيـث الفصـول الخاصـة بالتلاميـذ المتخلفـين 

ا من كمـا أنـه يتعـذر تـوفر مـنهج موحـد للمتخلفـين عقليـاً، كمـا أن الـدمج في نظـرهم يـؤخر عق لياً وملحقا
العمليــة التعليميــة لوجــود فــروق بــين ذكــاء التلاميــذ العــاديين والتلاميــذ المتخلفــين عقليــاً وهــذا إجحــاف في 

ــاً ممــا حــق التلميــذ العــادي، هــذا إلى جانــب أن التلميــذ العــادي قــد لا يتقبــل زميلــه التلميــذ المتخلــف عقلي
.يتسبب للآخر إحباط وتوتر

:خلاصة النتائج
 71(بلغت نسبة المؤيدين لنظام الدمج.(%
72(من اليوم الدارسي % 50للدمج مع العاديين أكثر من ، بلغت نسبة المؤيدين.(%
 73(بلغت نسبة المؤيدين للدمج في حصص النشاط وفي فترة الاستراحة.(%
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ين لنظــام الــدمج بــأن للــدمج فوائــد للتلميــذ المتخلــف عقليــاً ويشــعر بالارتيــاح مــع الآخــرين المؤيــدأشــار
ويقلل من النظرة السلبية للمتخلفين عقلياً من قبل العاديين وأشار الرافضـون لنظـام الـدمج بـأن الـدمج 

.يسبب في إرباك العملية التعليمية واجحاف للتلميذ العادي
:مناقشة النتائج

مـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى النتـــائج الســـابقة يتبـــين أن نســـبة المؤيـــدين لنظـــام الـــدمج فاقـــت نســـبة 
الرافضـــون وهـــذه دلالـــة علـــى أن الاتجـــاه أصـــبح ايجابيـــاً تجـــاه المتخلفـــين عقليـــاً وأن لهـــم الحـــق في التعلـــيم في 

التعليميـــة والنمـــاذج المـــدارس العاديـــة، فالـــدمج التربـــوي للتلاميـــذ المتخلفـــين عقليـــاً يقـــدم عـــدداً مـــن الفـــرص
الاجتماعيــة ممــا يســاعد علــى حــدوث نمــواً اجتماعيــاً أكثــر ملائمــة ويقلــل مــن الوصــم بالإعاقــة والتصــنيف 

وتتفــق نتيجـة هـذه الدراسـة مـع مـا توصــلت ) 269، 2002سـهير سـلامة . (الـذي يصـاحب نظـام العـزل
ايــا متعـددة للتلميــذ المتخلـف عقليــاً إليـه الدراسـات الســابقة الخاصـة بالــدمج والـتي أشــارت إلى أن للـدمج مز 

ودراســـــة ) marwell)2009ويزيــــد مـــــن فرصـــــته  للتفاعـــــل مـــــع الآخـــــرين ومـــــن هـــــذه الدراســـــات دراســـــة 
magnus)2004 ( ودراسة ملك الشافعي)وترى الباحثة أنه تم التعرف على اتجاهـات المـربين ). 1993

لمؤيــدين أمــا بالنســبة للرافضــين لنظــام الــدمج قــد نحــو نظــام الــدمج وان الغالبيــة مــن أفــراد العينــة كــانوا مــن ا
ـــا لم تنتشـــر في الـــبلاد  ـــوا مـــن فهـــم إبعادهـــا ولأ ـــدة مـــن نوعهـــا ولم يتمكن ـــة جدي يرجـــع إلى أن هـــذه التجرب

ا .بشكل واسع مما جعلهم غير قادرين على استيعا
:التوصيات والمقترحات

:بعض التوصيات كما يليمن خلال ما توصل إليه البحث من نتائج فإن الباحثة تعرض 
ضرورة التطبيق الفعلي لنظام الدمج في المدارس العادية، ولا يكون مجرد دراسات فقط.
ضرورة إعداد البرامج التربوية والتدريبية من أجل تطبيق نظام الدمج.
 يئــتهم لهــذه التجربــة عــن طريــق محاضــرات توعويــة أو بــرامج إرشــادية ضــرورة إعــداد الأســر والتلاميــذ و

.وعن طريق الإعلام
ضرورة توفر لجان إشراف وتقييم وانتقاء لتطبيق نظام الدمج حتى لا تتم العملية بصورة عشوائية.

:المقترحات
.تقترح الباحثة بعض البحوث لتكملة ما بدأته الدراسة

.دراسة عن الاتجاه نحو سياسة الدمج من وجهة نظر الآباء- 1
.المتخلفين عقلياً والعاديين لتفعيل إستراتيجية الدمجفعالية برنامج تدريبي التلاميذ - 2
.اثر الدمج على تحسين السلوك التوافقي لدى المتخلفين عقلياً - 3
.دراسة عن اثر الدمج على إعاقات أخرى- 4
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.دراسة تتبعية عن أثر الدمج على تحسين المهارات الاجتماعية لدى المتخلف عقلياً - 5
الهوامش

، 2004مكتبـة الانجلـو مصـرية، : السيد عبد النبي، الأنشطة التربوية للأطفـال ذوي الاحتياجـات الخاصـة، القـاهرة)1(
63ص

ـــاً بـــين الـــدمج والعـــزل، القـــاهرة)2( ، 2002دار زهـــراء الشـــرق، : ســـهير محمـــد ســـلامة، التربيـــة الخاصـــة للمعـــاقين عقلي
.81ص

م العاديين علـى درجـة تحصـيلهم الدراسـي)3( . أمير طه بخش، اثر تكيف الأطفال ذوي الحاجات لخاصة مع بيئة أقرا
" الإرشاد النفسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة"ة عين شمس المؤتمر الدولي الثاني لمركز الإرشاد النفسي، جامع

555ديسمبر، ص 27-25: القاهرة
مؤسســة : أسمــاء عبــداالله العطيــة، برنــامج تنميــة الســلوك التكيفــي لــدى الأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة، الإســكندرية)4(

14، ص2008حورس، 
المعوقين بجمهورية مصر العربية ضرورة عصرية لماذا؟ وكيـف؟ المـؤتمر محمد حسنين العجمي، إستراتيجية الدمج لتربية )5(

5-4المنصـورة، (السنوي لكلية التربية جامعة المنصورة نحو رعاية نفسية وتربوية أفضل لـذوي الاحتياجـات الخاصـة 
).320أبريل، ص ص 

35سهير محمد سلامة، مرجع سبق ذكره، ص)6(
مكتبــة غريــب للنشــر والتوزيــع، : الأســباب، التشــخيص، الــبرامج، القـاهرة: عقلـيمحمـد محــروس الشــناوي، التخلــف ال)7(

451، ص1997
15، ص2006دار زهراء الشرق، : وليد السيد خليفة، المهارات اللغوية والتخلف العقلي، القاهرة)8(
13أسماء العطية، مرجع سبق ذكره، ص)9(
37السيد عبد النبي، مرجع سبق ذكره، ص)10(
15أسماء العطية، مرجع سبق ذكره، ص)11(
دار الفكــــر العــــربي، : عبــــد المطلــــب أمــــين القريطــــي، ســــيكولوجية ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة وتــــربيتهم، القــــاهرة)12(

-95ص-، ص1996
16أسماء العطية، مرجع سبق ذكره، ص)13(
40-39السيد عبد النبي، مرجع سبق ذكره، ص ص)14(
45، ص1986دار القلم، : لتربوي، الكويترجاء محمد أبو علم، النفس ا)15(
.156، ص1981المطبعة الأردنية، : سليمان الريحاني، التخلف العقلي، عمان)16(
151المرجع السابق، ص)17(
152السيد عبد النبي، مرجع سبق ذكره، ص)18(
244ص، 1981مؤسسة الصباح، : فتحي عبد الرحيم، الدراسة المبرمجة للتخلف العقلي، الكويت)19(
69السيد عبد النبي، مرجع سبق ذكره، ص)20(
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245سليمان الريحاني، مرجع سبق ذكره، ص)21(
379، ص1996دار القلم، : كمال مرسي، علم التخلف العقلي، الكويت)22(
322محمد حسنين العجمي، مرجع سبق ذكره، ص)23(
برات عالميــة في دمــج الأفــراد المعــوقين في تجــارب وخــ: فــاروق صــادق، مــن الــدمج إلى التــآلف والاســتيعاب الكامــل)24(

تمـــع وتوصـــيات إلى الـــدول العربيـــة نـــدوة تجـــارب دمـــج الأشـــخاص ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة في دول  المدرســـة وا
15، ص1998مارس، 4-2البحرين، جامعة الخليج، "التطلعات والتحديات : مجلس التعاون الخليجي

.322صمحمد حسنين العجمي، مرجع سبق ذكره، )25(
543أميرة طه بخش، مرجع سبق ذكره، ص)26(
تمــع العــربي، رســالة الخلــيج العــربي، العــدد )27( عبــد العزيــز الشخصــي دراســة لمتطلبــات إدمــاج المعــوقين في التعلــيم وا

.219-189، ص ص1987الحادي والعشرون، 
322محمد حسنين العجمي، مرجع سبق ذكره، ص)28(
264ذكره، صفاروق صادق، مرجع سبق )29(
.85فتحي عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص)30(
85سهير سلامة، مرجع سبق ذكره، ص)31(
عادل خضر، إدماج الأطفال المصابين بالتخلف العقلي مـع الأطفـال الأسـوياء في بعـض الأنشـطة المدرسـية وأثـره )32(

88، ص1992، 2على مستوى ذكائهم وسلوكهم التكيفي دراسات نفسية، ج
.89-88سهير سلامة، مرجع سبق ذكره، ص ص)33(
.88عادل خضر، مرجع سبق ذكره، ص)34(
.89-88سهير سلامة، مرجع سبق ذكره، ص )35(
.211-206، صص 2000مكتبة النهضة المصرية، : ماجدة عبيد، السامعون بأعينهم، القاهرة)36(

)37( Marwell, B.E. (2009)integration if students with mental retardation summary

evaluation report Madison public schools. Wis, (Reports Eualuative, 142.

)38( Balch, B.V.(2006): pincipal's inclusive beliefs and degrees of inctusive

mplementation in middle level schools in relation to teachers perceptions of
ciimate, Dissertation Abstracb international, 60, 6, 1837, A.

)39( Magnus, E., et al. (2004): A co operative partnership: school, home and

community.J.of special Education, 18, 1, 33-42.

إيمــان فــؤاد كاشــف، عبــد الصــبور منصــور، دراســة تقويميــة لتجربــة دمــج الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــع )40(
المــؤتمر الــدولي الخــامس لمركــز الإرشــاد النفســي جامعــة عــين : الأطفــال العــاديين بالمــدارس العاديــة في محافظــة الشــرقية

).1998ديسمبر، 3-1: القاهرة(شمس، 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، : مجلة علم النفس، القاهرة-ال المعاقين في المدارس العاديعادل خضر، دمج الأطف)41(

.109-98السنة التاسعة، 34العدد 
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)42( Cormany, E.E. (1994): Enhancing services for toddlers with disabilities: A

reverse mainstreaming inclusion approach. Dissertation theses, practicum Reports,
florida: Nova southeastern univerxsity

ملــك احمــد الشــافعي، مــدى فاعليــة نظــام الــدمج في تحســين بعــض جوانــب الســلوك التــوافقي للتلاميــذ المتخلفــين )43(
).م1993غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، (القابلين للتعلم، رسالة ماجستير عقلياً 

:المراجع
:المراجع العربية: أولاً 

مؤسسة : برنامج تنمية السلوك التكيفي لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية، أسماء عبداالله العطية، الإسكندرية-1
.2008حورس، 

مكتبة الانجلو مصرية، : الأنشطة التربوية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، السيد عبد النبي السيد، القاهرة-2
2004.

م العـاديين علـى درجـة تحصـيلهم الدراسـي، أمـيرة طـه اثر تكيف -3 الأطفال ذوي الحاجات الخاصة مع بيئة أقرا
للأطفــــال ذوي " الإرشــــاد النفســــي"بخــــش، المــــؤتمر الــــدولي الثــــاني لمركــــز الإرشــــاد النفســــي، جامعــــة عــــين شمــــس 

.م1995ديسمبر، 27-25: ، القاهرة"الاحتياجات الخاصة
لأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــع الأطفــال العــاديين بالمــدارس العاديــة في دراســة تقويميــة لتجربــة دمــج ا-4

محافظة الشرقية، إيمان فؤاد كاشف وعبدالصبور منصور، المؤتمر الـدولي الخـامس لمركـز الإرشـاد النفسـي، جامعـة 
.م1998" ديسمبر3-1:القاهرة"عين شمس 

.م1986دار القلم، : علم النفس التربوي، رجاء أبو علم، الكويت-5
.م1981المطبعة الأردنية، : التخلف العقلي، سليمان الريحاني، عمان-6
.م2002دار زهراء الشرق، : سهير محمد سلامة، القاهرة-التربية الخاصة للمعاقين عقلياً بين الدمج والعزل-7
علـــى إدمـــاج الأطفـــال المصـــابين بـــالتخلف العقلـــي مـــع الأطفـــال الأســـوياء في بعـــض الأنشـــطة المدرســـية وأثـــره -8

.1992، 2مستوى ذكائهم وسلوكهم التكيفي، عادل خضر ومايسة أنور المفتي، دراسات نفسية، ج
دمـــج الأطفـــال المعـــاقين في المـــدارس العاديـــة، عـــادل خضـــر، مجلـــة علـــم الـــنفس، القـــاهرة، الهيئـــة المصـــرية العامـــة -9

.م1995، السنة التاسعة، 34للكتاب، العدد 
تمع العربي، عبـد العزيـز الشـخص، رسـالة الخلـيج العـربي، العـدد دراسة لمتطلبات إدماج المعوقين في-10 التعليم وا

.م1997الحادي والعشرون، 
.دار الفكر العربي: سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة وتربيتهم، عبد المطلب أمين القريطي، القاهرة-11
تمع تجارب وخبرات عالمية في دمج : من الدمج إلى التآلف والاستيعاب الكامل-12 الأفراد المعوقين في المدرسة وا

ندوة تجارب دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في دول مجلس التعاون "وتوصيات إلى الدول العربية، 
.م1998مارس، 4-2، فاروق محمد صادق، البحرين جامعة الخليج، "التطلعات والتحديات: الخليجي

.م1981مؤسسة الصباح، : د عبد الرحيم، الكويتالدراسة المبرمجة للتخلف العقلي، فتحي السي-13
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.م1996دار القلم، : علم التخلف العقلي، كمال إبراهيم مرسي، الكويت-14
.م2000مكتبة النهضة المصرية، : السامعون بأعينهم، ماجدة عبيد، القاهرة-15
محمــــد حســــين إســــتراتيجية الــــدمج لتربيــــة المعــــوقين بجمهوريــــة مصــــر العربيــــة، ضــــرورة عصــــرية، لمــــاذا؟ وكيــــف؟،-16

نحــو رعايــة نفســية وتربويــة أفضــل لــذوي الاحتياجــات "العجمــي، المــؤتمر الســنوي لكليــة التربيــة جامعــة المنصــورة 
).2000أبريل، 5-4المنصورة، (الخاصة، 

مكتبـــة غريـــب للطباعـــة : الأســـباب، التشـــخيص، الـــبرامج، محمـــد محـــروس الشـــناوي، القـــاهرة: التخلـــف العقلـــي-17
.م1997والنشر والتوزيع، 

مدى فاعلية نظام الدمج في تحسين بعض جوانب السلوك التوافقي للتلاميذ المتخلفـين عقليـاً القـابلين للـتعلم، -18
.م1993كلية التربية، جامعة عين شمس، ) غير منشورة(ملك احمد الشافعي، رسالة ماجستير 

.م2006شرق، دار زهراء ال: المهارات اللغوية والتخلف العقلي، وليد السيد خليفة، القاهرة-19
:ثانياً المراجع الانجليزية

1- Balch, B.V.: pincipal's inchusive beliefs and degrees of intrusive
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دور الأصدقاء في تشكيل السلوك الانحرافي للأحداث

محمد شعيب المريمي. أ: الباحث 
جامعـــــــة الزاويـــــــــة
كليــــة الآداب

:مقدمة
ا لم تكالإنسانيةدلت الحياة  تمعات بأ عن الأفرادخالية من الانحراف وخروج بعض نفي كل ا

تمعاتالقواعد والنظم التي تحكم ا الأولى وهو ما نشأمما شكل ظاهرة لازمت البشرية منذ ،تلك ا
ومن بين المشاكل الهامة التي أصبحت تواجه ) 2003. المشعال ( ،الجريمةبفة تصفه التشريعات المختل

تمعات النامية والمتقدمة علي حد سوا هي مشكلة  فالحدث قد ، ) الأحداثانحراف ( الكثير من ا
لوونبرج ( وتدفعه الي طريق الانحراف ويقول الطريق السوي،عنهالعديد من العوامل التي تحيد بتصادفه 

LOWENBERG (: ان  الأحداث الجانحين نادر أبالأحداثملاحظات خبراء جنوح أوضحتلقد
. ن سلوكهم لا يتفق مع قيم مجتمعهمأوغالبا ما يعترفون ب،ما يجهلون عوامل انحرافهم

وعملت علي مواجهتها بظهور ،وخطورة تلك المشكلةأهميةتحضرة المالأممن هنا أدركت م
هي تشريعات قامت علي خلاصة النتائج العلمية و ،الجانحينالأحداثتشريعات متقدمة في مجال 

الأطباءو ،الاجتماعيينوالأخصائيين،ين النفسيينيخصائلأوالفكرية التي نتجت من تضافر جهود ا
منوا بحق الحدث في الرعاية الكريمة آوالذين ،والباحثين المهتمين بتلك المشكلة،التربية والقانونورجال 

اطلعضعلي مواجهة تبعات الحياة ماكبر ونضج أصبح قادر إذاحتى،وحسن التوجيه والتنشئة الصالحة
تمعالكاملبنصيبه  الأسرةفي ظل تقلص دورو ،) 12.11.1998غابري( ، في بناء وتنمية ا

شارع العام وكذلك ال،كالمدرسة والمخيم والنادي والمنتزه،أخرىواقتسامها عملية التربية مع مؤسسات 
والسلوك الشخصي لكل منهم بحسب الاتجاهات ،للأفرادختلاف في المظهر العام اأوجهوما يحويه من 

اوا ة عشر من عمره وهي فترة من والحدث طفل لم يتجاوز سن السادس، لقيم التي ينتمي اليها ويؤمن 
يتعرض فيها الي العديد من العوامل التي قد تحيد به عن الطريق السوى وخاصة ،)الحدث(الإنسانعمر 

.دوار متعددة في حياة الفردأإلي عهد قريب تقوم بوالتي ظلت،الأسرةدور تراجعفي ظل 
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تمد في ظل التطو نجفإننا:التربية والتعليمو الحدث  عات الحديثة وما توفره من ر الحاصل في ا
لات زد عليها الشارع العام وما يغص ،وسائل للترفيه والتسلية بواسطة الاذاعات المرئية ودور العرض وا

الي بالحدث مما قد يؤدي ، الأسروتنوع الفرعيةقافات ثوالمشارب والالأعماربه من شباب بمختلف 
حيث ،الانحرافتؤدي الي ربماومنزلقات ،لا يعرف ما ورائها من عيوبوالتيالأشياءببعضالإعجاب

الأحداثوتوجيهفي دار تربية المنحرفينالأحداثعدد ازديادإلى) 2007الزوام ( دراسة أشارت
ثا ونفس دح) 340(الدار االذين دخلو الأحداثإجماليبلغ م1999ففي سنة ، الذكور بتاجوراء

كانت م2006وفي عام ) حدثا544(عدد القد بلغ ف2005في عام أما، م 2000علم العدد كان
الأحداثزيادة عدد إلى، الدراسة أشارتكما ) حدثا 577( حيث وصل العدد الي ةالزيادة ملحوظ
صدرت في حقهم م2006حدثا منحرفا عام 88م الي2002حدثا منحرفا عام 37المحكومين من 

.أحكاما
المؤدية الأسبابتعدد إلىفأن ذلك يشير ، المنحرفين أخذ في الزيادةالأحداثن عدد وحيث أ

يكتسبون انماط الأفرادأنؤداها مئمة علي فرضية فاضلي القاالاختلاط التيةنظر دا علي انواست، للانحراف
دور فأن الباحث يفترض وجود،السلوك السوىا بنفس الطريقة التي يكتسبون الإجراميالسلوك 
.للأحداث في تشكيل السلوك الانحرافي للأصدقاء

:مفاهيم البحث : أولاً 
:الأصدقاءجماعة -1

أو زملائه في المدرسة أو ،من بين جيرانه في السكنأصدقائهمجموعة الإنسانعادة ما يختار 
ويتفق معه في الميول ممن يتقارب معه في السن لأصدقائهاختيارهعند الإنسانوكثيرا ما يفضل ،العمل

م وجدانيا،الأصدقاءأولئكث من بين للحدوكثيرا ما يكون ،والاتجاهات لهم ويأنسمن يرتبط 
ويشير مصطلح ) 245.244. م1977القهوجي والشاذلي ( م وعواطفهم لاويشاركهم انفعا

و أقة نظرا لعوامل متباينة ليختارون بعضهم بحرية مط، ) ثلاثة فما فوق( الأفرادمجموعة من إلىالأصدقاء
)م1978الأشهب( و الهواية أو الميول أو النوع أسواء في العمر ،التشابه

:السلوك المنحرف -2
التي تصدر عن الفرد في مواقف الحياة والأفعال،كافة التصرفاتإلىيشير مفهوم السلوك المنحرف 

بأنهبمعناه الواسع ) محمد غباري( فقد عرفه ، هذا البحثمنا فيوك الانحرافي والذي يهأما السل،المختلفة
سها كما يشير دد الحياة نفإلىوهو حالة من التصرفات السيئة ،انتهاك للتوقعات والمعايير الاجتماعية: 

ا سإلىالانحرافمفهوم  احتقار من قبل ةمنحرفون وهم يشعرون دائما بنظر أفرادلوك وتصرفات يقوم 
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ميفكرون و ،الاخرين ارهوعرفه ك) 15: م1998محمد غباري ( أو ناقصين عنهم ،قل منهم قيمةأبأ
مخالفة :  بأنهآخررفه في موضع وع) 22، م 1996كاره ( عة في مجتمع ما بالمتالسلوكيةمخالفة : بأنه

أمانت بنص القانون سواء ك) و تركا أفعلا ( لوبة والمرغوبة اجتماعيا السلوكية السوية المطالأنماطأي من 
.)30.م1985كاره ( ، غير ذلك 

والتقاليد والعادات المعاييرتجانس مع القيم و يذلك السلوك الذي لا : بأنهوهناك من يعد الانحراف 
)1969،79دينكن(أفرادهديد سلوكيات تمع في تحالتي يعتمدها ا، الاجتماعية 

:الحدث-3
صغير )الطفل(إلىويشير مفهوم الحدث ) محددة( في سن معينة علي الطفلالحدثكلمةتطلق

وهناك ،لمرحلة الرشدالتي حددهاولم يتجاوز السن،ها القانون للتميزتم السن التي حددأالذي ،السن
سنة  كحد ) 18(سنوات وتصل الي ) 7(من تبدأبسنوات عمرية ) الحدث ( شبه اتفاق علي تحديد 

سن السابعة ولم يبلغ أتممن : بأنهيبي الحدث لوقد عرف المشروع ال) 1951،80الساعاتي ( اعلي 
يكمل الثامنة أنالصغير سن السابعة عشر دون أتمفإذا)11، 1971محمد منصور ( ،الثامنة عشر

لديه أمامهن الحدث الجانح الماثل أن يثبت القاضي بأشريطة ،عشر يصير مسئولا مسؤولية جنائية ناقصة
حين الاعتداء علي حرمة القانون وتخفض والعقابللمسائلة الجنائية أهلاوصار والإرادةة الشعور قو 

الانتربولوجياعلماء الاجتماع و أما) 277، 1998ابوتوته( بمقدار ثلثيها مراعاة لصغر السن ةالعقوب
اقتصاديةو أية كانت عامضحية ظروف سيئة اجت:بأنهيعرفون الحدث المنحرف والخدمة الاجتماعية فهم

ذلك الشخص الذي يرتكب هو: علماء النفس فيعتبرون الحدث المنحرف أما، قافية ثو صحية او أ
اع وذلك نتيجة لمعاناة من صر ،في مثل سنه وبنيتهالأسوياءعليه الذي يتفق نماط السلوك أفعلا يخالف

اللاإراديو التبول أ،و العدوانأ،كالسرقةذفعل شالارتكاب إرادياثابتا نسبيا يدفعه لا يانفسي لا شعور 
).1995،27رمضان(نطواءو الإأ،الأظافرو قضم أ،بذو الكأ

:الانحراف –4
تمعات وع،ظاهرة الانحراف ليست حديثة العهد رفتها التشريعات في مختلف بل عانت منها ا

قبل وجود سلطات رسمية  القبيلة و وأ،ةاق العشير طيعيش في نالإنسانصار أنوذلك منذ ، العصور
اظاهرة الانحراف )اميل دوركايم ( وقد وصف ،والمحاكم والسجون،كالشرطة ن أا شأشطبيعية:بأ

ضع اهتمام مو ما زالت ،وعلي الرغم من عملية التغير الاجتماعي المتلاحق،الأخرىالظواهر الطبيعية 
للقيم وإهدار،الإنسانيةا تثيره من اضطراب في العلاقات علماء الاجتماع والقانون وعلم النفس لم

خاصة ،مختلفةشكالاأوقد اتخذ التطور الاجتماعي ، ديد لسلطة القانون والدولةو السائدة والعادات 
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ن الدراسات لأ،يةقابمحل المعاملة العوالتأهيلحيث حل العلاج ،ان المذنبينبالنسبة للصغار والشب
ن معظم أما تكون شيوعا بين الصغار و أكثرالجريمة نأىتدل عل،ات العلميةار والبحوث والاختب

رمين البالغين قد  م بدأوا ونظرا لتعقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية ،في سن الحداثةالإجراميةحيا
ج لبرامهذه المشكلة تتفاقم في ظل التغيرات الاجتماعية المصاحبة خذتاوتزايد عدد السكان فقد 

الضبط الاجتماعي التقليدية التي  أساليبوانحلال ،صنيعتالوالتوسع في عمليات،التنمية الاقتصادية
)3. 1992خيري خليل الجميلي (الأولية كانت تمارسها الجماعات 

:الأحداثف اانحر –5
لتي تلعب ت النفسية امن البيئة دون تدخل العملياأالانحراف ينشأن،يرى علماء الاجتماع
مىالمنحرفين علالأحداثك يصفون وهم بذل،دورها علي مسرح اللاشعور ضحايا ظروف خاصة أ

الكبير لمستوى المعيشة بالانخفاضمتعلقة لأسباب،الاطمئنان والاضطراب الاجتماعياتسمت بعدم
الأحداثانحراف ) منير العصره ( وقد عرف ،و هم ضحايا مزيج من هذا وذاكأ،شون في ظلهيالذي يع

ذات القوة السببية مما يؤدي به من العواملأكثرو أيخضع فيه صغير السن لعامل موقف اجتماعي:بأنه
تمع هو الذي يحدد وا)1975.37ةمنير العصر ( إليهيؤدي أنو يحتمل أ،السلوك غير المتوافقإلى

ذلك فالانحراف  ىلتي رسمها لنفسه وعلوفقا للقيم الاجتماعية ا، لا أمكان هذا السلوك منحرفاإذافيما 
خر بحسب اختلاف الظروف ومن عصر لآ،لآخرتختلف من مجتمع ،كلمة نسبية وليست مطلقة

تمعات تمع والاختلافات ،والثقافات لهذه ا ويهتم علماء الاجتماع بتحديد المعايير السائدة في ا
الانحراف عن أشكالكل أنلا شك ،نماط السلوك من عدمهأسامحي المطلوب لبعض قة بالحد التالمتعل

تمع .و الاعتدالأ،و التسامحأ،بالشدةإما،المعايير الاجتماعية تلقي دائما معارضة ا
:للأحداثفي تشكيل السلوك الانحرافي الأصدقاءدور : ثانياً 

،الإجراميةو أنحرافية ريات حداثة في تفسيرها للظاهرة الاالنظأكثرالنظريات الاجتماعية من دتع
اكما  لكنها،الايكولوجيةو أ،و النفسيةأ،كالنظريات البيولوجيةالتي سبقتهاامتداد طبيعي للنظرياتأ

و أ،للانحراففي دفع الفرد الاجتماعيو الوسط أ،دور البيئة الاجتماعيةىكيز علتتميز عنهم بالتر 
والثقافية في ،الاجتماعيةظاهرة اجتماعية ترتبط بالأوضاع إلاالجريمة ما هي أنخاصة ،ريمةارتكاب الج

تمع تمع،الاجتماعيتغير كما تعبر عن حركة ال،ا حسن اسماعيل (، والمستوي الحضاري لذلك ا
في والجريمة ومنح دور للأصدقاء،الانحرافومن بين النظريات التي حاولت تفسير ) 120.1993

.)E.sutheland–لاند ذر س. أ ( نظرية الاختلاط التفاضلي  الانحرافيتشكيل السلوك 
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بنفس الطريقة التي يكتسبون الإجرامينماط السلوك أيكتسبون الأفرادأنهافرضيه مؤداعلىوهي
افي من خلال المؤدية لاكتساب السلوك الانحر للأسباببتحديدها وذلك،السويوكنماط السلأا 

:الآتية العناصر 
.عن طريق التعلمالإجرامييتم اقتباس السلوك - 1
خلال آخرينأشخاصالمتبادل مع والتأثير،والتفاعل،بالاختلاطالإجرامييتم تعلم السلوك - 2

.عمليات التواصل والاتصال
ا الفرد من خلال ات يرتبعاجممن مراحل تعلم السلوك الاجرامي تحدث وتتم داخل مرحلة أهم- 3 ط 

.علاقات شخصية
:نماط السلوك الاجرامي وهيأتعلم يستطيع الفرد - 4
تعلمه لوسائل ارتكاب الجريمة المعقدة والبسيطة- أ

.و دوافع وتبريرات ومواقفأ،لكيفية تكوين نوع خاص من التوجيه لما يحمله من بواعثتعلمه - ب
القانونية المبادئلدوافع والحوافز للجريمة من خلال تعريفات يستطيع الفرد تعلم الاتجاه المحدد ل- 5

ا .وتفسيرا
التي تؤيد انتهاك القانون والتفسيرات المكتسبة،يصبح الشخص مجرما بسبب زيادة نسبة التعريفات- 6
ايتبنبأفرادالتي تحدث نتيجة اختلاط الفرد و  .و
ا من حيث تكرارها ينتهكووآخرين،القانونيةبادئالميحترمون بأفرادتتفاوت درجة اختلاط الفرد - 7

ا وأسبقيتها،واستقرارها .وشد
لاجراميةلاو ،الإجراميةبالأنماطعن طريق عملية الاختلاط الإجراميعملية تعلم السلوك إن- 8

.أخرىعملية تعلم أيالتي تتضمنها والأساليب،تشتمل على العمليات
نه لا يفسر عن طريق هذه إف،ن احتياجات وقيم عامةعيعبرراميالإجالسلوك أنفي حين - 9

فمثلما ،عن نفس الاحتياجات والقيميربعالسلوك السوي هو تأنوحيث ،الاحتياجات والقيم
2013حنان الصويعي (السارق يسرق لنفس الغاية و ،يعمل لكي يحصل على المالالأمينالعامل 

الذي يكتسبه ،في التعلم المباشرأساسهيجد لإجرامياالسلوك أنويري سذرلاند )32-34، 
تمعات التي يرتادهامن مخالطيه في شتىصالشخ ت لديه عوامل ن تغلبأن لم يفلح في تعلمه بإف،ا
إذيتعلم الميكانيكا لمن منأنه في ذلك شأش،بعيد الاحتمالأمراً علي الجريمة إقدامهكان ،الخير

السلوك أحداثثر الوراثة في أرفض إلىيكانيكيه معينه ويخلص من ذلك مآلةيستحيل عليه اختراع 
الشاذ واكتسابه السلوك،الأسوياءغير بالأفرادوالتعويل الكامل علي اختلاط الشخص ،الإجرامي

جاءت تسمية هناومن،وانفصاله عن الجماعة التي تحرص علي احترام القانون،إياهممن معاشرته 
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يفرق بينه وبين أي اتصال الشخص بخلطاء السوء اتصالا،و الاختلاط الفارقأ،بالاتصالالنظرية
وهنالك من يعود ) 210.211. 2001.رمضان، السيد وعبد الخالق،جلال الدين (، الأخيار

-جابريل تارد(نظرية التقليد لعالم الاجتماع الفرنسيإلى)pfohlhl-فول(ذه النظرية مثل 
TARD1843 -1904 ( ورأىفي حد ذاتهكشيء،الذي رفض مفهوم دور كايم للمجتمع و

والجريمة كسلوك متعلم ،أخرىإلىخر ومن جماعة لآينتقل من جيل ،ير والشعوركالسلوك والتفأن
:التقليد الثلاثة وهىوانيينقتلك العملية يحكمها أنورأى ،تلف عن ذلكلا يخ

.الاتصال بالقرين وانيينق- 1
.لمغلوب للغالب تقليد اوانيينق- 2
.الإدخالو أالإقحامقانون - 3

ــــارد(يعتقــــد الأولوفي القــــانون  ــــل الإنســــانأن، ) ت ــــد إلىيمي ــــهالأقــــربالأفــــرادتقلي ويتمتــــع ،إلي
أنالأرجـحىفعلـ،منحـرفينأنـاسطيبـه ووفيـه مـع بعلاقةكان الشخص يرتبطفإذا،بعلاقات طيبه معهم

ـــــة أ،لقـــــانون الثـــــاني وهـــــو ميـــــل المغلـــــوباأمـــــا،منحـــــرفويمـــــارس ســـــلوك يقلـــــدهم  و الشـــــخص ذي المكان
خاصــة ،و الشــخص ذي المكانــة الاجتماعيــة المرموقــةأ،و النــاجحأ،تقليــد الغالــبإلىالمتدنيــةالاجتماعيــة 

،يصـــبحوا مـــثلهم مـــن حيـــث المكانـــةأنتقليـــدهم لعـــل وعســـي إلىفقـــد يميـــل بعـــض النـــاس ،هـــذافي زمننـــا
و ذا مكانـة أ،يصـبح ثريـاأنجـل أو السرقة مـن أ،و النصبأ،التزويرإلىومثال ذلك كأن يلجا الشخص

علـي ذلـك  ويضرب مثلا ،الإقحامو أالإدخالوهو الأخيرأم القانون ، محترمة وهكذا ينحرفاجتماعية
القديمـةتحـل مكـان الجديـدةالأشـياءفـدائما نجـد ،كيف حلت البندقية مكان السيف كأداة مـوت وجريمـة

).184.183.2004.الوريكات.("استخدامهاسيء هكذا قد يبقوة و 

:قائمة المراجع-ثالثاً 

.2003ليبيا،مطابع الوحدة العربية،المشعال؛ ابراهيم؛المبادي العامة لعلم الجريمة،الزاوية ،–1
الخدمة الاجتماعية معهم ،الانحراف الاجتماعي ورعاية المنحرفين ودور غباري،محمد سلامه-2

.1998،الاسكندرية،المكتب الجامعي الحديث،
الزوام ، حكزة المبروك ، جنوح الاحداث وعلاقته باساليب التنشئة الاجتماعية الاسرية ، رسالة ماجستير غير -3

.2007منشورة ، اكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 
علم الاجرام والعقاب ،بيروت ، دار النهضة الله ،القهوجي،علي عبدالقادر،الشاذلي،فتوح عبدا-4

.1995العربية،
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دراسة تحليلية، - الاشهب،محمد علي، المشاكل السلوكية والتنظيمية للسلوك الاداري في المنظمات الحكومية-5
.1978ديسمبر

يد،مقدمة في الانحراف الاجتماعي، بيروت، معهد الأ-6 1985نماء العربي،كاره، مصطفي عبدا
يد ، مقدمة في الانحراف الاجتماعي ،بيروت ، معهد الانماء العربي ،-7 .1996كاره ، مصطفي عبدا
.1969،بيروت، دار الطليعة، 2احسان محمد حسن، ط: ميشيل، معجم علم الاجتماع، ترجمةدينكن ،-8
1951الساعاتي ، حسن ، علم الاجرام الجنائي ، القاهرة ، مكتبة النهضة العربية ،-9

.1971، 2نصور ، محمد، شرح قانون العقوبات العام ، طم-10
التدابير،- العوامل- المفهوم-ابوتوته ، عبدالرحمن محمد علي ، الاحداث الجانحون-11
.1998طرابلس،-ليبيا
رمضان، السيد ، امهات الخدمة الاجتماعية في مجال انحراف الاحداث، الاسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 12

1995.
الجميلي ، خيري خليل ، الاتجهات المعاصرة في دراسة الاسرة والطفولة ، الاسكندرية ، المكتب الجامعي 13

.1992الحديث ، 
.2013ليبيا، دار الكتب الوطنية ،-الصويعي ، حنان بشير، علم الاجرام الاجتماعي ، بنغازى14
.1993دلايت المحدودة ، حسن ، اسماعيل عبيد ، سوسولوجيا الجريمة، لندن، مي-15
.1975منير العصرة ،رعاية الاحداث، الاسكندرية ، المكتب المصري الحديث، -16
–رمضان السيد ، الجرعة والانحراف من منظور الخدمة الاجتماعية ، الازاريطة عبدالخالق ، جلال الدين و-17

.2001الاسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، 
. 2004ايد عواد ، نظريات علم الجرعتي ، عمان الاردن ، دار الشروق ، الوريكات ، ع-18
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طفالسلوك الأفيرامج العنف والجريمة أثر ب

عبدالصمدسالممحمدعبدالسلام:الباحث
الزاويةبجامعة

ا مجتمعات العالم اليوم التيالسريعةنسان من خلال التطورات لقد حاول الإ ن يقرب أتمر 
ويقلص البعد المكاني الذين يصغر حجم العالم من حولة ، وأن يختصر عامل الزمن أو ،المسافات بينهما

نسان للسكك الحديدية والسيارة والطيارة والتلفزيون والتليفون يفصل بين سكانه ،فكان اختراع الإ
وليختزل المسافات ؛من المنجزات التقنية الحديثة لكسر طرق العزلة بين البشر،والاقمار الصناعية وغيرها

.التي تفصل بين الشعوب وبين الثقافات 

ن يستحوذ على أون الذي استطاع خلال فترة قصيرة قد شهد عالمنا المعاصر ولادة جهاز التلفزيل
م بطابعه م ببصمات لتأويكيف ،عقول الناس ويطبع أفكارهم وعادا م لذواقهم واتجاها صق بحيا
في ايصال ، ويعتمد جهاز التلفزيون الثقافية وجيلهوهويتهالتصاقا عفويا حت اصبحا طابع هذا العصر 

من صورة وألوان وصوت وحركة ، والمعروف ان ما يبثهوالبصر اللتين تستقبلان حاستيالسمعرسالته على 
بشؤونلدى المشاهدين وياكد المعنيين ة والحركة تصبح اكثر قبولا وتأثيره الصورة التي ترتبط بالصور 

ة لدى الاطفال مالاتجاهات والقيم والمستخدن يسهم في بلورة بعض أتلفزيون ان مثل هذا الجهاز يمكن ال
، ويشبع التلفزيون خيال الطفل ويشكل بعض جوانب هم بعض الانماط السلوكية الجديدةو يغرس فيأ

عنه ما يعجز، والتلفزيون يستطيع أن يقدم للطفل ض المعرفة والخبرة بعالمة الغريبويقدم له بعشخصيته 
تحقيقه من خلال واقعة الصغير المحدود

ات التي يستطيع ن تقدم المادة التلفزيونية المعاصرة في بعض الاحيان نموذج من الخبرة والمعلومأويمكن 
التلفزيون يظهر في الوقت الحاضر وللأسف إلا أنه ه الصغير المحيط به ، ن يحاكي عالمأالطفل من خلالها 

والرعب والقوة ،المعاصر صار يقدم العديد من البرامج التلفزيونية التي تقدم العديد من مشاهد العنف
لتسويق المطلوبةثارة والإ،تأكيد عنصر التشويقإلىوالجريمة مايفيض عن حاجة الصناعة التلفزيونية 

.سلعتها التجارية 
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والمحطات ،رعب السلعة المفضلة لصناعة التلفزيون الامريكين يصبح العنف والجريمة والألا غرابة 
ذواق غالبية أكفاكهة شعبية تناسب ،قطار العالمألبية غاإلىخرى التي تجري تسويقها جنبية الأالأ

ا دون مبالاة ما تخفية من مرارة المذاق و  العنف ذا كان للمشاهد إ، و سوء العاقبةالمشاهدين الذين يلتهمو
يسهم التلفزيون ، فهل سحرها الشديد لدى المشاهدين عامهخبار الجريمة و ألرعب والقسوة و والجريمة وا

تمعاتعلامية الشعبية الأبوصفه الوسيلة الإ و يضاعف من قوته أ،ولى في شيوع ظاهرة العنف في ا
.الكامنة في النفس البشرية 

؟ ساس تتمثل مشكلة البحث في التعرف على تأثير العنف والجريمة على سلوك الاطفال على هذا الأ
طفال يفوق تأثيره على ن تأثيره على الأأوهل ن مسؤلا عن زيادة معدلات الجريمة؟ يعتبر التلفزيو وهل 

؟الراشدين البالغين 

و بالعكس ؟أكثر من تأثيره على الذكور أناث وهل  تأثيره على الإ

:ـ الجريمة والمجرم :أولا 

وهناك عدة تعريفات للجريمة تنظر لها ،ن للجريمة مفاهيم عدة تتنوع بتنوع مصادرهاإ:ماهي الجريمة 
ـ :نستعرض أهم هذه التعريفات ما يليمن زوايا مختلفة وفي 

سلوك فهذا ال،كل فعل يتعارض مع السلوك الطبيعي للأخلاقهي: الجريمة بمفهومها الاخلاقي /1
الحقيقة ليس كل انتهاك لمبادئ ، و بالتشريع الوضعيهونواهيه وصلتوامرهآالطبيعي مثار للجدل من حيث 

لا فمثلا ، )1(وليست كل الجرائم متناقضة بالضرورة مع هذه المبادئ الأخلاقيةخلاق يعتبر جريمة الأ
ا ايوجد فعال لا أخلاقية ، بينما نجد في قوانين بعض في القانون عقوبة لعقوق الوالدين أو النفاق رغم ا

فراد الدول عقوبات تطبق من لديهم انتماءات سياسية ومذهبية معينة ، وكذلك قوانين تحرم على الأ
.تحكمه عوامل سياسية وايدلوجية بحتة ولكن بالأخلاقالتجارة والتملك رغم أن هذه لا علاقة له 

يثار مضحيا ثارة على الإيغلب به المرء الإ،حأما الجريمة من الناحية الواقعية فهي خروج وجماح وجنو /2
.)2(الذاتي بما يتطلبة الكيان الاجتماعيكيانهفي سبيل  

ثارةالإيثار على بسبب تغلب الإالجريمةولكن هذا التعريف تدحضه بعض الحالات التي تحدث فيها 
إلىم تنحرف أو أه للعقاب ليطمع اطفاله الجائعين،حالة أب يسرق ويعرض نفسمثل،وليس العكس

ا، لو نظرنا بوجهها كل اغلقتن أبعد ،طريق البغاء ذا إلىمنافذ العمل الشريف لتعيل أسر الجريمة 
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جرامفالإعليها اشتراطات هذا التعريف ، لا تنطبقالمنظور الواقعي لوجدنا كما هائلا من الجرائم التي 
.نانية والفردية في كل حالاته الأو نوع منأو شغف ،أليس في الحقيقة هواية 

ـ لم يجمع الفقهاء الجنائيين على تعريف موحد للجريمة بل هناك تعريفات :الجريمة من الناحية القانونية /3
ا السلوك الذي يخرق قانون العقوبات ) سندر لاند(متعددة لها ، فقد عرفها  .بأ

و امتناعا ـ الذي يعطيه القانون ذلك الوصف ويقر له عقابا أفقه التقليدي بالعمل ـ فعلا كان فها الوعر 
ا كما عر ،)3( ويعرفها محمد خلف . ترتب على ارتكابه عقوبة و امتناع يأفعل : فها غالبية الفقهاء بأ

ا كل فعل أو امتناع ممنوع قانونا تحت طائلة العقوبة أو التدبير  .)4(الوقائي بأ

، فكم من فعل يعاقب عليه قانون ة لا تعطي المعنى الكامل للجريمةولكن كل هذه التعريفات القانوني
ا في فترات زمنية مختلفة ،خرىأا هو مباح حسب قوانين دولة دولة ما بينم ، وحتى نفس الدولة ذا

نه كان مباحا في أمع ،عليها القانونئم التي يعاقب ضمن الجرادكشرب الخمر في ليبيا ممنوع ويع
.بقاسال

وعلماء الاجتماع ،ـ فالجريمة هي السلوك المخالف لما ترفضه الجماعة:الجريمة من الناحية الاجتماعية / 4
.)5(فعال المرفوضة اجتماعيا تشمل جميع الأالجريمةيرون أن 

:من هوا المجرم / 2

ارض فعله و يمتنع عن فعل ما يتعأشخص يفعل كل : يترتب على تحديدنا لمفهوم الجريمة بأنه 
ا في مجتمعه بإدانتهوامتناعه مع القيم والمصالح الاجتماعية ، ويصدر حكما  .حسب القوانين المعمول 

:المجرم في قانون العقوبات

رم هو رم ص يرتكب جريمة بمفهومها القانونيكل شخا ، والقانون هو المعيار في تحديد سلوك ا
رم(للجريمة ، وفاعله  رم في لغة القانونفان) ا ذا أصدر القضاء إلا إعلى الشخص لا تطلق، ه صفة ا

ائيا غير قابل للطعن فيه ،بإدانتهحكما  .وصار هذا الحكم 

:المجرم في علم الاجرام 

بأنه ذلك الشخص :وأجاب عنه ببساطه قائلا،هذا السؤال) سندر لاند(طرح عالم الاجتماع 
.)6(الذي يرتكب الجريمة 

:جرامي السلوك الإ: ثانيا 
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تمع رم عن المعيار المعروف والقاعدة السليمة المقررة في ا ويفسر على ضوء  ،هو خروج الشخص ا
ن التعريف إين الثقافات المختلفة، وبذلك ففا كبيرا بوالتي تختلف اختلا،كمية الانحراف التي يتسامح فيها

تمع .والموقف الذي يحدث فيه الانحراف ،لابد أن يدخل في اعتبار الحدود التسامحية في ا

:خر آتعريف 

تمع للسلوك الصحيح طالما أن هذه ،هو انحراف الشخص الاجتماعي عن القواعد التي حددها ا
).7(رد فعل واضح من الجماعة إلىينة يكون الانحراف عنها مؤديا القواعد تضع معاييير مع

:ي السلوك الاجرامي العوامل المؤثرة ف: ثالثا 

)8(العوامل الاجتماعية : ولا أ

بحيث ،فرادروف المحيطة بشخص دون سواه من الأهي جملة من الظ: يقصد بالعوامل الاجتماعية 
ذا الشخص وبغيره من سواء الناس  .تستثني منها سائر الظروف العامة التي تحيط 

ذا المعنى تقتصر الظروف الاجتماعية هنا على مجموعة العلاقات التي تنشا بين الشخص وبين  و
م لفترة من الزمن طويلة أو قصيرة ، ،فئات معينة من الناس م اختلاطا وثيقا وترتبط حياته بحيا يختلط 

عليه كعلاقة الشخص بزملائه في العمل أما ان يختارهم كأصدقاء أو مفروضةكانت تلك العلاقات سواء  
في الظاهرة ساط الأكثر تأثيرافأننا نقصر معالجتنا على الاو ) الاسرة الخاصة بالفرد(شركاء له في الحياة 

).9(سرة من حيث وظائفها ، وتماسك بنائها وعلاقة ذلك كله بالجريمة والانحراف وهي الأ،جراميةالإ

:سرة أـ وظائف الأ

ا مهد لشخصية الفردتوصف الأ ة في يولخبراته وتجاربه الأمنها يتلقى الطفلولىومدرسته الأسرة بأ
خلاقية التي تؤثر في اليد والعقائد الدينية والقيم الأالعادات والتق، وهي التي تلقنه خرينالتعامل مع الآ

.سلوكه وفي شخصيته 

يد الانفعال ، ومرهف الحساسية شدعمره نجده سهل التأثر والانقيادحلة مبكرة من الطفل في مر إن 
خلال هذه المرحلة يتعاظم ول ، وفيوق ذلك كله فهومقلد من الطراز الأرادة ،وفقليل الخبرة ضعيف الإ

سرة في عملية التربية والتنشئة الاجتماعية بحكم انعدام تأثير الجماعات الأخرى عدا جماعة اللعب دور الأ
طفال يمكثون  طويلا خارج المنزل المرئية منها ، فقد صار الأوخاصة والأقران في المدرسة ووسائل الاعلام 

سرة في تأثرت وظيفة الأكما،كان في الماضيوقتا عما  المنزل أقل عن ذي قبل وأصبح الوالدان يمكثان في 
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، وصار يحل محلها في هذه الوظيفة أفراد ومؤسسات أخرى ة الاجتماعية بخروج المرأة للعملالتنشئ
.)...مربيات ودور حضانة(

:أثر التصدع الأسري على الجريمةب ـ

حياة الفرد وتكوين فيوأثره ،البيت المتصدع المفككاهتم الباحثون في علم الاجتماع بدراسة مفهوم
.مادي ومعنوي : اتجاهاته المختلفة ، والتصدع الذي يصيب الأسرة نوعان 

الوفاة ـ الطلاق ـ (سرة لأسباب بوين معا على رأس الأعدم وجود الأإلىويرجع التصدع المادي 
ذيبه وتوجيهه،)السجن ويأخذ حكم الغياب في ،فيفقد الطفل عواطف الأب المتغيب وعنايته ورعايته و

.لم به وطال أمده أعاية الأبناء لمرض عقلي أو عضوي أو كليهما عن ر ،عجز أحد الوالدينهذا الشأن 

في نفوس الأبناء هوهو وجود تفاعل الذي يحدث أثر ،سرة للوالدين في نطاق الأ: ود المادي المقصود بالوج
الخ ...من خلال التربية والتقويم والنصح والارشاد 

لأسباب عديدة منها ،صبحت سيئةأسرة ن العلاقات السائدة في وسط الأإ: ويقصد بالتفكك المعنوي 
اة والغيرة ، همال والقسوة والمحابالزوجين والدوام المشاحنة بينهما، وانعدام الرعاية والعاطفة والإالشقاق بين 

ت ، م على تناول المخدراو الأأب و كلاهما قدوة سيئة للأبناء، كان يدمن الأأأو أن يكون أحدهما 
) 10(رشادهم وتوجيههم إو ،فينصرف عن العناية بأبنائه

:العوامل الاقتصادية : رابعا 

حثين من المفكرين والبابعضحياة البشر عموما غير مجحود، فن كان تأثير العامل الاقتصادي فيإ
فراد في تلك التي يخضع لتأثيرها كافة الأ، ويقصد بالظروف الاقتصادية العامة هيغلوا كبيراتأثيرهغالى في 

تمع دون استثناء ،  .على حده فراد كلما الظروف الخاصة فهي تمس الأأا

مثلة ذلك أومن ،جراميالإثر الكبير في السلوكالاقتصادي من ضمن العوامل ذات الأالعامل دويع
)11(انخفاض مستوى المعيشة والفقر والبطالة 

:الإجراميةأـ علاقة الفقر بالظاهرة 
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ن بأن الحاجة ظانطلاقا من ال،ين الفقر والجريمةيجابية بإعلاقة ةثمهنأساد الاعتقاد منذ زمن بعيد ب
مر والفقر في حقيقة الأ، شباعها بالطرق المشروعةإالجريمة عندما يعجز عن إلىحبها صاما تدفعغالبا 

.فقيرا صارما وعجزت موارده عن اشباع تلك الحاجة شيءإلىحاجته تمرتبط بالحاجة ، فمن أشتد

بالفقر في ـ فمن ينعت،ربيا يختلف باختلاف المكان والعصن للفقر مفهوما نسأوهذا يعني بالضرورة 
، كما يتغير مفهوم الفقر في مكان ذاته من وقت لأخر خرآليه كذلك في مجتمع إمجتمع ما قد لا ينظر 

.ول بين شخص وبين متابعة دراستهن الفقر قد يحإ، وكذلك فالذي لا ينتهيتبعا للتطور سلم الحاجات 

ماكهما في توفير بنائهم وحسن تابوان عن رعاية وقد ينصرف الأ سباب الحياة أنشئتهم بسبب ا
والعوز ةر من يدفع بأبنائه تحت ضغط الحاجمو ولياء الأأن من إقد تكون كبيرة العدد، بل التي للأسرة 

الجنوح والانحراف والتشردإلىممن قد يدفعهم ؛و الرذيلة في سن مبكرة نسبياأ،الانغماس في العملإلى
.) 12(والخروج عن نواميس الحياة

:جرامية بالظاهرة الإالبطالةب ـ علاقة

تمعات الصناعية المعاصرة ، وهي كما يشير أتعد البطالة من  برز مظاهر الركود الاقتصادي في ا
في الآلاتو بسب استخدام أ،بلنتاج بسبب هبوط الطعلى تخفيض الإمترتبةالاقتصاديون نتيجة 

.نتاج مما يعني الاستغناء عن العنصر البشري في الانتاج الإ

بيد أن وبالتالي حرمانه من مورد رزقه ،،تعني توقف العامل عن عملهوهي على المستوى الفردي 
وخاصة عندما يكون العامل ربا ،ثار السيئة للبطالة غالبا ما تتحقق بعد التوقف عن العمل فترة طويلةالآ

إلىمما قد يدفعه ،لأسرة ، فيصبح عاجزا عن الوفاء بالتزاماته نحوها فيساوره القلق والخوف من المستقبل
بين الوالدين من ما يقع، أما على مستوى الأسرة بسبب شخاصتكاب جرائم الاعتداء على الأار 

مما قد يدفعهم ،ب على أبنائه من ناحية أخرىخلافات وفراق من ناحية ، وبسبب انحسار سلطة الأ
التشرد والانحراف إلى

:العوامل الثقافية : خامسا 

تمع من مبادئ ومثل وقيم يقصد بالعوامل الثقافية ما استقر في ض لاقية ودينية ، ومايسود خأمير ا
سلوب حياته وتحديد أتظافر جميعا في بلورة تل؛ناله من ثقافة ومعرفة وتعليمعراف وتقاليد ، وماأفيها من 

جرامية اتصالا بالظاهرة الإنقتصر البحث على هذه العوامل فإنناارة ، لذا م الحضدرجة ارتقائه في سل
.ووسائل الاعلام ،التعليموهي
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:جرامية لة التعليم بالظاهرة الإص/ 1

وتستعمل اصطلاحا للدلالة على تلقين ،وسيلةتطلق كلمة التعليم للدلالة على تلقين المعرفة بأي 
بحيث ،عطاء التعليم مفهوما أرحب من ذلكإإلىلمعرفة عن طريق القراءة والكتابة، يميل بعض الباحثين ا

م آفراد ، وخلق المثل العليا في لأخلاقية في نفوس اغرس القيم الاجتماعية والأإلىيتسع فوق ذلك  ذها
ن مفهوم التعليم في مجال أخر منهم يعتقد بن البعض الآإتوجيه سلوكهم ، فثر فيكبر الأأمما يكون له 

.)13(مية لأوالكتابة كمفهوم مناقض لبالقراءةلمام جرام يعني مجرم الإعلم الإ

حالات من العوامل المانعة فيجرامية هوفي صلة التعليم بالظاهرة الإولعل القدر الثابت من الحقيقة 
.خرى أما وعامل دافع في حالات 

ذيب مشاعره * فيجعله قادرا على تقدير عواقب دور التعليم المانع من خلال توسيع مدارك الشخص و
فعال لكثير من الأةيكون ضحيأن ة من ناحية ويمنعه في الغالب من قدام على الجريممور قبل الإالأ
الاحتيال والنصب من ناحية أخرى ميون كجرائم شخاص الأالألواقعها ما يستجيبجرامية التي غالبا الإ
)14.(

للفرد المتعلم من منزلة اجتماعية واقتصادية متميزة يحهحوال بحكم مايتدور التعليم وقائيا في بعض الأ* 
تمع ، مما يجعله حريصا في الحفاظ على تلك المنزلة وعدم تعريضها للأذى المترتب على ارتكاب في ا

.جرامي إسلوك 

:علام بالجريمة صلة وسائل الإ/ 2

فصارت، العامةالمعاصرة قفزة هائلة في مجال تطوير وابتكار وسائل الاتصال مجتمعاتناحققت 
لاتصحف الالوسائل المقروءة منها ك ام كما شاع استخد،كثر انتشار من ذي قبلأوالكتب وا

سمعية والمرئية التي صارت تشد وسائل الاتصال اللىإبالإضافةالمختلفة ، بأنواعهاالوسائل السمعية 
: ةعلام منافسا شديدا للسلطات التقليدية الثلاثطاق واساع جدا حتي صارت وسائل الإفراد علي نالأ

من الشرور ، وقد تكون هذه لا تخلون هذه الوسائل مع نفعها أة  و التنفيذية والقضائية ، على التشريعي
م، وسائل ذاتال وتثبت فيهم مبادئ ،فرادها أطيب القيمأذ تعمق في نفوس إنفع للجماعة في حيا

.)15(الخير والسلام 

:اب وعلاقتهم بمشاهدة التلفزيون الشب: سادسا 
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م هك،طفال ثروة كل أمة وعماد مستقبلهماالأ م منذ بدء ولكو ذا فقد باتت رعايتهم والاهتمام 
م ومن ثم احتضاأرحام أخلقهم في  م وحتى ولاد والمدارس ،ولاأم كلها من أولى واجبات أباءهم مها

.)16(والدوائر والجمعيات والمنضمات المحلية المعنية بتنشئتهم صحيا وثقافيا واجتماعيا وتربويا ثانيا 

والمندفعة والمتعجلة في أكثر )المتسرعة(بدية قاع الحياة الدافعة وترنيمتها الأيإن الشباب هو أكما 
قسى مايقع على الشباب أن إالغد الجديد ، و إلىمل المستقبل ويتطلع أحيان حيان وهو في كل الأالأ

تمع الذي يفهمه ، ويفتح له ذراعيه ويفتح له منه ويوظفه ليستفيدوابوابه على مصرعيه أعدم وجود ا
تمع ،  تمع مسؤوليةن إلصالح هذا ا والجسمية النفسيةن يتفهم جيدا نفسية الشباب ومكوناته أا

تطفق مع زمانه وظروفه وهو لاوخرائفيهن نظلمه بأحكام متسرعة أسهل من أوليس والعقليهوالبيولوجية 
.)17(روفنا أخرى غير ظوظروفزمان غير زماننا صلا لأوجد 

ذ يمكن إقسما كبيرا من وقتهم ، جزوحقسم كبير من شبابنا ماستأثر باهتمان التلفزيون ألاشك 
شباب مشاهدين ومتابعين برامجه ، عدد الساعات التي يقضيها الإلىتشويق في برامج التلفزيون قياس ال

مية لسيما في وقت عدم توفر برامج تلفزيونية ترضي اهتمام الشباب وتلبي ميولهم وتشبع دوافعهم النا
.)18(وسيلة العرض الخاصة إلىوتشد اهتمامهم فيكون اللجوء 

ميش فئات الشباب تحليل مضمون مستخلصات البحوث الإنإ في تعاملهم علامية العربية يؤكد 
ن هناك وعيا جادا في بأالعربية ويؤكد التقرير النهائي للجنة ،ذاعة التلفزيونيةوتفاعلهم مع برامج الإ

ا عليهتهه وتوعيهتوجي صبحت تناقش أا أتؤدي الدور المنتظر منها لسيما لمنإ،وتثقيفه مقدار خطور
لواقع بعدما لوحظ علام الشبابي ضرورة يحتمها اصبح الإألعائلة والمدرسة في تربية الشباب، ولقد في ا

م في كل الميادين الإإلىافتقار الشباب  .علام الذي يؤدي معظم حاجا

:التلفزيون والتنشئة الاجتماعية : سابعا 

يجابي بواسطة المؤسسات التي يخضع فيها الفرد للتدخل الإالعمليةعملية التنشئة الاجتماعية هيإن 
غرس القيم الثقافية الموجودة في البيئة المعنية فيالعمليةهذه علىوالتركيز،الاجتماعية التي تسعى لعمله

.)19(ها الطفل ن يتعامل معأيستطيع حتى لا؛الحقيقية 

دف ،عملية تعلم وتعليم وتربيةالتنشئة الاجتماعية هين إ إلى تقوم على التفاعل الاجتماعي و
.)20(اكتساب الفرد سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة للأدوار الاجتماعية 
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وكيفية فعلها نظرا لنواتج جملة ،فراد ووسائل الاتصال عملية يصعب وصفهابين الأالتأثيرن عملية إ
دراسة التأثير تظهر نتيجة تفاعل الخصائص النفسية ؛ إلا أنتأثيراللمتغيرات تكاد لاتحصى في عملية من ا

.)21(والاجتماعية والحضارية 

ن التنشئة الاجتماعية لها مفاهيم عديدة فهي عملية تحويل الكائن الاجتماعي ، وهذه تسمى أكما 
مه ينمو داخلها ولا يعلم أبموجبها الكائن الذي مكث في رحم بعملية التنشئة الاجتماعية الذي يكون 

.)22(وخرج منها لا يعلم شيئا ، فهو يتلق الخبرات داخل الحياة الاجتماعية يئا،ش

–خاصة صغار السن-نسانالاسلوب الذي يتم بواسطة تعلم الإذلك التنشئة الاجتماعية هي
.)23(سرة دوار المختلفة داخل الألأوا،والفنية،والقدرات العلمية،المعارف

:أهداف التنشئة الاجتماعية 

وذلك نتيجة لأوجه الاختلاف بين هذه ،قد تختلف أهداف التنشئة الاجتماعية من مجتمع لأخر
تمعات والتي قد يشترك ،ساسية الهامة للتنشئة  الاجتماعيةهداف الأن نستعرض بعض الأأويمكن ،ا

تمعات وهيفيها معظم  :)24(ا

كما يسميه - ومن مظاهر التكيف والتألف والتوافق الاجتماعي : خرين التكيف والتألف مع الآ/ 1
).تنمية الذات الاجتماعية(تكوين صدقات -البعض 

ي ويتم تحقيق هذا الهدف الذي يعتبر هدفا أساسيا في أ: الاستقلال الذاتي والاعتماد على النفس / 2
وتطوير القدرة على حل ،للتغير عن ذاته؛مام الطفلأتاحة الفرص إة فاعلة عن طريق تنشئة اجتماعي

. خريناذ القرارات دون الاعتماد على الآواتخ،المشكلات

هداف التنشئة الاجتماعية العمل على غرس أهم أومن ،والخلقية،والوجدانية،تكوين القيم الروحية/ 3
.فراد في نفوس الأةالقيم الروحي

المراجع

، مطبعة حكومة الكويت ، )تلفزيون الكويت(مصطفى حسني وأخرون ، أثر برامج العنف والجريمة على النشئة/ 1
.38، ص 1985

.14ص 1985فوزية عبدالستار ، مبادئ علم الاجرام ، وعلم العقاب ، دار النهضة العربية ،بيروت / 2

.7، المكتبة الجامعية للطباعة والنشر ، الزاوية ـ ليبيا ، ص ) الاجتماعي(حنان بشير الصويعي ، علم الاجرام / 3
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.25، ص 1989الطفولة ، دار الفكر ، عمان ، سيكولوجيةعزيز سمارة واخرون ، / 4

، ص 1994عبدالرحمن عيساوي ، الأثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون العربي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، / 5
.157ـ 149

ـ 34، ص 1985ته ، علم الاجرام ، دار النسيم والشركة العالمية للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان عبدالرحمن ابو شو / 6
35.

ـ 74ص ،1973،الإسكندريةجامعة الآدابمحمد عاطف ، المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي ، كلية / 7
78.

.121، ص 1984منشورات ذات السلاسل ، الطبعة الثالثة ، عدنان الدوري ، أصول علم الاجتماع ، / 8

.18فوزية عبدالستار ، مبادئ علم الاجرام والعقاب ، مصدر سابق ، ص / 9

.149ـ 148، ص 1994رؤف اعبيد ، مبادئ علم الاجرام ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي ، / 10

التلفزيون العربي ، ترجمة كمال عبدالرؤف ، الدار الدولية للنشر ملفين ، بطير سان ريوال ، روكبش ، نشأت/ 11
.27، ص 1990والتوزيع ، 

. 7، ص 1428، السنة الاولى ، 2البشير الهاشمي ، شباب المستقبل ،مجلة الشباب ، العدد / 12

، ص 1995، بيروت ، 294عدد محمد خليل الرفاعي ؛ التلفزيون والمراهقة والفيديو ؛ مجلة المستقبل العربي ، ال/ 13
.75ـ 72

.73محمد خليل الرفاعي ، تلفزيون والمراهق ، مصدر سابق ، ص / 14

الاذاعات العربية ، مبررات الاهتمام بمنزلة الشباب في البرامج الاذاعية والتلفزيونية العربية ، مجلة الاذاعة العربية ، / 15
.64، ص 1995العدد الاول ، 

.135ن عيساوي ، الاثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون العربي ، مصدر سابق ، ص عبدالرحم/ 16

.243، ص 1992حامد عبدالسلام زهران ، علم النفس الاجتماعي ، عالم الكتب للنشر ، سنة / 17

تمع الريفي ، منشورات جامعة عمر المختار ، / 18 ، ص 1997محجوب عطية الفاندي ، مبادئ علم الاجتماع وا
41.

، 75سهيلة زين العابدين ، مسيرة المرأة السعودية الي اين مجلة العرب الادبية ، دار النهضة ، جدة ، العدد / 19
.94ص . 1990

. 46، ص 1999الطيب الجوبي ، البث الاعلامي عن طريق الاقمار الصناعية ، دار المسيرة ، سنة / 20
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30، ص 1993جامعة الاسكندرية ، رشاد الدمنهوري ، التنشئة الاجتماعية والتأخر الدراسي ، دار المعارف / 21

، لسنة السادسة ، 16ـ 15محمد محمد بن عروس ، تأثير الاقمار الصناعية ، مجلة البحوث الاعلامية ، العدد / 22
.85ـ 80، ص 1985تونس 

. 105، ص 1999، جامعة الاسكندرية ، سنة الآدابوانحراف الاحداث ، كلية غريب سيد احمد ، الجريمة/ 23

.44، ص 1991أحمد الفنيش ، أصول التربية ، دار ليبيا للنشر والتوزيع والاعلان ، مصراته ، / 24
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أداء العاملينفيضغوط العمل وأثرها

"دراسة تحليلية على وزارة التربية والتعليم بمدينة الزاوية"

عمر شعبان ابوالقاسم العوامة.د

الاقتصاد  جامعة الزاويةكلية

Abstract

This study aimed to identify the impact of work pressure on the performance of
employees at the Ministry of Education in Zawia city.

The problem of the study was titled  (Effect of Work Pressure). It is determined in
theambiguity and contradictory role of pressure ,as well asthe absence of incentives on
performance of the staff of the Ministry subject to this study.

I have put the following hypotheses, which have later been proved:

1. Shortage of Incentives and its impact on the performance of employees in the
Ministry under study.

2. There is a negative relationship between ambiguity of the role and contradiction of
the role from one hand, and the performance of employees in the Ministry under
study from the other hand.

The research is divided into two sides ;theoretical and practical:

The theoretical aspect includes the following issues;  the concept of job pressure, its
sources, its elements, its effects and thestrategies of dealing with the work pressures, as well
as the performance concept, its elements and the determinants of performance improvement,
performance measurement methods and evaluation.

The second aspect is the practical side of the study; including data collection,where 95
questionnaire forms were been distributed. 82 out of them were complete and valid for study,
that is, percentageof  % 86. As such, the study concluded to the following results : -

1. The majority of employees are male with medium qualifications and experience of
more than 15 years. In addition, they are administrators with Educationalspecialization
as illustrated in table no. (1)

2. Most of the pressures sources were the incentives as shown in table no. (5)

3. Staffs suffer from ambiguity and contradiction of the roleas shown in table no. (3)

Recommendations:

1. The study recommends more focusing on the issue of incentives and justice.

2. Reducing ambiguity and contradictions of roles among workers.
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3. Taking careof workers by giving them training courses on subjectssuch as (Work
Pressure).

:مقدمة الدراسة 

لقد أطلق على هذا العصر الكثير من التسميات من بين هذه المسميات على سبيل المثال لا 
كارل (للحصر عصر الأقمار الصناعية وعصر الإنترنيت وعصر العولمة وغيرها من المسميات ولكن 

الضغط حيث يعتبر الضغط مرض القرن العشرين والقرن الحالي فإنسان هذه أطلق عليه عصر )البرخت
الات .الأيام يعيش في بيئة تتسم بالتغيير السريع والمستمر الذي يصعب ملاحظته في كافة ا

كما أنه يواجه خلاله العديد من المخاطر والتهديدات والضغوط التي يجب أن يتعامل معها 
وإذا كان التغيير السريع والمستمر من أهم سمات هذا العصر فان من بين نتائجه للحد من أثارها المختلفة 

الات المختلفة لمستويات عالية من الضغوط والتوترات، التي تترك  الواضحة  هو تعرض العاملين في ا
ا ثانيا وكذلك ا تمع آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، عليه أولا وعلى المنظمة التي يعمل 

الذي يعيش فيه بصفة عامة وكثيرا ما يواجه العاملون مواقف يتعرضون خلالها لحالات من القلق 
والإحباط والخوف والاضطرابات مما يؤثر سلباً على حالتهم الصحية والنفسية وهذا كله ينعكس على  

ا  م في تحقيق أهداف المنظمة التي يعملون  م في أداء أعمالهم وعلى قدر ويأتي معظم هذه كفأ
.الضغوط من مصادر مرتبطة بالعمل ومن البيئة الخارجية التي تؤثر على الأفراد والمنظمات

وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بموضوع ضغوط العمل، وانتشار هذا المصطلح بشكل واسع 
ث اتجاهات هذه الأيام، إلا أن مفهومه يتباين من شخص لأخر وبشكل عام يمكن القول أن هناك ثلا

الاتجاه الأول هو أحد المؤثرات التي تتواجد في البيئة ويحدث تأثيره .لمفهوم ضغط العمل على النحو التالي
على الفرد والاتجاه الثاني الضغط عبارة عن استجابة للمثيرات أما الاتجاه الثالث يتناول الضغط باعتباره 

.التفاعل الذي يحدث بين الاتجاهين السابقين

:بحثخطة ال

مشكلة الدراسة-1

نظمات الإعمال الخدمية من ن المتغيرات السريعة الذي يشهدها هذا العصر وخاصة في مإ
ا  من ةعمجمو ا ومن حلال زيارة الباحث إلى نفسية واجتماعية على العاملين آثاران تترك أشا

الأصدقاء وجدهم يعملون في ضغوط  عمل ويعانون من ضجر وملل وعدم رضاء عن العمل الذي 
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دراسة هذه وبعد مناقشة مع العاملين تكونت لدى الباحث مجموعة من التساؤلات وقرر هيؤدون
ا وعلي هناك العديد من مصادر لهذه الضغوط مع العلم انه مسببات ةاخذ ثلاثالأمور ومسببا

وغيرها من المسببات ،تأثير شخصية الفردو ،طبيعة العملو ،والأسرة،العمل مثل بيئة  العملضغوط
:ومن هذه المصادر ما يلي ،عاملينالتي تكون لها آثار سلبية على إنتاجية ال

وشخصية ، والبيئة،والأسرة،طبيعة العملو ،قسام وغموض الدور وتضارب الدورالصراع بين الأ
م الاتزان، فشخصية الفرد مع متطلبات التنظيم الرسمي وصعوبة العمل وغيرها من وعد،الفرد

ن أنميز بين الحوافز والدوافع حيث نأويمكن ، لضغوط العملتتم دراسة الحوافز كمصدر المسببات  
والتي ركية والمنتجة في الفرد الحوافز هي مجموعة من العوامل الخارجية القادرة على القوى الفعلية الح

وتركز هذه الدراسة على غموض الدور ه،دائأر على سلوكه وبالتالي على مستوى ثر بشكل مباشتؤ 
س فع فهو مجموعة القوى المحركة في نوتضارب الدور والحوافز دون غيرها من المسببات مع العلم الداف

وسلوكه في اتجاه شي وبالتالي توجه تصرفاته،الفرد والتي تثير الرغبة في العمل كالدافع من الداخل
غياب الحوافز - تضارب الدور -غموض الدور ( :ويمكن تحديد المشكلة في الآتي ،معين ومحدد

).على أداء العاملين بوزارة التربية والتعليم بمدينة الزاوية

الفرضيات-2

:هذه الدراسة على ثلاث فرضيات هيتبنى 

 ة اثر على العاملين بالوزارة قيد الدراسةضعف الحوافز المادية والمعنوي/ الفرضية الأولى.
 هناك علاقة سلبية بين غموض الدور وأداء العاملين بالوزارة قيد الدراسة/ الفرضية الثانية.
 هناك علاقة سلبية بين تعارض الدور وأداء العاملين بالوزارة قيد الدراسة/ الفرضية الثالثة.

أهداف الدراسة-3

:الآتي ى هذه الدراسة إلى تحقيقتسع

.التعرف على مسببات ضغوط العمل التي تؤثر على العاملين بوزارة التربية والتعليم بمدينة الزاوية- 1
.تحليل متغيرات ضغوط العمل التي تؤثر على العاملين بوزارة التربية والتعليم- 2
يم بوزارة التربية والتعلمحاولة الوصول إلى توصيات تعالج مشكلة ضغوط العمل لدى العاملين- 3

.على نتائج الدراسةبناءً 
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تحليل متغيرات ضغوط العمل التي يتعرض لها العاملون في الوزارة قيد الدراسة والتعرف على - 4
.مدى علاقة هذه المتغيرات مع بعضها البعض

خصائية في مصادر ضغوط العمل لدى إكانت هناك فروق فردية ذات دلالة معرفة فيما إذا  - 5
. اسةالعاملين بالوزارة قيد الدر 

أهمية الدراسة-4

إنَّ موضوع ضغوط العمل من المواضيع التي اهتم بدراستها العديد من الباحثين في مجال الإدارة 
تم بالتعرف على هذه الضغوط ومصادرها وأثارها  وعلم النفس، حيث كانت هذه الدراسات 

ا تترك آثار نفسية واج تماعية وجسمية بالإضافة وكيفية مواجهتها بطريقة سليمة وإيجابية، ذلك بأ
إلى أثارها الإدارية والتنظيمية، ومن هذا المنطق تأتي هذه الدراسة للتعرف على مصادر هذه الضغوط 
ا  ليتسنى لوزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى المماثلة التعامل معها، كذلك تكمن أهميتها بأ

.دراسة تقوم على الأسلوب العلمي في دراستها

جية الدراسة وأدواتهامنه-5

هذه الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، وعلى أسلوب الدراسة الميدانية للتعرف 
إن هذا المنهج يساعد في الحصول على معلومات والبيانات أكثر واقعية "على مصادر ضغوط العمل 

على المشكلة وذلك من خلال توزيع استمارة استبيان خاصة على مجتمع الدراسة ، بالإضافة إلى 
. كتب والمنشورات والبحوث العلمية المتعلقة بموضوع الضغوط  العمل  وغيرها من المصادر الأخرىال

وتم جمع البيانات من مجتمع  الدراسة من خلال استبانه تم تطويرها لتخدم الغرض من خلال 
يم الاطلاع على الدراسة المماثلة وتعديلها لتناسب ظروف عمل الوزارة قيد الدراسة حيث تم  تقس

عبارات تمثل المتغيرات الديمغرافية والجزء الثاني يتكون 5الاستبيان إلى جزئيين الجزء الأول ويتكون من 
ذه الدراسة العبارة تمثل مصادر ضغ12من وقد تم قياس كل عبارة بمقياس .وط العمل الخاصة 

ايد  غير موافق  أوافق  أوافق بشدة  مح(لكرت المكون من خمس فقرات للإجابة على النحو التالي 
)غير موافق بشدة 
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مجتمع الدراسة-6

العاملون بوزارة التربية والتعليم بمدينة الزاوية وهي تتمثل في إدارة التعليم الأساسي والتعليم 
حيث كان .الثانوي وموظفي إدارة الحاجات الخاصة وإدارة النشاط والمستلزمات التعليمية 

.  موظف 180عددهم 

الدراسةعينة -7

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة  تمثل المستويات الإدارية بوزارة التربية والتعليم بمدينة 
صحيفة استبيان على مجتمع الدراسة وكان توزيعها عن طريق الأصدقاء 95حيث تم توزيع .الزاوية

الباحث العاملون بالوزارة قيد الدراسة وكذلك جمعها كان بنفس الطريقة وبعد الفحص استبعد
860/0صحيفة لدراسة والتحليل أي بنسبة 82الصحيفة لعدم صلاحيتها وخضعت 13منها

من مجتمع الدراسة

حدود الدراسة-8
تقتصر على العاملين في وزارة التربية والتعليم في نطاق مدينة الزاوية فقط: المكانية الحدود.
 2011الزمنية خلال أربع سنوات اعتباراً من تقتصر هذه الدراسة على الفترة : الحدود الزمنية

–2014.

دراسات السابقة
رســالة ماجســتير أجريــت في / واشــرف عبــد العظــيم احمــد / دراســة للباحــث فــرج هويــدي محمــد  - 1

بعنـــوان مصـــادر ضـــغوط العمـــل وعلاقتهـــا بالقيـــادة 2014الجامعـــة عمـــر المختـــار  البيضـــاء ســـنة 
ــدف هــذة الدراســة للتعــرف علــى مســتوى ضــغوط التربويــة لــدى مــدراء المــدارس بمدينــة  البيضــاء 

العمـل لـدى مــديرات المـدارس وعلاقـة ضــغوط العمـل بالقيـادات التربويــة  وكانـت النتـائج أن أفــراد 
العينـــة يعـــانون مـــن الضـــغوط ومصـــادر الضـــغوط هـــي  حجـــم  والمواقـــف محرجـــه  وصـــعوبة  العمـــل 

.تسبب لهم نوع من الانفعالات شديدة 
وهي رسالة ماجستير تحت عنوان اثـر ضـغوط العمـل  في 2013صالح المنتصر عام دراسة جمال - 2

مــن 210عمليـة اتخـاذ القـرارات بفـروع المصـارف التجاريــة بالمنطقـة الغربيـة وكانـت العينـة الدراسـة 
القيـادات الإداريــة وتوصـلت إلى نتــائج منهــا وجـود علاقــة طرديـة قويــة بــين ضـغوط العمــل وعمليــة 

الإداريــة في المصــارف قيــد الدراســة كــذلك توصــلت إلى تعــرض متخــذي القــرارات اتخــاذ القــرارات
لأداء كل المهام المؤكلة لهم لعمل ولا يوجد تدريب كافي وخبرةلعبء العمل الكمي وصعوبة ا
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وهي رسالة ماجستير تحت عنوان ضـغوط العمـل وأثرهـا 2009دراسة طارق احمد الدبيب لسنة - 3
147ريــة وكــذلك اثــر عــدم الاســتقرار الــوظيفي وكانــت عينــة الدراســة علــى كفــاءة القيــادات الإدا

وجود اثر سلبي لارتفاع حجم العمل علـى كفـاءة ) 1(مفردة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
وجود اثر سلبي لعدم الاستقرار الوظيفي على الكفاءة القيادات الإداريـة )2( القيادات الإدارية 

ســية بــين ضــغوط العمــل ومســتوى كفــاءة القيــادات الإداريــة بالمصــارف وكــذلك وجــود علاقــة عك
.قيد الدراسة 

حـــول ضــغوط العمــل وأثرهـــا علــى كفــاءة الإنتاجيـــة 2010دراســة  أمحمــد إبـــراهيم محمــد لســنة - 4
للعـــاملين بمصـــنع درفنـــة بشـــركة لليبيـــة للحديـــد والصـــلب حيـــث درســـه المســـببات الضـــغوط التاليـــة 

وتوصـلت الدراسـة إلى نتـائج  منهـا ضـعف 156وكانت حجم العينـة عبء وطبيعة وبيئة العمل 
الاهتمــام بتــوفير الوســائل الشخصــية والتنظيميــة المســتخدمة في إدارة ضــغوط العمــل وكــذلك ســؤ 

.توزيع العمل على العاملين ولا يوجد مقياس لقياس الكفاءة الإنتاجية للعامل 
غوط العمــل وأثرهــا علــى فاعليــة أداء بعنــوان ضــ2008دراســة للباحــث علــي مســعود علــي لســنة - 5

ــدف هــذه الدراســة لتعــرف علــى مســتوى وطبيعــة الضــغوط الــتي يتعــرض لهــا  القيــادات الإداريــة و
مفـردة وتوصـلت 295القيادات الإداريـة واهـم المسـببات للضـغوط العمـل وكانـت العينـة الدراسـة 

الي لضــغوط العمــل الناتجــة عــن ن جميــع أفــراد العينــة يتعرضــون بشــكل عــأج التاليــة الدراســة للنتــائ
المســـؤولية عـــن الآخـــرين  وكـــذلك يعـــانون بشـــكل عـــالي لعـــدم توافـــق بـــين الفـــرد وظـــروف العمـــل 
والمنظمــة وهــذا المســتوي مــن الضــغوط نــاتج مــن شــعور القيــادات الإداريــة بمحطــات التوليــد الطاقــة 

الدراســة إلى إن توصــلت هــذهبقلــة ومحدوديــة فــرص لنمــؤ والترقــي في العمــل او الوظيفــة وكــذلك 
.داء القيادات يقترب إلى مستوى المتوسط أمستوى 

:جرائيةالمصطلحات الإ-10

ا الباحث هي الآثار النفسية والجسدية التي تواجه : ضغوط العمل - 1 يقصد 

.الموظفين بوزارة التربية والتعليم بالزاوية 

المطلوب منه على وجه الدقة أي غياب يقصد به الباحث عدم معرفة الفرد ما هو : غموض الدور - 2
.الوصف والتوصيف الوظيفي 

ن الفرد يلعب عدة ادوار وقد تتعارض فقد تتعارض مطالبه أويقصد به الباحث : تعارض الدور - 3
ا وحاجاته  .و تتعارض مطالبه مع زملائه أمع مطالب المنظمة التي يعمل 
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ا الباحث جميع العوائد: الحوافز - 4 المادية والمعنوية التي يتحصل عليها الموظفون مقابل تميزة ويقصد 
في عملة

ويقصد به الجهد الذي يقوم به العاملون في وزارة التربية والتعليم  بالزاوية: الأداء - 5

ضغوط العمل: المبحث الأول

:مفهوم ضغوط العمل-1
ا وأعبائها -1.1 هي الضغوط الناتجة عن طبيعة الوظيفة التي يؤديها الفرد من حيث مسؤوليا

وأهميتها وعلاقتها بالوظائف الأخرى والدور الذي يلعبه صاحب الوظيفة وخصائص هذا 
)1(. الدور

ويعرف كذلك بأنه مجموعة العوامل البيئية السلبية مثل غموض الدور وتضارب الدور -1.2
)2(. الأعباء الزائدة والتي لها علاقة بأداء عمل معينوأحوال العمل و 

يعرف كذلك بأنه عبارة عن حالة تنشأ بسبب تفاعل العوامل المتعلقة بالعمل مع خصائص -1.3
العاملين تحدث تغييراً في الحالة البدنية أو النفسية للفرد وتدفعه إلى تصرف بدني أو عقلي 

)3(.غير معتاد

:عناصر ضغوط العمل-2

: ثة عناصر رئيسية للضغوط في المنظمة هيهناك ثلا

يحتوي هذا العنصر على المثيرات الأولية الناتجة عن مشاعر الضغوط وقد : عنصر المثير-2.1
.يكون مصدر هذا العنصر البيئة أو المنظمة أو الفرد

يمثل هذا العنصر ردود الفعل الفيزيولوجية والنفسية والسلوكية التي يبنيها : عنصر الاستجابة-2.2
.فرد مثل القلق والتوتر والإحباط وغيرهاال

.وهو التفاعل بين العوامل المثيرة والعوامل المستجيبة: عناصر التفاعل-2.3

ويمكن إضافة عنصرين آخرين للضغوط المهنية في ضوء تطور مفهوم العمل وهما عنصر الإدراك 
وعنصر الفروق الفردية، فالإدراك العقلي له دور فعال في مدى إحساس الفرد بالعوامل الضاغطة عليه 

والسيطرة عليها والفروق الفردية تفسر العلاقة بين قدرة الإفراد على التعامل مع مسببات الضغوط المهنية 
ا سلباً أو إيجاباً  )4(. والتأثر 
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:مصادر ضغوط العمل المتعلقة بالدراسة- 3
يعني النقص في المعلومات اللازمة لتأدية الدور المتوقع من الفرد كذلك يحدث : غموض الدور-1.3

غموض الدور عندما تكون الأهداف والمهام والاختصاصات غير واضحة وغامضة مما يؤدي إلى 
بسبب ،شعور الفرد بعدم سيطرته على عمله ويعتبر غموض الدور من أكثر العوامل المؤدية للضغط 

ينشأ هذا ، شعور العاملين بعدم التأكد فيما يتعلق بالأهداف والتوقعات وأسلوب تقييمهم وغيرها
داء عمله الموقف بالنسبة للفرد في العمل عندما لا تكون لديه معلومات كافية او واضحة تمكنه من أ

فالشخص في هذه الحالة ربما لا يكون علي دراية تامة بأهداف العمل أو الإجراءات ،بطريقة مرضية 
ال و المسؤوليات المتعلقة بعملة ، المتعلقة به  كذالك فأن ، أو ربما يكون غير متأكد بخصوص ا

ما يكون محروما من وذالك عند، الحيرة والغموض قد ينشأ لدي الفرد وتكون مصدرا للضغوط لدية 
بل ان الفرد في بعض الأحيان يتلقي ، التغذية المرتدة التي تبين له نتائج الأداء وما يترتب علية 

)5.(التغذية المرتدة التي تبين أخطاءة فقط دون الإشارة الى ايجابياته مما قد يمثل لة في الواقع مصدرا
:المصادر الرئيسية التي تسبب غموض الدور-1- 1- 3

وبخاصة ، فيما يتعلق بالدور المطلوب منه في العمل ، عدم إيصال المعلومات الكافية الي الموظف -ا
من الأشخاص الأساسين  مثل المديرين و المشرفين هذا الخلل في المعلومات الذي كثيرا ما يحدث مع 

.الموظف الجديد يجعله غير متأكد من الدور المطلوب منه القيام به في المنظمة 

وبخاصة في الحالات التي ، تقديم المعلومات غير واضحة من قبل الرئيس أو الزملاء الي الموظف - ب
.يكون فيها مثل هذه المعلومات تحمل مصطلحات فنية غير مألوفة للموظف 

حيت نجد مثل هده الحالة ، عدم وضوح السلوكيات التي تمكن الفرد من أداء الدور المتوقع منه - ج
المهام المسندة إلي الموظف دون وضوح الكيفية التي يمكن للموظف من خلالها ان يقوم الكثير من 
بتنفيضها 

وذالك كما هو الحال عندما يتجاوز ، عدم وضوح النتائج المترتبة علي الدور المتوقع من الفرد -د
الموظف هذه النماذج من غموض تبين لنا ان ، الموظف الأهداف بطريقة غير مألوفة في المنظمة 

الذي يترك وشأنه في تفسير الموقف دون تزويده بالمعلومات المطلوبة التي تجدد له الدور المطلوب منه 
والتي قد تقود في النهاية ، من الممكن ان يكون عرضة للأخطاء نتيجة السلوكيات التي يتبعها ، 

)6.( الأمر الي تعرضه للضغوط في بيئة العمل 
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أي أنة يقوم بمحاولة مقابلة التوقيعات المختلفة ، الفرد عدة ادوار يلعب:تعارض الدور - 2. 3
واحيانا تكون الضغوط هذه الأدوات متعارضة هذا يعني أنه ، التي تريدها الأطراف المختلفة منه

قد يحدث تعارض في مطالب العمل من حيت الأولويات وتعارض في حاجات الأفراد مع 
)7.( زملاء مع تعليمات المنظمة المختلفةمتطلبات المنظمة وتعارض مطالب ال

:أنواع تعارض الدور في المنظمات - 1- 2- 3
ذالك أنه في كثير من الحيان يجد بعض : تعارض في مطالب العمل من حيت الأولويات - أ

نتيجة لحاجتهم إلي انجاز ، الموظفين أنفسهم وخاصة مديرو الإدارة الوسط في مأزق 
ا الرؤساء ويتوقعون لها الانجاز الفوري أعمالهم اليومية والأعمال  وكذالك ، التي يكلفهم 

فإن المديرين قد يجدون أنفسهم في موضع حرج وذالك نتيجة لتعارض مطالب الاداره  
.ألاشرافيه أو ألتنفيذيه 

هذا التعارض يحدث في المنظمات التي : تعارض حاجات الفرد مع متطلبات المنظمة - ب
كذالك يمكن القول إن عدم التوفيق بين الفرد و ، ة في العمل تحاول تطبيق صيغ الرسمي
وذالك عندما يكون الفرد ذا شخصية ناضجة ويسعي لتحقيق ، المنظمة قد يزداد سوءا 

الذات في الوقت الذي تحاول فيه المنظمة أن تجعل الإفراد معتمدين  عليها من خلال 
.التخصص الدقيق في العمل ووحدات التحكم والسيطرة

غالبا ما يحدث هذا الموقف بالنسبة : تعارض مطالب الزملاء مع تعليمات المنظمة - ج
للموظف الجديد الذي قد يجد نفسه حائرا بين لالتزام بمهامه ومسؤوليات الموكلة له بموجب 

مثل مشكلة تحدث علي الدوام في ، الوصف الوظيفي وبين تنفيذ رغبات الزملاء في تقديم 
أن الموظفين القدامى غالبا ما يقومون بأداء الكثير من الأعمال التي حيت، بيئات العمل 

ا نوعا من المساعدة بين الإفراد في العمل  ، لاينص عليها الوصف الوظيفي لإعمالهم إذ يعتبرو
.في حيث أن الموظف الجديد قد يشعر بالخوف مع توجيهات رئيسة المباشرة

ا تعارض قيم الفرد مع قيم المنظمة ال-د تمثل القيم عادة الأشياء التي تبين : تي يعمل 
الصحيح من الخطأ والتي تبين المهم من الأشياء والعكس بالنسبة للفرد أو المنظمة ويعتبر هذا 
النوع من التعارض من المشكلات الرئيسية التي تواجه المنظمات والتي تحول دون الانسجام 

)8.( وتحقيق المنظمة والفرد لأهدافها

نقصد بالحوافز هي مجموعة العوامل الخارجية القادرة علي إثارة مجموعة القوي :  الحوافز- 3- 3
الفعلية الحركية والمنتجة في الفرد والتي تؤثر بشكل مباشر علي سلوكه وبتالي علي مستوي أذاتي و 
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في العمل كالدافع الدوافع أما الدافع فهوي مجموعة القوي المحركة في نفس الفرد والتي تثير فيه الرغبة
)9. (وبتالي توجه تصرفاته وسلوكه في اتجاه شي معين أو هدف محدد، من الداخل 

:أنواع الحوافز - 1- 3- 3

هناك العديد من التقسيمات للحوافز فمنها الحوافز الايجابية والسلبية وكل منها ينقسم الي حوافز 
:معنوية، مادية 

والمعنوية ، المشاركة في الأرباح ، التعويضات ، ثل فيه الأجور والمرتبات الحوافز الايجابية المادية تتم
رسائل الشكر والاحترام ، أشراك العاملين في الإدارة، تتمثل في تفويض الصلاحيات 

توقيف ، يفية بدورها تنقسم إلي مادية ومعنوية تتمثل المادية في تنزيل درجه وظالسلبية فهيالحوافز
توجيه إنذار ، تأديب الموظف ، ما المعنوية تتمثل في توجيه تنبيه أ،الدورية العلاوات 

هي عقوبات يتم اتخاذها من قبل الرؤساء ضد الموظفين الذين لايؤدون أعملهم : والحوافز السلبية 
بكفاءة المطلوبة آملين أن تغير من سلوكهم وقعهم إلي تحسين أدائهم ويجب أن يكون هذا النوع من 

الحوافز بشكل موزون حتي لاينتج عنه رد فعل يؤدي إلي مشاكل اكبر 

لنظام الحوافز دورا رئيسيا في توفير بيئة عمل مناسبة ويتحقق هذا : في المنظمات دور نظام الحوافز
:الدور في المنظمة من خلال أمرين أولهما

م وأمكنتهم للمنظمة  والأخر بضمان تحفيزهم والتزامهم تجاه ، تحفيز الإفراد لتقديم خدما
م حوافز قانوني وفعال يكفل حقوق وامتيازات فن المقابل ان تجاهل وجود نظا، تحقيق أهداف المنظمة

العاملين يعرض التنظيمات للعديد من المخاطر التي تؤدي علي إدارة الموظفين وسلوكهم في المنظمة 
منها تدني مستوي العاملين وانخفاض معدلات الإنتاج وشعور الموظفين بعدم الرضاء في أعمالهم 

)10.(خاطروالقضاء علي الروح المعنوية وغيرها من الم

:اثر الحوافز على اداء العاملين -2- 3- 3

تترك الحوافز بجميع أنواعها بلا شك الأثر علي أداء معظم العاملين ومالها من أثار اقتصادية 
ويتمثل الاثر الوظيفي في الجهود التي سيبذلها الموظف الذي تلقى ، واجتماعية علي متلقي الحوافز 

وتترجم من خلال تقديم الجهود المساوية لمقدار الحافز ،ألمكانه الماخةذه عنه الحوافز من الحفاظ على
اظافة لتوفر جؤ تنافسي بين الموظفين اما الاثار ألاقتصاديه والاجتماعية التي ،الذي تم منحه ايه 
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تي تحققها الحوافز المادية التي يتحصل عليها الموظف فهي غالبا ما تساهم في حل المشاكل المادية ال
.يعاني منها الموظف واسرتة وهذا يزيد الموظف الشعور بالانتماء الى المنظمة 

ل المادية افة للعلاقة العضوية بين كفاءة الإنتاجية والدوافع المتمثلة في الظروف العمإض
ن تحرك الرغبة في الفرد عن طريق إرضاء وواقعة أإن الإدارة تستطيع .فرادوالاجتماعية وحاجات الأ

حاجاته التي تودي لرفع الكفاءة الإنتاجية للفرد والكفاءة في العلاقة بين مساهمة الفرد الشخصية في و 
ايته التي تعنى بخصوصية الأداء ونتائج ادائة على اعتبارات خطط الحوافز من قاعدة الهرم حتى 

لاحتفاظ ن تحقق مجموعة من الأهداف منها الاستقطاب واأويمكن للحوافز ،توجهات الإدارة 
بموظفين المناسبين للمنظمة كذلك تحسين وتطوير مستويات أداء العاملين وتطويع القوانين المتعلقة 
بالتوظيف بمعنى لا يكون هناك تعارض مع حقوق العاملين وكلما زادا نجاز هذه الأهداف نحصل 

فين لديهم الخبرة على درجة عالية من التنافس وتدعم أداء أعضاء المنظمة وتتحصل المنظمة على موظ
والمؤهلات المناسبة وتخفيض من دوران العمل وتسرب الكفاءات إلى منظمات أخرى منافسة مع 

)11.(الحفاظ على الحقوق القانونية للموظف

:آثار ضغوط العمل- 4

:هناك آثار ايجابية وسلبية لضغوط العمل منها

:الآثار الإيجابية- 1-4

: وط العمل منهاهناك آثار ايجابية مرغوبا فيها لضغ
.رفع الروح المعنوية لدى العاملين-أ

.زيادة مهارات الفرد ورفع كفاءته في العمل- ب
.معالجة المشكلات التي تواجه العمل- ت
اكتشاف القدرات والكفاءات المتميزة من بين العاملين بالمنظمات المختلفة من خلال - ث

.مواجهة ضغوط العمل
.تنمية ا لمعرفة  لدى الفرد-ج
.العلاقات الاجتماعية بين العاملين في المنظمات المختلفةتدعيم  -ح

:الآثار السلبية- 2-4

:يمكن أن نلخص آثار ضغوط العمل السلبية فيما يلي
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وتتمثل في زيادة ضغط الدم وزيادة دقات القلب وارتفاع أو هبوط : الآثار الفسيولوجية.أ
.السكر والصداع وغيرها من الإمراض

ل في الخوف والتوتر والقلق والإحباط النفسي الذي ينعكس سلباً على وتتمث: الآثار النفسية.ب
.أداء الإفراد

إن العنصر الإنساني من أهم عناصر الإنتاج في المنظمة فان الخلل الذي : الآثار التنظيمية.ج
ا على التكيف مع الظروف البيئية  يصيب العامل ينعكس على أداء المنظمة وعلى قدرا

.المحيطة
وهي الآثار الناتجة عن تأخر عن موعد العمل والغياب بدون إذن وكثرة : سلوكيةالآثار ال.د

.الإجازات المرضية والاعتداء على الأشخاص

يؤدي هذا النوع من الآثار الى أن يشعر الفرد بالغربة في عمله وتكون : الآثار الاجتماعية- 3- 4
)12.( غيرها من السلبياتالعلاقات الأسرية سلبية أيضا مما يؤثر على تربية الأطفال و 

:أنواع  الضغوط - 5
للضغوط العمل نوعان أحداهما ايجابي والأخر سلبي فالجانب الايجابي يتمثل في التشجيع والإبداع 

أما الجانب السلبي فيتمثل بدوره إلى جانبين أولهم الجانب السيئ كالملل والإحباط وضعف ، والنجاح 
أما الجانب السيئ الأخر فهو القبيح كالقرحة ،ر العلاقات مع الآخرين والفشل الأداء وقلة الإنتاجية وتوت

يار العصبي  ).13( والأزمات القلبية والا
الأداء الوظيفي: المبحث الثاني

:داءمفهوم الآ-1

يرتبط مفهوم الأداء بسلوك الفرد والمنظمة ويحتمل مكانه خاصة داخل أية مؤسسة باعتباره 
ا وقد تعددت تعريفات الباحثين للأداء ومن بينهم نذكرالناتج النهائي  :لمحصلة جميع الأنشطة 

القيام بأعباء الوظيفة من مسؤوليات وواجبات وفقاً للمعدل المفروض "الأداء الوظيفي يعني -1.1
)14(" أداؤه من العامل الكفء المدرب

ا المنظمة أو الجهة التي تنفيذ الموظف لأعماله ومسؤولياته التي تكلفه "الأداء الوظيفي هو -1.2
ا، ويعني النتائج التي يحققها الموظف في المنظمة )15(" ترتبط وظيفته 
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:عناصر الأداء-1

)16(: يتكون الأداء بشكل عام من عدة عناصر يمكن تلخيصها فيما يلي

ة عن الوظيفة وتشمل المهارات المهنية والمعرفة الفنية والخلفية العام: المعرفة بمتطلبات الوظيفة-1.2
ا الات المرتبطة  .وا

وتشمل الدقة والنظام والتمكن التقني والقدرة على تنظيم العمل والتحرر من : نوعية العمل-2.2
.الإخطاء

.وتشمل حجم العمل المنجز في الظروف العادية وسرعة الانجاز: كمية العمل-3.2

في العمل والقدرة على تحمل المسؤولية وانجاز ويدخل فيها التفاني والجدية: المثابرة والوثوق-4.2
.الأعمال في مواعيدها، ومدى الحاجة للإشراف والتوجيه

:محددات الأداء-2

يرى هلال أن السلوك الإنساني هو المحدد للأداء الوظيفي وهو محصلة التفاعل بين طبيعة الفرد 
ضغوط نابعة من داخل الفرد نفسه ونشأته والموقف الذي يوجد فيه والأداء لا يظهر نتيجة لقوى أو

.فقط،إنما نتيجة لعملية التفاعل والتوافق بين القوى الداخلية للفرد والقوى الخارجية المحيطة به

كما أن المقدرة والرغبة في العمل يتفاعلان معاً في تحديد مستوى الأداء، والأداء يتوقف على 
رغبة في العمل على مستوى الأداء يتوقف على درجة رغبة الشخص في العمل، بالعكس فإن تأثير ال

:مدى مقدرة الشخص على القيام بالعمل، ويلخص ذلك من خلال المعادلة التالية

الرغبة في العمل× المقدرة على العمل = مستوى الأداء 

لا يوجد اتفاق موحد بين الكتب والباحثين حول محددات الأداء، ويعود ذلك إلى عدة أسباب 
المحددات تختلف باختلاف فئات العمال، وتختلف أيضاً من مؤسسة إلى أخرى كما أن منها أن هذه

.العوامل البيئية الخارجية لها تأثير في تحديد محددات الأداء

:يلخص نموذج بورترولولر  محددات الأداء الوظيفي في ثلاث عوامل رئيسية

.العملوهو الذي يعكس درجة حماس الفرد لأداء: الجهد المبذول-1.3

.وهي التي تحدد درجة فاعلية الجهد المبذول: قدرات الفرد وخبرته السابقة-2.3
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إدراك الفرد لدوره الوظيفي وتصوراته وانطباعاته عن السلوك والنشاطات التي يتكون منها عمله -3.3
ا دوره في المنظمة )17.(والكيفية التي ينبغي أن يمارس 

:فعالتحديد مصادر الأداء الغير-3

:توجد أسباب عديدة تجعل أداء الموظفين لا يتطابق مع معايير الأداء المستهدفة ومن هذه الأسباب

ا- أ .أن الفرد يعتبر مصدراً رئيسياً لنقاط القوة والضعف في عملية الأداء التي يقوم 
تمع والمشكلات الشخصية المرتبطة بال- ب فرد، وكل البيئة الخارجية والتي تشمل الأسرة وا

.ذلك له تأثير على أداء الوظيفة
بيئة العمل التنظيمية والمناخ التنظيمي والسائد ونظم الحوافز والمكافئات والأجور - ت

.والترقيات والعلاقات الإنسانية وغيرها
أسباب مرتبطة بالوظيفة نفسها مثل انخفاض المهارات الوظيفية لدى الأفراد وعدم - ث

.خصائص الفردتوافق متطلبات الوظيفة مع

- :ويمكن القول من ناحية أخرى أن القصور في الأداء قد يكون راجعاً إلى ثلاثة عناصر أساسية هي

.انخفاض ونقص المهارات الوظيفية مثل نقص المعرفة والقدرات والمهارات لأداء العمل- أ
هود والذي يكون راجعاً إلى انخفاض الدوافع لأداء العمل الجيد- ب .انخفاض ا
عوقات الخارجية مثل ضعف الظروف الاقتصادية ونقص الطلب وانخفاض حجم الم- ت

.المبيعات

وأي من هذه العناصر يمكن أن يسبب صعوبة ونقص كفاءة أداء العاملين لوظائفهم وبالتالي ضعف 
.الأداء التنظيمي ككل

:إدارة انخفاض كفاءة الأداء- 2.4

فيجب ان يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج نقص بمجرد أن تتم تحديد أسباب انخفاض الأداء 
:الأداء ومن بين هذه الإجراءات ما يلي

.التدريب لزيادة معارف ومهارات الأداء الجيد- أ
.النقل إلى وظيفة أخرى يكون الموظف أكثر كفاءة في أدائها- ب
.تغيير نظم الحوافز وزيادة دافعية العمل لدى الفرد- ت
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كفاءة الأداء يمكن اللجوء إلى سياسات أخرى لتحقيق في حالة استمرار انخفاض  - ث
) 18.(الانضباط مثل النقل أو الجزاءات ووسائل التأديب الأخرى 

: العلاقة بين ضغوط العمل والأداء- 5

لإلقاء المزيد من الضوء على ضغوط العمل وأثارها على الأداء لابد من توضيح طبيعة العلاقة 
دلت الدراسات على اختلاف في وجهات نظر الباحثون نحو العلاقة كما بين ضغوط العمل والأداء وقد 

:يلي 

ا عبارة عن عائق للسلوك الإنساني - 1- 5 بعض الباحثون اكدر إن هذه العلاقة سلبيه وإ
وينعكس سلبا على النتائج وعلى حالة البدنية والنفسية للفرد كذلك تجبره هذه الضغوط على بذل جهد 

.اكبر

ريق أخر من الباحثون ان العلاقة بين ضغوط العمل والأداء علاقة أجابية ويمثل ويرى ف- 2- 5
نوعا من التحدي للسلوك الإنساني وتعتبر مشاكل العمل وصعوباته بمثابة تحديات للفرد وتبني أنماط 
ايجابية من السلوك وتعطي أداء افصل ويرى أصحاب هذا الرأي أن مستوى منخفض من الضغوط 

.الإفراد العمل ليحفز 

ويرى فريق أخر  بعدم وجود علاقة تذكر بين ضغوط العمل والأداء وأصحاب هذا - 3- 5
ا  فعلية أن يهييي نفسه  الراى قلة ويفترض هذا الرأي إن الفرد قد التزم بعقد مع المنظمة التي يعمل 

ط إما التفسير وجسديا ونفسيا للعمل في هذه المنظمة وانجاز عملة بغض النظر عما يحيط به من ضغو 
.الأخر لهذا الاتجاه فانه يكمن في قدرة الفرد على التأقلم وتكيف مع جميع الظروف 

مقلوب بين ضغوط العمل والأداء )(uالرأي الرابع يرى وجود علاقة خطية على شكل - 4- 5
فرد حيث ان المستوى المنخفض من الضغوط لن يؤدي إلى تحفيز الفرد وكذلك المستوى العالي ينهك ال

ويرى ان يكون مستوى ضغوط العمل في المتوسط هذا يساعد الفرد على التوازن ويستطيع انجاز 
) 19.(عملة

والباحث مع الراي الاخيرحيث يكون متوسط ضغوط العمل في الحد المعقول لان الإفراط في 
هذه ضغوط العمل تجعل الفرد يعمل في ظروف صعبة وعدم الرضاء الوظيفي وخاصة اذا كان مصدر

الضغوط تتعلق بمسارهم الوظيفي بمعنى ان هذه المصادر تتعلق مثلا بتقييم أدائهم الذي يعد من أهم 
وفي حالة ،مصادر الترقية كذلك الحوافز التي بدورها تعطي الغرد حافز وتشجيع لانجاز عملة بكفاءة عالية

رطة تجعل الفرد يعمل تحت كذلك الضغوط المف، عدم وجود ضغوط فان العمل يصبح روتيني ممل وقاتل 
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ظروف قاسية ومن الأسباب التي تجعل الفرد ان يترك المنظمة وهذه خسارة للمنظمة وخاصة أذا كان هذا 
.الموظف من ذو المهارات والكفاءات العالية 

الأساليب الإحصائية 
فقد تم لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها، من خلال صحيفة الاستبيان  

استخدام العديد من الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية
"Statistical Package for Social Sciences" والتي يرمز لها اختصارا بالرمز

)SPSS(واستخدم الباحث الأساليب الإحصائية التالية،:
. الوسط الحسابي.1
. الانحراف المعياري.2
).t(اختبار .3

) 5(الجدول رقم التحليل تأثير ضغوط العمل على العاملين في وزارة التربية والتعليم بمدينة الزاوية 
يوضح تأثير ضغوط العمل على أداء العاملين في وزارة التربية التعليم بمدينة الزاوية

تحليل تأثير ضغوط العمل على أداء العاملين في وزارة التربية والتعليم بمدينة الزاوية، .4

محاور الدراسة
متوسطع
ينة 

الدراسة

الإنحراف 
المعياري 

للعينة

فترة ثقة % 95
تمع tقيمةلمتوسط ا

المحسوبة

مستوى 
المعنوية 
المشاهد

الترتيب
الحد 
الأدنى

الحد 
الأعلى

3.402.5730تضارب الأدوار
0

3.2
7

3.5
2

53.7
7

.000
0

2

3.356.5866غموض الدور
0

3.2
2

3.4
8

51.8
1

.000
0

3

3.737.8623الحوافز
0

3.5
4

3.9
2

39.2
4

.000
0

1

المجموع الكلي لضغوط 

العمل على العاملين
3.498

.5848
0

3.3
7

3.6
2

54.1
8

.000
0
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تحليل تأثير تضارب الدور على أداء العاملين بالوزارة قيد الدراسة  ومن الجدول  رقم .5
وهي اكبر من )77.53(المحسوبة لبعد تضارب الدور بلغت) t( tيتضح إن قيمة ) 5( 

مما يعني وجود تأثير لتضارب الدور على أداء العاملين  ) 402.3(  ة   القيمة الجد ولي
ذه النتيجة نقبل الفرضية االاولى للدراسة والتي مفادها  هناك علاقة سلبية بين تعارض (و

.الدور وأداء العاملين بالوزارة قيد الدراسة 
تضح إن قيمة ي) 5( تحليل تأثير غموض الدور على أداء العاملين من الجدول رقم .6

)t( المحسوبة لبعد غموض الدور بلغت )( وهي اكبر من القيمة الجد ولية ) 51. 81
ذه النتيجة نقبل ) 3. 365 مما يدل على وجود تأثير لغموض الدور على أداء العاملين و

.هناك علاقة سلبية بين غموض الدور وأداء العاملين (الفرضية الثانية والتي مفادها  
المحسوبة للمصدر ) t(الحوافز على أداء العاملين نلاحظ من الجدول إن قيمةتحليل تأثير.7

ذه الدراسة بلغت  وهي بدورها اكبر من ) 24.39(الثالث لضغوط العمل المتعلق  
مما يعني وجود تأثير للحوافز على المتغير الاستجابي أداء ) 737.3(القيمة الجد ولية 

ذه النتيجة نقبل .الفرضية الثالثة العاملين و
:النتائج والتوصيات 

:النتائج
وكذلك %) 74.4(لقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن أغلبية مفردات العينة من الذكور بنسبة .1

ومؤهلهم دبلوم % 48.4، وكذلك تخصصهم تربوي بنسبة %74.4أغلبيتهم من الإداريون بنسبة 
م أكثر من % 53.7متوسط بنسبة  .الأغلبيةسنة أي ب15وخبر

توصلت الدراسة إلى إن مفردات العينة يعانون من  نقص في الوقت اللازم لتنفيذ الأعمال المطلوبة .2
.منه

م يعملون في ظل سياسات وتوجيهات متضاربة وهذا .3 توصلت الدراسة إلى معاناة أفراد العينة من أ
.بدوره يؤثر على أداء العاملين بالوزارة قيد الدراسة

لدراسة إلى أن   الموظف في وزارة التربية  والتعليم بالزاوية يتسلم واجبات ووظائف اكبر لقد أشارت ا.4
.من طاقة الموظف

أشارت الدراسة إلى أن الموظفين بالوزارة قيد الدراسة لا يطلب منهم أداء أعمال خارج نطاق .5
م التعليمية .مستويا

قص في السلطة المخولة لهم لتنفيذ أعمالهم أشارت الدراسة إلى إن الموظفين بالوزارة يعانون من ن.6
المطلوبة منهم 
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توصلت الدراسة إلى إن أهداف الوظيفة واضحة ومحددة ولكن السياسات والتوجيهات والأوامر .7
اللازمة لإتمام الموظفين لأعمالهم غير واضحة 

بطريقة العلمية أوضحت الدراسة أن  تقييم الأداء الخاص بالموظفين بالوزارة قيد الدراسة لأيتم .8
.وكذلك لأيتم إخبارهم بنتائج تقييمهم بشكل مستمر 

.توصلت الدراسة إلى عدم وجود تشجيع من قبل الرؤساء للمرؤسهم وهذا يحبط ويقلل من أدائهم .9

أظهرت الدراسة الى ان الراتب الذي يتقاضاه الموظفون لايتناسب مع الجهد الذي ببذلة بمعني أخر .10
.من الجهد المبذول من قبل العاملين إن  المرتب اقل 

توصلت الدراسة لعدم الوجود عدالة بين الأقسام في توزيع الحوافز و المكافاءت مما يؤثر على .11
م واقل ، أداء الموظفين بالوزارة قيد الدراسة  كذلك الرواتب التي يتقصاها لاتكفي لتلبية حاجا

.  من الجهد المبذول من قبلهم 
إلى إن الوزارة قيد الدراسة لاتعطي الفرصة لموظفيها فرصة التدرج في السلم توصلت الدراسة .12

الوظيفي 
أوضحت الدراسة ومن خلال التحليل الإحصائي إن الموظفين بالوزارة قيد الدراسة يعانون من .13

. ضغوط العمل وأكثر مصدر مسبب  لهذه الضغوط هي الحوافز 

:التوصيات

ن  ن تعطى الفرصةأتوصي الدراسة ب- 1 .للإناث للعمل بدوان الوزارة والاستفادة من خبرا
ضرورة إعطاء الموظفين بالوزارة دورات تدريبية في إدارة الإعمال والإدارة العليا حتى يستطيعوا - 2

.غلبهم مؤهلهم تربوي أن أأداء إعمالهم حيث أشارت الدراسة 
.م وإعمالهم ضرورة إعطاء العاملون بالوزارة الوقت اللازم لتنفيذ واجبا- 3
ن تتناسب قدرة الفرد مع حجم الواجبات والمسؤوليات أرورة العمل بالوصف الوظيفي بحيث ض- 4

الملقاء على عاتقه 
.عمال المطلوبه منهم وظفين السلطات اللازمة لتنفيذ الأن تمنح للمأضرورة - 5
عمال المطلوبة منهم نجاز الألإوامر واضحة ات والتوجيهات والأن تكون السياسأيجب - 6
خبارهم إسلوب العلمي و داء العاملين وفق الأآن تتم عملية تقييم أتوصي الدراسة بضرورة - 7

.أداءه و يحاول تحسين أبالنتائج حتى يستفيد منها كمشجع 
ن توزع الحوافز والمزايا على  أتشجيع الموظفين من قبل مدراهم و ن يتمأتوصي الدراسة بضرورة - 8

.تى تعم الفائدة ولا تحصل مشاكل تؤثر على ادائهم كل الأقسام ح
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ن يتناسب المرتب والمزايا التي يتحصل عليها الموظف مع الجهد المبذول من قبل أضرورة - 9
ويجب إعطائهم الفرصة في التعلم وتطوير أنفسهم مما يساعدهم في الترقية والتقدم في ،الموظف

راء المزيد من الدراسات حول موضوع ضغوط كما توصي الدراسة بضرورة إج،السلم الوظيفي
.العمل وتطبيقها على العاملين بالوزارة قيد الدراسة حتى تكتمل الصورة حول هذا الموضوع

:الهوامش

ليمية الطبعة الاولى دار المسيرة للنشر والتوزيع  عمان عسسات التؤ سلوك في الم،2008فاروق عبده عليه.1
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المتغيرات السياسية الإقليمية الراهنة
السياسة الخارجية الأردنية فيوتأثيرها 

وجدي محمد علي بقبق. الدكتور
جامعة الزاوية

العجيلات- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

:المقدمـــــــــــــــــــة
وتتشابك وتنوعت هذه المتغيرات ،والتهديدات للمنطقة العربية،ت الدولية والإقليميةتتعدد المتغيرا

ا والثقافية،والاجتماعية،والتكنولوجية،والاقتصادية،والعسكرية،السياسية:فمنها ، كما تتعدد تأثيرا
اصر الأمن أو على أكثر من عنصرين من عن،فالشديد منها هو الذي يؤثر على القوى الشاملة للدولة

ليؤثر على أقاليم أخرى نظراً لارتباط ؛ومنها ما يتجاوز تأثيره المنطقة العربية بأكملها،القومي للدولة
) .عربياً وإسلامياً وعالمياً (المنطقة العربية بالشرق أوسطية 

والتي تأتي كنتيجة طبيعية ،إن العلاقات الدولية تقوم على أساس ما يعرف بالسياسة الخارجية
، ولهذا فمن الصعب الفصل بين السياستين الداخلية وتمثل انعكاساً لهاو ،ن نتائج السياسة الخارجيةم

طلاع على أنماط وبالإ، ص بالأردن، أما فيما يخر في مجال تأثيرهافي إطار النظإلا، ةالداخلية والخارجي
هذا الدور يتجاوز قدرات أند ، نج، والبحث في دورها على المستويين العربي والإقليميسياستها الخارجية

.)1(والاقتصادية،والديمغرافية،الإستراتيجيةوإمكانياته ،الأردن
، فبالرغم من تعددمن مصادر الثروة القوميةمهماً تشكل السياسة الخارجية الأردنية مصدراً 

مية يفوق كثيراً حجمه يدوراً هاماً في السياسة الإقلأدىالأردنإلا أن،مظاهر الضعف وقابليتها للاختراق
لا يتمتع بحدود ، كما أنه نية العريضة والاقتصادية الوفيرةالقاعدة السكاإلى، فالأردن يفتقر وإمكاناته

يكون في خضم وموقعه الجغرافي دفعه لأن،، فضلاً عن ذلك فإن تاريخه الطويليسهل الدفاع عنها
لأردن على التلاعب الفعال بسياسته الخارجية تمثل ، وبالتالي يمكن القول بأن قدرة االصراعات الإقليمية

، فصانع السياسة )2(والاستمرارية كدولة ذات سيادة،ما أراد البقاءإذاوسيلة لا يمكن الاستغناء عنها 
، أما ره ظروف جديدة تتطلب هذا التغييرنشأت في تقديإذاالخارجية يستطيع تغيير مجرى السياسة المتبعة 

، فإنه اتباع المسار الراهن ذاتهإلى، ووجد صانع السياسة الخارجية نفسه مضطراً وفتلك الظر نشأت إذا
، فلابد من الإيمان بوجود حالة تأثر متبادل بين ) 3(يصعب إطلاق وصف السياسة على هذا المسار
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تمع الدولي أعضاء ا، وما بين السياسة العالمية التي تمثل مواقفالمحلية التي تمثل مواقف الدولةالسياسة
، وفي الوقت نفسه تحدث إضافة من سياستها المحلية ا يدور في المحيط الخارجي الدولي، فالدولة تتأثر بممعاً 
.)4(طبيعة السياسات والمتغيرات الإقليميةإلى

تناول هذا الموضوع بالذات هو تعدد الأحداث السياسية الإقليميةإلىإن الأسباب التي دفعتني 
، كما أن طبيعة تلك المتغيرات كانت تغيرات في سياسة الأردن الخارجيةرأيت فيها حدوث التيالراهنة 

التي سنتطرق إليها في هذا هذه المتغيرات وأبرز، غير متوقعة بالشكل الذي حدثت فيهفي كثير منها 
:البحث هي 

. تدني الأمن وهشاشته في العراق بعد سقوط النظام : الأولالمتغير - 1
.الربيع العربي ثورات: الثاني المتغير - 2
.المنطقة العربيةالتدخل التركي في : المتغير الثالث - 3
جريمة إعدام داعش للطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً : المتغير الرابع - 4

:مشكلة البحث- 1
:يرتكز البحث من إشكالية مفادها 

ن تؤثر في السياسة الخارجية الأردنية ؟أنة اسية الإقليمية الراهإلى أي مدى يمكن للمتغيرات السي/ س
ا المتغيرات السياسية الإقليمية على السياسة الخارجية الأردنية ؟ / س ما الكيفية التي تؤثر 
على السياسة الخارجية الأردنية ؟ات السياسية في جانبها الإقليميما تأثير المتغير / س
:فرضية البحث - 2

، فمنذ يرات السياسية الإقليمية الراهنةتأثرت سياسته الخارجية بالمتغإن الأردن كغيره من الدول
موقعه ف، باطاً شديداً بمقوماته الجغرافيةوسياسته الخارجية مرتبطة ارت1921ظهوره كوحدة سياسة عام 

، جعلته يأخذ الاعتبار حسابات توازن القوى الإقليمية مباشر مع دول إقليمية في المنطقةوضعه في تماس 
موقعه جعله يقوم بدور أن، كما أمراً ضرورياً لبقائه واستمراره، وجعلت من تحكمه في سياسته الخارجية

اورةأكبر بكثير من حجمه وموارده ، فهو إقليمياً ذو م ، ونقطة ارتكاز محورية وقع اتصالي بين الأقطار ا
كما أنه يشكل حلقة وصل في تجارة ،  النظام الإقليمي العربيجعلته واحداً من مجموعة دول المركز في 

.العبور العربية 
:أهمية البحث - 3

ا تركز على دراسة المتغيرات السياسية الإقليمية الراهنة وتأثيرها على  تكمن أهمية البحث في كو
في ع الأردن تميز موقإلى، وذلك بالنظر ا على السياسة الخارجية الأردنيةالسياسة الإقليمية الراهنة وتأثيره

دأ أبداً  ، والحدود السياسية في والاقتصادية والبشرية والعسكريةدور المقومات الطبيعيةإلى، إضافة منطقة لا 
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، وعدا عن هذه المقومات هناك مقوم آخر هو صانع القرار السياسي الخارجي الذي له توجيه هذه السياسة
.دور كبير في رسم سياسة الأردن الخارجية 

:منهجية البحث- 4
جابة على والإ،المنهج في أبسط معاينة هو الطريق في البحث لأجل بلوغ هدف الدراسة

:، طبيعة هذا البحث تتطلب اتباع منهجين أساسيين هما الإشكالية التي تطرحها
: المنهج التاريخي ) أ

لوحيد ، وهو يركز على دراسة الماضي وبعُد الأسلوب اا المنهج من أكثر المناهج شيوعاً يعد هذ
،  طلاع عليهاالوثائق التي صدرت في الماضي والإلدراسة التطور للظاهرة وتتبعها من خلال الإصدارات و 

سياسية ، كما أن كثيراً من الأحداث والظواهر اليس كما وردت في المصادر الثانويةكما جاءت ول
وهذا متوفر في هذا المنهج ، ، التتبع الزمني المرتب للمعلومات، إلا من خلال المعاصرة لا يمكننا فهمها

وهو يجعل فهم الظروف والمؤثرات التاريخية أمراً ضرورياً لاحتواء الملابسات التي تحيط بالعلاقات الدولية 
.)5(في أشكالها الحديثة والمعاصرة 

:منهج دراسة الحالة )  ب
ا من الجوانب يعد أحد المناهج التي تركز على ظاهرة سياسية معينة عن طريق وصفها ودراسته

دف التعمق  وتحليل كل الجزئيات المرتبطة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية كافة 
، والحالة المقصودة بالدراسة قد تكون لشخصية سياسية محددة أو لدولة معينة أو لمنظمة واحدة يمكن ا

، ويحتاج هذا المنهج إلى م الإقليمي والنظام الدوليوالنظااللجوء إلى استخدام المستويات كالفرد والدولة 
، فالتدخل بين الظواهر السياسية اعية لدراسة الظاهرة دراسة وافيةخلفية سياسية واقتصادية واجتم

.)6(والظواهر الأخرى يتطلب ذلك 
إلا ،كما أن ما يتم التوصل إليه من نتائج ليس بالإمكان تعميمه على كل الحالات الأخرى

ةعند تمع حينها ،ما يتم التوصل إلى نفس النتائج من عدد كافٍ من الحالات المشا ومن نفس ا
تمع  .)7(بالإمكان تعميم النتائج على بقية أفراد ا

:حدود البحث- 5
.للمملكة الأردنية الهاشمية ال الجغرافي الداخلي والإقليميا
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راق بعد سقوط النظام تدني الأمن وهشاشته في الع:المتغير الأول
الأوضاع م لم يغير 9/4/2003إن التغيير الكبير الذي حصل في نظام الحكم في العراق بعد 

وإنما تصدى ليغير الكثير من ،، ولم يكتف بقلب المعادلة السياسية في الداخلالداخلية في العراق فحسب
التغييرات امتدت لتشمل أن، كما طبيعيالتوازن الإقليمي بشكل غير ملامح السياسة في المنطقة ويغير 

ونخص بالذكر علاقة ،وعلاقات العراق الدولية على وجه التحديد،العلاقات الدولية في المنطقة عموماً 
.)8(العراق مع الدولة الجارة الأردن

من المملكة، بعد أن عانت العراق مستقراً ومعتدلاً وموحداً سعى الأردن إلى أن يكون ي
ا تواجه مجموعة من ن وراء الاحتلال الأمريكي للعراقممشكلات عدة ا شأن جيرا ، فهي شأ

، فالأردن كانت لسنوات طويلة طرفاً مهماً في الإستراتيجية ديات التي يطرحها عراق غير مستقرالتح
ا أصبحت الآن عرضة بشكل أكبر لعدم الاستقرار بعد احتلال العراق وما الأمريكية في المنطقة إلا أ

لعراق ملاذاً ، وأصبحت الأردن أكثر قلقاً من أن تصبح انتشار الفوضى وعدم الاستقرار فيهأعقبه من ا
تحارية التي ، وزاد هذا التخوف الأردني إلى حد كبير إثر عمليات التفجير الانللجماعات الإرهابية

في المنطقة الإقليمية ، علاوة على ذلك فالأردن قلقة من تزايد الوجود الإيرانيم2005حدثت في عمان 
، وبصورة أعم قلقة من النفوذ الإيراني المتزايد في تأكيد سيادة الدولة العراقيةفي ظل إخفاق النظام العراقي

. )9(في المنطقة 
ويبدو من ذلك أن الأردن يمكنها على تطور الأحداث في العراق فهي تمتلك قدرات 

ا س تنظيم " اعدت الولايات المتحدة في تحديد مكان زعيم استخباراتية بدت واضحة بعدما تبين أ
، ولازالت ة الأردن بالولايات المتحدة قوية، فلازالت علاق)أبو مصعب الزرقاوي(ة في العراق القاعد

من القضايا المتعلقة عددالأردن كدولة صديقة يمُكن الاعتماد عليها في إلىالولايات المتحدة تنظر 
.بالعراق 

كدولة في وجهة النظر بين الأردن والولايات المتحدة حول استقرار العراق وتوحيده  وثمة اتفاق 
ر حتى لو ساءت يستمأن، فالتعاون الأمريكي الأردني بشأن العراق يمكن خالية من النزعات الطائفية

المصري طاهر الأسبق، فالعراق بعد صدام تزعزع استقراره كما قال رئيس وزراء الأردن الأوضاع في العراق
.)10(ولكنه أصبح اليوم كذلك ] قبل الغزو الأمريكي [ العراق لم يكن مصدر الإرهاب : 

الشرق إلىتخشى عدم الاستقرار والعنف والتفجيرات ، فإن الأردن مازاللى صعيد متصلوع
، وبين سع نطاقاً بين العرب والإيرانيينالنفوذ الإيراني في العراق والخلافات الأو أن، كما من حدودها

ذه المخاو المنطقة تثُير المخاوف الأردنيةالسنة والشيعة في ف قلق الأردن من الإسلام ، ويرتبط 
، ففي أكثر من مرة أكد الملك عبد االله الثاني على تصاعد نفوذ الشيعة عندما تحدث عن السياسي
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، وهو ما أشار وى في المنطقةر وتغيير ميزان القيؤدي إليه من زعزعة الاستقراأنوما يمكن الهلال الشيعي 
، مما يجعل الأردن من أكثر الدول مروان المعشر في مناسبات عديدةإليه أيضاً وزير الخارجية الأردني

.)11(المعنية باستقرار العراق وانعكاساته على استقرار الأردن
عام التي حدثت في نوفمبر، وبعد العمليات التفجيريةللعراقونتيجة للاحتلال الأمريكي 

، وتنامي الخطر الذي يهُدد الأردن من العراق الجديد ، عمل النظام الأردني على السيطرة على م2005
ضغطت الولايات المتحدة على الأردن بعد أن، خصوصاً بعد لمان ، وتقييد النشاطات السياسيةالبر 

، يل مواقفه من عملية السلامته مع الإسرائيليين والفلسطينيين، وتعداحتلالها العراق لكي يحُسّن علاقا
) خريطة الطريق(لذلك اتخذت الأردن موقفاً إيجابياً من مبادرة السلام الجديدة التي اقترحتها إدارة بوش 

.والتي توافقت مع بعض الأفكار الأردنية 
، ارتفعت أعداد م2003لايات المتحدة العراق عام وفي أعقاب غزو دول التحالف بقيادة الو 

الخليج الثانية عام ما استقبلته الأردن من أعداد كبيرة أثناء حربإلى، إضافة داخل الأردنلعراقيةالجالية ا
، والتي تزايدت على إثر فرض نظام عقوبات الأمم المتحدة فقدر عدد المهجرين عان م1991- 1990
على خدمات ، وعليه ظهرت بعض التوترات الاقتصادية نتيجة الطلب المتزايديم بمليون عراق2006

أن، فمن الممكن قيق الأمن والاستقرار في العراق، وفي حالة تعذر تحلرعاية الصحية والإسكان والتعليما
حدثت تصفية حسابات ذات إذا، لاسيما خطر يهُدّد الدولة الأردنيةإلىالجالية العراقيةتتحول مشكلة 

، وبذلك يصبح هؤلاء للخطراللاجئين في الأردن ، بما يعُرّض طائفي بين العراقيين في الأردنأوطابع اثني 
.)12(في الأردن مصدراً آخر لعدم الاستقرار الداخلياللاجئين

ثورات الربيع العربي : المتغير الثاني 
ين ، الذلتاريخ والعلوم الإنسانيةأصبحت ظاهرة الثورة موضع اهتمام جل الباحثين في مجالي ا

، باعتبارها نموذجاً كلاسيكياً للثورة 1789داء من الثورة الفرنسية عام ت، ابقاموا بدراسة التجارب الثورية
، وانتهاء بالثورات الديمقراطية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي في أواخر الثمانينيات وأوائل 

.)13(م 1979، والثورة الإيرانية سنة 1917ن، مروراً بالثورة الروسية التسعينيات من القرن العشري
، وبالنظر فاهيم الجديدة بالسياسة الدوليةوقد طورت مراكز الفكر والأبحاث الدولية الأطر والم

ا تستدع مجموعة من المفاهيم النظرية مثل مفهوم الثورة رات التي تشهدها المنطقة العربيةإلى التطو  ، نجد أ
.ية مراجعة ومناقشة لدلالته وقيمته التحليلإلى، ومثل هذا المفهوم بحاجة 

، اتضح أن عملية الثورة في هذه الة الدول التي نضجت فيها الثورةومن خلال المتابعة الدقيقة لح
يار نظم سياسية قائمة وإعادة بناء نظم أخرى ، فالهدف هو  البلدان تستهدف بالدرجة الأولى ا
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ار يحاول هذا الجزء ، وفي هذا الإطياسية وعدم قبول أي تجميل النظامإحداث تغيير ثوري في النظم الس
يار النظم السياسية .)14(معالجة مفهوم الثورة باعتباره أحد طرق ا

:مفهوم الربيع العربي 
نحو الحرية ما تشهده البلدان العربية من انطلاقه أن يسميه بدأ الربيع العربي كما يحلو للبعض 

تي يحاول الجميع البحث لها عن إجابات ، ليفتح مجالاً واسعاً من التساؤلات والاستفسارات الوالديمقراطية
.)15(وطرح تفسيرات لما يحدث 
، لابد من الوقوف على ملامح وخصوصيات تقييم حصاد موجة التغيير العربيةوعند مراجعة و 

ا  اوما إذا كان هنا) ربيع عربي(تلك الموجة التي وصفت بأ دف التعرف ، ك تباين أو تشابه بين حالا
) الثورات(أي إذا كان يندرج بالفعل ضمن نطاق ) ثوريته(، وتجديد مدى فهومعلى طبيعة ذلك الم

ما يساعد بدوره على تقديم ما وصلت إليه . نصرف عند تحديده إلى مجرد حركات احتجاجية جزئية 
.)16(من تقدم نحو لاكتمال إذا كانت ثورة أو تطور إن لم تكن كذلك ) الربيع(مظاهر وحالات ذلك 
دف إلى تغيير جذري في أوضاع عدد 2011العربي عام استهل الوطن بحركات شعبية قوية 

ها من الحد الذي مكنّ إلى، وتصاعدت بوتيرة سريعة ة ، بدأت الشرارة الأولى من تونسمن الأقطار العربي
غيرإن الحكم البوليسي والعنف المفرط: الإطاحة برأس النظام ونخبته في أيام قليلة كانت الرسالة واضحة 

كانت تموج أصلاً مصر التي  إلى، ولذلك سرعان ما انتقلت الشرارة قادرين على التصدي لثورة شعبية
تطيح بدورها أن، وهكذا تفجرت مظاهرات التغيير واستطاعت في أسبوعين وأيام قليلة بإرهاصات الثورة

.)17(ا اليمن وليبيا وسوريإلىانتقلت الشرار . برأس النظام ومعاونيه الأساسيين 
ا غير معنية أما عن دول الخليج العربي ، فهي تحاول الابتعاد عما يجري في محيطها العربي وأ

ا حالة استثنائية فيبرياح ا .محيطها العربي لتغيير ، وأ
، وإن كانت التداعيات جاءت بنسب متفاوتة من بلد بواب الخليجلقد طرق الربيع العربي أ

، ويعود هذا العربي، وبعضها الآخر خائف جداً ن الخليج سعيدة بالربيع بعض بلدا. آخر إلىخليجي 
ا دول أخرى  ا بعض الدول ونقاط ضعف تتسم  .التباين في رؤية الربيع العربي إلى نقاط قوة تتسم 

المنطقة العربية التدخل التركي في : المتغير الثالث 
فسوريا بوابة تركيا ، العلاقات السورية التركيةتعزيز لىأداء دور إقليمي أدى إيا في إن رغبة ترك

تاريخياً بعد زيارة لعلاقات السورية التركية منعطفاً ، وقد شهدت اللوطن العربي، وتركيا بوابة سوريا لأوروبا
م ، حيث دخلت هذه العلاقات مرحلة متقدمة من 2004الرئيس بشار الأسد إلى تركيا في بداية 

الات الاقتصادية والخدمية بما يحقق المنفعة المتبادلة و التطور والتعاون المتبادل التنمية المستدامة في جميع ا
، ظهر هذا في موقفها المتميز تجاه الحرب على جانب القضايا العربيةإلى، فوقوف تركيا لشعبي البلدين
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د م ض2009وموقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر دافوس ) م2008(غزة 
الدور الذي لعبته في المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل إلى، إضافة رئيس الدولة الإسرائيلي

)18( .
تتجاوز الارتباكات والاختبارات المتتالية التي واجهتها مع بلدان الثورات ، أنكان يمكن لتركيا 

أهمية سوريا الخاصة بالنسبة إليها ، إلىلكن اندلاع الثورة في سوريا وضعها أمام حسابات مختلفة ، نظراً 
ا الجغرافية المباشرة لها بحدود تمتد  إلىكم وتشكل البوابة العربية الوحيدة لنفاذها 900فضلاً عن محاذا

ة قصيرة من السورية قد تعرضت لنكسة قوية بعد فتر –، وكانت العلاقات العربية التركية الوطن العربي
، ليس فقط قبل المربع الأول الذي كان قائماً إلىعادت العلاقات بين البلدين ، فأبدء الأزمة في سوريا

ية مشوار التحسن ا، بل حتى إلى ما قبل بدم2002السلطة عام إلىوصول حزب العدالة والتنمية 
اية عام الأمني أساساً  .م 1998، والسياسي في العلاقة بين دمشق وأنقرة من 

الحكم إلىالسوري بعد وصول حزب العدالة والتنمية –رب التركي ، لم يكن التقاوفي الواقع
كتابه العمق م  2001في عام مجرد انعكاس لرؤية جديدة وضع أسسها وزير الخارجية داود أوغلو 

، بل جاء أيضاً محصلة تقاطع مصالح إقليمية ناتجة أساساً من التهديدات التي شكّلها غزو الاستراتيجي
، وتحديات وجود التي رافقته وانتهت إليه فعلياً اطر الفتن المذهبية والعرقية والتقسيميةأمريكا للعراق ، ومخ

، أولت تركيا العمق ، وفي إطار هذه السياسةفي العالم على حدود سوريا وتركياالعظمىقوات الدولة 
.الوطن العربي ، والعنوان الأهم لهذا العمق هووالتاريخي والحضاري أهمية خاصةالاستراتيجي الجغرافي

، التي باتت بفعل ذلك تركيا في تخفيف الضغوط عن سورياأسهمت، وبمقتضى التصور السابق
ا الشمالية من التهديدات التركية التي تكررت سابقاً ،ووقفت تركيا  جانب إلىتستطيع تأمين خاصر

ديدات كولن باول الشهيرة سوريا في مواجهة التهديدات ومحاولات العزل بعد غزو الأمريكيين للعراق و 
ام الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، كما بعد اغتيال رئيس سورية، والسوريون إلى، وتوجيه أصابع الا

منحوها، بعد ، و صورة تركيا الجديدةإعادة إنتاج، بدور هام في الأصعدة، وعلى جميع قاموا من جانبهم
، في وقت كانت إسرائيل فاوضات بين سورية وإسرائيلفي الم، أن تكون الوسيطة توقف دام عشر سنوات

.، رفضت سوريا بدورها أية وساطة غير الوساطة التركية ف الوساطة التركية بعد عدوان غزةترفض استئنا
سوريا، اختلف المشهد بين إلى، ووصول حركات الاحتجاج ولكن مع بدء الثورات العربية

، إليه أعلاه في العلاقة مع سورياسد عليه بفعل التطور المشار، إذ واجهت تركيا وضعاً لا تحالبلدين
، بل إن تركيا تختزن عوامل للتفجير والإثنية والمذهبية بين البلدينتشابه البنية الاجتماعيةإلىوذلك إضافة 

ية أو ة نزعة دينية أو مذهبالتي تفتخر بأن النزعة الوطنية لديها تتقدم على أي،الداخلي تفوق ما في سوريا
:، وبالتالي كانت المواقف التركية عندما بدأت الاضطرابات في سوريا على النحو التالي إثنية
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ما حتمتركيا مع التغيير- 1 ، وهي تعتبر ما يجري في سوريا حركة شعبية لا نايوالإصلاح اللذين ترى أ
مة، والتحالف مع في مواجهة إسرائيل، ودعم حركات المقاو رة تستهدف الموقع والدور السوريمؤام
.التدخل الأمريكي خاصة، اسات الهيمنة والتدخلات الخارجية، ومعارضة سيإيران

ح المعتقلين السياسيين ، وإطلاق سرا لى التعامل بسلمية مع المتظاهريندعت تركيا النظام السوري إ- 2
.اطي ، وإقرار التعددية السياسية لتحقيق التحول الديمقر والمفكرين، وإلغاء حال الطوارئ

تفادياً لأي فراغ سياسي ، لتغيير بقيادة الرئيس بشار الأسدمن الأفضل أن يكون اهرأت تركيا أن- 3
.بسوريا

وكان منطقها . ، أرسلت تركيا وفوداً متتالية لتبحث مع الرئيس الأسد كيفية تحقيق ذلك وفي هذا السياق
من الشجاعة تطلب علاجها الكثيرأن الاحتجاجات والاضطرابات في سوريا تعكس أزمة وطنية كبيرة ي

، حتى لو ذهنية تقليدية ومؤسسات غير قادرة، ولا يمكن الاستمرار في التعامل معها بوالرؤية الاستشرافية
مية ، كانت المبادرة التركية بالمساعدة عبر إيفاد خبراء في التنلذا. ترجمة الإصلاح واقعاً استطاعت

بالشعارات غير القابلة للتنفيذ ح بألا تكون المعالجة أمنية فقط أو ، والنصوالإصلاح على أعلى المستويات
، التي أثارت علامات استفهام متعددة ، مطلقاً بعض أبعاد الأداء التركيلكن ما سبق لا يبرر

:، ومن تلك المواقف حلة خطيرة وغير مسبوقة من التوترمر إلىوأوصلت علاقتها بسورية 
، بحيث بدأ الأمر تدخلاً في من طرف جميع المسؤولين، لتطور الوضع في سوريااليومية و المتابعة التركية)أ

.خوة والجيران والأصدقاء ، وبما يتجاوز حرص الأيا الداخليشأن سور 
ا وصية على سوريا ، ولعل لائية للتصريحات الرسمية التركيةالنبرة الاستع)ب ، التي أظهرت تركيا كما لو أ

.وة لدى الأتراك هو الذي جعلهم يتصرفوا على هذا الأساس ور الوهمي بوجود فائض قعالش
لس الوطني السوري المعارض من استضافة تركيا المعارضة السورية)ج ، وصولاً إلى إعلان تأسيس ا

استانبول برئاسة برهان غليون واحتضان عناصر من الجيش السوري الحر بقيادة رياض الأسد في 
عب بالتوازنات والحساسيات السورية الداخلية من خلال تكرار ، والتلاإنطاكيةمعسكرات خاصة في 

.وصف الوضع في سوريا بأنه صراع بين نظام علوي ومعارضة سنية 
:وفي محاولة تفسير الموقف التركي الحاد إزاء الأزمة السورية ، يمكن تقديم مجموعة المبررات التالية 

، وهو ما يفتح باب تركيا حرب أهلية ومذهبية وإثنيةإلىخشية تركيا من تفاقم الوضع في سوريا وتحوّله )1
يا من خلال نزع فتيل الانفجار الكبير في سور إلىجديدة ، لذلك كانت تسعى في البداية جهنمعلى 

، ومن هذه الزاوية منعاً للتأثير في الوضع في تركيا، كضمانة لاستمرار الاستقرار و الإصلاح بقيادة الأسد
ااتكر أناعتبرت تركيا  ا وإملاء ، يأتيان من حتى استضافتها المعارضة السورية، بلر مواقفها وتحذيرا
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يعلن أردوغان أن، وذلك قبل ي يشرع في إجراء إصلاحات جديةباب الضغوط على النظام السوري ك
.أن صبره قد نفذ 

خلال ضربسعت تركيا إلى أن تكون الطرف الوحيد في المنطقة ومن دون شركاء وذلك ومن )2
لركائز الأساسية للنفوذ الأمريكي، أي ، عبر ضرب إحدى االشريك الإقليمي الأقوى، أي إيران

، والتطلع إلى أن يكون وصول الإسلاميين إلى يارات السياسية المعادية للغرب، وإضعاف الخسوريا
.نطقة ، ركيزة جديدة لمضاعفة هدفها في تسيّد الما، كما في سائر البلدان العربيةالسلطة في سوري

من ، هو أن تركيا لا تزال جزءاً عضوياً ير الثالث المكمل للتفسير السابق، وغير المتعارض معهالتفس)3
، خصوصاً بعد انصياعها للضغوط الأمريكية منذ ضربةالتحالف الغربي، وتلتزم بسياساته في المنطقة

لتحالف الغربي موافقتها كي با، ومن أبرز خطوات الالتزام التر م2010أسطول الحرية التركي عام 
، نصْب رادارات الدرع عام الناتو أندريس فوغ راسموسين، بل طلبها بنفسها ، كما قال أمينعلى

.)19(الصاروخي الأطلسية على أراضيها لمواجهة الصواريخ الإيرانية والروسية 
:جريمة إعدام داعش للطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً المتغير الرابع

أثنــــاء غــــارة جويــــة ضــــد تنظــــيم داعــــش في العــــراق 2014ديســــمبر 24ح يــــوم الأربعــــاء في صــــبا 
ـــار التنظـــيم داعـــشوالشـــام قامـــت قـــوات التحـــالف بعـــدة ضـــربات ضـــد مواقـــع ـــداً كـــان الطي كساســـبة قائ

لإحــدى المقــاتلات في ســرب قــوات التحــالف، حيــث كانــت المهمــة لملاحظــة أي مضــادات أرضــية تطلــق 
علـى الطــائرات المشـاركة للتحــالف ومــن ثمَ يقـوم طــائرة أخــرى تابعـة التحــالف بقصــف الأهـداف المحــددة لــه 

الحـــرب ضـــد تنظـــيم داعـــش ثم تقـــوم طـــائرة أخـــرى ضـــمن"جـــي بي يـــو"بواســـطة القنابـــل الليزريـــة الموجهـــة
مضـــــــادات ومــــــا أن بـــــــدأت عمليــــــات الـــــــدخول حــــــتى سمـــــــع أحــــــدبتطهـــــــير ثــــــانوي للمكـــــــان،الإرهــــــابي
ــــه النــــيرانالمحــــركأصــــابالطــــائرات ــــه واشــــتعلت في ــــة مــــن الخلفــــي بطائرت ــــه وهــــي مقاتل ، ثم ســــقطت طائرت

رة وبقـــي الكساســـبة نفســه مـــن الطــائقــذفشمــالي ســـوريا، وقبــل الارتطـــاممحافظــة الرقـــةفي16-إفطــراز
ــــةمعلقــــاً في عليهــــا قــــوات تنظــــيم داعــــش ووقــــع ئيــــة تســــيطربمنطقــــة ماــــر الفــــراتإلى أن هــــبط فيالمظل

والمتحـــدث وزيـــر الإعـــلام الأردنيبعـــد الحادثـــة صـــرح.الكساســـبة رهينـــة في أيـــدي التنظـــيم بعـــد أن أســـرته
ووقــوع ســلاح الجــو الملكــي الأردنيبســقوط إحــدى طــائراتمحمــد المــومنيالرسمــي باســم الحكومــة الأردنيــة

إذ ،16-الإفومـــا ظـــل الغمـــوض يحـــيط بكيفيـــة ســـقوط طـــائرة الكساســـبة.داعـــشقائـــدها أســـيراً لـــدى
حـراري موجـه بالأشـعة تحـت الحمـراءجـو-بصـاروخ أرضتصرح مصادر أن الطائرة سـقطت بعـد إصـابتها

لم تسقط الطائرة بـل أن الطـائرة " داعش"وتصرح مصادر أخرى أن تنظيم ."داعش"من قبل قوات تنظيم 
إثـر .ووقوع معاذ في الأسـر.الرقةعانت من أعطال فنية وأعطال في نظام الملاحة مما أدى إلى سقوطها في

التحـــالف وعلقـــت مشـــاركتها في ضـــربات التحـــالف خوفـــا علـــى الانســـحاب مـــن الأمـــاراتذلـــك أعلنـــت
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دوليـة مكثفـة للإفـراج عـن الأسـير الكساسـبة بحسـب النـاطق باسـم -وبـُذلت جهـود أردنيـة.سـلامة طياريهـا
.الحكومة الأردنية

ـــاربـــإجراء مفاوضـــات غـــير مباشـــرة لإطـــلاق ســـراحقـــام الأردن ســـاجدة مقابـــل الإفـــراج عـــنالطي
بتفجـــيرات المتهمـــةتبـــادلبداعـــشتنظـــيم اســـتجابة مـــنأو،اهتمـــامأييكـــون هنـــاك أندون )الريشـــاوي

كينجـــي الثـــانياليابـــانيضـــت أن تســـلم الرهينـــةلكـــن الدولـــة الإســـلامية عر 2005نـــوفمبر9فيعمـــان
وطلبــت الســلطات الأردنيــة إعطــاء دليــل علــى 2015ينــاير 31الــذي قامــت داعــش بإعدامــه في غوتــو

3الســـرية حـــتى اللحظـــة الأخـــيرة في ضـــاتالمفاو واســـتمرت. ســـلامة الطيـــار الكساســـبة لكـــن لم يـــتم ذلـــك
.2015فبراير 

كـان يقـف ، حيـث2015ينـاير 3حرقاً وهو حي على يد عناصـر تنظـيم داعـش يـوم إعدامهتم
وذلـك بعـد أن قامـت 2015فبراير 3عن وفاته يوم التلفزيون الأردنيأعلن،مغلقحديديقفصداخل

أن إعــدام التلفزيــون الأردنيوقــد أعلــن،مواقــع تابعــة لتنظــيم داعــش برفــع صــور ومقطــع فيــديو لعمليــة حرقــه
.2015فبراير 3وليس 2015يناير 3الطيار تم يوم 

.للولايات المتحدةبقطع زيارته الرسميةعبد االله الثاني بن الحسينبعد إعلان وفاته، قام الملك
:ردود الفعل المحلية

عبد االله الثاني بن الحسينخطاب الملك:
إن القــوات المســلحة تنعــي شــهيدها البطــل معــاذ لتأكــد أن دم "قالــت :القــوات المســلحة الأردنيــة

الشــهيد الطــاهر لــن يــذهب هــدرا وأن قصاصــها مــن طواغيــت الأرض الــذين اغتــالوا الشــهيد معــاذ 
."يشدوا على أيديهم، سيكون انتقاما بحجم مصيبة الأردنيين جميعاوالذين

 وزير الإعلام/ الحكومة الأردنية:
 ـــة إطـــلاق اســـم مدرســـة الشـــهيد الطيـــار النقيـــب معـــاذ :وزارة التربيـــة والتعلـــيم/ الحكومـــة الأردني

ــــتي كــــان قــــد درس فيهــــا  ــــة للبنــــين وال ــــى مدرســــة عــــي الثانوي ــــة للبنــــين عل ــــار الكساســــبة الثانوي الطي
.الكساسبة

م داعـش الإرهـابي بقتـل جريمـة تنظـي"شجب مجلس النواب بأقسى العبارات :مجلس النواب الأردني
لس في بيان له ". الطيار الشهيد البطل الطيار معاذ الكساسبة بصدمة كبـيرة وغضـب "وأضاف ا

شـــديد تلقـــى مجلـــس النـــواب نبـــأ إقـــدام زمـــرة داعـــش الإرهابيـــة علـــى إعـــدام الشـــهيد البطـــل النقيـــب 
لــس بصــدمة وذهــول شــديدين امتــداد أيــا". الطيــار معــاذ الكساســبة دي شــذاذ الآفــاق وإذ تلقــى ا

تمعـــات والأفـــراد الآمنـــة بالقتـــل والتـــدمير والـــدم  الآثمـــة المتعطشـــة للـــدماء الـــتي مـــا فتـــأت تســـتبيح ا
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بطريقة تعف عنها أعتى العصابات والزمر الهمجية لا بـل الوحـوش الضـارية فإنـه يعـرب بكـل معـاني 
".شرائع والأديان السماويةالإدانة والاستنكار هذه الجريمة النكراء التي تخالف كل الأعراف وال

أن البنـــاء الـــذي أعـــدم فيـــه فـــيرى محللـــون لشـــريطمكـــان إعـــدام الطيـــار معـــاذ الكساســـبة أمـــا عـــن 
التابعــــة للدولــــة كتيبــــة الخنســــاء، حيــــث تتخــــذ منــــهالرقــــةفيإدارة الأمــــن السياســــيالكساســــبة، هــــو بنــــاء

ـا هـي انتقـام لمـوت.الإسلامية مقراً لها امـرأة بـنفس المكـان بطـائرات التحـالف 30والطريقة الـتي أعـدم 
.اية العام الماضي

:أسماء الطيارين الأردنيين
ايــــة الفيــــديو يــــتم عــــرض أسمــــاء وصــــور وعنــــاوين لطيــــارين أردنيــــين  يصــــل العــــدد إلى اثنــــان (في 

ــم مــن  .تريــدهم داعــش وتضــع جــائزة لكــل مــن يســلم أحــد مــنهم) وخمســون طيــاراً  ويلاحــظ مــن الأسمــاء أ
ا ومن كافة رتب الضباط والمناصبالأردنة أنحاءكاف .ومحافظا

:تحليلات للفيديو
ظهرت الكثير من التحليلات للفيديو نظرا للاحترافية في عمله واسـتخدام كـاميرات متنوعـة عاليـة 

وتختلــف التحلــيلات الفنيــة حيــث يــتم الجــودة وظهــور تقنيــات عاليــة غــير متــوافرة في معظــم الــدول العربيــة
مــن أيــام مختلفــة بالإضــافة للكــدمات التصــويرفي الفيــديو الــذي يعــني أنوالشــمسالضــبابالحــديث عــن

وخــلال حديثــه بدايــة الفيــديو، ثم البخــار الــذي القفــصوالإصــابات الــتي تختلــف مــن وقــت التصــوير عنــد
علــى تنظــيم داعــشعنــد فــم مجنــديوالرطوبــةيخــرج مــن فــم معــاذ الــذي يشــير إلى درجــات الحــرارة المتدنيــة

وفي تحليـل للمخـرج أيضا وجود درع تحت بدلة معاذ البرتقالية يظهر في لقطتـيناللثام الذي يغطي فمهم، و 
ن الطيــار الأردني معــاذ الكساســبة قــد يكونــوا قتلــوه مباشــرة بعــد تصــوير إقــال نــزار أبــو زيــادفلســطينمــن

جميـع وأيضـا. عـذب كمـا ظهـر بـالفيلملكنـه لم يحُـرق ولم يُ لـه بالرحمـةالفيلم ونحسبه شـهيدا عنـد االله ونـدعو
ما شاهدناه هـو فـيلم سـينمائي بحـت خلـيط بـين الواقـع والخـدع وهـذه هـي حقيقـة الخـدع السـينمائية للـذين 

الهـدف مـن هـذا الفـيلم وأيضـا. الخـدع عليـهإضـافةيعرفون كيف تتم صناعتها فهي خليط بـين الواقـع وتـتم 
رب والمســلمين في حالــة مــن البلبلــة والضــياع الفكــري والعقائــدي وجميــع الأفــلام المماثلــة الــتي ســبقته زج العــ

.الذي ليس له أول من آخر
:ردود الفعل داخل الأردن

ـــــةبحـــــق الســـــجينةالإعـــــدامحكـــــمالأردنيـــــةنفـــــذت الســـــلطات ـــــاد ســـــاجدة الريشـــــاويالعراقي وزي
منظمــة العفــو وقــد اعتــبرت.، وذلــك رداً علــى إعــدام تنظــيم داعــش للكساســبةالمــوتاً حــتىشــنقالكربــولي
، لــيس بــالرد المناســب علــى زيــاد الكربــولي، وســاجدة الريشــاويبحــقالإعــدامأن الــرد عليــه بتنفيــذالدوليــة

.إعدام الكساسبة
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:جائزة لقتل البغدادي
رئــيس هــاني أبــو أصــفربســبب الإعــدام، أعلــن رجــل الأعمــال الأردنيالأردنالغضــب الشــعبي في

أبـو تنظـيم داعـشلمن يقـبض علـى أمـيرولارد، عن جائزة قدرها مليونمجموعة أصفر القابضةمجلس إدارة
لمـن يقتلـه ويـأتي برأسـه، وذلـك رداً علـى الجريمـة بحـق الطيـار معـاذ دولارحيا، وعن مئة ألفبكر البغدادي

.الكساسبة
:عسكريالرد ال

مســاء التلفزيــون الأردني الرسمــيفي بيــان بثتــه عــبرللقــوات المســلحة الأردنيــةأعلنــت القيــادة العامــة
؛ كـــرد فعــــل علـــى مقتــــل الطيـــار الأردني معــــاذ "معــــاذالشـــهيد "تشـــير فيــــه إطـــلاق عمليــــة عســـكرية أسمتهــــا 

ــا قيــام عشــرات المقــاتلات مــن ســلاح الجــو ،تنظــيم الدولــةالكساســبة علــى يــد وأكــدت القيــادة في بيا
البدايـة وسـتعرفون "ظيم الدولـة شـرقي سـوريا، معلنـة أن هـذه الملكي الأردني توجيه ضربات متتالية لمعاقل تن

:وجاء في نص البيان أنه". من هم الأردنيون
رداً على العمل الإجرامي الجبان الذي نفذتـه عصـابةُ الغـدر والطغيـان ونـال مـن جَسَـد الشـهيد الطهـور، « 

مقـاتلات سـلاح الجـوّ الملكـيّ ، قامت عشرات الطـائرات مـن)الخميس(وبتمام الساعة الحادية عشرة اليوم 
وأضـــاف البيـــان أن . الأردنيّ بتوجيـــه ضـــربات جويـــة متتاليـــة، ودكّ معاقـــل وجحـــور تنظـــيم داعـــش الإرهـــابيّ 

ـــة، ومســـتودعات للأســـلحة  ـــة هاجمـــت مواقـــع تشـــتمل علـــى مراكـــز تـــدريب لتنظـــيم الدول المقـــاتلات الأردني
.» تم تدمير جميع الأهداف"والذخائر، مبينة أنه 

ــــأن وتعهــــ ــــا ب والاســــتمرار في يــــدفع التنظــــيم ثمــــن فعلــــتهمدت القــــوات المســــلحة الأردنيــــة في بيا
م حتى القضاء على ما وصفوه  ."بالتنظيم الإرهابي"عمليا

إعـــدام الطيـــار الكساســـبة مـــن المتغـــيرات القويـــة والهامـــة الـــتي جعلـــت المملكـــة الأردنيـــة تعـــد جريمـــة 
وتوقــف عمليــات ،وتنضــم إلى التحــالف الــدولي ضــد الإرهــاب،تراجــع موقفهــا مــن الحــرب علــى الإرهــاب 

وأخــرى ،مجموعــات تكفيريــةمدعمهــا للمعــارض الســورية باعتبــار أن مــن يقــاتلون في ســوريا ضــد النظــام هــ
وغيرهـا وأخـرى جنـد الأرض ،وأخـرى تـدعى نفسـها أنصـار الشـريعة،تقاتل تحت عباءة الإسـلام السياسـي

.)20(السورية المدنية ةمجموعات أخرى تعُد فعلاً ضمن المعارضجند الشام ، هذا بالإضافة إلى 
ويــدعمون حكـومتهم مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات ،وهـذا الأمــر جعــل الأردنيــين يلتفـون حــول قيادتــه

.جديدة ضد التطرف 
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المؤثرة على الأردن الأخرى المتغيرات المحلية والإقليمية بعض 
:لأردن المتغيرات المحلية المؤثرة على ا) 1(
:الغزو الفكري ) أ

تمع الأردني إلى غزو فكري من خلال المواد الإعلامية المتدفقة من الغرب عبر  يتعرض ا
، مما يقود الأمة إلى نتائج يم والتقاليد الإسلامية والعربيةالوسائل الإعلامية المختلفة تستهدف تحطيم الق

، حيث يقدم تراث والهوية الثقافية والحضاريةطني والسلبية على مستوى البناء الاجتماعي والانتماء الو 
دف إلى تنشئة الشباب العربي على نموذج مجتمعي غريب عن مناخ أفك اره وقيمه أعمال وبرامج 

والقيم التي تتنافى مع الدين الإسلامي ،، وهذا يؤدي إلى ظهور بعض المعتقداتوأخلاقياته ونمط حياته
تمع العربي .)21(وعادات وتقاليد ا

:المناداة بالمشاركة في الحياة السياسية ) ب
دف إلى الإصلاح السياسي والديمقراطيظل السياسة التي تتبعها الأردنفي وظهر ،، والتي 

.العديد من الأفراد والحركات التي تطالب بتوسيع دائرة المشاركة السياسية 
:الإرهاب المحلي ) ج

ا بلد معينشكلة الإرهاب قاصرة علىلم تعد م ، وإنما هي مشكلة محلية ودولية تتركز خطور
، حيث أصبحت إحدى الوسائل الفعالة التي يلجأ إليها أحد لها لدور هام في الصراع السياسيفلي احتلا

، وفي كثير من الأحيان تكون عمليات الإرهاب التي تمارس في بلد ما الأطراف في الصراع لتحقيق أهدافه
. تستند على هذا الدعمأو،مصدرها دعم خارجي

:المتغيرات الإقليمية المؤثرة على الأردن ) 2(
:تكثيف التواجد العسكري الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط -أ

م مفهوماً جديداً للأمن الدولي ، 2001لقد طرحت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 
الاستراتيجيات الأمنية الجديدة ، أوعلق بالترتيبات في شقه المتأو، ء في شقه المتعلق بمصادر التهديدسوا

، والذي يقوم بالأساس على اصة بمفهوم الأمنحيث حاولت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رؤيتها الخ
تمعاتأن الإرهاب هو أخطر مصادر التهديد  ، وأن العالم كله معرض التي تواجه أمن الدول وا

، وأتيحت تلك الأحداث الفرصة لأمريكا وحلفائها )22(اث سبتمبرلاعتداءات إرهابية شبيهة بأحد
بسرعة تكثيف وزيادة تواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الخليج العربي بذريعة تحقيق 

:وتأمين أهداف ومصالحها في المنطقة والمتمثلة في الآتي 
.حماية أهدافها ومصالحها الحيوية في الخليج العربي )1
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، مثل أمن البحر الأحمر وأمن الخليج العربي ، حار والممرات المائية في المنقطةق أمن البتحقي)2
.، وقناة السويس رمز، وباب المندبوتأمين مضيق ه

.مواجهة التهديدات الإيرانية وأطماعها في المنطقة )3
.محاربة الإرهاب )4

:خروج العراق من معادلة توازن القوى العسكرية الإقليمية -ب
ا العراق في الوقت الحالي والمتمثلة في الاحتلال الأمريكي لها منذ في ضوء التغيرات التي تمر 

م ، وبعد خروجها من معادلة توازن القوى العسكرية الإقليمية ، ظهرت عدة آثار على 2003عام 
الأكثر تأثراً تجاورتين و الأردن تأخذ أبعاداً مختلفة سواء سياسية أو أمنية أو اقتصادية ، باعتبارها دولتين م

ار النظام السياسي الذي كان قائماً لأكثر من ثلاثين عاماً ليحل محله نظام من الغزو الأمريكي ، فقد ا
لى طبيعة بناء العلاقات سياسي جديد مختلف تماماً من حيث الأهداف والفلسفة السياسية والنظرة إ

الوخيمة في عموم سياسياً خطيراً له تداعياته ونتائجه ، فيمثل الاحتلال الأمريكي للعراق حدثاً الخارجية
وإعادة هيكلة المؤسسات الدولية ،، ويعتبر بداية لفرض الهيمنة الأمريكية على المنطقةالمنطقة العربية

.لمصلحة السيطرة الأمريكية على العالم بأكمله 
:الأزمة الإيرانية 

المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية ، تسعى إيران إلى الهيمنة الإقليمية على مختلف 
، في الوقت الذي أصبحت فيه إيران )23(وبالرغم من مساعيها نحو تحسين علاقتها مع دول الخليج 

ا وبما يتيح لها لعب دور بارز في  تشكل قوة إقليمية صاعدة تطمح إلى إعادة تشكيل المنطقة على صور
ح ميزان القوى يميل إلى صالحها بعد تدمير العراق ، وإذا كان تفاعلات المنطقة ، وخاصة بعد أن أصب

العراق شكل ركيزة السياسة الأمريكية لإعادة هيكلة وصياغة منطقة الشرق الأوسط ، فإن إيران تعتبر 
أخطر التحديات التي تقف في وجه هذا المخطط ، وهذا يتطلب ممارسة أقصى الضغوط السياسية عليها 

.)24(لتطويع سلوكها 
: تطور الصراع العربي الإسرائيلي -ج

ديداً للأمن القومي العربي ، حيث قامت بتشريد الشعب  تعُد إسرائيل أخطر الدول 
الفلسطيني ، واحتلت أراضي من الوطن العربي اغتصبتها ، وهي تخطط باستمرار لتدمير طموحات 

افية ، فلقد اعتبر وجودها نقيضاً للوجود القومي القومية العربية وبرامج التنمية الاقتصادية والسياسية والثق
ب الثروات المائية والاقتصادية ، بالمشروع الصهيوني  العربي ، لأنه يسعى إلى تجزئته إلى أقطار صغيرة و
هو مشروع إفناء لمقومات الوجود العربي من خلال التوسع والعدوانية وتكثيف الهجرة اليهودية إلى 

.)25(ة دمار شاملة فلسطين وامتلاكها أسلح
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وقد أدى الوجود الإسرائيلي في المنطقة العربية إلى جعل الوطن العربي في حالة توتر وساعد 
بالتالي في تأخره عن بقية دول العالم المتقدم ، كما أدى هذا الوجود في الحيلولة دون الإرادة السياسية 

.العربية الواحدة ، وفي منع قيام الدولة القومية 
ا ، وذلك يعني أن انتصاراً واحداً تنطلق نظرية الأمن الإسرائيلي من أن إسرائيل مهددة في كيا

ا  ا للخطر المحدق  للعرب سوف يقضي على إسرائيل ، لذلكز عليها أن تكون متأهبة دائماً بكل قو
.)26(من العرب ، ولهذا فإن إسرائيل تعُد من أخطر التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي

لقد انتهجت الحكومات الإسرائيلية المتوالية العمل على سياسة مصادرة أكبر قدر من الأراضي العربية 
ا وركزت في بناء تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب موجه ضد الأمة  وإخلائها من سكا

.)27(على منطقة الشرق الأوسطالإستراتيجيةالعربية بغية الهيمنة 
.)28(كما اعتبرت إسرائيل السد المغلق بين الدبلوماسية العربية والسياسة الأمريكية والغرب

ديد  لقد فشلت كل محاولات التسوية بين العرب وإسرائيل ، وشرعت الإدارة الإسرائيلية في 
ا النووية  .)29(الأمن القومي العربي من خلال قو

ية الإسرائيلية هو العمل على حرمان الدول العربية من لقد كانت من ضمن السياسة النوو 
ا للعرب  الخبرات النادرة والعناصر البشرية المؤهلة والعمل على منع الخبرات الأجنبية من تقديم خبرا
ال النووي عن طريق بث الشك ، كما تعرض كثير من العلماء العرب أثناء  وعرقلة التعاون العربي في ا

م النادرة ، كما تعرض الخبراء وجودهم في الخار  ج لحوادث غامضة حرمت الدول العربية من كفاء
م مع الدول العربية  .)30(الأجانب إلى القتل والاغتيال والتهديد لمنع تعاو

الخلاصـــــــــة
التحديات
ريخيـــاً دوراً الأردن تاأدى ارتبـــاط السياســـة الخارجيـــة لـــلأردن بـــالعمق العـــربي تـــأثراً وتـــأثيراً، ولـــذلك فقـــد - 1

تحالفاتــه مــع أي دولــة عربيــة، مــا يجعلــه اليــوم أساســياً في محاولــة بنــاء تــوازن في علاقاتــه العربيــة وأنمــاط
.الربيع العربيمدعواً للتكيف مع التحول الجديد ما بعد

الدفاعيــة، طــول الحــدود مــع الجــوار العــربي، ومــن بعــدُ إســرائيل، مــا يشــكل عبئــا علــى قــدرات الأردن- 2
لحمايـة الأردن إلى البحـث عـن سياسـات حسـن الجـوار وتوقيـع معاهـدات مـع دول قويـة بعيـدةويدفع

.مما يتعرض له من أخطار
الصـراع سِـلماً الإسـرائيلي جعلـه نقطـة ارتكـاز محوريـة في هـذا-تمـاس الأردن مـع منطقـة الصـراع العـربي- 3

.وحرباً 
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التناقضــات جعلــه يعــيش علــى خطــوطاتســاع دائــرة التــداخل في علاقــات الأردن مــع محيطــه العــربي- 4
.الساخنة في الوطن العربي

.التجاريقدرة السياسة الخارجية على جلب الاستثمار والسياحة للبلاد، وتوسيع التبادل- 5
الإسـرائيلي، وفي -قدرة السياسة الخارجية على تحقيـق المصـالح العليـا للـبلاد في موضـوع الصـراع العـربي- 6

الإســرائيلي علــى العــرب والانكفــاء عــن المشــاركة في مواجهــة العــدوانمعاهــدة الســلام مــع إســرائيل
.والفلسطينيين

السياسات والتوصيـات
دوراً إقليميــاً وعربيــاً تحقيــق الاســتقرار والتــوازن في السياســة الخارجيــة والــتي تــؤمِّن الأردن وتضــمن لــه- 1

.ودولياً فاعلاً، واعتبارها جزءاً من الأمن الوطني
فيهــا صــناعة صــنع السياســة الخارجيــة الأردنيــة، وتحــديث الأطــر والمســتويات الــتي تــتمتحــديث عمليــة - 2

صـانع القـرار وأيـن موقـع السياسة الخارجية، ومـا هـي طبيعـة المؤسسـات والأجهـزة الـتي تسـاهم وتـدعم
.وزارة الخارجية في هذا الأمر

. الموارداصة في ظل ضعفاعتبار السياسة الخارجية الفاعلة والقوية جزءاً من الأمن الوطني خ- 3
مصــالح الأردن، حيــث يمتلــك اســتثمار حاجــة الإقلــيم والعــالم لــلأردن جيواســتراتيجياً وأمنيــاً لتحقيــق- 4

.الأردن قدرات يستطيع أن يوظفها في سياسته الخارجية
عربيــاً ودوليــاً العمــل علــى إعــادة رســم المحــددات الإســتراتيجية والمرحليــة للسياســة الخارجيــة الأردنيــة- 5

.عليه الأردنيونوإقليمياً، والتي تستند إلى المصالح العليا للمملكة حسب ما يتفق
التحالفـــات والمحـــاور معالجـــة التحـــديات الأساســـية الـــتي تواجـــه السياســـة الخارجيـــة الأردنيـــة، كمـــنهج- 6

.لعربي لى الإرهاب، والربيع االدولية عوتطوراته، والموقف من الاعتدال والتطرف، والممانعة، والحرب
.إعادة بلورة معالم السياسة الخارجية الأردنية مع الدول العربية، والإسلامية- 7
.الاقتصادية تركيز الاهتمام على انعكاسات السياسة الخارجية على الاستقرار والتنمية- 8
.الأكبر وهو إسرائيلبناء السياسة الدفاعية والعقائد العسكرية والأمنية لمواجهة التهديد الخارجي- 9

التطــويرات إعــادة النظــر بمــنهج وســلوك الدبلوماســية الأردنيــة خــلال العقــدين الماضــيين، وإجــراء-10
.اللازمة

وخاصـة مـا يتعلـق النظر بجدية لإعادة رسم علاقات المملكة بالإقليم تبعاً لموازين القوى الجديـدة،-11
.بالسلام مع إسرائيل ودعم عملية السلام
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وتخطـيط في ضوء المناقشات والحوارات التي تتم حول تطـويرعقد ندوة متخصصة تقدم توصيات -12
ــا لكــي ترتقــي إلى مســتوى التحــديات المفروضــة علــى الأردن السياســة الخارجيــة الأردنيــة والنهــوض 
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تأثير الدول الكبرى على اتخاذ القرارات في التنظيم الدولي

صالح محمد صالح خليفة. أ
جامعــــــــة الزاويــــــــة

كليـــــــة الاقتصاد العجيـــــلات
قســـــــــم العلـــــوم السياسيـــــة

:الإطار النظري 
:المقدمة

تمع الدولي من  ابـرز الصـعوبات الـتي تعيـق كيـان الأمـم المتحـدة في تعد التحديات التي واجهها ا
تحقيق أهدافها ومبادئها التي صـاغها ميثاقهـا خاصـة فـيمــا يتـعلــق بالتحـديات السياسـية في اتخـاذ القـرارات، 

وتعـــدد الأقطــــاب والمقـاعــــد الدائمـــة . حيـــت لا يمكــــن بنـــاء هيكـــل أممـــي جديـــد في ظــــل الهيمنــــة الأحــــادية
.الـذي أدى إلى تكـوين مبدءا القوة عـوض عن قوة القانونوالمؤقتة الأمـر 

ومـــن هنـــا جـــاءت المطالبـــات مـــن قبـــل المهتمـــين بالــــشأن الدولــــي والبـــاحثين عـــن صـــياغة جديـــدة 
للعـلاقـات الدولية، ومن قبل دعـاة السلام وأنصار الحرية إلـى بناء هيكل أمــمي قـائم علـى اتخـاذ القـرارات، 

مــم كبيرهــا وصغيرهـــا، كـــما أن الأزمــات الـــتي تعــرض لهــا التنظــيم الــدولي منــد نشـــأته و إلغــاء التميــز بــين الأ
وحــتى ألان عــبر مراحــل تطــوره شــكلت عائقــا كبــيرا أمــام أداء التنظــيم الدولـــي خـــاصة فيمــا يتعـــلق بالقضــايا 

تمــــع الــــدولي والمتمثلــــة في حفــــظ الأمــــن والســــلم العالمـــــي وفي الـ تسلـــــح النــــووي الـــــتي كـــــانت تشــــغل بــــال ا
والاستعمـــار والنزاعــات أو الصــراعات بــين الـــدول في أيجــاد منظمــة دوليــة فاعلــة، وهــذا يعــني إن تحقيــق مثــل 
تمع الدولي لا يمكن أن تحقـق في ظـل وجـود كـيان أمـمي قــائم عـلــى عــدم  هذه القضايا والتي تشغل بال ا

.منة وسيطرة موازين القوة عـلى القرار في المنظمة الدوليةالمساواة بين الأمم كبيرها وصغيرهـا خال من الهي
ومـما يزيد أهمية الـتـنظيـم الـدولـي إنه شهـد وما يزال يشهد العديـد مـن الأزمــات الـمزمــنة والـحــادة 
ســـــواء فــــــي طـــــريقة الأداء إزاء المـشكـــــلات أو التحــــديات الــــتي تواجهــــه أو في إطــــار التعامــــل بــــين الــــدول 

.من خلال أجهزته المختلفة ومدى فاعليتها إزاء هذه المشكلات وتأثرها بإرادة الدول الكبرىالأعضاء
ــــاء كـيــــان أممـــي قـــائم علـــى  الأمـــر الـــذي يتطلـــب مزيـــداً مـــن الدراســـات والبحـــث ثم الـــدعوة إلى بن

.المساواة والعدل بين الأمـم كبيرها وصغيرها وقادراً عـلى مواجهة التحديات
تمــع الــدولي شــكلت عائقــا كبــيراً أمــام منظمــة الأمــم الـمتـحـــدة، إن الـمشـكـــلات التـــي شـهـــدها ا

كمــــا إن أداء الـمنـــــظمة ومــــدى فعاليتهــــا إزاء المشــــكلات والتحــــديات تـــــأثر بالـــــطابع الـــــمؤسسي الـقانـــــوني 
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الأمـــر .للمنظمــة مــن جهــة، وبــأداء الــدول الكــبرى الـــدائمة العـــضوية صــاحبة حـــق الـــفيتو مــن جهــة أخــرى
الــذي أدى إلــى مـــطالبة الكثـير مــن المهتمـين بدراســة العلاقـات الدوليـة إلى إعـــادة النــظر فـــي وضـعية الأمـــم 
المتحدة ومعرفة الصـعاب والمشـكلات الــتي تواجــه هــذه المنظمـة وتــمنعها مـن تحــقيق أهـدافها ومبادئهـا الـتي 

. دعت إليها من خلال ما ورد في الميثاق
ما تحقق من استقرار نسـبي في ظـل الأمـم المتحـدة في العلاقـات الـدولــية وعلــى إشــراك علـى الرغم

عــــدد كــــبير مـــن الـــــدول فــــيصياغة القواعـــد الدوليــــة وغــــربلتها مـــن شـــوائب القواعــــد القانونيـــة الـــتي وضــــعها 
إلـــــى حـــــد بـعـــــيد الاســــتعمار إلا أن تطبيــــق هـــــذه القواعــــد بواسطـــــة هـــــذه الـمنظمـــــة وفـروعـــــها كـــــان نـــــسبياً 

يــار نظــام القطبيـــن ودخــــول  ومـعدومـــاً فـــي بعـــض القضــايا الأخـــرى الأكثــر أهـــمية ومـــما زاد الطـــين بلــه ا
العالـم في وضـع جديد تتسم ملامحه بالهيمنة والسـيطرة مـن قـبل دول كـبيرة باتـت تــضرب بالــشريعة الــدولية 

ظــــيم الـــدولي أمـــام أزمـــة حـــادة لا يــــعرف كيـــف يخــــرج منها،جعـــل والقـــانون الدولــــي عرضالحائــــط وتضـــع التـن
الأمـــم المتحـــدة أداة طيعـــة في يـــدها لتحقيـــق مصـــالحها فهــــذه الأزمـــة التــــي يـعيــــشها التـنظــــيم الـدولــــي الــــيوم 
وعــــاشها مـــن قبـــل ليســـت بالجديــــدة، لان أصــــولها ترجـــع إلى بدايـــة نشـــأة هـــذا التنظـــيم وذلـــك في مرحلـــة 

.ولي الاستعماري الذي طبعه بقواعد اللامشروعيةالقانون الد
:الإطار المنهجي 

:أهمية البحث-1
إزاء المشـــكلات ) الأمـــم المتحـــدة(تكمـــن في الاهتمـــام والكشـــف عـــن مـــدى فعاليـــة أداء المنظمـــة 

ـا، ومـدى فاعليـة واتفـاق أدائهـاحول القضـايا  والتحديات التي تواجهها العلاقات الدولية من خـلال أجهز
تمــــع الــــدولي المتمثلــــة في الأمــــن والســــلم الــــدوليين، التســــليح النــــووي  -الاســــتعمار -الــــتي تشــــغل بــــال ا

المنازعات أو الصراعات بين الدول و مما زاد أهمية البحث مـا يشـهده العـالم اليـوم مـن أزمـات وصـراعاتحادة 
.ومزمنة في دول و مناطق مختلفة من العالم

:أهداف البحث-2
:أهداف البحث في الآتيتتمحور 

ا .التعرف إلى التحديات التي تواجهه عملية اتخاذ القرارات بالمنظمة وتحديد مدى خطور
 تحديــد طبيعــة أداء منظمــة الأم المتحــدة ومــدى فعاليتهــا إزاء المشــكلات والتحــديات الــتي واجهــت

.أو تواجه عملية اتخاذ القرارات بالمنظمة
ها التنظيم الدولي في إطار العلاقات الدوليةرصد تفسير التغيرات التي شهد.
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 ــا المختلفــة اتجــاه التحــديات الــتي تحليــل كيفيــة تعامــل الــدول الأعضــاء بالمنظمــة مــن خــلال أجهز
.تواجه عملية اتخاذ القرارات

:مشكلة البحث-3
الــتي تتمحــور حــول وجــود فجــوة في أداء التنظــيم الــدولي فيمــا يتعلــق بمعالجــة التحــديات السياســية

تمع الدولي والتي تضمنها الميثاق . واجهت عملية اتخاذ القرارات حول القضايا التي تشغل بال ا
:فروض البحث-4

-:ينطلق الباحث من الفرضيات الآتية
 تمــع الــدولي تأثرهــا بالطــابع المؤسســي القــانوني مــن جهــة المشــكلات أو التحــديات الــتي شــهدها ا

.دول الكبرى الدائمة العضوية صاحبة حق الفيتو من جهة أخرىوبالإرادة السياسية لل
رارات بمنضـمة الأمـم قـالمقاعد الدائمة العضوية والمؤقت وحق الفيتو من عوامل التـأثير علـى اتخـاذ ال

.المتحدة
طبيعة التحديات ومدى تأثرها في عملية اتخاذ القرارات بالمنظمة.
ات السياسية التي واجهت عملية اتخاذ القرارات بالمنظمةطبيعة العلاقة بين أداء المنظمة والتحدي.
 ـــا المختلفـــة مـــع التحـــديات السياســـية الـــتي تواجـــه كيفيـــة تعامـــل دول الأعضـــاء مـــن خـــلال أجهز

.منظمة الأمم المتحدة
:منهج البحث-5

ا-يستخدم البحث المنهج الوصفي  .التحليلي الذي يختص بوصف الظاهرة وتفسير متغيرا
يســتخدم البحــث عــدة مــداخل نظريــة منهــا المــدخل القــانوني الــذي يهــدف مــن خلالــه إلى كمــا

.المقارنة بين ما هو وارد في النظام المؤسس للمنظمة وأدائها الفعلي على أرض الواقع

:هيكلية البحث-6
تحتــوي الدراســة علــى مقدمــة وثلاثــة محــاور وكــل محــور يتحــدث عــن موضــوع حيــث يتعلــق المحــور 

لمحــة تاريخيــة عــن نشــأة وتطــور التنظــيم الــدولي أمــا المحــور الثــاني فيتنــاول موضــوع عــرض تــاريخي حــول الأول
العلاقات الدولية داخل التنظيم الدولي خاصة مجلس الأمـن وقراراتـه أمـا فيمـا يتعلـق بـالمحور الثالـث فينـاقش 

.واقع التنظيم الدولي وسيطرة موازين القوة على القرار فيه
:ولالمحور الأ-

.لمحة تاريخية عن نشأت وتطور التنظيم الدولي
:المحور الثاني-

.عرض تاريخي حول العلاقات الدولية داخل التنظيم الدولي خاص مجلس الأمن وقراراته
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:المحور الثالث-
.واقع التنظيم الدولي سيطرة موازين القوة على القرار فيه

المحور الأول
ور التنظيم الدوليالتاريخية عن نشأة وتطاللمحة

وحتى تدرك مدى تأثير الدولة الكبرى على اتخاذ القرارات في التنظـيم الـدولي فلابـد لنـا إن نعـرض 
علــى الــرغم مــن التفــاوت . أو نتتبــع مراحــل تتطــور هــذا التنظــيم وذلــك مــن خــلال منظمــات دوليــة ثــلاث
ــا، الشـديد بــين هــذه المنظمــات مــن حيــت التكــوين والاختصــاص ومــا أنجــزىمن أع مــال، وطبيعــة القــرارات 

.هيئة منظمة الأمم المتحدة-عصبة الأمم -المنظمات هي المؤتمر الأوربي 
شـهر مـارس وتمـت 1814لقد ظاهرت فكرة المؤتمر الأوربي في مؤتمر شومون المنعقد بباريس عام 

الرباعيـة في نـوفمبر المصالحة عليه بموجب معاهدة بباريس في شهر مايو من نفس السنة كما دعما بالمحالفة
.1818و النمسا ثم أنظمت إليهم فرنسا -بروسيا -بريطانيا -بين روسيا 1815سنة

يهــدف المــؤتمر وفــق المــادة السادســة مــن المعاهــدة، إلى تقويــة مــا بــين الملــوك مــن روابــط وديــة لخــير 
المشـــتركة ولدراســـة العـــالم، اتفـــاق الأطـــراف الســـامية المتعاقـــدة علـــى عقـــد اجتماعـــات تخـــص بحـــث المصـــالح

.)1(الوسائل التي تكون فيه المنطقة للرخاء الشعوب ورفاهيتها، للمحافظة على السلام 
فاء الطـــابع الدســـتوري علـــى القـــوى المعنويـــة والفكريـــة الـــتي كانـــت ضـــالملاحـــظ علـــى هـــذا المـــؤتمر إ

.شريان الحياة لتوازن القوى
ارس المشــاكل السياسيةأضــفى علــى هــذا كمــا أن تكــرار اجتمــاع الــدول العظمــى في مــؤتمرات لتــد

النظام المعروف بالمؤتمر الأوربي بعض سمات المنظمة الدولية وفي نظر كثـير مـن فقهـاء القـانون الـدولي، يعتـبر 
هذا المؤتمر أول محاولة جديدة لتنفيذ فكرة التنظيم الـدولي، فهـذه الـدول العظمـى قـد كونـت مـن نفسـها مـا 

شــعوب، ويعمــل علــى إســعادها يعنــون بــذلك حمايــة الشــعوب و وقايتهــا يشــبه مجلــس أمــن يصــون ســلامة ال
.)2(من الثورات والحركات التقدمية التي تعصف بعروش الملوك في ذاك الوقت مثل الثورة الفرنسية 

ويتضــــح لنــــا أن التفكــــير في قيــــام وحــــدة أوربــــا في ذلــــك الوقــــت بطريقــــة ســــلمية ترجــــع إلى المــــؤتمر 
رحلـة جديـدة ظهـرت في القـرن التاسـع عشـر وهـي اسـتخدام المـؤتمر للوصـول إلى الأوربي، ويعد هذا بدايـة م

المحالفــة الرباعيــة والحلــف المقــدس، وإن كــان 1815قــرارات في المســائل الدوليــة الهامــة ومننتــائج مــؤتمر فينــا 
م الدولية ألا إن هذه الخطـوة كانـت بدايـة هذه الحلف لم يلزم موقعيه إلا بإتباع التعاليم المسحية في علاقا

. 202ص -1ط-1956القاهرة –مكتبة الانجلو المصرية -التنظيم الدولي -بطرس غالي بطرس ) 1(
.1986-الأولىفي الحرب العالمية -1987تاريخ العلاقات الدولية منذ الثورة الفرنسية -الخنساء أحمد ) 2(
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لأسلوب جديد من الدبلوماسية حيت نظم التعاون السياسي بين الدول العظمى التي تعتبر نقطة انطـلاق 
إن المــــؤتمرات . )3(في التنظــــيم الــــدولي الحــــديث الــــذي أدى إلى قيــــام عصــــبة الأمــــم ثم هيئــــة الأمــــم المتحــــدة 

خلافــــات في السياســــة و قــــد كشــــفت عــــن 1822-1815الرئيســــية الأربعــــة الــــتي عقــــدت فيمــــا بــــين 
الأهـداف بــين الـدول الكــبرى، حيـت كانــت تخفــي أهـدافها الحقيقــة خلـف اصــطلاح المحافظـة علــى الوضــع 

.)4(الراهن 
يار الحلف المقدس استمرت الدول الكبرى في التظـاهر بتحمـل المسـؤولية لتسـوية المسـائلة  وبعد ا

.السياسية التي لولاها لأدت هذه الخلافات إلى الحرب
وقــد تســببت هــذه المســؤولية في عقــد عــدد مــن المــؤتمرات، عرفــت عــادة بالوفــاق الأوربي أو المــؤتمر 

.الأوربي، وذلك لمعالجة بعض المشاكل التي تشكل خطر على السلام
بمدينة اكـس لاشـابل ببـاريس وأهـم 1818لقد عقد أول اجتماع للمؤتمر الأوربي في أكتوبر عام 

.رما نص عليه بروتوكول المؤتم
اقــتراح قيصــر روســيا بشــأن عقــد معاهــدة عامــة تكــون فيهــا كــل دول أوربــا ضــامنة للممتلكــات -

ـا حـين توقــع المعاهـدة، وبعــد  بعضـها، وتشـكل الحكومــات القائمـة ونظمهـا السياســية الـتي يكـون معمــولا 
لـــذي سمـــي هــذا الاقـــتراح بمثابــة ضـــمان اجتمـــاعي، والــذي ورد في المـــادة العاشـــرة مــن عهـــد عصـــبة الأمــم وا

و موافقـة مـن دول بروسـيا و أيدتـه وتقـدم حسـاناً ستاولقـي هـذا الاقـتراح )لأمن الجماعي فيمـا بعـد(باسم 
ممثلوها باقتراح إنشاء جيش دولي يكفل التنفيـذ ويكـون مفـره مدينـة بروكسـل ويتـولى قيادتـه الـدون ونجسـون 

.)5(الذي هزم نابليون في ورترلو
.ن انجلترا رفضت أن ترتبطبأي ضمان اجتماعي أوربيإلا إن هذا المشروع لم ينجح لا

ومن أهم ما يلاحظ على التنظيم القانوني للمؤتمر الأوربي
ا وذلك الاختصاصات ا الأعمال التي يقوم  .عدم وضعه قواعد تخضع 
إتباع سياسة الارتجال فيما تمليه الظروف.
في شئون الغيروأحيانا تتراجعالتذبذب في اتخاذ القرارات فأحيانا يبيح لنفسه التدخل.
 لم يضع طريقة منتظمة لتنفيذ القرارات فـتراه أحيانـا يسـتوحى الظـروف وأحيانـا بـالحرب تتولاهـا دولـة

.إلخ... واحدة أو مجموع من دول وأحيانا بقوة التهديد

-القـاهرة –الهيئـة المصـرية للكتـاب –المنظمات الدولية الحديثـة وفكـرة الحكومـة العالميـة -محمد حسن الابياري . د) 3(
.224ص-1978

.225ص -مرجع سابق -المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية -محمد حسن الابياري . ـ) 4(
.64-63ص–مرجع سابق -التنظيم الدولي -رس بطرس غالي بط) 5(
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لم يكن هناك هيئات عاملة دائمة و لا دورات منتظمة، بل كان يجتمع وفـق مقتضـيات الأحـوال أو
.الظروف لا يتبع قواعد قانونية ثابتة

 لم يكن هناك أي اتفاق بين الدول الكبرى من الاجتماع بانتظـام فقـد كانـت تجتمـع وفـق مـا يتطلبـه
.الموقف العالمي من اتخاذ أجراء متفق عليه بواسطة الدول الكبرى

لعمـــل والـــرأي افتقـــار المـــؤتمر إلى اتفـــاق معنـــوي وفكـــري قـــوي و إلى نظـــام أساســـي، يـــوفر مســـتوى ل
)6(المشترك وذلك من أجل تلافي ضرر المنازعات وتأثيرها

 ومهمــا يكــن النقــد الموجهــة إلى هــذا المــؤتمر إلا إنــه يــدخل في إطــار أول تجربــة قامــت لإنشــاء تنظــيم
دولي في أوربا وقد جعلت هذه التجربة المفكرين و السياسيين و رجال القـانون الـدولي يعتقـدون بـأن 

ـــذه التجربـــة فيمـــا بعـــد إنشـــاء تنظـــيم د ولي أخـــر ممكـــن حيـــت استرشـــد واضـــعو عهـــد عصـــبة الأمـــم 
.)7(واتخذوها أساسا لأقامت تنظيم دولي 

وعلى الرغم مـن ذلـك فـإن نظـام المـؤتمر الأوربي كـان مظهـراً لاجتمـاع الـدول الكـبرى و مناقشـتهم 
ؤتمر الأوربي كوســــــيلة للمســـــائل ذات صـــــبغة أوربيــــــة أو دوليـــــة، وتقــــــارب لوجهـــــات النظـــــر، واســــــتخدم المـــــ

للاخـتلاط الـدولي، ولكنــه لم يصـل إلى المسـتوى الــذي يجعلـه أداة مركزيـة في قيــام المنظمـات الدوليـة، حيــت 
.لم يحدث أي رد فعل يزعزع مبدءا السيادة المقدسة

-وهكــــذا لم يكــــن نظــــام الحلــــف المقــــدس و المــــؤتمر الأوربي إلا مجــــرد ترتيبــــات و وســــائل جديــــدة 
حـــتى تســـتطيع الوحـــدات ذات الســـيادة بواســـطتها أن تتـــابع مصـــالحها وتـــدير -ل السياســـة ابتكرهـــا رجـــا

ا في الأوضــاع المتغــيرة كانــت أوربــا في ذلــك الوقــت  ، ولكــن مــن الناحيــة الواقعيــة فقــد مهيــأة دوليــاغــيرشــئو
م مؤتمرا  خـلال القـرن مـرة ينالثلاثـقطـع مـا يقـرب مـننأوربيا جمع بشكل مألف قادة الدول الكبرى في ذا

.)8(التاسع العشر لمعالجة المشاكل السياسية المسلحة 
ن نظــام المــؤتمرات السياســية في القــرن التاســع عشــر قــد أســهم في الــوعي بمشــكلات التعــاون أكمـا 

الــدولي أكثــر مــن إيجــاد حلــول لهــا، وكشــف الطريــق إلى إمكانيــات الدبلوماســية الجماعيــة أكثــر مــن تحقيــق 
وعلى إي حال فقـد بـداء المـؤتمر الأوربي في دوراتـه الأخـيرة ذا فاعليـة فيمـا يتعلـق . علهذه الإمكانيات بالف

وبصـفتهم أوصـياء -بالمسالة الشرقية، معذلك فقد حافظ على مبـدأ نظـام فينـا، بـأن جميـع الـدول الكـبرى 
أي موقـف على صيانة الأمن الأوربي القائم على المعاهدات التي عقدت بعد عهد نـابليون لهـا مصـلحة في 
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198)العدد السابع ( مجلة الباحث 

يهــدد الســلام وهــذه خطــوة كبــيرة إلى الأمــام إذا قارناهــا بمــا كــان متعــاً مــن عاداتفوضــوية أبــان القــرن الثــامن 
عشر ومع ذلك فأن النظام البسـيط للمـؤتمر الأوربي يبـين لنـا تنـاقض كبـيراً بالنسـبة للـنظم الـتي تطـورت بعـد 

لشــؤون الأوربيــة يســير نحــو الحــرب وكانــت كــان تيــار ا1913-1912الحــرب العالميــة الأولى وفي عــامي 
روســـيا والنمســـا منـــدفعتين مـــع هـــذا التيـــار ويجـــران الـــدول الأخـــرى في نفـــس ألاتجـــاه، ولم يكـــن عقـــد مـــؤتمر 

.إلا بمحاولة للوقوف في وجه التيار حتى لا يجرف أويجر دول أوربا معه ولكن دون جدوى1912
إيجاد 1914ما وقفت أوربا على حافة الحرب في يوليو عند)ادوارد جرى(حاول الوزير البريطاني أنداك 

.أية وسيلة لتفادي كارثة الحرب بفرضها على ألمانيا و وتأييد بريطانيا لقيام أي نظام للأمن الجماعي
بــأن بريطانيــا تســتطيع -ولقــد طمــأن الــوزير البريطــاني  ألمانيــا مــن خــلال عرضــة هــذا الــذي تقــدم 

بــأن فرنســا أو روســيا أو بريطانيــا لــن يكــون لهــا سياســية -للأمــن الجمــاعي أن تأكــد في ظــل هــذا التنظــيم 
.)9(ة أو عدائية ضد ألمانيا وحلفائهاعدواني

وخلاصـة القــول حــول طبيعـة القــرارات ســواء كانـت إجرائيــة أو موضــوعية للـدول الأعضــاء بــالمؤتمر 
ـــدف إلى حمايـــة النظـــام أو الوضـــع القـــائم لهـــذه الـــدول وهـــ و النظـــام الملكـــي مـــن الحركـــات الأوربي كانـــت 

التقدمية و الثورات الشعبية التي قد تقـوم في القـارة أسـوة بـالثورة الفرنسـية، ولم تكـن هنـاك قواعـد موضـوعية 
لأعمالــه أو طريقــة منظمــة لتنفيــذ قراراتــه ولا دورات منتظمــة وظــل المــؤتمر قــائم حــتى إعــلان الحــرب العالميــة 

إضـــافة إلى قصـــر نشـــاطه علـــى 1822إلى 1818الفـــترة مـــن ، ولم يعقـــد ســـوى أربـــع دورات في1914
أوربــا وقـــد شــبهه بطـــرس غـــالي مجلــس أمـــن نتيجـــة لمــا قـــام بـــه مــن أعمـــال مشـــتركة لمصــالح الـــدول الأعضـــاء 

.بالمؤتمر
وفيمــا يتعلــق بعصــبة الأمــم ومــن خــلال التكــوين بالقيــاس بــالمؤتمر الأوربي فلمــس تطــورا محسوســا، 

حكومـة عالميـة مـن الـدول الكـبرى وأعتـبر نفسـه أيضـا بمثابـة مجلـس أمـن، أمـا عصـبة المؤتمر كمـا اشـرنا أعتـبر 
الأمم اعتبرت منظمة نظراً للأتساع العضوية فيهـا وامتـدادها خـارج أوربـا فهـي اقـرب أن تكـون تنظـيم دولي 

-هيئـــــات العصـــــبة -مـــــن المـــــؤتمر الأوربي، ويـــــزداد الأمـــــر وضـــــوحا مـــــن خـــــلال مـــــا يحـــــدده ميثـــــاق العهـــــد 
ا اختص لــس -الجمعيــة العامــة -والعلاقــة فيمــا بينهــا وهــي -اصــا الأمانــة العامــة، وهــذه الهيئــات لا -ا

.مثيل لها في المؤتمر الأوربي
ومع ذلك يجدر بنا أن تقـول أنـه كانـت العصـبة تمثـل فعـلا تنشـيطا لفكـرة الحكومةالعالميـة وتعميقـا 

ـــا كانـــت وليـــدة تفكـــير أوربي غـــربي، لفكـــرة الحكومـــة العالميـــة ودعمـــاً للتنظـــيم الـــدولي ا لأكثـــر شمـــولا، إلا إ
تنازعت فيه الدولتان الغربيتان الكبيرتان بريطانيا وفرنسا محاولة السيطرة علـى العصـبة وتوجيهيهـا في الاتجـاه 
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199)العدد السابع ( مجلة الباحث 

الــذي يحقـــق مصــلحتها الذاتيـــة و أهــدافها الخاصـــة وقـــد انتصــرت النزعـــة الانجلوسكســونية ومـــن تم اتخـــذت 
ولم تشـترك الولايـات المتحـدة في عضـوية العصـبة بـالرغم مشـاركتها في صـنع السـلام ، طـابع لاالعصبة هـذا ال

و الأمــن أبــان الحــرب العالميــة الأولى، وكــذلك الاتحــاد الســوفيتي أنــداك حيــت لميشــترك في هــذه العضــوية إلا 
يار الصعبة 1939-1934في وقت متأخر أي في الفترة من  .)10(التي تعتبر فترة ا

لقـد اعتـبرت عصــبة الأمـم تنظـيم دولي مســيطر عليـه مـن فبــل الـدول الكـبرى غــير أن هـذا التنظــيم 
عجز عـن تحقيـق أهدافـه الـتي قامـت مـن اجلهـا العصـبة سـواء للخـلاف بـين انجلـترا وفرنسـا أو لعـدم دخـول 

ضـعف دسـتوري الولايات المتحدة فيهـا، ولا اشـتراك الاتحـاد السـوفيتي أنـداك متـأخراً كمـا كشـفت الممارسـة 
وتكو ينسي وسياسي في العصبة، حيت كانت هذه النقاط جميعها من أسباب فشلها

فـــالمتبع لمراحـــل تطـــور التنظـــيم الـــدولي بالشـــكل الـــذي نعرفـــه اليـــوم الملاحـــظ انـــه انبثـــق مـــن النــــظام 
يــار الإقطــاع ــا واحتياجالأوربي،عـــقب ا ــا، وظهــور في أوربــا، وظهــور نظــام الـــدول الـــقومية، بكـــل تطلعا ا

أيضاً عصر النهضة ومـا أعـقبه مـن مـحـاولات للإصـلاح الـديني، وهــي الأحــداث الـتي هـزت أوربــا وفكـرهــا 
الـسياســـي مـــن جـــذوره، وأدت إلى فصــل ســلطة الدولــة عــن ســلطة الكنيســة، بعــد أن ســيطر ة الأخــيرة في 

.السابق سيطرة وهيمنة سياسية تكاد تكون بدون حدود
همت الثـورة الصــناعية والــتجارية والفــينة وكــذلك ثـورة الاتصـالات والـتكنولــوجيا في تدمــير كـما سا

القواعـــد الــــتي ارتكــــزت عليهــــا ســــيطرة نظــــام الإقطــــاع فـــــي العصــــور الـــــوسطي،كما أدت إلى بلــــورة المفهــــوم 
ــــم يكــــن مــــعروفا مـــن قبل،وأصـــبحت فكـــرة القوميـــة نـــواة الاســـتقطاب السياســـي للدولـــة القوميـــة بـشكــــل ل

بـالنسبة لـلواءات الأفـراد وانـتـمائهم الـسياسيـة والعـاطفية وإحــدى القــوة الأساسية المحركة للسـلوك الـدولي في 
.مختلف مظاهره وأشكاله سواء كانت وجهته التعاون أو الصراع، الحرب أو السلام

س نحــو قيــام النظــام الــدولي الأوربي، كـــما إن بــروز الـدولـــة الـقـومـــية الحـديـــثة هــي الــتي هيــأت الأســا
ــت 1648عـــام ) واســتفاليا)11(بمعاهــدة (وهــو النظــام الــذي تبلــورت مـــعالمه وتحـــدد إطـــاره العـــام  ، والــتي أ

.الحروب الدينية في أوربا معلنة بداية حقبة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية
تمــع الــدولي الحــديث الــذي نشــأ فـــأساس نشـــأة التـــنظيم الـدولـــي تـرجـــع إلـــى تشــابك علا قــات ا

كتهـا ويـلات الحـروب دهـراً  على أثـر الهدنـة الـتي وقعتهـا الإمـارات الأوربيـة المتحاربـة في تلـك الفـترة والـتي أ
من الزمن، وقد جسدت كما أسـلفنا سـابقاً معـاهدة واستفاليا بدايـة الــسلام والـتي تم بموجبهـا الإعـلان عـن 

تمــع الـدولـــي الـــحديث، حـــيث نصـــت قيـــام الـــدول ذات الــ ـسيادة التـــي تعـــتبر حـــجر الأســـاس فـــي قيــام ا
هــذه الاتفـــاقية علــى إقامـــة نظـــام يقــوم علــى الـــتوازن بــين هـــذه الـــدول يـــضمن الســلام للجميــع، كمـــا قامــت 
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200)العدد السابع ( مجلة الباحث 

الدولـة الــسيدة وآليتـه بتـقنين بعض العلاقات القائمــة بـين هــذه الـدول، إذن فـالنواة الأول لهـذا التنظـيم هـو
هـــي التـــوازن بـــين هـــذه الـــدول المتســـاوية بفعـــل الســـيادة، وقـــد دعـــم وفـــاق الأوربي بعــــض الاتفاقيـــات منهـــا 
اتفاقيــة فينــا الكــبرى، فمحاولــة أن تبقــى عـــلى أوربـــا خـــالية نـــسبياً مـــن الحــروب، وانحصــر النظــام الــدولي في 

.أوربياً أيضاً أوربا فكان القانون أوربياً والتنظيم الدولي
ونظــراً لصــحوة الشــعوب في بعــض منــاطق العــالم في أمريكــا اللاتينيــة وشــرق أوربـــا وبعـــض مناطـــق 
آسـيا، وظـهـور كـيان الـدولة الأم فــعلي أثــر هــذه الصــحوة، فــان التـنظــيم الـدولــي بـداء يــتوسع ليشـمل دولاً 

بـــين هــــذه الـــدول، ولكـــن بســـبب تزايـــد أعضـــاء جديـــدة، فظهـــرت مـنظــــمات حــــكومية لــــتنظيم الـعلاقــــات
ــــدول وبفــــعل التســــابق حــــول الـمستعــــمرات، فـقــــد حــــدث  تمـــع الـــدولي وتشـــابك المصــــالح بـــين هــــذه ال ا
اخـتـــلاف فـــي مـــيزان الـقـــوة بـــين الـــدول الـمسـتعـــمرة، مـــما أدى إلـــى قـــيام الـــحرب العالـميـــة الأولـــى والتـــي 

.نظيم الدولي في مرحلة أو عصر جديد حاملاً معه أزمتهأدخلـت علاقات الت
وبانتـهــــاء الحــــرب العالــــمية الأولــــى أدركـــت الـــدول العظمـــى خطـــورة الموقـــف وحاولـــت تجاوزالأزمـــة 

، تعمـــل علـــى 1919بموجـــب معاهـــدة بـــاريس عـــام ) عصـــبة الأم(فعمـــدت إلى أنشـــاء منظمـــة دوليـــة وهـــي
ـــا حفـــظ الســـلم والأمـــن العـــالمي وتصــــون مــــصالح الــــدول الــــعظمى، وهـــي إن كانـــت محـــدودة النطـــاق إلا أ

أدخلــــت قــــي عـضــــويتها دولاً عــــدة مــــن الــــقارات الأخــــرى ووضـــعت لضـــمان عـملهــــا آليــــة تضــــمن الأمــــن 
والــتي أوكلــت لــه مهمــة حمايــة الأمــن والســلم الــدوليين عــن طريـــق ) مجلــس العصــبة(والـــسلم الـــدوليين وهــو 
مـــاعي ولكـــنها فشـــلت في إحــلال الأمــن و الســلم وتطبيــق نظــام جمــاعي، مـــما أدى تطبيــق نظــام الأمــن الج

الـدول المنتصـرة مـا كونتفإلى قيام حرب عالميـة ثانيـة فكـان نتيجتهـا انتصـار مجموعـة دول وهزيمـة مجموعـة،
، والــتي كــانت تظــم حـوالــي ثـلاث أو أربـع دول علـى حسـاب الـدول 1945عام ) الأمم المتحدة(يسمى 

، وفي هــذه المرحلــة بــدأ التنظــيم الــدولي يأخــذ شكـــله النـــهائي فتـأسـســـت كثـــير )ألمانيــا و حلفائهــا(المهزومــة 
مـن المـنظمات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمــم المـتحدة و منظمـات أخـرى إقليميــة، وبــهدف تطــوير سبــل 

.)12(ـفاظ علـى الأمن والسلم الدوليين التعـاون الاقـتصادي والاجـتماعي و الثـقافـي وتفعيلها و الح
فــالملاحظ علـــى تطــور التنظـــيم الدولـــي وظهــــوره بالشـــكل الحـــديث والمعاصــر فعلـــى الــرغم مـــن أن 
ميثــاق عصــبة الأمــم كــان وثيقــة قصــيرة ومركــزة إلى الحــد الــذي يجعلهــا أقــرب مــا تكــون شــكلاً مــن أشــكال 

.المعاهدات الجماعية والمتعددة الإطراف
قـــامت بتحديــد التزامــات الأطـــراف المتعـــاقدة وتحـــديد الأجهــزة القائمــة عـــلى تطـــبيق هــذه حيـــث 

.الالتزامات الدولية، ووضع نظـام إجرائي محدد يحكم العلاقات المتبادلة لهذه الدولة

60-مرجع سابق -العلاقات السياسية الدولية -إسماعيل صبري مقلد.د) 12(
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ا الضـيقة إلى دائـرة  ذه الأهداف من دائر فعلى الرغم من أن العصبة جاءت كمحاولة للانتقال 
ا ظلت محدودة الغرض ضيقة ومـن أجـل ذلـك نـص الميثـاق علـى تكـوين أجهـزة أوسع كت نظيم دولي، إلا أ

لــس -دائمــة التنفيــذ تــابع للمنظمــة هــي الجمعيــة  بمثابــة أجهــزة رئيســية مضــاف إليهــا -الســكر تريــا -ا
ومنظمـة العمـل ، )محكمة العدل الدوليـة الدائمـة(جهازين أخريين مستقلين إنشاء خارج نطاق الميثاق وهما 

الدولية 
:ففي حقيقة الأمر كانت النتيجة الإخفاق والفشل وهذا يرجع إلى عدة أسباب منها

 تمـــع الـــدولي ضـــعف فعاليـــات أداء أجهـــزة العصـــبة في مواجهتهـــا للتحـــديات الـــتي كانـــت تواجـــه ا
ول خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــإجراءات الســـلم والأمـــن ونـــزع التســـلح النـــووي، وفـــض النزاعـــات بـــين الـــد

تمع الدولي .وتطبيق نظام الأمن الجماعي وغيرها من القضايا التي كانت تشغل بال ا
 ــــرارات، فهنــــاك مــــن الســــلطات و لــــس ومــــا ينــــتج عنهــــا مــــن ق ــــداخل ســــلطات الجمعيــــة مــــع ا ت

ــا إلى الجمعيــة  لــس تتــداخل مــع ســلطات ومؤسســات الــتي أنــيط  ــا إلى ا المؤسســات الــتي عهــد 
لـــس بالســـلطة في عـــدد مـــن الموضـــوعات مثـــل التخطـــيط لاقتراحـــات نـــزع التســـلح وقـــد اســـتأثر ا

ومراقبة تنفيذها،القيام بدور الوسيط في توفيق الأطراف المتنازعة ومواجهة العدوان والإشـراف علـى 
.تنفيذ نظام الانتداب وغيرها

ممــا يــدل ســيطرة الــدول الكــبرى علــى مجلــس العصــبة آنــذاك وانفــرادهم بمــا يســمى بالتمثيــل الــدائم ،
لس، الأمــر الــذي  تمــع الــدولي، وعــدم المســاواة في التمثيــل بــا علــى ســيطرة سياســات القــوى في ا
أدى إلى صراعات سياسية في الجمعية بين الأعضاء الـدائمين في مجلـس العصـبة بـين مجمـوع الـدول 

).الخ... فرنسا ـ-بريطانيا (المتمردة على الوضع وفي مقدمتها 
 ا فشل العصبة في تطبيق نظام الأمن الجماعي في مواجهـة اعتـداءات الـدول الكـبرى أو عـدم قـدر

تطبيق أي شكل من أشكال العقوبات الرادعة ضد العدوان، جعلها مفقودة الثقة مـن قبـل الـدول 
.الصغرى كأداة قادرة على مقاومة العدوان ومعاقبته على السيادة القومية للدول ووحدة أراضيها

 ــا في العمـل ضــد الـدول الــتي تخــرج لم تتحقـق ســلطة المنظمـة الدوليــة وذلـك بســبب قصـور إمكانيا
ا كما نص عليها الميثاق .من التزاما

 لم تكـن عصــبة الأمــم إلا تجمعـاً مــن الحكومــات ولم تســتند إلى تأييـد شــعبي أو جمــاعي أو رأي عــام
ياسـتها الـتي تتعـارض مـع دولي يستطيع محاربة الضغط على منـاورات الـدول الكـبرى أو التـأثر في س

.أهداف السلام و الأمن الدوليين
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 لم يرقـي ميثـاق العصــبة إلى روح العمـل الجمـاعي ألأممــي بـل اسـتمر ســيطرة الشـعوب بالقوميـة علــى
تصرف الدول، حيت وضعت سلطة المنظمة العالمية منذ البدايـة في مواجهـة تحـدي القوميـة، الأمـر 

.)13(ة وقيام الحرب العالمية الثانية الذي قاد في النهاية إلى فشل العصب
لقــد كــان فشــل تجربــة عصــبة الأمــم أثــره في الــدول الكــبرى الــتي خاضــت الحــرب ضــد قــوى النازيــة 
والفاشـية إلى محاولــة أقامــت تنظـيم دولي جديــد وفعــال في عــالم مـا بعــد الحــرب، يمكنـه تــلافي عيــوب ونقــاط 

ومحــاولات كثــيرة بــين الــدول الكــبرى في ذلــك الوقــت الضــعف في التجربــة الســابقة، لقــد حــدث مشــاورات 
وذلـــك حـــول الشـــكل الـــذي يجـــب أن تكـــون عليـــه ) وغيرهـــا... بريطانيـــا، أمريكـــا، روســـيا، الصـــين،(منهـــا 

ا إليها .المنظمة الدولية المزعم إنشائها وكذلك المسؤوليات والسلطات والأهداف والمبادئ التي سيعهد 
المحور الثاني 

ل العلاقات الدولية داخل التنظيم الدولي خاصة مجلس الأمن وقراراتهعرض تاريخي حو 

فعلى الرغم من ازدواجية التركيب لهيئات التنظـيم الـدولي خاصـة بمـا يتعلـق بعصـبة الأمـم وهيئـة أو 
منظمــة الأمــم المتحــدة وذلــك مــن حيــث شــكل البنــاء الــدولي ومــن حيــت حجــم العضــوية والطــابع والتوزيــع 

الأعضــــاء ومــــن حيــــث التمثيــــل فــــأمهم هــــو معرفــــة طبيعــــة القــــرارات الصــــادرة وتــــداخل للــــدول-الجغــــرافي 
ا بعض هيئات التنظيم الدولي .الاختصاصات والصلاحيات التي تتمتع 

ـا أدوات عمـل الأمـم المتحـدة ومـن بـين  والملاحظ على الهيئات الرئيسية لمنظمة الأمـم المتحـدة بأ
داة الوحيــدة الــتي تمثــل فيهــا كــل الــدول الأعضــاء وفقــاً لــنص الفقــرة وهــي الأ)لجمعيــة العامــة(هــذه الهيئــات 

الأولى مــن المــادة التاســعة مــن الميثــاق فهــي بحــق تعــد كتقورســي العــالم الــذي يجمــع كــل الــدول المشــتركة وهــو 
تمــع  أداة ملائمــة للتعبــير عــن الــري والــوعي الــدولي في المســائل الدوليــة والــتي تشــغل بــال الشــعوب ودول ا

إذن ما هي طبيعة القرارات بهذه الجمعية الهامة ؟ولي الد
إن كـل عضـو مـن الأعضــاء بالجمعيـة العامـة، يمثــل موفـد لا يزيـد عـدد أعضــائه عـن خمسـة أعضــاء 
وفقـــا لـــنص المـــادة التاســـعة مـــن الميثـــاق ولكـــل عضـــو صـــوت واحـــد فقـــط وذلـــك تطبيقـــا لمبـــدأ المســـاواة بـــين 

م و نصـــيبهم مـــن ميزانيــة الأمـــم المتحـــدة هـــذا مـــن الأعضــاء في التصـــويت، بغـــض النظـــر عــن تعـــد اد شـــعو
جانب ومن جانب أخر لقد كان العرف الدولي مسيطراً على مبدأ الإجمـاع في المـؤتمرات و الهيئـات الدوليـة 
ذات الطبيعة السياسية فحتى عصبة الأمم قامت على أساس هذا المبدأ، ولكن ميثاق الأمم المتحـدة خـرج 

أوســع، إذ جعــل مبــدأ اتخــاذ القــرارات بالأغلبيــة المطلقــة في أكثــر الأحيــان، وجعــل عــن هــذا العــرف بشــكل 
ا الجمعيــة امبــدأ الإجمــاع اســتثناء خاصــاً لنــوع معــين مــن القــرارات  لــس الأمــن وهــذه قاعــدة أساســية اتخــذ
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ــا، ومــع ذلــك فقــد أورد الميثــاق اســتثناء صــريحاً مــن هــذه القاعــدة الأ ساســية، العامــة بخصــوص إصــدار قرارا
ـا في المسـائل الهامـة بأغلبيـة (ووردة في الفقرة الثانية من المادة الثامنـة عشـر نصـه تصـدر الجمعيـة العامـة قرارا

الثلثــين الأعضــاء الحاضـــرين والمشــتركين في التصـــويت وقــد تضـــمنت نفــس المـــادة هــذا المســـائل الهامــة والـــتي 
-تخـاب أعضــاء مجلـس الأمـن غـير الــدائمين ان-تشـمل التوصـيات الخاصـة بحفـظ الســلم و الأمـن الـدولي 

لــس الاقتصــادي الاجتمــاعي  مــن )ج(و أعضــاء مجلــس الوصــاية وفقــاً لحكــم الفقــرة الأولى -وأعضــاء ا
المــادة الثامنــة والســتين وقبــول أعضــاء جــدد في الأمــم المتحــدة وقــف الأعضــاء، وفصــل الأعضــاء والمســائل 

اصــة بالميزانيــة، بمعــنى إن يجــوز وفقــاً لــنص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة المتعلقــة بســير نظــام الوصــاية والمســائل الخ
ا  إضافة مسائل أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة بالأغلبيـة المطلقـة إلا أن مـا يضـاف أو يحـذف لا -ذا

يصل في قوته أو رتبته إلى مستوى المسائل الهامة كما إن هذا لا ينقص أو يزيد ولا يمكـن إسـقاط الوصـف 
.نها إلا لتعديل الميثاق وفقا للأوضاع التي حددها والإجراءات التي رسمهاع

وهنـــاك مســـائل أخـــرى غـــير مـــذكورة في هـــذا الـــنص أهمهـــا مـــا يتعلـــق بتعـــديل الميثـــاق وفقـــا لحكـــم 
.)14(وهذه المسائل بدورها تتطلب أغلبية الثلثين . المادتين الثامنة والتاسع بعد المائة

حــتى الآن حــول توســيع جهــازين رئيســين مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة وقــد أدخلــت تعــديلات عــدة 
لس الاقتصادي الاجتمـاعي، حيـث تضـمنت المـادتين الثالثـة والعشـرون -هما  السـابعة -مجلس الأمن وا

يقتضـي تعـديل المـادة -1965وتم تنفيـذها خلاهـا 1963وعشرون، وذلك بموافقة الجمعية العامـة عـام 
دة أعضــاء مجلــس الأمــن مــن أحــدى عشــر غضــواً إلى الخــامس عشــر عضــواً أمــا المــادة الثالثــة وعشــرون بزيــا

السابعة وعشرون فيقضي التعديل على أن القـرارات الـتي يتخـذها مجلـس الأمـن في الأمـور الإجرائيـة تصـبح 
نافــدة إذا وافــق عليهــا تســعة أعضــاء وقــد كانــت مــن قبــل ســبعة أمــا فيمــا يخــص المســائل الموضــوعية تصــبح 

.ة إذا وافق عليها تسعة أعضاء من ضمنهم الأعضاء الدائمون الخمسة وكانت من قبل سبعةنافد
والذي ينص برفع عدد 1968وهناك تعديل أخر على المادة مئة وتسعة وصار نافد المفعول عام 

عة الأصوات الأزمة في مجلس الأمن والمتعلقة بالدعوة إلى عقد مؤتمر عام لإعادة النظر في الميثاق من سب
.إلى تسعة

لــــس -1965وفي عــــام  ــــادة عــــدد أعضــــاء ا ــــتي تقضــــي بزي عــــدلت المــــادة الواحــــد وســــتون وال
.الاقتصادي الاجتماعي من ثمانية عشر عضواً إلى سبعة وعشرون عضواً 
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لـس إلى أربـع وخمسـون عضـواً -1971وفي عام  جراء تعديل أخر يقضي بزيادة عدد أعضاء ا
بعد استفاء إجراءات التصـديق عليـه في ذلـك الفـترة حيـث ثمـة المصـادفة وينتخـب ثمانيـة عسـر عضـواً مـنهم  

.)15(كل سنة لمدة ثلاثة سنوات 
تحـدة بعضـها الـبعض فـإن هـذه العلاقـة تـتم أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الهيئات الرئيسية للأمـم الم

مـن خـلال وظـائف الجمعيـة العامـة المتعــددة وفـق مـا حـددها الميثـاق، وهــي متنوعـة تنوعـاً كبـيراً، حيـث تمتــد 
ـــدولي و المســـائل الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والمســـائل الإداريـــة  إلى المســـائل المتعلقـــة بحفـــظ الســـلم والأمـــن ال

ئـــة الوحيـــدة الـــتي تشـــمل ولايتهـــا جميـــع نـــواحي النشـــاط ومـــن بينهـــا جانـــب مـــن الماليـــة، علـــى اعتباراهـــا الهي
ا نوعـاً مـن الأشـراف علـى ) حفـظ الأمـن(الاختصاص الذي ينفرد به مجلس الأمن وهـو  إضـافة إلى مباشـر

الفــروع الأخــرى للهيئــة بمــا فيهــا، وفي نطــاق ضــيق مجلــس الأمــن ذاتــه، توزيــع الأعمــال علــى تلــك الفــروع تم 
ا الخاصة بالميزانية تتلقي تق .)16(ارير منها،وممارسة الرقابة المالية على جميع تلك الفروع بواسطة سلطا

ـ:ومن وظائف الجمعية العامة التي حددها الميثاق
ا بالخصـوص ماعـدا المسـائل والموافـق المطروحـة  مناقشة جميع شئون الأمم المتحدة وإصدار توصـيا

لــس ذلــك، فالمــادة العاشــرة مــن الميثــاق تــنص علــى إنــه للبحــت أمــام مجلــس الأمــن، إلا إذا  طلــب منهــا ا
للجمعيــة العامــة إن تنــاقش أيــة مســألة أو أمــر يــدخل في نطــاق هــذا الميثــاق أو يتصــل بســلطات فــرع مــن (

الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه كما إن لها فما عداه ما نـص عليـه في المـادة الثانيـة عشـرة أن توصـي 
ئـــة أو مجلـــس الأمـــن أو كليهمـــا بمـــا تـــراه في تلـــك المســـائل والأمـــور ويـــرى بعـــض المحللـــين ورجـــال أعضـــاء الهي

ـــنص نتيجـــة لحـــرص كثـــير مـــن الوفـــود في مـــؤتمر ســـان  السياســـة إن لهـــذا الـــنص أهميـــة خاصـــة فجـــاء هـــذا ال
ا حيـت كـان المـادة العاشـرة فرنسيسكو في ذلك الوقت لتوسيع اختصاصـات الجمعيـة العامـة ودعـم سـلطا

.)17(من الميثاق أساس توسع بعيد المدى في سلطات الجمعية العامة 
وحســب مفهـــوم لمـــادة العاشــرة ينصـــح بأنـــه لا تعــارض مـــن حيـــث مناقشــة أي نـــزاع أو موقـــف في 
الجمعية ومجلس الأمن في أن واحد، ولكن التعارض يـرد في إصـدار التوصـية بمعـنى تمتنـع الجمعيـة العامـة مـن 

يكـــون محـــل بحـــث في مجلـــس الأمـــن وذلـــك انطلاقـــا مـــن خصوصـــية و صـــلاحية إصــدار توصـــية بشـــأن نـــزاع
لـــس فيمـــا يتعلـــق بحفـــظ الســـلم والأمـــن الـــدولي وحســـب مـــا نصـــه الميثـــاق في هـــذا أشـــان، إلا أنـــه يجـــوز  ا
لـــس منهـــا ذلـــك وفي هـــذه الحالـــة  للجمعيـــة العامـــة أن تبـــدي رأيهـــا في الموقفـــالنزاع القـــائم بحثـــه إذا طلـــب ا

1972–القـاهرة -رية مكتبـة النهضـة المصـ-العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الكـبرى -البراوي راشد ) 15(
.32ص–

. 316ص -مرجع سابق -العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الكبرى -البراوي راشد ) 16(
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ــ ا بشــأن هــذه الموقــف أو النــزاع، وأن يحــذف مــن جــدول أعمــال يمكــن للجمعي ة العامــة أن تصــدر توصــيا
لــس إذا كــان محــل بحــث ويعتــبر هــذا عمــلا إجرائيــا  الموقــف أو النــزاع المطلــوب إصــدار توصــية بشــأنه -ا

وهنا يبرز سؤال وهو كيف يتم التنسيق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في مثل هذه الأمور ؟
يخطـــر الأمـــين العـــام (م وفـــق أحكـــام الفقــرة الثانيـــة مـــن المــادة الثانيـــة عشـــر الــتي تـــنص علـــى أنــه يــت

بموافقـة مجلـس الأمـن و الجمعيـة العامــة في كـل دور مـن أدوار لانعقادهـا بكــل المسـائل المتصـلة بحفـظ الأمــن 
لمتحــدة إذا لم والســلم الــدولي الــتي تكــون محــل نظــر أو بحــث مجلــس الأمــن وكــذلك أخطــار أعضــاء الأمــم ا

ـــرد انتهائـــه  تكـــن الجمعيـــة العامـــة في دور انعقادهـــا بـــإبلاغ مجلـــس الأمـــن مـــن نظـــر لتلـــك المســـائل فـــذلك 
.)فنها

وفيمـا يخــص فقـط الســلم الأمــن الـدولي تحــدده المـادة الحاديــة عشــرة مـن الميثــاق، الـتي تنطــوي علــى 
حفظ السلام ومـداها وحـدود السـلطة أحكام خاصة تتعلق بطبيعة اختصاصات الجمعية العامة في مسائل 

لا تعـد ســلطات الجمعيــة (المخولـة للجمعيــة في صـددها حيــت تؤكـد الفقــرة الرابعــة مـن المــادة الحاديـة عشــرة 
العامة المبنية في هذه المادة من عمـوم مـدى المـادة العاشـرة فالمـادة الحاديـة عشـر تطبيـق خـاص المـادة العشـرة 

ا و عمومهـــا فاختصاصـــات الجمعيـــة العامـــة في مســـائل حفـــظ الأمـــن ولكنهـــا ليســـت مقيـــدة لاختصاصـــا
-:والسلم الدولي تندرج تحث نقاط ثلاث أو فئات ثلاث

المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم الأمن الدولي.
مناقشة أية مسألة تكون لها صلة يحفظ السلم والأمن الدولي.
تعرض السلم الأمن الدولي للخطراستدعاء نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن.

بالنســــبة للمنطقــــة الأولى وهــــي المبــــادئ العــــام للتعــــاون في حفــــظ الســــلم الأمــــن الــــدولي فتخــــتص 
الجمعيــة ببحــث الأصــول العامــة للتعــاون الــدولي علــى حفــظ الســلم الأمــن خاصــة مــا يتصــل فيهــا لمســائل 

ألة إلا إن المـادة الحاديــة عشـر تــنص أن التسـلح لأهميتهـا علــى الـرغم مـن اختصــاص مجلـس الأمـن لهــذه المسـ
أمـا ) المبادئ العامـة المتعلقـة بنـزع السـلاح وتنظـيم التسـلح(دور الجمعية العامة في هذا ألنشان يقتصر على 

دف إلى نزع السلاح أو تخفيضه فلا تدخل في اختصا ص الجمعية العامة .التفصيلات والخطط التي 
لسـلم الأمـن الـدولي يمتـد نشـاط الجمعيـة إلى البحـث والمناقشـة أما مسائل التعاون الدولي للحفظ ا

وهــذا اســتثناء مــن أحكــام المــادة العاشــرة -وإصــدار توصــيات إلى الأعضــاء أو إلى مجلــس الأمــن أوكليهمــا 
لس وموضع بحثه حينذاك . ولو كانت المسألة مقيدة في جدول أعمال ا

والأمــن الــدولي فينصــب دور الجمعيــة علــى أمــا مناقشــة أيــة مســألة تكــون لهــا صــلة حفــظ الســلم
مسـائل معينــة تــؤثر في صــيانة أســلم والأمــن الــدوليمثلا كــأن تحمــل دولــة مــن الــدول أو مجلــس الأمــن مســألة 
من هذا القبيل إليها، تكون هذه الحالـة مـن دولـة ليسـت عضـوا الأمـم المتحـدة وذلـك تطبيقـا للفقـرة الثانيـة 
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ة الجمعيـة العامـة في هـذه الحالـة هـي البحـث والمناقشـة وإصـدار توصـيات من المادة الخامسـة والثلاثـون مهمـ
لــس نفســه  لــس، فــلا تصــدر توصــيات إلا بنــاء علــى طلــب ا بشــروط ألا تكــون مقيــدة بجــدول أعمــال ا

)18(.
كـــل مســـألة ممـــا تقـــدم ذكـــره (وهنـــاك قيـــداً آخـــر وفـــق المـــادة الحاديـــة عشـــر الخاصـــة بالمســـائل نصـــه 

لـس الأمـن قبـل بحثهـا أو بكون من الضروري في ها القيام بعمل مـا ينبغـي أن تحيلهـا الجمعيـة العامـة علـى ا
.)بعده

أمــا الفئــة الثالــث وهــي اســتدعاء مجلــس الأمــن إلى الأحــوال الــتي يحتمــل أن تعــرض الســلم والأمــن 
.الدولي للخطر

مقتصــرة علــى علــى الــرغم مــن جزائيــة هــذه الوظيفــة لجمعيــة العامــة إلا أن لهــا أهميــة قصــوي وهــي 
ــا جزئيــة أمــا الأهميــة إذا نعقــد مجلــس الأمــن  توجيــه مجلــس الأمــن لمــا يعــرض الســلم والأمــن للخطــر فهــذا كو
للتصـــدي للحالـــة مـــن الحـــالات الـــتي قـــد تعـــرض الســـلم و الأمـــن الـــدولي للخطـــر فعلـــى الجمعيـــة العامـــة أن 

ذه الحالة واتخاذ تصرف ما  لس إلى الاهتمام  ا وهذا التصرف مـن قبـل الجمعيـة تجدب انتباه نظر ا بشأ
لـس فيمـا يتخـذه مـن تصـرفات وقـرارات أمـا  لس في تكييف الحالة تقـدير ا العامة له التأثير الكبير على ا

مـع مراعـاة أحكـام المـادة الثانيـة عشـر للجمعيـة (حول التسويات أسـلمية تـنص المـادة الرابـع عشـر علـى أنـه 
ن هــذا أتســوية ســلمية مــتى رأت مهمــا يكــن منشــئوه،للتســوية إي موفــقابيرباتخــاذ التــدالعامــة أن توصــي

ذلــك المواقــف ويــدخل فيالموقــف قــد يضــر بالرفاهيــة العامــة أو يعكــر صــفو العلاقــات الوديــة بــين الأمــم،
)الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضح لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

هـي -م هـذه المـادة الربـع عشـر هـي سـلطة إصـدار توصـيات وسلطة الجمعية العامة بمقتضى حكـ
مبـنى بداهـة علـى حــق المناقشـة وهـي خاضــعة للقيـد العامـة الــوارد في المـادة الثـاني عشــر، فـلا يجـوز للجمعيــة 
لــس مــن قبــل أمــا في إطــار  أن تصــدر توصــية في موقــف مــن المواقــف إذا كــان هــذا الموقــف موضــع نظــر ا

معيــة العامــة لهــا اختصاصــات واســعة النطــاق، فالمــادة الثالثــة عشــر تخــول الجمعيــة تنميــة التعــاون الــدولي فالج
العامــــة الســــلطة في أن تنشــــى دراســــات وتعــــرض توصــــيات وذلــــك بقصــــد إنمــــا التعــــاون الــــدولي في الميــــدان 

.السياسي وتشجيع التقدم للقانون الدولي و تدوينه
و التعليمــــة والصــــحية وحقــــوق الإنســــان وكــــذلك في الميــــادين الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة

واللغــة، الــدين ولا تفريــق بــين الرجــال و النســاء ، والحريــات الأساســية للنــاس كافــة بــلا تميــز بيــنهم في الجــنس
حيث أصدرت الجمعية العامة في إطار التعاون الدولي خاصـة السياسـي عـدة قـرارات وذلـك خـلال مـن مـا 

.24ص-1982–بيروت -الدار الجامعة -التنظيم الدولي -الدقاق محمد سعد ) 18(
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ـال وتقضـي كـل قدم إليها من توصيات في هذا أشان تضمن ت تكوين لجان توفيق دائمة لتعمل في هذا ا
أشــخاص ليكــون أعضــاءفي الجــان تحقيــق أو توفيــق إذا تطلــب 5-1دولــة مــن الــدول الأعضــاء تعــين مــن 

.)19(الأمر ذلك كما أصدرت قرار تندر فيه بكل دعاية ضد السلام بكل تشجيع الحرب 
القــانون الــدولي وتدوينــه، إقرارهــا قواعــد القــانون الجمعيــة العامــة في إطــار تنميــةومــن اختصاصــات

كانـت حيـث،دولـة17الدولي العام كضمان ضد المنازعات ونشوب الحروب فقد شكلت لجنة من ممتلئ 
وبنــاء علــى توصــية هــذا ،للقــانون الــدولي وتدوينــهبحــث الوســائل الممكنــةمهمتهــا،وكانــتمصــر مــن بينهم

ـــة انـــاللج ـــة العامـــة لجن ـــدولية أنشـــأت الجمعي ـــة دائمـــة تضـــم عـــددا مـــن رجـــال القـــانون ،لقـــانون ال وهـــي لجن
سنوات ثم مـددتفيها تجدد كل ثلاثإلى نظم قانونية متباينة، وكانت مدة العضوية المشهورين والمنتميين

. إلى خمس سنوات
وفي مجــــال نظــــام الوصــــاية الدوليــــة فالجمعيــــة العامــــة اختصــــاص شــــامل وذلــــك وفقــــا لــــنص المــــادة 

ا لوظائفها التي رسمـت لهـا وبمقتضـى الفصـليين الثـاني عشـر والثالـث عشـر فيمـا السادسة  عشر وهي مباشر
يتعلــق بالوصــاية الدوليــة ويــدخل فيهـــا المصــادقة علــى اتفاقــات الوصــاية بشـــأن المواقــع الــتي لم تعتــبر مواقـــع 

.إستراتيجية أما المواقع الإستراتيجية فتخضع لسلطات مجلس الأمن وحده
تباشــر الجمعيــة العامــة وظــائف الأمــم المتحــدة فيمــا يخــتص باتفاقــات (تــنص علــى أن 85فالمــادة 

ــا مســاحات إســتراتيجية ويــدخل في ذلــك إقــرار شــروط  الوصــاية علــى كــل المســاحات الــتي لم يــنص علــى أ
.اتفاقات الوصاية وتغيرها أو تعديلها

ـذه ا لوظـائف وعـاملا تحـت إشـرافها فدور مجلـس الوصـاية هـو مسـاعدة الجمعيـة العامـة في القيـام 
ا لس الاقتصادي الاجتماعي فسلطته تكون تحت رعاية الجمعية العامة وتوجيها .مثله مثل ا

وحول تلقي تقارير فروع الأمـم المتحـدة فهـذه الوظيفـة يحـددها نـص المـادة الخامسـة عشـر متطابقـا 
للأمـم المتحـدة وهـي مجلـسىخـر رئيسـية الأالسـنوية مـن الهيئـاتاة العامـة تقـارير يـلهذه المادة و تتلقى الجمع

لس الاقتصادي الاجتماعي -الأمن  -ومحكمـة العـدل الدوليـة -الأمانـة العامـة -ومجلس الوصـاية -ا
لس الأمــن منهــا فيمــا يتعلــق بالهيئــات  وســلطة الجمعيــة العامــة بشــأن هــذه التقــارير تختلــف فيمــا يخــتص بــا

ا توصـيات ا أيهالأخرى، تستطيع أن تبدي ر  في التقارير الواردة إليها من الهيئات الأخرى وأن تصدر بشـأ
.ترمي إلى تعديلها أو نحو توجيهات متعلق بأوضاعها والحال غير ذلك فيما يختص بالتقارير مجلس الأمن

حيت يتبين من خلال المناقشات التي جرت في سان فرنسيسكو بأنـه لـيس للجمعيـة الحـق في أن 
ــا، علــى خــلاف الموضــوعات الــتي تتناولــه التقــارير، لان معــنى هــذا يعــني تصــدر توصــيات عــن التقــارير ذا

مركــــز البحــــث والدراســــات -مفــــاهيم سياســــية -العلاقــــات الدوليــــة الحــــرب والســــلم -حســــين عــــدنان الســــيد ) 19(
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تخـول الجمعيـة العامـة سـلطة الموافقـة علــى تلـك التقـارير أو رفضـها، وهـو مــا يخـالف المبـدأ العـام الـذي يحــدد 
في صــدد ولــذلك جــرت عــادة الجمعيــة العامــة)20(ومجلــس الأمــن احــدهما إزاء الأخــرالجمعيــة العامــةعلاقــة

، تقـرر تهإن الجمعية العامة وقد تلقت تقرير مجلـس الأمـن وناقشـ(تقارير مجلس الأمن أن تصدر تقريراً نصه 
).الانتقال إلى الموضوع الثاني من جدول أعمالها

تخويـل 17وفي إطار التصديق على الميزانية وتقرير الاشتراك فقد تضمنت هذا الاختصاص المـادة 
.وتلتزم الأعضاء بالخضوع لتقريرهاالتصديق والتقريرالجمعية العامة سلطة

هذا فيما يتعلق باختصاصات الجمعيـة العامـة في إطـار الأمـم المتحـدة وعلاقتهـا بالهيئـات الرئيسـية 
ا في منظمة الأمم المتحدة .والفرعية من خلال الوظائف التي تتطلع 
الدوليــة فــالأمر يختلــف عــن ســائر فــروع أمــا فيمــا يتعلــق بمجلــس الأمــن كهيئــة رئيســية في المنظومــة 

لــس الأمــم المتحــدة مــن حيــث تشــكيله ومــن حيــث وظائفــه فــالملاحظ أن الميثــاق قــرر عضــوية دائمــة في ا
وهــذه الحكــم اســتثناء مــن الأصــل العــام في الميثــاق، حيــث أن العضــوية في ) لمــاذا(للــدول الكــبرى الخمــس 

الجمعيــة العامــة، وهــذا الاســتثناء يجعــل تلــك الــدول الخمــس في ســائر فــروع الأمــم المتحــدة تقــرر بالانتخــاب
الكــبرى بمثابــة أعضــاء مؤسســين،وأي إســـقاط للعضــو مــنهم أو إضــافة عضـــو جديــد إلــيهم تعــديل الميثـــاق 
بالأوضــــاع والشــــروط الــــتي يرسمهــــا وأن التعــــديل الميثــــاق يتطلــــب موافقــــة الأعضــــاء الخمســــة الرئيســــية فمــــن 

.كم في ظل الميثاق بأركانه القائمة وإجراءاته الحاليةالمستبعد أن يتم تعديل هذا الح
ما هو الأساس الذي يبنى عليه هذا الحكم المستحدث ؟ 

ن لتلــك الــدول الخمــس الكــبرى مســئولية خاصــة في حفــظ الســلم والأمــن الــدولي مســتمدة هــذه إ
ا السياسي العـالمي ومـن إمكانيتهـا الصـناعية والتقنيـة  والعسـكرية وكـذلك مـن الـدور الـذي المسئولية من وز

قامــت بــه في الحــرب العالميــة الثانيــة، فمــن الطبيعــي أن يكــون لهــذه الــدول أو أن تمثــل عــل ســيبل الــدوام في 
هــذه الهيئــة الدوليــة والمختصــة بالمحافظــة علــى الســلم والأمــن العــالمي وأن تكــون لهــا وضــعية دائمــة في مجلــس 

.وليالأمن وهو المختص بالسلم و الأمن الد
وإلى جانب هذه الدول الكبرى الخمسـة يوجـد أعضـاء غـير دائمـين تنتخـبهم الجمعيـة العامـة وهـم 

مـــن الميثـــاق أصـــبح العـــدد عشـــرة 23أعضـــاء في البدايـــة تم بمقتضـــى التعـــديل الـــذي ادخـــل علـــى المـــادة 6
الضـوابط عضوا ويراعى في الأعضاء العشرة غـير الـدائمين في مجلـس الأمـن15حيث الصبح عدد الجملي 

ـ:الآتية
لاء الأعضاء بمعنى دورهم في حفظ السلم والأمن العالميؤ مساهمة ه.

. 60ص-1987المعارف الإسكندرية -المنظمات الدولية -الشافعي محمد بشير ) 20(
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ودورهم في مقاصد الهيئة الأخرى من مبادئ وأهداف.
التوزيع الجغرافي العادل.

هــذه الضــوابط مــن صــيم ســلطان الجمعيــة العامــة تمارســه بمقتضــى تقريرهــا الخــاص ولا معقــب علــى 
.ختصاص الجمعية العامةمن افيه فالعمليةأيهار 

ـــــا في مجلـــــس الاقتصـــــادي ؤ وينتخـــــب هـــــ لاء الأعضـــــاء لمـــــدة ســـــنتين وهـــــي مـــــدة اقصـــــر مـــــن نظير
.الاجتماعي و في مجلس الوصاية والعضو المنتهية مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور

لس الأمن لكل عضو صوت واحد .نظام التصويت با
ــــ ة بموافقــــة تســــعة أعضــــاء أمــــا المســــائل الموضــــوعية فتصــــدر تصــــدر القــــرارات في المســــائل الإجرائي

أعضــاء علــى أن يكــون مــن بيـــنهم الأعضــاء الدائمــة متفقــة، ويمتنــع مــن كــان طرفـــاً في 9القــرارات بموافقــة 
، وفمــا عـــدا 52النــزاع عــن التصــويت وذلــك تطبيقــاً للأحكــام الفصـــل الســادس والفقــرة الثالثــة مــن المــادة 

حيــث جــرت العــادة في مجلــس الأمــن .صــدور القــرار موافقــة الأعضــاء الــدائمينالمســائل الإجرائيــة يتطلــب 
تبـــاع قاعـــدة أجمـــاع الكبـــار فعـــدم موافقـــة أي عضـــو مـــن أعضـــاء الـــدائمين علـــى أي اقـــتراح غـــير ذي طـــابع ا

لــس مــن الوصــول إلى قــرار بمعــنى إذا اعــترض أو رفــض أحــد الأعضــاء الــدائمين لمشــروع أو إجرائــي يمنــع ا
رار فشــــل المشــــروع المقــــترح، في حــــين إذا اعــــترض أو رفــــض واحــــد أو أكثــــر مــــن الأعضــــاء غــــير اقــــتراح القــــ

.صوتا إلى جانب أصوات الدول الخمسة الكبار14الدائمين، لا يحول دون الموافقة عليه، ذا ما توفر لنا
لس الأمـــن إتباعـــه قاعـــدة أجمـــاع الكبـــار فيمـــا يتخـــذه مـــن فالملاحظـــة علـــى نظـــام التصـــوي ـــا ت ب

).الفيتو(ما يسمى أيضا بالمقاعد الدائمة واستخدامها حق الاعتراض رات وظهورقرا
ا مخلة بمبـدأ رئيسـي مـن مبـادئ الأمـم المتحـدة والملاحظ على هذه القاعدة ومنذ الوهلة الأولى بأ

.وهو مبدأ المساواة والعدل بين دول الأعضاء كبيرها وصغيرها
ـا والحق إن قاعدة الإجمـاع كانـت إلى عهـد  ـا في المنظمـات الدوليـة وكـان مـأخوذا  قريبـاً مسـلماً 

دون تميـــز بـــين دولـــة وأخـــرى في جميـــع فـــروع عصـــبة الأمـــم وفي أعقـــاب الحـــرب العلميـــة الثانيـــة زاد الميـــل إلى 
التوســع في الأخــذ بمبــدأ الأغلبيــة دون مبـــدأ الاجتمــاع أو الحــد مــن نطـــاق المبــدأ الثــاني والتوســع في تطبيـــق 

ــا علــى المبــدأ الأول وهــو مبــدأ الأغلبيــة وهــو الــذي يضــفي إلى الهيئــة الدوليــة وصــفا ديمقراطيــة و اتخــاذ قرارا
.)21(نحو سريع وفعال 

وما يميز مجلس الأمن وجود مقاعد دائمـة للـدول الكـبرى الخمـس و جـود مـا يسـمى بـالحق الفيتـو 
عة وفعالــة، وأنــه ينــوب الأمــم لهــذه الــدول الخمــس وتكوينــه مــن عــدد محــدود ممــا يجعــل طبيعــة القــرارات ســري

. 336ص -مرجع سابق -التنظيم الدولي -د محمد حسن الأبياري ) 21(
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مــن الميثــاق، ومــن حيــث 24المتحــدة في مهمــة حفــظ الأمــن والســلم الــدولي وذلــك وفقــا لمــا تقــرره المــادة 
لــس لأي فــرغ أخــر مــن فــروع  مــدى إلزامــه قراراتــه فهــي ملزمــه للأمــم المتحــدة ولا تتــوفر قــوة إلــزام قــرارات ا

قــرارات مجلــس الأمــن خاصــة في الموضــوعات المهمــة الخطــيرةالأمــم المتحــدة فالجمعيــة العامــة ملزمــة بتنفيــذ
.والمتعلقة بالأمن والسلم الدولي

لس يتمتـــع بســـلطة قويـــة وملزمـــة في قراراتـــه خاصـــة المتعلـــق بشـــأن حفـــظ الأمـــن والســـلم وفـــق  فـــا
لـــس فيمـــا خولـــه الميثـــاق في القيـــام  بواجباتـــه أهـــداف الأمـــم المتحـــدة ومبادئهـــا ولا يخـــالف اختصاصـــات ا

.وهذه السلطات على سبيل الحصر-والتاسع عشر -والثامن -والسابع -المبينة في الفصول السادس 
.فالمهم في موضوع دراستنا هذه هو طبيعة القرارات ومدى تأثير الدول الكبرى عليها

هــذه راحــل تطــور التنظــيم الــدولي منــذ نشــأته وحــتى الآن وعلــى الــرغم مــن التفــاوت بــينفــالمتبع لم
اإالمنظمات الدولية من حيث الاختصاص و  .نجاز الأعمال وطبيعة القرارات 

فــالملاحظ علــى المــؤتمر الأوربي مــن حيــث التنظــيم القــانوني إتباعــه سياســة الارتجــال و التذبــذب في 
يانـا اتخاذ القرارات ولم يضع طريقة منتظمـة لتنفيـذ القـرارات فـتراه يبـيح لنفسـه التـدخل في شـؤون الغـير و أح

.يتراجع ولم يتبع قواعد قانونية ثابتة لأعماله لاختصاصاته
ـدف  فطبيعة القرارات سواء كانت إجرائية أو موضوعية للدول الأعضـاء بـالمؤتمر الأوربي، كانـت 

حمايــة النظــام أو الوضــع القــائم لهــذه الــدول وهــو المحافظــة علــى العــروش والملــوك مــن الحركــات التقدميــة إلى
عبية الـــتي قــد تقــوم في القـــارة الأوربيــة أســوة بـــالثورة الفرنســية إضــافة علـــى قصــر نشــاطه علـــى والثــورات الشــ

جلـــس أمـــن نتيجـــة لمـــا قـــام بـــه مـــن أعمـــال مشـــتركة لمصـــالح الـــدول أوربـــا وقـــد شـــبهه بطـــرس غـــالي بطـــرس بم
.الأعضاء بالمؤتمر الأوربي
ى في ذلــك الوقــت واعتــبر نفســه شــرنا ســلفا اعتــبر حكومــة عالميــة تمثلهــا الــدول الكــبر أفــالمؤتمر كمــا 

.أيضا بمثابة مجلس أمن مهمته حماية الوضع القائم لهذه الدول الكبرى وحتى ولو اضطر إلى الحرب
أمــا عصــبة الأمــم اعتــبرت منظمــة دوليــة فهــذا تطــوراً محسوســاً إلى حــد مــا نظــر للاتســاع العضــوية 

مـــن المـــؤتمر الأوربي، ويتضـــح ذلـــك الأمـــر فيهـــا، وامتـــدادها خـــارج أوربـــا فهـــي أقـــرب أن تكـــون تنظـــيم دولي 
ا و العلاقة فيمـا بينهـا -للهيئات العصبة -وضوحاً من خلال ما يحدده ميثاق العهد بالنسبة  اختصاصا

.الأمانة العامة، وهذه الهيئات لا مثيل لها في المؤتمر الأوربي-مجلس الأمن -الجمعية العامة -وهي 
ـــذا تعـــ ـــا كانـــت وليـــدة تفكـــير أوربي غـــربي، لـــدولي دعمـــاً للتنظـــيم ادوهـــي  الأكثـــر شمـــولا، إلا أ

ــا بالــدول الكــبرى خاصــة فيمــا يتعلــق بــالنزاع بــين فرنســا و بريطانيــا ومحاولــة  حيــث تــأثرت طبيعــة القــرارات 
السيطرة على العصبة وتوجيهاها في الاتجاه الذي يخـدم مصـالحهما، ممـا أدى إلى عجـز العصـبة علـى تحقيـق 

لــتي قامــت مــن أجلهــا، إضــافة إلى عــدم دخــول الولايــات المتحــدة فيهــا بــالرغم مــن مشــاركتها في أهــدافها ا
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211)العدد السابع ( مجلة الباحث 

تي آنــذاك إلا في وقــت صــنع الســلام والأمــن أبــان الحــرب العالميــة الأولى وذلــك عــدم اشــتراك الاتحــاد الســوفي
يــار العصــبة، كمــا كشــفت الممارســة ا)1939-1934(فــترة مــن فيمتــأخراً أي  لدســتورية وهــي فــترة ا

فهــذا يعــني أن طبيعــة-نحــن رؤســاء دول وحكومــات (ضــعف أداء العصــبة حيــث انطلقــت ديباجــة العهــد 
القرارات الصادرة، كانت تتخـذ بالمبـدأ الإجمـاع في الأمـور الموضـوعية خاصـة ذات الطبيعـة السياسـية حيـت  

دأ والمتمثلـة في عـدم الاتفـاق بـين كان هذا المبدأ عرفاً دوليا سائد في تلـك المرحلـة، ونتيجـة لعيـوب هـذا المبـ
هــذه الــدول في بعـــض الأمــور الموضـــوعية ممــا أدى ذلـــك إلى فشــل العصـــبة في تحقيــق أهـــدافها الأمــر الـــذي 

.يتطلب إعادة النظرة في هذا المبدأ أو العرف
ومن هنا جاء ميثاق الأمم المتحدة متضمناً الخروج عن هذا العرف بشـكل أوسـع، إذ جعـل مبـدأ 

بنــوع معــين مــن اصــاخاءرارات بالأغلبيــة المطلقــة في أكثــر الأحيــان، وجعــل مبــدأ الاجتمــاع اســتثناتخــاذ القــ
ــا، أمــا فيمــا  ا الجمعيــة العامــة بخصــوص إصــدار قرارا القــرارات مجلــس الأمــن، وهــذه قاعــدة أساســية اتخــذ

في إصـدار توصـيات يتعلق بحفظ السلم والأمـن الـدولي فقـرارات الجمعيـة العامـة غـير ملزمـة، فيقتصـر دورهـا
. عامة تحال إلى مجلس الأمن صاحب الاختصاص

المحور الثالث
واقع التنظيم الدولي وسيطرة موازين القوة على القرار فيه

يتنـــاول هـــذا المحـــور واقـــع التنظـــيم الـــدولي مـــن حيـــث طبيعـــة القـــرارات ســـواء كانـــت موضـــوعية أو 
تمع  الدولي وذلك من خلال الأجهزة المكونة لـه سـواء كانـت إجرائية خاصة في القضايا التي تشغل بال ا

رئيســية أو فرعيــة عامــة أو متخصصــة فــالمهم هنــا طبيعــة القــرارات الصــادرة ومــدى تأثرهــا بمــوازين القــوة الــتي 
تمثلها الدول الكبار بمعنى أن علاقات الدول داخل التنظيم الدولي تحكمه مصالحة وهـذا بـالطبع يـؤثر علـى 

.طبيعة القرارات
وقد حاول واضـعو الميثـاق تجنـب الأسـباب الـتي أدت غلـى فشـل عصـبة الأمـم وذلـك بـإقرار مبـدأ 
التصــويت بالأغلبيــة بــدلا مــن الإجمــاع عنــد اتخــاذ القــرارات وحــل المنازعــات بــالطرق الســلمية وعــدم إباحــة 

ا إلا في حالة الدفاع الشرعي أو عن طريق مجلس الأمن .)22(الحرب والتهديد 
الحــرب العالميــة الثانيــة قــوى جديــدة علــى الســاحة الدوليــة أعقبهــا تــوازن دولي جديــد لقــد أفــرزت 

ايــة الحــرب  ببقــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــمن هــذا التــوازن الــدولي الجديــد، عكــس مــا فعلتــه بعــد 
بســبب تطــور الأحــداث الدوليــة، إن تطــور هــذه الأحــداث أوضــح أن بريطانيــا أصــبحت –العالميــة الأولى 

-1987–الكويـــت –دار الســـلام –مصـــطفى عبـــداالله خشـــيم، موســـوعة علـــم العلاقـــات السياســـية الدوليـــة ) 22(
.50ص
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212)العدد السابع ( مجلة الباحث 

قـــوة ضـــعيفة، وأن فرنســـا ليســـت قـــوة دوليـــة، وان الصــــين ليســـت مســـتقرة داخليـــاً، فكـــان علـــى الولايــــات 
المتحــدة الأمريكيــة إن تبقــى ضــمنهذا التــوازن لتتــوازن مــع الاتحــاد الســوفيتي بمــا اكتســبه مــن قــوة توســع بعــد 

الســــوفيتي والولايــــات الحــــرب، ليتحــــول بــــذلك التــــوازن الأوروبي إلى تــــوازن عــــالمي، طرفــــاه الرئيســــي الاتحــــاد
المتحــدة الأمريكيــة لينــتقلان معــا إلى نــوع جديــد مــن التــوازن الــدولي بعــد امتلاكهمــا الأســلحة النوويــة وهــو 
ـا لتجعـل مـن نفسـها أقـوى مـن غيرهـا  توازن الرعـب النـووي قـد تلجـأ الـدول فـرادى أو جماعـة إلى زيـادة قو

تغل تفوقهـــا النســـبي لتعـــود وتطـــرح مـــن جديـــد بشـــكل لا يمكـــن للأضـــعف منهـــا أن يهـــدد أمنهـــا أو أن يســـ
علاقات جديدة تستجيب لدواعي مصالحها القومية، بغض النظر عما قد يسـببه ذلـك مـن أضـرار بمصـالح 
ـا معادلـة للقـوى الأخـرى في جميـع هـذه الحـالات يبقـى هنـاك علاقـة ارتبـاط  الدول الأخرى أو أن تجعـل قو

ـا بين القوة القومية للدولة وطبيعة الأهدا ف المتوخاة من وراء سياستها الخارجية، فإن كانت مقنعة بـأن قو
ــــا علـــى الآخــــرين، تصــــبح ميالــــة إلى الســــلام والعقـــل والقــــانون بــــدلاً مــــن أن ترفــــع  غـــير كافيــــة بفــــرض إراد

.)23(شعارات القوة
ـــام  ـــوم مـــن الأي ـــة تتطـــور ونمـــو " ســـاكنا"أن تـــوازن القـــوى لم يكـــن في ي ـــه يبقـــى دائمـــاً في حال ولكن

ــتم بإنشــاء توازنــات متضــادة ولتســتطيع مســ تمرين الأمــر الــذي يــدفع الــدول ذات المصــالح الخاصــة لكــي 
مواجهة أي موقف متجدد، والقـوى القوميـة للدولـة لا تبـنى بطبيعتهـا علـى العوامـل والاعتبـارات الـتي يمكـن 

بــنى علــى التخمــين تحديــدها كميــاً فقــط، بــل هــي مــزيج مــن العوامــل الكميــة والكيفيــة في آن واحــد، فهــي ت
.)24(أكثر مما تبنى على الحقيقة والواقع، فيبقى التوازن وهمياً قبل أن يكون توازناً فعلياً أو حقيقا

فمبدأ توازن القوى الدولية فرض نظاماً دولياً متعدد الأقطاب يعبر عن خصوصـية كـل مرحلـة مـن 
ا العلاقات الدولية .المراحل التي مر 

ــا دولتــان تقتســمان وجــاءت الحــرب العالميــة  الثانيــة لتنهــي دور بعــض القــوى الكــبرى وتأخــذ مكا
يـار الاتحــاد السـوفيتي فــالملاحظ .العـالم، ليشـكل بــذلك نظـام القطبيـة الثنائيــة الـذي اســتمر في الظهـور في ا

على المبادئ والـنظم الـتي سـارت عليهـا العلاقـات الدوليـة وعلـى الـرغم مـن تبـاين هـذه المبـادئ الأنظمـة إلا
أن هناك جامعاً مشتركاً يجمع بين جميع هذه المبادئ والأنظمة ويوحد بينهـا وهـو أنـه لم يـتم اسـتبدال مبـدأ 

.بمبدأ آخر والانتقال من نظام إلى آخر إلا تحت عامل القوة أو بتأثير منها

-1979–بــــيروت –مؤسســــة الأبحــــاث العربيــــة –الإســــتراتيجية والسياســــية الدوليــــة –إسماعيــــل صــــبري مقلــــد ) 23(
.110ص

.115ص–مرجع سابق –الإستراتيجية والسياسة الدولية –إسماعيل صبري مقلد ) 24(
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فــالحرب العالميــة الأولى وضــعف حــداً لمبــدأ ونظــام وكــذلك فعلــت الحــرب العالميــة الثانيــة، حــتى أن
ـــة لم تتطـــور وتســـتمر إلا مـــن خـــلال محطـــات  ـــة القطبي ـــة، ضـــمن نظـــام دولي كنظـــام الثنائي العلاقـــات الدولي

.أساسية كان أحد عناصرها وأهمها هو عامل القوة
فالعلاقة بين القطبين تصاعدت وتوترت حتى وصـلت إلى الحـرب البـاردة، فهـذه كـادت أن تـؤدي 

ولكـــن ملامســـة هـــذه ) 1950الحـــرب الكوريـــة (ملاقـــين بتصـــاعدها إلى حـــال التصـــادم العســـكري بـــين الع
الحالة التصاعدية دفعت بالدولتين الكبريين إلى طرح مبدأ التعايش السلمي كأساس لعلاقة سـلمية تنافسـية 

م، 1963بــدون أن يلغــي ســباق التســـلح، وهــذا الأخــير فــرض محطـــة ســلمية أولى بتوقيــع العملاقــين ســـنة 
ب النوويــــة، فانفرجــــت العلاقــــة بينهمــــا، وتصــــاعدت بــــالانفراج حــــتى علــــى معاهــــدة الحظــــر الجزئــــي للتجــــار 

تــاريخ توقيــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الاتحــاد الســوفيتي علــى اتفاقيــة أنظمــة 1972وصــلت إلى ســنة 
الصــواريخ المضــادة للصــواريخ تطبيقــاً لنظريــة ضــمان الإبــادة المتبادلــة، فكانــت قاعــدة الانطــلاق للعلاقــات 

الوفاق، كذلك كان سقوط الاتحاد السوفيتي نتيجة ضغط عسكري مـن قبـل الولايـات المتحـدة الدولية نحو 
الــذي لم يســتطيع السـوفيات مقاومتــه لا عســكرياً ولا اقتصــادياً " برنــامج حـرب النجــوم"الأمريكيـة بطرحهــا 

محافظــة منــه فكـان نظــام الحاديةالقطبيــة، وحــتى هــذا النظــام لم يســتبعد عنصـر القــوة مــن فكــره وإســتراتيجية،
ـا التقنيـة، وشـبكة الاتصـالات الـتي  على اسـتمراريته وعلـى العولمـة هـذه المتجليـة بمظاهرهـا الاقتصـادية ووثبا
همشــت أجهــزة الرقابــة المحليــة، إذا ليســت مجــرد موضــة عــابرة أو صــفة مــن صــفات النظــام الجديــد بــل هــي 

حــــف بحــــق البلــــدان الناميــــ ــــا الاقتصــــادية النظــــام الجديــــد نفســــه، هــــذا النظــــام ا ة الــــتي لا تؤهلهــــا إمكانا
والتكنولوجية للدخول في منافسة متكافئة مع مكونـات الـدول المتقدمـة والشـركات المتعـددة الجنسـيات، ممـا 
ــا بظــروف معيشــية قاســية، لــذلك تنظــر هــذه الــدول إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كقــوة  يهــدد مجتمعا

نيــــة الســــوق، تجــــب مقاومتهــــا، والاتحــــاد الأوروبي مــــن هــــذه الــــدول وحدا–تدخليــــة، اســــتغلالية )تطفليــــة(
يعمــل ويفــتش عــن دور أوســع في صــنع القــرار في النظــام العــالمي الجديــد، بــدون أن ننســى روســيا ) المناوئــة(

والصــين، ومحاولــة كــل منهمــا تحديــد موقعــه في هــذا النظــام الجديــد، واليابــان تبحــث كــذلك عــن دور جديــد 
القياديــة في النظــام العــالمي الجديــد لكــي لا يبقــى دورهــا مقتصــراً علــى التمويــل لتتغلــب يقــوم علــى الشــراكة 

ايــة الحــرب العالميــة  تمــع اليابــاني منــذ  بــذلك علــى عقــدة العســكرة الــتي تمثــل نقطــة ضــعفها والــتي طبعــت ا
.)25(الثانية

تقـوم روسـيا (تقـولومع أن وثيقة المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلـف تتضـمن فقـرة تتعلـق بروسـيا
فريد في ما يتعلـق بـالأمن الأوروبي الأطلـس ووجـود شـركة قويـة ومسـتقرة ودائمـة بـين الحلـف وروسـيا أمـر لا 

.19/5/1999–السفير -من دفاعي إلى هجومي–الناتو الجديد -هشام الدجاني) 25(
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214)العدد السابع ( مجلة الباحث 

فــإن هـــذه الفقــرة بـــرأي بعــض المـــراقبين، " الأطلســيةغــنى عنــه لكـــي يتحقــق الاســـتقرار في المنطقــة الأوروبيـــة
لنـاتو ضـد حلـف روسـيا الأساسـي صـربيا، ليست إلا ضـرباً مـن النفـاق الـذي كشـفت عنـه بوضـوح حـرب ا

ومحاولة إفشال دور الوساطة الذي تقـوم بـه، هـذا الـدور الأوروبي المهمـش دفـع بالمستشـار الألمـاني الأسـبق، 
إن : "إلى تحذير قادة أوروبا مـن اسـتمرار سـير حلـف النـاتو في ركـاب أمريكـا حيـث يقـول" هلموث سميت(

ا، أمـا الأمريكيـون فـلا يعنـيهم إلا كيفيـة الأوربيين يشعرون بأن واشنطن لا تبالي إلا مصالحها وبسطسيطر
.القبض على القرار السياسي والعسكري في العالم

–وتأتي هذه السياسة مـن قبـل أمريكـا مـن خـلال اسـتمرارية هيمنتهـا علـى النظـام العـالمي الجديـد 
–خ للـدفاع عـن الـوطن الأمريكـي فطرحت برنامج الدفاع الوطني، ضد لصواريخ أو النظام المضـاد للصـواري

لعلهــا مــن خلالــه تصــل إلى إســكات القــوى المناوئــة لنظامهــا الأحــادي القطــب، كمــا فعلــت أيــام الاتحـــاد 
إسـقاط العمـلاق السـوفيتي،  ) حـرب النجـوم(واستطاع رئيسـها ريغـان مـن خـلال طرحـه لبرنـامج –السوفيتي

حـــددت فيـــه ) برنـــامج الاســـتعداد للنشـــر(كـــذلك إدارة كلينتـــون فقـــد طرحـــت برنـــامج عمـــل أطلقـــت عليـــه
الخطــوط الرئيســية لهيكــل النظــام المطلــوب، معتمــدة علــى مــبررات تســويقية تمثلــت في مصــادر الخطــر الآتيــة 

ا دول الغــرب وتســمى أحيانــا بالــدول المناوئــة مثــل كوريــا الشــمالية حيــث ) المارقــة(مــن الــدول  كمــا يســمو
عيـد المـدى حيـث بالية قـد تـتمكن مـن تطـوير صـاروخ باليسـتيهناك هاجس غربي أمريكي بأن كوريا الشـم

يصــل مــداه إلى ســواحلها الغربيــة أو انطــلاق صــاروخ اســتراتيجي نــووي مــن الصــين أو روســيا بســبب الخطــأ 
وبــدون تصــديق مــن القيــادات العليــا في الواقــع إن مجــرد تنفيــذ مثــل هــذا المشــروع لا يســفر فقــط مــن تــامين 

ـذا حماية الأرض الأمريكية ب ل يؤمن الولايات المتحدة تفوقاً نووياً تكمل به شروط هيمنتها العالمية، فهي 
سـيما النوويـة بمـن فيهـا دول ول لاجميـع الـدباسـتهدافه والدول المارقـة فقـط، بـل يشـمل لا تستهدف روسيا

النهــائي لحلــف شمــال المــد النهــائي للاتحــاد الأوروبي والمــد (الاتحــاد الأوروبي الــتي تخشــى مــن فجــوة كبــيرة بــين 
الأطلسي قد تولـد تـوترات بـين أمريكـا وأوروبـا الطامحـة إلى الإفـلات مـن الهيمنـة الأمريكيـة واسـتعادة النفـوذ 

موجـه نظـامالمسؤولون عـن اعتقـادهم بـأن هـذا في المستعمرات السابقة ومد اليد إلى روسيا وفي الصين عبر
.)26(ضدهم وأنه بداية لحرب باردة جديد

:د الفعل للدول المتضررة من هذا المشروع الأمريكيما هو ر 
ا منسجمة ولكنها غير موحدة ففي العواصم الأوروبيـة شـعر إعطـاء  الملاحظ على هذه الردود بأ

مــــن الفصــــل بــــين الولايــــات المتحــــدة وأوروبــــا عنــــد التفكــــير في الحمايــــة ضــــد " بــــالغيظ"الحلــــف الأطلســــي 

.29/5/2000الطوفان النووية وسفينة النجاة السفير –سامي عياش) 26(
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215)العدد السابع ( مجلة الباحث 

النوويـة الأمريكيـة وفي دحـض ين دولهـا في التصـدي للإسـتراتيجيةالصواريخ، وكانت فرنسـا الأكثـر حماسـة بـ
الدعايــة القائلــة أن منظومــة الــدفاع الصــاروخي ترقــى إلى حمايــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن اعتــداءات 

.بلدان العالم الثالث النووية
ديــــداً مغلفــــاً بتوســــيع ترســــانتهم العســــكرية وتقليــــل القيــــو  د علــــى فعــــل وحمــــل رد الفعــــل الصــــيني 

تكنولوجيـــا الـــدفاع الحرجـــة إلى دول أخـــرى أمـــا رد الفعـــل الروســـي فإنـــه لـــه أهميـــة خاصـــة بالنســـبة للولايـــات 
مـــا شـــريكين وحيـــدين في معاهـــد  ـــة لســـبب الأول يتعلـــق بكو ـــاني بســـبب –1972المتحـــدة الأمريكي الث
منت هــذه المعاهــدة تعهــد احتفـاظ روســيا بــأكبر مخــزون نـووي بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيـث تضــ

الـــدولتان الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الســـوفيتي بالامتنـــاع عـــن نشـــر نظـــام دفـــاعي وطـــني مضـــاد للصـــواريخ 
ـا تسـمح لهـا التعامـل مـع الولايـات المتحـدة  البالستية، بعيدة المدى، وقيمـة هـذه المعاهـدة بالنسـبة لروسـيا أ

ة إلغائهـــا أو تعـــديلها فـــإن هيبـــة روســـيا ســـتنخفض علـــى الكاملـــة والمســـاواة وفي حالـــ) النديـــة(علـــى أســـاس 
.الصعيد النووي إلى مستوى بقية البلدان التي تمتلك الأسلحة أو القدرات النووية

،بنــود هــذه المعاهــدة ســارية المفعــولن تعمــل علــى إبقــاء بــألمحافظــة علــى مصــالحها اواجــب روســيا 
ن تقوم بذلك؟أالولايات المتحدة ولكن كيف لها ن لا تخرق من قبلأو 

لكي يبقى التعامـل الروسـي الأمريكـي قائمـا علـى أسـاس النـد للنـد فمـن المتوجـب علـى روسـيا أن 
ا القتالية النووية  توازي في تسلحها التسلح الأمريكي وهذا يتطلب تطوير نظمها الهجومية وتتحول بعقيد

.إلى خيارات أكثر تطوراً 
ها الاقتصادية والسياسية الصعبة التي لا تسمح لهـا لكن روسيا استبعدت هذا الخيار بسبب ظروف

.بالدخول في مشروعات مكلفة كمثل هذه المشاريع
مام المشاريع الأمريكية، بل أقـدمت علـى خطـوة أتفعل كما فعل غورباتشوف وتستسلم ولكن لم 

الــتي تتـــيح ) العقيـــدة العســكرية الجديــدة(نوعيــة، وإن كانــت إعلاميــة، تمثلــت بـــإقرار مجلــس الأمــن الروســي 
بالوســائل التقليديــة اقــترح ) المعتــدين(لموســكو توجيــه الضــربة النوويــة الأولى في حــال عجــز الجــيش عــن صــد 

نظام مشترك مضاد للصـواريخ بـين روسـيا والحلـف الأطلسـي لتحاشـي التهديـد الرئيس فلاديمير بوتين إقامة
ــذا ) المارقــة(الناشــئ مــن الــدول  كمــا يــدعى الأمريكيــون ولكــن الولايــات المتحــدة وأن كانــت قــد رحبــت 

الاقتراح الروسي لكنها رأت فيه انه لا يشكل البـديل عـن مشـروعها هـذا مـا صـرح بـه مسـاعد وزيـر الـدفاع 
إن واشــنطن تقــرر فكــرة التعــاون مــع روســيا في مجــال الــدفاع المضــاد (في ذلــك الحــين عنــدما قــال الأمريكــي
لكــن هــذا التعــاون لا يمكــن أن يشــعل اســتكمالا لمشــروع الــدرع الأمريكــي المضــاد للصــواريخ أو ) للصــواريخ
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216)العدد السابع ( مجلة الباحث 

حـــداث تكتيكـــا يهـــدف إلى إ(وأعـــرب وزيـــر دفاعهـــا عـــن خشـــية مـــن إن يكـــون اقـــتراح بـــوتين " بـــديلاً منـــه
.)27(انقسام بين الأوروبيون والولايات المتحدة داخل الحلف

ـذا القـدر مـن الاقتراحـات لحـل هـذه المعضـلة بـل عـادوا واقترحـوا أيضـاً توســيع  ولم يكتفـي الـروس 
المشــاركة الدوليــة في تجميــع معلومــات كافيــة عــن بــرامج تطــوير الصــواريخ في الــدول المارقــة والتفــاوض معهــا 

ا اقتصادياً وتزويدها بالتكنولوجيـة المدنيـة وتقـديم ضـمانات أمنيـة لوقف تلك النوع ية من البرامج، ومساند
ا مــن قبــل مــع كوريــا الشــمالية لحثهــا علــى إيقــاف  ــا نفــذ لهــا، وترفــق الولايــات المتحــدة تلــك الفكــرة مــع ا

ســــاعدات نشــــاطها النــــووي العســــكري، ولا تــــتحمس أيضــــاً لإعطــــاء ضــــمانات امنيــــة، وتجــــد في تقــــديم الم
الاقتصــادية ســـبيلاً للابتـــزاز ســوف يشـــجع دولاً اخـــرى علــى إقامـــة نظـــام لتبــادل المعلومـــات علـــى المســـتوى 

، لكـي لا 1972الدولي إن هذا الرفض الأمريكي لم يثنى موسكو عن معارضتها في إعـادة النظـر بمعاهـدة 
هــا إلى الحلــف الأطلســي غــن  تفــتح البــاب مجــدداً أمــام ســباق التســلح ولهــذا فهــي كــذلك لا تســتبعد انظمام

كـــان ذلـــك يخـــدم حســـب ســـكرتير مجلـــس الأمـــن الروســـي والمصـــالح الاقتصـــادية الروســـية بشـــرط أن تعامـــل 
.حسب رئيس الروسي بوتين) كشريك كامل(

:هل توافق الولايات المتحدة على الشراكة الروسية المشروطة في الأطلسي
ــــدف مــــن وراء مــــن المســــتبعد حضــــور مثــــل هــــذه الشــــراكة لأن الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة لا 

فــتح بــاب المشــاركة أمــام الــدول الآخــرين ومنهــا التعــاون معهــا في إدارة ) برنــامج الــدفاع الصــاروخي(طرحهــا 
ـــذه الشـــؤون  الشـــؤون الدوليـــة بـــل هـــدفها إبقـــاء البـــاب موصـــداً أمـــام مشـــاركة الآخـــرين لتبقـــى مســـتفردة 

تمليهـا عليهـا مصـالحها فبالنسـبة لدولـة في مثـل هـذا الوضـع، وتتمكن من رسم السياسـة الدوليـة حسـب مـا 
.)28(برأي وزير خارجية فرنسا، يصبح مبدأ المشاركة هو أصعب مبدأ يمكن قبوله

ـا  إنما هناك موقف روسي متدرج ومتطـور وربمـا متعـارض مـع سياسـات الولايـات المتحـدة وتوجها
دف استعادة، هذه الدولة، الموقع الذي   ـا سـتقيم الدولية  ا أ كان يحتمله الاتحاد السوفيتي سابقاً وبإعلا

نظاماً قليل التكلفة ولكنه يتمتع بفاعلية كبرى لمواجهة نشر الولايات المتحدة لنظام مضاد للصـواريخ علـى 
.)29(الرغم من النقص في الأموال

احاديــة قطبيــة مــن ) قلقــة(وثمــة مؤشــرات عــل بــروز تيــار أوروبي فاعــل بزعامــة فرنســا راح يعلــن عــن 
جديدة، تتنامى في واشنطن، ويعلـن كـذلك أنـه مـن اجـل مكافحـة هـذا الاتجـاه يجـب علـى فرنسـا إن تقـف 

.29/5/2000السفير ) 27(
.30/8/2000السفير –تصريح لوزير خارجية فرنسا او بير فيرريت) 28(
.3/2/2001السفير ) فاليري مانيلوف(تصريح مساعد رئيس الأركان الروسي ) 29(
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بحســـم أمـــام واشـــنطن في قضـــايا معينـــة، وتعمـــل معهـــا عـــن كثـــب عنـــدما تتطـــابق وجهـــات نظـــر البلـــدين إن 
يـرون فاعليـة إمـام تنـامي نفـوذ المعارضة التي تبديها كل من هاتين الدولتين للأحاديـة القطبيـة تبقـى ناقصـة و 

ا، ولكنها تصبح أكثر فاعلية إن اتحدنا أو تعاونتا ليصلا معاً إلى هدفهما المشـترك ولكـن هـل  أمريكا وثرو
تسمح واشنطن لمثل هذا التعاون أن يقوم؟

إن واشــنطن تــرفض مبــدأ التشــاور مــع دول أخــرى ســواء كانــت دولا حليفــة أم معارضــة قبــل إقــدام 
إن واشـنطن تريـد إن –الغربي يقول وزير الخارجيـة الفرنسـي –د عمله وبالنسبة للتعاون الروس على ما تري

تخشــى إن تســاعده المعونــات الغربيــة علــى إعــادة بنــاء دولــة روســية (تــدعم الرئيســي الروســي بــوتين ولكنهــا 
في صــالح ســلطوية، هــل هــذه الخشــية الأمريكيــة في موقعهــا؟ هــل إعــادة بنــاء دولــة روســية ســلطوية يصــب

الغرب؟
ــــة القــــارة  ــــا ويقــــام حلــــف شمــــال الأطلســــي إلا للحماي ــــات المتحــــدة أوروب ــــرى الولاي في الواقــــع لم ت
الأوروبية من الديكتاتورية التي كانت قائمة في الاتحاد السوفيتي السابقة فهـل يعقـل إنيسـاعد الغـرب روسـيا 

تمعـــات الديمقراط ـــة لـــديها مؤسســـات قويـــة ومـــن لبنـــاء دولـــة ســـلطوية لتعـــود وتنقضـــي عليـــه إن ا يـــة الغربي
الســهل عليهــا التفريــق بــين الحكومــات الســلطاوية والدوليــة الحديثــة الــتي تتســم بالكفــاءة الــتي تحتــاج روســيا 
لإرســـائها ولكـــن واشـــنطن تخشـــى مـــن النتـــائج الـــتي يحـــدثها التعـــاون الروســـي الأوروبي ومـــن الإمكانيـــة الـــتي 

ة المشتر  ا كة للأحادية القطبية التي تتحكم بالشؤون الدوليـة أن الإنسـانية لم تـرى يوفرها لكيهما معا في ا
نظاماً عالميً قائما على حكم القطب الواحـد سـوى في الفـترة الـتي أعقبـت سـقوط الاتحـاد السـوفيتي، وأيـام 

م وعــادت وانتهــت بعــد .ق31حكــم الإمبراطوريــة الرومانيــة الــتي ســيطرت علــى العــالم وعلــى الشــرق عــام 
ايتــه ووضــع حــد هيمنتــه علــى العلاقــات زمــن وا ايــة لــه والتســريع في  ن نظــام الأحــادي القطــبي لابــد مــن 

الدوليــة، لا يحــتم إلا في محاولــة تطويــق الأداة الــتي ســاعدته علــى إعــلاء شــأنه وهــي تفوقــه في التســلح علــى 
خـــلال العمـــل إقرانـــه مـــن دول العـــالم، ولا يمكـــن التغلـــب علـــى هـــذا التفـــوق مـــن خـــلال رفضـــه لـــه بـــل مـــن 

.المشترك الفاعل على توحيد القوى المتضررة للحد من فاعلية وتأثيره على السياسة الدولية
أن العلاقــات الدوليــة دخلــت في طــور مــن الشــك والريبــة لا ســابق لــه وان الــرأي العــام العــالمي لم 

هــا مــن التجمعــات يعــد يتســع تســويق سياســة دولــة واحــدة عالميــة تنفــرد بقــرارات هيئــة الأمــم المتحــدة وغير 
.الدولية الرسمية منها والأهلية وتتجاوز مجلس الأمن الدولي

وقد انتهت المشاورات والمداولات إلى عقد مؤتمر سان فرنيسكو وهو أهم المؤتمرات جميعـا والـدول 
التي شاركت في هذا المؤتمر هي تلك الدول الـتي أعلنـت الحـرب صـد ألمانيـا واليابـان وهـي الـتي وافقـت علـى 

وقــد نــص الميثــاق علــى ) منظمــة الأمــم المتحــدة(م تحــت اســم 1945ميثــاق المنظمــة الدوليــة الجديــدة عــام 
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فمن أهم المبادئ التي تحكم علاقات الـدول الأعضـاء والـتي ) ديباجة(جملة من الأهداف والمبادئ ومقدمة 
:نص عليها الميثاق هي

نظمــة، بمعــنى المســاواة القانونيــة ولــيس المســاواة مبــدأ المســاواة في الســيادة بــين جميــع الــدول الأعضــاء بالم
ــا مناقشـــات مــؤتمر ســـان  السياســية، فالمســاواة الـــتي نــص عليهــا الميثـــاق تتكــون مــن عـــدة عناصــر بلور
فرنسيسكو وهي المساواة بـين الـدول قانونـا وتتمتـع الـدول بـالحقوق الكاملـة في السـيادة التامـة واحـترام 

ا الدوليةشخصية الدول واستقلالها السياسي .وسلام وحدة أرضيها والتزام الدول بتنفيذ تعهدا
حل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية، عدم استعمال القوة ضد سلام الغير.
مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول مهما كانت نوعها دول كبيرة أو صغيرة.

:بالعضوية فهناك نوعينهذه بعض من المبادئ على سبيل المثال أما فيما يتعلق
).دائمة(عضوية أصلية - 1
).بالانضمام(عضوية غير دائمة - 2

ا المادة الرابعة من الميثاق هي تلك الـدول الـتي اشـتركت في مـؤتمر سـان  الدول الأصلية كما حدد
. )30(فرنيسكو لوضع نظام الهيئة أو المنظمة الدولية والموقعة على ميثاق الأمم المتحدة والمصادق عليها 

إذن مــن هــي الــدول الأصــلية ؟ هــي تلــك الـــدول الــتي انتصــرت في الحــرب علــى ألمانيــا وحلفائهـــا 
.والتي صادقت على الميثاق

أمـا العضـوية الغـير دائمـة يشــترط فيهـا موافقـة الجمعيـة العامـة بتوصــية مـن مجلـس الأمـن مـع مراعــاة 
!موافقة الدول الكبرى بغض النظر عن الأغلبية 

بة بعضوية مجلس الأمن حق يكفله الميثاق إلا إن هذه المطالبة تخضـع لموافقـة الـدول كما أن المطال
الدائمة العضوية فإذا أين المساواة التي كفلها الميثاق؟ 

إن عمل الجمعية العمومية العامة بناء على توصيات مجلس الأمن من حيت القـرارات الإجرائيـةأو 
صــحيح هــو أن مجلــس الأمــن يعمــل بنــاء علــى أوامــر وتوصــيات الموضــوعة وضــعية غــير ديمقراطيــة فالعمــل ال

أمــة فهــذه الأمــم المتحــدة مجتمعــة مــع بعضــها هــي تملــك صــلاحية 190الجمعيــة العمــة والــتي تمثــل حــوالي 
القـــرارات ولـــيس مجلـــس الأمـــن الـــذي هـــو جهـــاز تنفيـــذي للهيئـــة الأمـــم المتحـــدة والـــتي لا يتجـــاوز أعضـــاءه 

! عضوا 15حوالي 
عامة هي السلطة التشريعية، وهي كونجرس العالم، أما مجلس الأمن فهو سـلطة تنفيذيـة فالجمعية ال

.فقط لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

) 1945-الميثاق (قرارات مؤتمر سان فرنسيسكو ) 30(
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وعنــدما يصــبح مجلــس الأمــن مجــرد منفــذ لقــرارات الجمعيــة العامــة في هــذه الحالــة لــن يكــون هنــاك 
مـم ولـيس لـبعض الـدول فمجلـس الأمــن تنـافس علـى مقاعـد مجلـس الأمـن وأن يكـون مجلـس ممــثلا لكـل الأ

بتركيبتــه الحاليــة ومــا منحــة مــن صــلاحيات هــو خــرق للميثــاق وخــروج عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
أمة من أمم العالم وهـي الأسـاس في منظمـة الأمـم المتحـدة 190صاحبة السلطة الفعلية والتي تظم حوالي 

ا فهي متسا .)31(وية في العضوية والحقوق التي نص عليها الميثاق من حيت اتخاذ القرارات والتزام 
فالجمعيــة العامــة بوضــعها الحــالي تمثــل منــبر خطابــة فمصــيرها مرطبــة بالأعضــاء الــدائمين في مجلــس 
ا خاصة الـتي تتعـرض مـع مصـالح  الأمن وبحق الفيتو للأعضاء الدائمين فلا يوجد أي اعتبار ولا قيمةلقرارا

رارات ملزمــة في الأمــور أو المســائل الموضــوعية والــتي تتعــارض مــع مصــالح المقاعــد الــدول الكــبرى ولا عنــده قــ
.الدائمة وحلفائها

ــا وتوشــك أن تقضــي  ــدد كيا ــا تمــر اليــوم بأزمــة كبــيرة  فــالملاحظ علــى منظمــة الأمــم المتحــدة بأ
يار نظام القطبـين عـام  تمـع م وعظمـت أهميتهـا بتطـ1989عليه وقد ازدادت هذه الأزمة بعد ا ور هـذا ا

.الدولي وتعقد علاقات أشخاصه
وبفعل القانون الذي يحكم هذه المنظمة فقد دب خـلاف بـين الـدول المنتصـرة في الحـرب فانقسـم 
الشـــمال ايـــدولوجياً وسياســـياً إلى معســـكرين فنشـــأ نظـــام التـــوازن بـــين القطبـــين، منعـــت الحـــرب البـــاردة مـــن 

فـــوذ ومنــاطق صـــراع ممــا أدى إلى شـــل حركــة الأمـــم المتحـــدة اصــطدام القطبـــين فخلــق هـــذا النظــام منـــاطق ن
.ومنعها من تحقيق العدالة والشرعية الدولية والمساواة في كثير من القضايا المطروحة

فعلى الرغم مـن الاسـتقلال النسـبي في العلاقـات الدوليـة وإشـراك عـدد كبـير مـن الـدول في صـياغة 
تمــع القواعــد الدوليــة وغربلتهــا مــن شــوائب القواعــد القانونيــة الــتي وضــعها مركــز القــوة والثقــل والتــأثير في ا

ـــا الرئيســـية  الـــدولي والمتمثـــل في الـــدول الكـــبرى، إلا أن تطبيـــق هـــذه القواعـــد بواســـطة هـــذه المنظمـــة وأجهز
.والفرعية كان نسبياً إلى حد بعيد وإن كان معدوماً في بعض القضايا المصيرية الأخرى

يـار نظـام القطبـين ودخـول العـالم في وضـع جديـد تتسـم ة  بلالأمر الذي زاد الطين  كمـا يقولـون ا
ملامحه بالهيمنة والسيطرة الأحادية من قبل الدول الكبرى فيما تتخـذ مـن قـرارات وباتـت تضـرب بالشـرعية 
الدوليـــة والقـــانون الـــدولي عـــرض الحـــائط وذلـــك مـــن خـــلال المقاعـــد الدائمـــة وحـــق الفيتـــو، ووضـــعت الأمـــم 

)32(.تنظيمها الدولي أمام أزمة حادة لا يعرف كيف يخرج منهاالمتحدة و 

. 100ص-1992–بنغازي -دار الكتب الوطنية -عبد السلم عارفة أ التنظيم الدولي ) 31(
60-ص -1967-القاهرة -نجلو مصرية مكتبة الأ-الإستراتجية و السياسة الدولي -بطرس غالي بطرس ) 32(
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فــالمتتبع لحركــة تطــور التنظــيم الــدولي بأنــه مــأزوم منــذ بدايتــه وإن جــذور هــذه الأزمــة تمتــد إلى فــترة 
ــــدولي لأول مــــرة في القــــرن  تمــــع ال تمــــع وتعقــــد علاقــــات 17ظهــــور ا وعظمــــت أهميتهــــا بتطــــور هــــذا ا

. أشخاصه
 الجمعيــة العامــة الــتي تعــد كــونجرس العــالم والــتي تجمــع كــل أمــم العــالم كبيرهــا وصــغيرها صــلاحيات

ا غير ملزمة وهي مجرد جهة اقتراح كما يسميها البعض .قرارا
 انفـــراد مجلـــس الأمـــن بصـــلاحيات أكثـــر مـــن الجمعيـــة العامـــة بحيـــث أصـــبحت قراراتـــه ملزمـــة علـــى

.هنته تنفيذ قرارات الجمعية العامة وليس العكسالرغم من أنه جهاز فرعي من الجمعية العامة م
وجود ما يسمى بالمقاعد الدائمة خاصة بمجلس الأمن.
استخدام حق الفيتو.

ــا تكونــت مــن ثلاثــة أو أربــع دول تلــك الــدول الــتي اتحــدت  إذن الملاحــظ علــى الأمــم المتحــدة بأ
وقــد شــكلت هــذه الــدول مجلــس أمــن ضــد ألمانيــا، فهــذه هــي الأمــم المتحــدة ولــيس منظمــة الأمــم المتحــدة 

لنفســها، وأعطــت لنفســها مقاعــد دائمــة وكــذلك حــق الفيتــو وهــي الــتي صــنعت الميثــاق وحاولــت تلبيســه 
ديدات وإغراءات .لبعض الدول الأخرى الحليفة لها تحت ضغوط و

ـا متناقضـة، فديباجتـه شـيء ومـواد ه فالمطلع على الميثـاق يلاحـظ مـن ديباجتـه وبنـوده اللاحقـة بأ
فالــذي حضــروا في ســان نسيســكو هــم الــذين صــنعوا الديباجــة وتركــوا البنــود الأخــرى بمــا فيهــا . شــيء آخــر

اللــوائح الداخليــة إلى الخــبراء والفنيــين وساســة الــدول خاصــة الــدول الــتي صــنعت مجلــس الأمــن والــدول الــتي 
.اتحدت ضد ألمانيا

حيــت لم يكــون بالديباجــة مــا يســمى هــذا الأمــر أدى إلى تنــاقض في الديباجــة مــع المــواد الأخــرى 
بحــق الفيتــو والأعضـــاء الــدائمين فعلــى الـــرغم مــن أن الديباجـــة مغريــة ولا اعــتراض عليهـــا حيــت دعـــت إلى 
المســاواة بــين الأمــم كبيرهــا و صــغيرها مــن حيــث العضــوية والحقــوق، فــإذن مــن أيــن أتــت المقاعــد الدائمــة 

تتمشــى مــع الديباجــة فهـــي مناقضــة معهــا، فهـــل وحــق الفيتــو ومــن أعطـــاهم هــذا الحــق، فهــذه وضـــعية لا
.الأمم متساوية في المقاعد الدائمة وهي حق الفيتو بالطيع لا

وفي الديباجـة أيضـاً عـدم اسـتخدام القـوة المسـلحة في غـير المصـلحة المشـتركة، مـاذا يعـني قيـام عـدة 
م ولمصلحة من ؟1945حروب بعد قيام الأمم المتحدة عام 

مشــكلاته بــدون تــدخل الغــير في شــئونه وإن تتحــول الأمــم المتحــدة مــن منــبر فعلــى العــالم أن يحــل
للخطابـــات يهـــاجم بعضـــهم الـــبعض إلى مســـؤوليات دوليـــة متحـــدة متســـاوية في الحقـــوق خاليـــة مـــن تعـــدد 

.الأقطاب ومراكز القوة
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م مــن حــروب وعــدوان 1945فلابــد مــن إعــادة النظــر فيمــا حــدث بعــد قيــام الأمــم المتحــدة ســنة 
.انت حروب إبادة أو اغتيالات أو تدخلات في الشئون الداخلية للدولسواء ك

إذا أردنــا أن نعــيش في ســلام وأمــن فلابــد مــن المســاواة في الحقــوق، والابتعــاد عــن سياســة ازدواج 
. المعايير في العلاقات الدولية والكيل بمكيالين

ل المنـــافع والتقـــارب بـــين إذا أردنـــا أن نصـــيغ صـــياغة جديـــدة للعلاقـــات الدوليـــة علـــى أســـاس تبـــاد
الشــعوب فلابــد كمــا ذكرنــا ســابقاً مــن إعــادة النظــر في كيــان الأمــم المتحــدة المتهالــك والــذي يكــرس مبــدأ 
قانون القوة بدل قوة القانون وذلك من خلال المقاعد الدائمة وحق الفيتو وامتلاك أسلحة الـدمار الشـامل 

واللجــوء إلى الميثــاق في حالــة ارتبــاط الموضــوع بمصــلحتهم والتهديــد بــالقوة في حــل قضــايا النــزاع بــين الــدول 
ميشه في حالة عدم ارتباطه بالمصلحة، ولم يكن أمام شعوب الأمم إلا الكفـاح مـن أجـل ؟أن تعـيش في  و
سلام وأمـن خاصـة العـالم الثالـث وبالـذات الـدول الصـغيرة، فـالأمر لـيس مسـتحيل إذا تـوفرت الإرادة الحـرة 

.ش بجدارة تحت الشمس وفوق الأرضلهذه الأمم بأن تعي

:النتائج والتوصيات
:من خلال ما تقدم يمكن صياغة جملة من النتائج التي توصلنا إليها

لقــد شــكلت مشــكلة المقاعــد الدائمــة وحــق الفيتــو تحــدياً واجــه منظمــة الأمــم المتحــدة وحــال دون -
ر التســلح النــووي وقيــام الحــروب القيــام بــدورها فيمــا يتعلــق بالقضــايا الأمــن والســلم العــالمي وانتشــا

.والعدوان
تأثر المنظمة بسياسة تعـدد الأقطـاب وسـيطرة مـوازين القـوة علـى القـرار فيهـا الأمـر الـذي أدى إلى -

.ضعف أداءها حيال قضايا الأمن الجماعي القائم على توازن القوى وسياسة الردع
سســي القــانوني مــن جهــة وبــإرادة الدولــة إن أداء المنظمــة وفعاليتــه إزاء التحــديات تــأثر بالطــابع المؤ -

الأعضاء صاحبة المقاعد الدائمة وحق الفيتو من جهة أخرى، الأمـر الـذي أدى إلى عـدم صـياغة 
.علاقات دولية قائمة على المساواة والعدل وتبادل المنافع والتقارب بين الشعوب

كبيرهـا وصـغيرها، خـالي مـن بناء هيكل جديد لكيان الأمم المتحدة قائم على المسـاواة بـين الأمـم  -
الأمـــر الـــذي يتطلـــب نقـــل صـــلاحيات ، الهيمنـــة الأحاديـــة والمقاعـــد الدائمـــة والمؤقتـــة وحـــق الفيتـــو

ـــة العامـــة، وأن  مجلـــس الأمـــن إلى الجمعيـــة العامـــة وأن تكـــون القـــرارات الملزمـــة هـــي قـــرارات الجمعي
وصــغيرها في الحقــوق خاصــة مجلــس الأمــن أداة تنفيذيــة لهــذه القــرارات وأن تتســاوى الأمــم كبيرهــا 

.حق الفيتو وفي المقاعد الدائمة
الوضــــعية الحاليــــة للأمــــم المتحــــدة تقــــوم علــــى اللامشــــروعية وتكــــرس مبــــدأ قــــانون القــــوة بــــدل قــــوة -

.القانون
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يــار - ا بعــد ا لقــد نشــأ التنظــيم الــدولي مأزومــاً حيــث أدت الأزمــة بعصــبة الأمــم، وقــد زادت حــد
تمــع الــدولي للأولمــرة م، وإ1989نظــام القطبــين عــام  ن جــذور هــذه الأزمــة تمتــد إلى فــترة ظهــور ا

تمع وتعقد علاقات أشخاصه17في القرن  .، وعظمت أهميتها بتطور هذا ا
:تيوفي ضوء النتائج نوصي بالآ

.تفعيل دور المنظمة أن أمكن بما يتمشى ودورها الفعال في مواجهة التحديات بمختلف أنواعها-
هيكل أممي جديد قائم على المساواة بين الأمم كبيرها وصـغيرها خـالي مـن الهيمنـة نؤكد على بناء -

.الأحادية والمقاعد الدائمة والمؤقتة وذلك من أجل إعادة الاعتبار للجمعية العامة
الإكثـار مـن اللقـاءات والنــدوات والدراسـات والبحـوث حـول دور منظمــة الأمـم المتحـدة وفروعهــا -

.عميق للدور والتحديات التي تواجها هذه المنظمة وفروعهاوذلك من أجل إيجاد فهم
نقل صلاحيات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة -
ســيظل هــذا الأمــر مطلــب المهتمــين بالعلاقــات الدوليــة وأنصــار الحريــة في العــالم وذلــك مــن أجــل -

.الحرية والمساواة للشعوب والأمم كبيرها وصغيرها
ن يتحقق هذا المطلب ؟هل يمكن أ: وهنا يبرز سؤال هو-
.فالإجابة هنا تتوقف على الإرادة الحرة للشعوب وأمم العالم في التغيير و الاختيار-

:مراجع ومصادر البحت
العلاقـــات السياســـية الدوليـــة و المشـــكلات الكـــبرى، مكتبـــة النهضـــة :البراوي راشـد1

1972المصرية، 
.1982الجامعية، بيروت، التنظيم الدولي، الدار :الدقاق محمد سعيد2
إلى الحــرب –1789تــاريخ العلاقــات الدوليــة منــذ الثــورة الفرنســية : الخنساء أحمد 3

.1986العالمية الأولى، 
مـــــدخل إلى علـــــم العلاقـــــات الدوليـــــة، دار النهضـــــة العربيـــــة بـــــيروت، :بدوي محمد طه 4

1972.
العلاقـــــــات الدوليـــــــة الحـــــــرب والســـــــلم و ومفـــــــاهيم أسياســـــــية، مركـــــــز :حسين عدنان السيد 5

. 1994الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت 
الأحلاف و التكتلات في السياسية العالميـة، عـالم المعرفـة، الكويـت، :شكري محمد عزيز 6

1978-، تموز 7عدد 
منشــــــاة المعــــــارف، -)ة قانونيــــــة سياســــــيةدراســــــ(المنظمــــــات الدوليــــــة :الشافعي محمد بشير 7

.1987الإسكندرية، 
.1987الكويت، -العلاقات السياسية الدولية، دار السلام :إسماعيل صبري مقعد8
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ــــة : مصطفى عبد االله خشيم 9 ــــة، دار الكتــــب الوطني بنغــــازي -موســــوعة علــــم العلاقــــات الدولي
1996.

الدوليــــــة الحديثــــــة وفكــــــرة الحكومــــــة العالميــــــة الهيئــــــة المصــــــرية المنظمــــــات :محمد حسن الابياري10
.1978القاهرة -للكتاب

)1945-الميثاق (قرارات :سان فرنسيسكو11
بنغازي-دار الكتب الوطنية -التنظيم الدولي :عبد السلام صالح عرفة12

1992
السفير -الناتو الجديد من دفاعي إلى هجومي :هشام الدجاني13

19-5-1999
السفير-الطوفان النؤوي وسفينة النجاة :سامي عياش14

29-5-2000
–القـاهرة –مكتبـة الانجلـو المصـرية –الاستراتيجية والسياسـة الدوليـة :بطرس غالي بطرس15

1967.
.1956–القاهرة–مكتبة الانجلو المصرية –التنظيم الدولي:بطرس غالي بطرس16
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المجتمع المدني في ليبيا والمعوقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

فوزي التومي علي أبوسنينة.الدكتور 

جامعة الزاويةكلية الاقتصاد 

عمر المبروك أسباقة.تورالدك

جامعة الزيتونةكلية الاقتصاد بني وليد

مقدمة 

تمع المدني في الدور الكبير الذي لعبه  إن الشرقية أورباالنظم الشمولية في  دول إسقاطا
، جعل بعض الكتاب يعتبرون أنه لم يحظى مفهوم في الكتابات السياسية وإفريقيااللاتينيةوأمريكيا

تمع المدني، وبخاصة في عقد المعاصرة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، مثلما كان لمفهوم ا
ربما لم يناظره في كثافة " هذا يقول المفكر العربي عبد الإله بلقزيز التسعينات من القرن العشرين وفي 

".1"التداول إلا مفهوم الثورة قبل ربع قرن، ومفهوم النهضة قبل أزيد من نصف قرن 

(Vaclavوفاكلاف هافيل )Adam Michnik(بعض المفكرين مثل آدم ميشنك ويرى
Havel( تمع المدني النشط له دور ايجابي في القضاء على النظم التسلطية وبأن عملية التحول بأن ا

تمع المدني والدولة، تمع المدني والتحول الديمقراطي الديمقراطي ما هي إلا معركة بين ا فالصلة بين ا
على فكرة الإدارة السليمة جد وثيقة، وبما أن الديمقراطية هي مجموعة من قواعد الحكم، ومؤسساته تنبني

للجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة، فإن الأساس المعياري للديمقراطية يصبح هو نفس الأساس 
المعياري للمجتمع المدني والذي يتضمن قيماً ومفاهيم وقوانين سلوك تتصل بالتسامح إزاء الآخر والالتزام 

.بين الأفراد والجماعات المختلفةضمناً وصراحة بالإدارة السليمة للخلافات 

تمع المدني الذي يمثل القسم الآخر من النشاط الخارج عن إطار الدولة ولا يخضع إن ظهور ا
تمع المدني حال وجودها في  ا، جعل عدد من الباحثين يعكفون على دراسة دور مؤسسات ا لسيطر

مهم على مناطق أوربا الشرقية، وأمريكا اللاتينية تكريس مسيرة التحول الديمقراطي، مركزين جل اهتما
تمع المدني في تلك البلدان لعب دوراً كبيراً في إسقاط النظم  وجنوب آسيا، معللين هذا التركيز  بأن ا
تمع المدني في الدول  السلطوية وإحلال نظم ديمقراطية محلها في حين استبعدت الدراسات مؤسسات ا
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تمع المدني وإمكانات إحداث العربية اعتماداً على الاعتقاد السائد بعدم توافر مقومات مؤسسات ا
ا غالبية  تحول ديمقراطي في تلك الدول تحت زعم تعارض وعدم توافق الديانة الإسلامية التي تدين 

االدول العربية  ، إلا أن التطورات التي  ثورات الربيع المنطقة العربية في الفترة الأخيرة، والمتمثلة فيشاهد
كانت بمثابة مفاجأة كبرى للجميع، بمن فيهم والتيوسوريا ,العربي في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن 

الباحثون الذين يقوم عملهم على تحليل وتفكيك واستشراف المستقبل، والذين لم يتوقعوا حدوث هذه 
نظم حطم بعض حكامها . ياتالعاصفة التي عصفت بنظم هيمنت على العالم العربي منذ الستين

، فيما 1971فالوزير الأول البحريني، غير المنتخب، يرأس الحكومة منذ عام : ووزرائها أرقاما قياسية
، أما مبارك فحكم مصر ثلاثين عاما، وعلي عبد االله صالح حكم اليمن 1969يحكم القذافي ليبيا منذ 

.احد، لسلطة الاستبداد وهي أنظمة عسكرية، خاضعة لهيمنة الحزب الو . عاما33

تمع المدني فاعلا رئيسيا في سعي تلك إنفي ظلّ هذه التحولات الجسيمة،كان يجب  يقف ا
وهو يتحرك على جبهات . الشعوب إلى التخلّص من مخالب أنظمة رهنت حريتها وكرامتها لعقود طويلة

عدّة، سياسية واجتماعية واقتصادية وإعلامية، لاسيما بعد استفادته من مُتنفس الشبكات الاجتماعية 
ليبيا على سبيل المثال عليها الشعوب في بلدان  الثورات العربية ففي الإلكترونية،والحريات التي تحصلت

تمعسسات ارتفع عدد مؤ  سسة مجتمع مدني وفق مؤ 3000إلي سسة مؤ 433المدني من حواليا
تمع المدني ،بيد لإحصائيات يار النظام الاستبدادي لا هذا الارتفاع في العدد وإنوزارة الثقافة وا ا

يار  العراقيل  الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية المعرقلة لعمل الأحوالحال من بأييعني  ا
ا اوهل يعكس فعلا الارتفاع في عدد تلك المؤسسات .تلك المنظمات والحد من نشاطا مؤسسات أ

التي حداثالإفي مجريات تأثيرإيانه كان عبارة عن مؤسسات معلنه ليس لديها إمافاعلة وقادرة  
تمع طبيعة العلاقة " عرفتها الدولة ؟ و عبارة عن مؤسسات جسدت كغيرها من مؤسسات ا

التسلطية للدولة ،وهي العلاقة التي تسيطر فيها مؤسسات صنع القرار علي عمل هذه "الكوربورتايه 
بالإضافةوالتأثيرالذي جعلها مؤسسات بنيوية فاقدة القدرة علي الفعل الأمرالمؤسسات وعلي تركيبتها 

.  والفعل التأثيرفي الأبرزالتي ربما كان لها السبق والدور القبيلةموازية  مثل أخريوجود مؤسسات إلي
تمع المدني لا تلعب  دورا  في إلييسعى هذا البحث  معرفة العراقيل والمعوقات التي جعلت  مؤسسات ا

حدت من والاقتصادية التيراقيل الاجتماعية والثقافية والسياسية الحياة السياسية في الليبية وما هي الع
المتراكمة التي مثلت مسيرة والإحداثنشاط تلك المؤسسات ، فمن خلال تتبع  التطورات التاريخية 
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تمع المدني في ليبيا  والمعوقات والمواقف التي  تلك وكذلك  البحث عن تطوروإيجاباعليها سلبا أثرتا
ذات علاقة بدورها من خلال استخدام أخريالمدنية ومواقفها من النظام السياسي وقضايا المؤسسات

المنهج التاريخي الذي يتيح لنا الاستعراض التاريخي للمراحل المختلفة ومن خلال استخدام المنهج 
والبحث عن العوامل ذات الدور البارز في الإحداثالتحليلي والذي يساعد في تحليل التطورات وتفكك 

تمع المدني، وللوصول أوتفعيل  إليالنتائج المطلوبة فقد قسمت الدراسة إليفي عرقلة  دور مؤسسات ا
تمع المدني وتطوره في الغرب وكيفية تناول المفكرين العرب له الأولقسمين القسم  يناقش  مفهوم ا

تمععوقات المعرقلة لعمل مؤسسات المأهم،والقسم الثاني يناقش  ياسي في النظام السالمدنيا
والاجتماعي للدولة الليبية 

:مفهوم المجتمع المدني :أولا

إن اللحظة التأسيسية الأولى للمجتمع المدني في التراث السياسي الغربي، يعتبرها البعض قد 
، فلقد بدأ "2"الإنسان "موضوعها نشأت مع أرسطو، الذي اعتبر السياسة أسمى العلوم بالنظر إلى

نظريته من فلسفته العامة في الطبيعة البشرية، وهي أن الإنسان مدني بالطبع، وهو حيوان سياسي لأنه 
، وأن سعادته تتحقق في العيش الجماعي في ظل المدينة، )حيوان أخلاقي ( يملك الشعور بالخير والعدالة 

وع الأسر تتكون القرية، ومن مجموع القرى تتكون المدينة،  وأن والأسرة عنده هي وحدة البناء، فمن مجم
ا غاية في الوجود الإنساني تفرضها طبيعة الإنسان  ولدى ،حياة الفرد وسعادته لا تتحقق إلا بالمدنية لأ

تمع المدني الحيز الاجتماعي والأخلاقي الواقع بين العائلة والدولة، وهذا يعني أن تشكل  هيغل يمثل ا
"3".تمع المدني يتم بعد بناء الدولة، لأنه الفرق أو الاختلاف بين العائلة والدولةا

تمع المدني الذي يصوغه هيغل يأتي من خلال جدليته الثلاثية بتعبير آخر يمكن القول أن ا
تمع المدني ناتج تاريخي يتموضع بين مؤسستي العائلة ) الأطروحة، النقيض، التركيب (  حيث يقول أن ا

.والدولة

الدولة التي تحتوي على اقتصاد السوق، وتضم الطبقات الاجتماعية والجماعات المهنية، 
تمع المدني  فسيفساء تتشكل من أفراد وطبقات والمؤسسات المتعلقة بالإدارة التراتبية وبالحقوق المدنية، فا

"4".وجماعات ومؤسسات تنتظم كلها داخل القانون، وهذه الفسيفساء لا ترتبط بالنتيجة مباشرة بالدولة

تمع المدني ما يطرحه أصحاب الاتجاه الليبرالي الذين  ولعل أكثر التعريفات توافقاً مع  مفهوم ا
تتمثل في ضرورة توافر تنظيمات رسمية متنوعة الأنماط يضعون شروطاً ثلاثة للقول بوجود مجتمع مدني
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فيما بين الجماعات والتجمعات والطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة، وتوافر روح التسامح كقيمة 
تمع المدني القائم على  جوهرية مقبولة من الجميع، وضرورة وضع قيود على سلطة الدولة في علاقتها با

ة يدخل فيها الأفراد طواعية ويضم كل المؤسسات الاقتصادية والثقافية والتنظيمات أساس رابطة اختياري
الاجتماعية والمؤسسات الدينية والتعليمية والاتحادات المهنية والنقابات العمالية والأحزاب السياسية، وكل 

تمع المدني لا يمكن لل دولة أن تميل إلى ذلك يتيح مساحة واسعة من الحرية والاستقلال أمام مؤسسات ا
"5."تضيقها

تمع المدني  هو مجموعة " وفي نفس السياق تقريباً ،يذهب سعد الدين إبراهيم إلى القول بأن ا
من الممارسات التي تنشأ بالإرادة الحرة لأبناء أي مجتمع في استقلال نسبي عن المؤسسات الارثية مثل 

ا الحكومية من ناحية أخرى القبيلة من ناحية وعن الدولة و -العشيرة–الأسرة  وتلك " 6"مؤسسا
.التنظيمات تكون ملتزمة بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف

تمع المدني لدى سعد الدين إبراهيم ينطوي على ثلاثة مقومات أو أركان أساسية ،إن مفهوم ا
"7:"تتمثل في الآتي 

تمع المدني يتكون بالإرادة الحرة لأفراده ولذلك فهو يخالف الجماعة الفعل -1 الإرادي الحر، فا
القرابية مثل الأسرة، والعشيرة والقبيلة، ففي الجماعات الأسرية لا يختار الفرد عضويته، بل تفرض 

تمع المدني غير الدولة التي تفرض جنسيتها أو سياد ا وقوانينها عليه بحكم المولد أو الإرث، وا
على من يولدون على إقليمها الجغرافي دون قبول مسبق منهم، وينضم الناس إلى تنظيمات 

تمع المدني من أجل تحقيق مصلحة والدفاع عن هذه المصلحة سواء كانت مادية أم معنوية .ا

تمع المدني هو مجموعة من التنظيمات ،كل منها يضم أفرادا أو أع-2 ضاء التنظيم الجماعي، فا
م الحرة، وفق شروط يضعها من يؤسسون التنظيم، وقد تتغير شروط  ينضمون إليها بمحض إراد
ا فيما بعد ولكن يبقى أن هناك تنظيماً، وهذا التنظيم الرسمي أو شبه  العضوية وحقوقها وواجبا

تمع عموماً حيث لا يعدو الأول كونه مجموع تمع المدني عن ا الأجزاء الرسمي هو الذي يميز ا
تمع المدني هو مجتمع عضويات .المنظمة من الثاني، ا

التسامح وقبول الاختلاف والالتزام في إدارة الخلاف مع الآخرين، ومع الدولة، بالوسائل -3
تمع المدني على قيم الاحترام والتسامح والتعاون والـتنافس والصراع  السلمية، وبالتالي ينهض ا

.السلمي
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تمع المدني وتجدر الإشارة ه نا إلى أن التباين بين المفكرين العرب لم يقتصر على التعريف بمفهوم ا
الأساسية التي يتضمنها، وفي هذا السياق يمكن القول إلى أن البنيفحسب بل تعداه إلى مكوناته أو 

تمع المدني لا يشتمل  ا أو مؤسسات حديثة فحسب وإنمبنيالبعض من أولئك المفكرين يعتبر أن ا
التقليدية القديمة التي كانت قائمة حتى قبل قيام البنىتقليدية كالعشيرة والقبيلة، أي بنىيشمل كذلك 

إن " الدولة العربية الحديثة ومازالت قائمة بعد قيام الدولة ،وفي هذا يقول المفكر العربي برهان غليون 
رد أنه يطرح سياسة ديم تمع المدني لا يختلف عن الدولة  قراطية وإنما بتجسيده لأنماط مختلفة من ا

م  م ومقدسا م المادية ومعتقدا م كمواطنين بل كمنتجين لهم حيا علاقات الإفراد، ليس بحسبا
".8"ورموزهم 

تمع المدني قرين الحداثة إذا جاز التعبير فهو  في حين يرى فريق آخر من المفكرين العرب أن ا
تمع الذي تنظم فيه العلا تحترم فيها حقوق ) أغلبية حزبية(قات بين الأفراد على أساس الديمقراطية ا

"9."المواطنة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ،فهو مجتمع دولة المؤسسات

إن التباين بين المثقفين العرب حول المفهوم يعزى إلى الاختلاف فيما بينهم في تكيف طبيعة 
" إلى كلمة سواء بشأنه، وربما يعود ذلك كما يقول برهان غليون إلى ما أسماه المفهوم وصعوبة التوصل 

بجدة استخدام المصطلحات المنقولة عن الثقافة الغربية، ومن ثم افتقار مستخدميها أنفسهم إلى معرفة 
ا واختزالها عادة في معنى ضيق واحد يستجيب للحالة الطارئ ة جميع المعاني والسياقات التي ارتبطت 

تمعاتنا ثانياً، ومن السياق الجديد الذي تستخدم فيه  لاستخدامها أولاً، ومن التبديل السريع أيضا 
".10"والذي يرتبط ارتباطاً كبيراً في مجتمعاتنا الراهنة بالسجال السياسي العقيدي والعملي ثالثا

بعض يستخدمه  ومن المهم القول إن ذلك الاختلاف قد انعكس على استخدامات المفهوم، فال
كمقابل للدين، بمعني كل ما هو مدني ليس له علاقة بالدين ويؤكد على ضرورة العلمانية كأحد مداخل 
تمع المدني الذي  تمع المدني الذي يرتبط بالعلمانية ويستدعيها وتستدعيه هو ا تمع المدني، فا بناء ا

مفهوم المدني مقابل العسكري ونقيض له، كما استخدم" 11."تتحدد علاقته الحاسمة بمقولة المواطنة
تمع المدني بدلالة وظيفية،  والهدف من وراء هذا الاستخدام ربما يكون الغرض منه استخدام مفهوم ا
م استقلالاً عن  تمع المدني تعطي حرية أكبر للمواطنين بتنظيم نشاطا دف إلى إن مؤسسات ا

تمع المدني كنقيض للنظم السلطوية مؤسسات الدولة السلطوية التي تستطيع مج تها، أي قيام ا ا
.واستمرارها
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تمع  موعة الأفكار المختلفة لدى المثقفين العرب حول مفهوم ا من خلال الطرح السابق 
تمع المدني يمثل  المدني، من حيث المضمون أو البنى التي يتكون منها، نصل إلى حقيقة مفادها أن ا

سسات التطوعية التي تقع بين العائلة ف السلطة السياسية وهو مجموع المؤ ياً من تعسفضاء للحرية وحام
.والدولة وتعتمد بشكل مباشر في تمويلها على اشتراكات أعضائها

:علي المجتمع المدني وتأثيرهاالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في ليبيا 

تمع المدني، ليست علاقة خطية مباشرة، حتى وإن بدت كذلك في  إن العلاقة بين الدولة وا
فالبيئة الداخلية للدولة تمثل . مابعض الأحيان، فتلك العلاقة تتأثر بجملة من العوامل الداخلية المحيطة 

تمع المدني،من خلا ل طبيعة النظام السياسي مرتكزاً أساسياً في تشكيل أنماط التفاعل بين الدولة وا
تمع  والاقتصادي وتركيبته الاجتماعية السائدة، كل تلك عوامل ذات دور فاعل في العلاقة بين الدولة وا

.المدني

:العوامل الاجتماعية والثقافية

تمع من أهم العوامل المؤثرة في قدرة مؤسسات  تعتبر العوامل الاجتماعية والثقافية السائدة في ا
ت مع المدني على أداء دورها، كما تلعب دوراً في تشكيل العلاقة بين الدولة وتلك المؤسسات، فأداء ا

تمع المدني في الدول المتقدمة يختلف عن أدائها في دول العالم الثالث، ويختلف كذلك من  مؤسسات ا
نجاح مؤسسات وأفشل أسبابمجتمع إلى آخر، وعليه فإن دراسة هذه العوامل يسهم في رصد ودراسة 

تمع المدني في  ا على الانتشار أداءا ا ومدي قدر .والتأثيرالوظائف المنوطة 

إن الاتجاهات السياسية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة تلعب دوراً مهماً في عملية 
تمع المد تمع المدني، وفي عملية تنشئة دور مؤسسات ا ني، وتفيد الدراسات التفاعل بين الدولة وا

النظرية والتطبيقية للثقافة السياسية والمبنية على التركيبة الاجتماعية في الدولة، بأن الثقافة السياسية للفرد 
تمع تتضمن ثلاث مستويات مترابطة ومتداخلة .وا

يتكون المستوى الأول منها من مجموعة أساسية من القيم والتوجهات والاتجاهات والأنماط 
تمع، ويشمل مشاعر الانتماء الس لوكية حول السياسة والنظام السياسي وطبيعة العلاقة بين السلطة وا

والولاء وأحاسيس وتقييمات الأفراد والجماعات لمؤسسات النظام السياسي وعملياته وآليات عمله في 
رهم السياسية والمستوى الثاني يشمل إدراكات ومشاعر الأفراد لأدوا. جانبي المدخلات والمخرجات

تمع المدني في العملية السياسية أما المستوى الثالث فيتكون من وجهات النظر . ولأدوار مؤسسات ا
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والآراء التي يحملها الأفراد والجماعات تجاه سياسات وقرارات وأفعال النظام السياسي ومؤسساته 
".12"المختلفة

ليبيا بنيت على مجموعة من البنى التقليدية وبما أن الاتجاهات الاجتماعية والثقافية السائدة في
، والمتمثلة في العائلة والعشيرة والقبيلة والتي ترجع إلى عدة أسباب أهمها )الأهلي(للمجتمع المدني 

التجربة الاستعمارية الايطالية في ليبيا وتاريخ المقاومة لها، واعتمادها على تلك البنى التقليدية، وما تركته 
في البنية الاجتماعية والمدنية والثقافية في ليبيا، لاسيما وأن الاستعمار قد قضى على من آثار عميقة

المؤسسات السياسية والمدنية التي بنيت في القرن التاسع عشر، مثل مؤسسات الحركة السنوسية من زوايا 
في العهد ومعاهد تعليمية، وقضت كذلك على المدارس والمعاهد الفنية والإدارية التي كانت قائمة

"13."العثماني

كما قضت على الجمهورية الطرابلسية وهيئة الإصلاح المركزية بشرطتها وعلمائها وصحفها 
ا، فالتدمير الذي قام به الاستعمار للمؤسسات الاجتماعية المدنية والسياسية لم تنج منه إلا  وأعيا

.عائلة والقبيلةالمساجد والتعليم الديني، والبنى التقليدية الراسخة أمثال ال

لقد أدت المرحلة الاستعمارية الإيطالية إلى زلزلة عنيفة للمجتمع الليبي، وعلى الرغم من أن الفترة 
ا دمرت كل مؤسسات )1943- 1911(الاستعمارية الايطالية كانت نسبيا مرحلة قصيرة  ، إلا أ

تمع والدولة السابقة لها، وهو الأمر الذي يختلف عما قام به الا ستعمار الفرنسي في كل من تونس ا
والمغرب على الرغم من طول فترة الاستعمار، إلا أن الأخير حافظ على البنى السياسية والمدنية القائمة  

.في تلك البلدان وطورها

تمع، والتي  إن التجربة الاستعمارية لليبيا، تركت آثاراً عميقة في أنماط العلاقة بين الدولة وا
القبلية الو لاءاتاستمرت حتى بعد استقلال الدولة الليبية، فالنظام الملكي أقام شرعيته السياسية على 

ادر الأساسية للشرعية في إلى مصدر من المصالو لاءاتوالعشائرية والدينية، الأمر الذي حول تلك 
الحكم، ومصدر للتجنيد للمناصب السياسية، ومما زاد من قوة ذلك منع النظام الملكي قيام التنظيمات 
السياسية أمثال الأحزاب السياسية، بل إلغاء القائم منها ومنعها من العمل، مما رسخ اللجوء إلى البنى 

" .14)"القبيلة والعشيرة والجهوية(التقليدية القديمة 
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:التركيبة القبلية في ليبيا

تعتبر القبيلة والعائلة والعشيرة الوحدات الأساسية للبنية الاجتماعية في ليبيا، ولقد لعبت هذه 
الوحدات أدواراً اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكانت ولا زالت أقوى العوامل المؤثرة في الحياة 

ا تمثل أحد الأسس  .الرئيسية للتصنيف الاجتماعي في ليبياالاجتماعية، كما أ

يرجع المؤرخون أصول التكوينات القبلية في ليبيا إلى الهجرات القادمة من الجزيرة العربية في القرن 
الحادي عشر بعد مجيء بني هلال وبني سليم إلى شمال إفريقيا، والذين عربوا المنطقة بنشر اللغة العربية،  

، )برقة وسرت والجفرة(عية، فلقد استقرت معظم قبائل بني سليم في مناطق كما أثروا في البنية الاجتما
بينما استقرت بعض قبائل بني هلال في المنطقة الغربية وجنوب تونس، واستمرت فروع هلالية أخرى 

.بالهجرة حتى المغرب الأقصى

، إذ تزاوجت هذه القبائل أثرت تلك الهجرة القبلية إلى شمال أفريقيا تأثيراً كبيراً في التكوين السكاني
مع القبائل البربرية والعربية التي جاءت في القرن السابع الميلادي، ونتج عن ذلك التزاوج تعريب شمال 
إفريقيا وأسلمتها ولكن بطابع بربري، لذلك عندما امتد الحكم العثماني إلى شمال إفريقيا وجد العثمانيون 

ويتها الدينية، أو أن الأسلمة والتعريب يشملان كل السكان م ا عدا الأقلية اليهودية المنغلقة والمتشبتة 
".15"بعض الجيوب البربرية في غرب ليبيا

":16"ويمكن تحديد أهم القبائل في ليبيا من خلال التصنيف الآتي

:)برقة( القبائل الليبية في منطقة شرق ليبيا.أ

:، وينقسم )السعادي والمرابطون: (هماتنقسم القبائل القاطنة في برقة إلى مجموعتين رئيسيتين 

الحرابي، ويمثلون قبائل العبيدات والبرعصة والدرسة والحاسة، : السعادي إلى فرعين رئيسيين هما
ابرة، والجوازي والعبيد والعرفة والعربيات، ويرجع أصل  والجبارنة، ويمثلون قبائل العواقير والمغربة وا

.بني سليمإلى قبائل) السعادي(تلك القبائل 

ويمثلون قبائل المنفه والقطعان والسواعر وغيرهم، وترجع أصول هذه القبائل إلى أصول : المرابطون
بربرية وعربية تكونت أساساً من رجال القبائل الذين اتبعوا الفتح العربي في القرن الحادي عشر أو 

.جاءوا من المغرب والأندلس إلى طرابلس وبرقة
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:)فزان(منطقة جنوب ليبيا القبائل الليبية في .ب

.أهم القبائل التي تسكن منطقة فزان هي، أولاد سليمان والحساونة والمقارحة وورفلة

:)طرابلس(القبائل الليبية في منطقة غرب ووسط ليبيا .ج

أهم القبائل الرئيسية في منطقة طرابلس هي ، أولاد بوسيف، ودخلة، والمحاميد، والفواتير، وأولاد 
.كراغلة، ولأهإلى من مصراته والفرجان، والقذاذفة في منطقة سرت ورفلة في منطقة بني وليد الشيخ، وال

، استمر النظام السياسي الجديد في الدفع 1969التغير السياسي الذي حدث في سبتمبر وبعد
بإلغاء التنظيمات السياسية وأصدر ما يعرف بقانون تجريم العمل بالأحزاب السياسية، مما ساعد في

، فعلى سبيل المثال أصبح المواطنون )القبيلة والعشيرة(استمرار اللجوء إلى تلك البنى الأهلية التقليدية 
إلى من ينتمي إلى قبيلتهم ممن يتقلدون المراكز والمناصب أو يتمتعون بنفوذ في النظام السياسي يلجئون

م أيا كان نوع ها، ولأن النظام السياسي في ليبيا للحصول على حاجتهم وقضاء مصالحهم أو تلبية رغبا
للمناصب ) الاختيار( يستند على عملية الاختيار الشعبي في ظل النظام  القائم، فإن عملية التصعيد أو

ولا تعتمد على مصلحة هالسياسية أصبحت تتم بطريقة توزيع الحصص على القبائل والمناطق الجهوي
تمع .ا

بروز بعض التنظيمات المدنية التي تنتمي إلى القبيلة، وتعيد إلى جانب ذلك عرفت الدولة الليبية 
ا، ومنها التنظيمات الشبابية لقبيلة كذا وكذا، وتضم تلك التنظيمات  إنتاج مفاهيمها ونمط علاقا
المنتسبين من الشباب في فئات عمرية محددة، وتدعو إلى تجميع الشباب وربط العلاقات بينهم وتوفير 

م الحياتي .ة، مثل السكن والقروض والسياراتمتطلبا

ا لا تمثل إلا تشجيع على القبلية  ويعتبر البعض من الشباب ممن لا ينتمي إلى هذه التنظيمات أ
، ولا يستبعد بعضهم أن لهذه التنظيمات الشبابية أبعاداً أمنية، لا سيما أن هذه الروابط تضعف العمل 

"18."وتسهل من قمعهم عند الاحتجاج أو الرفضالمدني وتزيد من سيطرة القبيلة على الشباب

إن التركيبة الاجتماعية في ليبيا لا تستند على أساس الاختلاف في الدخل والمهنة أو المركز 
الاجتماعي، وإنما تستند على المعايير العائلية والقبلية والجهوية، فجعلت البيئة الاجتماعية والثقافية 

، حيث تمثل Neopatriatcheد كبير مع النظام الأبوي الجديد السائدة في ليبيا تتطابق إلى ح
العائلة والقبيلة والدين أساس العلاقات الاجتماعية والتنظيمات السياسية، الأمر الذي أضعف من دور 

ا المدنية تمع المدني و تطور منظما .مؤسسات ا
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:ليبيمصادر الشرعية السياسية التي بني عليها النظام السياسي ال:ثانيا

تمع المدني والتنظيمات السياسية أثرتالمعوقات الفعلية التي أهممن  عمل ونشاط  مؤسسات ا
م الذي تحصلت فيه الدولة على 1951في الدولة، هو أن يوم الرابع والعشرين من ديسمبر عام 

وقد . لسياسيةاستقلالها هو نفس اليوم الذي تقرر فيه حل الأحزاب السياسية، وحظر كافة التنظيمات ا
استمر هذا الوضع طوال فترة العهد الملكي الليبي، ويصف محمد زاهي المغيربي النظام الملكي الذي استمر 

نظاما تسلطيا لم يسمح بقيام أو تكوين أية تنظيمات أو أحزاب سياسية " م بأنه كان 1969إلى عام
"19."

الأساس الديني والقبلي، وهي ولأن شرعية النظام الملكي استمدت من مصدرين رئيسيين هما
ظاهرة تشترك فيها كل النظم الملكية في المنطقة العربية، وكنتيجة لذلك فإن النخبة السياسية في ليبيا في 
العهد الملكي كانت مزيجاً من بعض العناصر الدينية القبلية، ومن بعض البيروقراطيين، الأمر الذي جعل 

تمد على البنى التقليدية القديمة والمتمثلة في القبيلة والحركات العمل الأهلي والسياسي في الدولة يع
تمع الليبي خاصة في  الدينية، والتي شكلت محوراً أساسياً، إن لم يكن الوحيد للعلاقات الاجتماعية في ا
بيئة الدولة الزراعية ما قبل البترولية، حيث كانت القبيلة هي المالك لوسائل الإنتاج الأساسية وكما 
تحكمت في النشاطات الاقتصادية الأخرى التجارية والخدمية، أي تحولت إلى علاقات أسرية شبه 

".20"إقطاعية

، وعلى الرغم من التوجهات الثورية والأهداف 1969التغير الذي حدث عام وفي مرحلة 
الوحدوية والاشتراكية التي حملتها، لم تكن تختلف في المضمون عن شكل النظام السابق، وإنما اقتصر 
ا شكل التنظيم السياسي والذي تأثر بشكل  الاختلاف على التغيرات الهيكلية الراديكالية التي اتصف 

النظرية الأفكاردي والثوري لشخص معمر القذافي، الأمر الذي أفرغ واضح باعتماده على الدور القيا
التي اعتمد عليها النظام من محتواها وجعلها تتخذ شكلاً مختلفاً يقترب من الإنفراد بصنع القرار، لاسيما 

ا داخل النظام السياسي .وأن التنظيمات السياسية غير مسموح 

:يةالعوامل الاقتصادية والتشريعات القانون

تمع المدني بجملة التشريعات القانونية المنظمة لعملها داخل الدولة وتمثل  يرتبط نشاط منظمات ا
هذه الأخيرة أحد أهم المعوقات المقيدة لنشاط تلك المنظمات والتي تستطيع من خلالها الدولة التدخل 

ل المنظمات المدنية في عمل تلك المنظمات، وكذلك يلعب النظام الاقتصادي القائم دوراً في دعم عم
وفي تقييدها، ولنا في أشكال النظم الاقتصادية المختلفة مثال بارز على دور النظام الاقتصادي ففي حين 
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فتحت النظم الاقتصادية الحرة والمبنية على التنافس الدور لتلك المنظمات كانت النظم الاشتراكية عائقاً 
.لعملها

:العوامل الاقتصادية: أولا

، من أكثر الاقتصاديات العالمية فقراً وحرماناً من 1951تصاد الليبي بعد الاستقلال عام كان الاق
الموارد الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد في الدولة، والتي يمكن من خلالها إحداث التنمية الاقتصادية 

ا الأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي في ليبيا، كتب الخبير والبشرية، ففي أحد التقارير التي أعد
أنه إذا أمكن أن تصل ليبيا إلى مرحلة النمو القابل للاستمرار الذاتي، "الاقتصادي بنجامين هيجتر 

وفي ذات السياق كتب ماكلويد و بلوارزو "21"فسيكون هناك أمل في النمو لكل دولة أخرى في العالم 
رير لهما بعنوان توحيد النقد في ليبيا إلى أن الخبيران الاقتصاديان التابعان لصندوق النقد الدولي في تق

وضع البلاد ومستقبلها يدعو إلى اليأس، لا لافتقارها للموارد الاقتصادية فقط، وإنما لعدم وجود إداريين 
"22."وفنيين مؤهلين لإدارة شؤون الدولة وقيام مشروعات التنمية الاقتصادية والبشرية

لقد تغير الوضع اليائس للاقتصاد الليبي بشكل  :لليبياكتشاف النفط وآثاره على الاقتصاد ا.1
، والذي تطور في 1961كبير بعد اكتشاف النفط، وتصدير أولى الشحنات التجارية في أكتوبر 

فترات قصيرة، الأمر الذي جعل من ليبيا في منتصف الستينيات تحتل المركز السابع بين الأقطار 
ك الطفرة البترولية ازدهرت القاعدة الاقتصادية والاجتماعية المنتجة للنفط في العالم، وانعكاسا لتل

لتطوير الزراعة 1968- 1963في ليبيا، وشهدت البلاد أول خطة خماسية للتنمية في 
والصناعة، واتخذت الحكومة جملة من القرارات المساندة لعملية التنمية، تمثلت في إلغاء الضرائب 

دات التصنيعية، كما سمح للشركات النفطية باستخدام الجمركية على الآلات الزراعية والمع
تجهيزات معفاة من الضرائب، و خفضت الضرائب على المواد الغذائية وزادت الضرائب على 

".23"السلع الكمالية

تمع والاقتصاد  ا الحكومة الليبية على ا أثر اكتشاف النفط والسياسات التنموية التي اتخذ
ائجها نزوح اليد العاملة من الريف إلى المدن بشكل أدى إلى تغير في التركيبة بشكل كبير، فكان أهم نت

، وصل في 1954بالمائة من إجمالي السكان عام % 80السكانية في ليبيا، في حين بلغ نسبة الريف 
بالمائة فقط من إجمالي عدد السكان، وتعد مسألة توزيع العمالة بين 40، إلى حوالي 1969عام 

بالمائة من اليد 70لإنتاجية المختلفة من أهم آثار الطفرة النفطية في ليبيا، فبينما كان حوالي القطاعات ا
بالمائة سنة 32.5، انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 1954العاملة في قطاع الزراعة والغابات سنة 
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ة للتحول ، كما أثرت الطفرة النفطية بشكل واضح في ارتفاع مستوى التشغيل في قطاع الحكوم1968
إلى قوة استهلاكية، بينما تنامى الاعتماد على القوة العاملة الأجنبية خاصة في أعمال الإنتاج الزراعي 

"24."والبناء والتشييد

وتجب الإشارة هنا إلى أن النقابات العمالية قد سعت لإيضاح مخاطر السياسات الاقتصادية، إلا 
ا اصطدمت بالعديد من المشاكل مع الدولة  ا، حيث أسفر عنها شق الحركة النقابية أ الليبية ومؤسسا

، وعدم توسعها ، نظرا لطبيعة الدولة التي لا تتفق والمطالب النقابية، لاسيما وأن "نقابة العمال الليبيين"
يعتمد على مدا خيل الثروات النفطية وعدم الحاجة إلى ) ريعي(اقتصاد الدولة قد تحول إلى اقتصاد 

".25"ليةالضرائب الداخ

:1969بعد عام السياسات الاقتصادية الراديكالية.2

، أثر بشكل كبير على السياسات الاقتصادية في 1969إن التغير الذي شهدته ليبيا بعد عام 
الدولة، فلقد عرفت الدولة الليبية وكما أسلفنا تغييراً جذرياً وكبيرا في النظام السياسي والاقتصادي في عام 

، قام النظام السياسي الجديد 1978أصبحت فيما بعد سياسات واقعية، ففي عام ، والتي 1977
باتخاذ جملة من الإجراءات وسن مجموعة من القوانين الاقتصادية، نتج عنها تقييد ومن ثم إلغاء القطاع 

ال الاقتصادي ، ففي عام  والذي ينص على تحديد الملكية 4أصدر القانون رقم 1978الخاص في ا
قارية، بحيث لا يجوز لكل أسرة أن تمتلك أكثر من بيت، كما حظر القانون تأجير العقارات، وبناء الع

على ذلك القانون تمت مصادرة جميع العقارات فيما عرف حينه بالزحف الثوري على البرجوازية، مما أدى 
لكية الفردية والخاصة في كما تم إلغاء الم"26"إلى القضاء على أحد المصادر الرئيسية والمهمة للاستثمار،

، مما ترتب عليه قيام العمال في عام )شركاء لا أجراء(قطاع الصناعة، ودعوة إلى ما أطلق عليه القذافي  
ا، كما ألغيت التجارة الخاصة من خلال مجموعة من 1979 ، بالزحف والاستيلاء على المصانع وإدار

، والذي ألغى جميع أنواع التجارة الخاصة 1984لعام 4القوانين والإجراءات، التي توجت بالقانون رقم 
وتحولت التجارة الداخلية والخارجية تحت سيطرة الدولة، وأصبح التجار موظفون بالقطاع العام، وكذلك 
لم يعد للمحامين والأطباء الحق في فتح مكاتب أو عيادة خاصة، الأمر الذي انعكس على القطاع 

"27. "املين بالقطاع العامالحكومي بتضخم كبير في عدد الع

إن تلك السياسات الاقتصادية الراديكالية، التي شهدها الاقتصاد الليبي، كان لها الأثر الكبير على 
تمع المدني، فلقد اختفى عدد كبير منها وتقلص الآخر، فلم يعد هناك نقابة للمحامين ولا  مؤسسات ا

تلك القطاعات من الوظائف الخاصة والتجارية من الذي منع4اتحاد للتجار، بسبب أن القانون رقم 
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ممارسة عملهم داخل الدولة وتحول أعضاؤها إلى موظفين بالقطاع العام، كما تحولت النقابات 
والاتحادات إلى ما أطلق عليه، النظام السياسي المؤتمرات الإنتاجية والروابط المهنية والواقعة تحت إشراف 

ا قضت عليها الدولة، أثرت هذه الإجراءات  الاقتصادية على الطبقة المتوسطة الرأسمالية الناشئة، بل إ
.تماماً، وتحول الاقتصاد بالكامل تحت سيطرة وإدارة الدولة

ا أثبتت أن نتائجها   وبالرغم من استمرار تلك السياسات الاقتصادية إلى عقد من الزمن إلا أ
الات، مما فرض ضرورة إعادة كارثية على الاقتصاد الليبي، بسبب فشل الحكومة  في إدارة كل تلك ا

النظر فيها، وتحرير الاقتصاد تدريجيا وعودة القطاع الخاص، ونتيجة لذلك أصدرت أمانة مؤتمر الشعب 
، والذي 1989لسنة 8مجموعة من القوانين لتحرير الاقتصاد، كان أهمها القانون رقم ) البرلمان(العام 

ة جميع الأنشطة الاقتصادية بأنفسهم أو بالمشاركة مع آخرين، الأمر الذي نص على حق الليبيين ممارس
سمح للمحامين والأطباء وغيرهم من المهنيين بممارسة نشاطهم وفتح مكاتب وعيادات ومستشفيات 
خاصة، كما سمح بفتح المحالات التجارية الخاصة وعودة الحيوية إلى النشاط الاقتصادي بكل فروعه 

".28"نية والزراعية، على الرغم من تعارض تلك السياسات مع أفكار القذافي وتصوراته التجارية والمه

إن تلك العودة للنشاطات الاقتصادية انعكست بشكل واضح وملموس على عمل مؤسسات 
تمع المدني، فلقد عادت النقابات المهنية إلى العمل، ففي عام  الدولة تنظيم النقابات أعادت1990ا

ت والروابط المهنية وتغيير اسم المؤتمر المهني العام للمحامين إلى نقابة المحامين، وظهر كذلك اتحاد والاتحادا
"29."رجال الأعمال

وبالرغم من التطورات الأخيرة في السياسات الاقتصادية، إلا أن احتمال أن تلعب مؤسسات 
تمع المدني دورا نشطاً في عملية التفاعل مع الدولة هو احتما ل ضعيف، بسبب أن جل القطاعات ما ا

ا في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، بالإضافة  تزال متأثرة بالتغيرات الجذرية والراديكالية التي شهد
اجم  إلى المعارضة الشديدة من حركة اللجان الثورية، التي تطالب بالعودة إلى الاشتراكية ، و

اللجان الثورية عن ذلك في مجموعة من المقالات التي نشرت الإصلاحات الاقتصادية، وقد عبرت تلك 
في الصحف الثورية مثل الزحف الأخضر والجماهيرية والشمس، كما أن المشروع الإصلاحي للاقتصاد  
كان مشروعا إصلاحيا أعدته الدولة لمواجهات صعوبات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط ولم يكن 

"30."ناتجاً عن ضغوط شعبية

تمع المدني في ليبيا اصطدمت بمجموعة من خلال العرض السابق نخلص إلي إن مؤ من  سسات ا
سسات فاقده لدور داخل علتها في حال وجودها مجرد مؤ العراقيل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ج
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سسات ؤ ل مجعهوالعشيريهمنظومة النظم السياسية التي حكمت ليبيا فتغول التركيبة القبلية و الجهوي
تمع المدني ضعيفة ،لاسيما وان  السياسية التي حكمت الدولة في ليبيا جعلت من البني التقليدية النظما

مصدر للشرعية تستمد منها الحكم وتمارس من خلالها التجنيد للمناصب السياسية ،ولذلك تحولت  
ياسي ،ومما ساعد في ذلك شكل الثقافية العامة بين الناس تعتمد على القبلية في ممارسة العمل الس

الأحيانالاقتصاد الريعي المعتمد النفط والذي جعل الدولة صاحبت الحق في توزيع الثروة وفي كثير من 
تمع المدني ولكي تكون تلك المؤسسات فاعلة الو لاءاتمصدر لشراء  ،وبالتالي ضعف مؤسسات ا

ابعد التغيرات التي عرفتها الدولة  ترة من الزمن والي تغير الظروف البيئية المحيطة بتلك فإليتحتاج فأ
.المؤسسات

:المراجع
تمع المدني مراثي الواقع مدائح الأسطورة، أفريقيا الشرق المغرب، -1 ، ص 2001عبد الإله بلقزيز، في الديمقراطية وا
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172على عبد اللطيف احميدة، ، ص 
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تمع والدولة لاستعمار في ليبيا، المر -14 .29-28جع سابق، ص على عبد اللطيف أحميدة، ا
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.49-48محمد زاهي المغيربي، المرجع السابق، ص -16
.221أم العز على الفارسي، أثر التحول السياسي على المشاركة السياسية للمرأة الليبية، مرجع سابق، ص -17
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تمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا، مرجع سابق، ص -19 .46محمد زاهي المغيربي، ا
ية إلى الحقبة الجماهيرية، نجلاء محمد نجيب، المؤسسة التشريعية في ليبيا تطور البنية والوظائف من الحقبة الملك-20

.19مرجع سابق، ص 
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تمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا، مرجع سابق،ص -10228 .176- 175محمد زاهي المغيربي، ا
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أساس المسؤولية الجنائية في المدرسة التقليدية

)القديمة والحديثة ( 

عبد الغنى الغالي/ أ 

:مقدمة

ا التزام شخص بما تعهد القيام به أو الامتناع عنه  يمكن تحديد مفهوم المسؤولية بصورة عامة بأ
هذا الإخلال ، وقد يتسع يتحمل نتائج حتى إذا أخل بتعهده تعرض للمساءلة عن إخلاله فيلتزم عندها 

تحمل نتائج فعل أتاه بنفسه أو بواسطة غيره سواء أكان مفوضاً هوم المسئولية ليشمل التزام شخص بمف
وأخيراً قد يتسع مفهوم المسئولية ليشمل التزام شخص باحترام ما فرضه عليه ،منه أم عاملاً باسمه 

ذا الالتزام  .القانون من موجبات وسلوك تحت طائلة تحمل عواقب الإخلال 

رمة التي يأتيها مختاراً : أما المقصود بالمسئولية الجنائية  وهي أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال ا
.تائجها ومدركاً لمعانيها ون

.فعلاً مخالفاً لنص قانوني وهو لا يريد القيام به كالمكره فإنه لا يسأل جنائياً عن فعله فمن أتى 

لى تعدد الآراء والنظريات من أجل البحث في إالجنائية مما أدى ونظرا لأهمية موضوع المسئولية 
( الصدد في المدرسة التقليدية أساس هذه المسئولية ، وتتمثل النظريات أو المدراس التي بحثت في هذا 

والمدرسة الوضعية والمدرسة التوفيقية ، ومدرسة الدفاع الاجتماعي ، وإن هذه ) القديمة ، والحديثة 
لية ما هو أساس مسئو : للإجابة عن السؤال الآتي .النظريات أو المدراس كلها تبحث في هذا الخصوص

س المسئولية في المدرسة التقليدية القديمة والحديثة ثنا هذا على أساالشخص ؟ إلا أننا سنقتصر في بح
ثم ) البحث التمهيدي ( ولتوضيح ذلك اخترنا الحديث عن تطور فكرة المسئولية الجنائية ، وذلك ضمن 

أساس المسئولية الجنائية في المدرسة التقليدية القديمة من خلال للحديث عن " المبحث الأول " خصصنا 
لى المبحث إثم ننتقل ) مطلب ثان ( هذه المدرسة وأثرها في التشريعات ضمن ثم تقدير) مطلب أول ( 

وتقدير هذه " مطلب أول " الثاني ونتناول من خلاله أساس المسئولية في المدرسة التقليدية الحديثة 
" .مطلب ثان " المدرسة وأثرها في التشريعات وبالأخص التشريع الليبي من خلال 
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خطة البحث

.تطور فكرة المسئولية الجنائية : تميدي مبحث 

لمدرسة التقليدية القديمة وأثرها في بعض التشريعات أساس المسئولية الجنائية في ا: المبحث الأول 

.أساس المسئولية الجنائية في المدرسة التقليدية القديمة : المطلب الأول 

تقديـــر دور المدرســـة التقليديــة القديمـــــة في تحديد أساس : المطلب الثاني 

.المسئولية الجنائية وأثرها في بعض التشريعات 

لمدرسة التقليدية الحديثة وأثرها في بعض التشريعات أساس المسئولية الجنائية في ا: المبحث الثاني 

.ة في المدرسة التقليدية الحديثة المسئولية الجنائيأساس: المطلب الأول 

نائية وأثرها تقدير دور المدرسـة التقليديـــة الحديثــة فـــي تحديــد أساس  المسئولية الج: المطلب الثاني 
في بعض التشريعات 

المبحث التمهيدي
تطور فكرة المسئولية الجنائية

كانت القوانين الوضعية في العصور فكرة المسئولية الجنائية قد مرت بمراحل متطورة حيث  إن 
الوسطى لا تميز في المسئولية الجنائية بين الإنسان والحيوان ، والجماد ، بل تجعلهم تلك القوانين جمعيهم 

.محلاً للمسئولية الجنائية 

فتعاقب الحيوان والجماد نتيجة الأفعال الضارة التي نسبت لها مثلما يعاقب الإنسان على ما 
كما قد ألحقت العقوبة بجثث الموتى مثلما تلحق بالأحياء  وإن الإنسان ليس 1أفعالنسب إليه من

كما أقامت المسئولية دون ،مسئولا أيضاً عن عمل غيره مسئولا جنائياً عن عمله فقط ، وإنما يكون 
رم فقط مما ،حرية الاختيار لديه لى فاعل الجريمة ، ودرجة إالنظر  فالمسئولية تقوم بالنظر الى الفعل ا

، 1968عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنة بالقانون الوضعي ، الجزء الاول ، الطبعة الخامسة 1
.381ـ 380ص
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رمين الكبار والصغار من حيث المساءلة والعقوبة فقد كان الصغار في السن إأدى  لى عدم التمييز بين ا
رمون للكبار  أن الشخص يعد مسئولا ومن ثم يقع عليه كما .يخضعون لذات الاحكام التي يخضع لها ا

حيث أن انعدام مبدأ ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص مما ،ص مجرم لذلك الفعل أن يكون نالعقاب دون 
.ط القضاء فقد يصل دورهم في بعض الأحيان الى تجريم أفعال لم تكن مجرمة من قبل سلَّ لى تَ إأدى 

لى نظرية إهذه هي المبادئ التي سارت عليها القوانين الوضعية في العصور الوسطى ترجع 
.لى ظروف الفاعل إاية دون النظر لى العلاقة بين الجاني والجنإدية التي تنظر المسئولية الما

إلا أنه عندما ما ظهرت الثورة الفرنسية وأخذ المفكرون ينادون بضرورة احترام حقوق الإنسان 
لى تغير تطبيق مفهوم المسئولية الجنائية وحلت محلها مبادئ جديد تقوم على أساس إالطبيعة مما أدى 

العدالة وعلى جعل الإدراك والاختيار أساساً للمسئولية ومن بين التغيرات التي حدثت في تطبيق مفهوم  
ولا تقع المسئولية الجنائية أصبح الإنسان هو وحده محل المسئولية الجنائية ، وأصبحت العقوبة شخصية 

رم ولا تتعداه  .لى غيره إإلا على الشخص الذي ارتكب الفعل ا

لى مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، وحاولت تقييد حرية القاضي في اختيار إكما نبهت 
.العقوبة وتقديرها 

ه إلا أن هذ،لى أخر إغير تطبيقها من زمن أن فكرة المسئولية قد تلىإومن كل ما تقدم نصل 
ا القوانين الوضعية لم نعرفها إلا في النصف الثاني من القران الثامن عشر  الافكار والمبادئ التي أخذت 
ومع بداية القران التاسع عشر هذه المبادئ قد عرفتها الشريعة الاسلامية منذ انبلاجها ، ومن بين المبادئ 

ا الشريعة الاسلامية ، أن محل المسئولية الجنائ ية هو الإنسان الحي فقط ، وأن المسئولية لا التي أوجد
" ألا تزر وازره وزر أخرى : " تكون إلا شخصيته فلا يسأل الإنسان عن عمل غيره من ذلك قوله تعالى 

ا الشريعة الإسلامية أيضاً أنه لا يمكن العقاب 2" وأن ليس للإنسان إلا ما سعى  ومن المبادئ التي أوجد
بعد إتيانه فإنه لا يمكن مساءلته عليه ويدخل رمَ تجريمها قبل إثبات الفعل فإذا جُ إلا على الأفعال التي تم 

، أما عن حرية القاضي في تقدير العقوبة فليس له حرية 3" عفا االله عم سلف : " في حكم قوله تعالى 
قوبة من بين في تقديرها بالنسبة لجرائم القصاص في حين له حرية مقيدة في جرائم التعازير فله أن يختار ع

.عقوبات معينة 

.39ـــــ 38الآية سورة النجم ، 2
.97ــــ 96سورة المائدة ، الآية 3
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المبحث الأول
أساس المسئولية الجنائية في المدرسة التقليدية القديمة

وأثرها في بعض التشريعات
:تمهيد 

الثامن عشر في في النصف الثاني من القرن" الكلاسيكية " نشأت المدرسة التقليدية القديمة أو 
تمع الأوربي حتى القرن الثامن أعقاب الثورة الفرنسية وضد قسوة قوانين العقوبات التي كانت تسود ا

" بيكارياكلاسيكية هو عشر وضد تحكم القضاة في إنزال العقاب بالجناة ويعتبر من أهم أنصار المدرسة ال
Beccaria "في إيطالياوفويرباخ"Feuerbach "امانتفي ألمانياوب "Bentham "4في انجلترا.

الأولالمطلب 
س المسئولية الجنائية في المدرسة التقليدية القديمةأسا

سطى لا تميز في لى أن المسئولية في القوانين الوضعية كانت في العصور الو إكما أشرنا سابقاً نه  إ
التي تنظر  ،مسئولية مادية أي بدون إثم نسان والحيوان والجماد واعتبرت المسئولية هي المسئولية بين الإ

.العلاقة بين الجاني والجناية فقط لى إ

رم وإرهاب غيرهوكان الأ وفكرة الانتقام هي ،ساس الذي تقوم عليه العقوبة هو الانتقام من ا
رم وتشوية جسمهإالتي أدت  حيث ارتفعت ،إلا أنه ببزوغ فجر النهضة5لى العقوبة القاسية والتمثيل با

صلاح للنظام وتوالت محاولات الإ،ترام حقوق الانسان الطبيعةاحرورة ـصرخات المفكرين الذين نادوا بض
6وأفكارمن مفاهيم " بكاريا"" سيزارى "من خلال ما طرحه العقابي

ا المفكرون وهذه الأ عليه بالمدرسة أطلق ساس فيما قاعدة الأشكلت ، الوقتذلكفي فكار التي نادى 
لقيام المسئولية ونظراً ،وبالتالي أقام أنصار هذه المدرسة المسئولة على حرية الاختيار،التقليدية القديمة

لأنه هو ؛نسان الحية سوى الإ، فأصبحت القوانين الوضعية لا تعرف محلاً للمسئوليعلى هذا الاساس
ساس مسئولية واتفق أنصار المدرسة الكلاسيكية على أن ا" وحده من تتوافر له حرية الاختيار والإدراك 

وبالتالي فإن ،ة عندما يكتمل عقلهفالإنسان تكون له إرادة حر ،تيارالفرد الجنائية وعقابه هو حرية الاخ

.121، ص 1984محمد نيازي حتاته ، الدفاع الاجتماعي ، دار التوفيق النموذجية ، الأزهر ، الطبعة الثالثة ، 4
.622عبد القادر عود ، المرجع السابق ، ص5
.250، ص 1990الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، عبد الرحمن محمد أبو توته ، الاحداث الجائحون ، دار 6
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سلك طريق الجريمة يكون قد ، لذا فإنه إذاتطيع أن يختار التصرف الذي يريدهالإنسان البالغ الرشد يس
لى إ، وإذا كان الشخص لا يتجه يه من عقابعليه تحمل ما يترتب علهذا الطريق بإرادة الحرة و اراخت

نون والمكره،الحرةالجريمة إلا بإرادته وكل من لديه مانع للمسئولية الجنائية لا يتمتع بحرية ،فإن القاصر وا
نسان عندما يقدم ن الإأويرى أنصار هذه المدرسة ،7وبالتالي لا يكون مسئولاً ولا يمكن عقابه،الاختيار

التي سيحصل عليها ، " المصلحة " ذة وازنة بين اللالجريمة إنما يكون له حرية الاختيار في المعلى ارتكاب 
، وبالتالي أذا أقدم على ارتكاب الجريمة يكون مسئولاً عنها مسئولية التي ستحلق به" العقوبة " الألم وبين 
.حيث جعلت المسئولية قائمة على حرية الاختيار ،كاملة

رم " المدرسة أن أنصار هذهويرى  الذي لا يتوافر له مانع من موانع المسئولية الجنائية يكون " ا
ذه قد اقدم على ارتكاب الجريمة بمحض اختياره أي يكون قد توافرت لديه حرية الاختيار ، ولا تعترف ه

8للعقابحرية الاختيار ، وترتب على ذلك عدم وجود ظروف مخففة ات تفاوت في درجـالمدرسة بوجود

أي أن الشخص إما أن يكون مسئولاً مسئولية كاملة ويعاقب على الإقدام على ارتكاب الجريمة عن 
المدرسة أي أن أنصار هذه،عليه أي عقوبة إدراك واختيار ، وإما أن يكون عديم المسئولية ولا تقع 

رمين الذي يتمتعون يرون دة ــا جعلت العقوبة واحممدةـــاحون هذه الحرية و ـــبحرية الاختيار تكأن جميع ا
رم ، يقدمون على ذات الفعلنمعلى فإذا ارتكب شخصان ذات الفعل في ظروف مختلفة فلا يملك ا

ديد ن يستطيع التخفيف أو التشأالقاضي إلا أن يحكم على كل منهما بذات العقوبة المقررة قانوناً دون 
.تبعاً لظروف كل حالة على حده

المطلب الثاني
تقدير دور المدرسة التقليدية القديمة وآثرها في بعض التشريعات

:ـ تقدير دور المدرسة التقليدية القديمة في إيجاد أساس المسئولية الجنائية أولاً 

ا نبهت ؛وإذا كان للمدرسة الكلاسيكية فضائل في السياسة الجنائية لى قيام المسئولية على إلأ
رم يقدم على ارتكاب الجريمة بعد الموازنة بين اللذة " بيكاريا " حرية الاختيار حيث يرى  " أن ا

يجب أن " بيكاريا " وبين الألم العقوبة التي ستقع عليه وبالتالي يري ،التي سيحصل عليها " المصلحة 

.215، ص 1990محمد رمضان باره ، مبادئ علم الجزاء الجناني ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، 7
.282، ص 1995فوزية عبد الستار ، مبادئ علم الإجرام والعقاب ، دار النهضة العربية ، الطبعة الخامسة ، 8
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لى إالزيادة في العقوبة يجب أن تقف ولكن هذه،حة أكثر من المنفعة أو المصلتكون العقوبة أو الألم
.9حد تحقيق المصلحة 

رغم من وعلى ال،تيار غير مسئول جنائياً كما أن لها فصل في جعل من لا يتمتع بحرية الاخ
خذ على آإلا أنه توجد بعض الم،الجنائيةات ـأو تأثيرها في التشريع،فكار التي كان لها فضلتلك الأ

:درسة من ذلك أفكار هذه الم

رمين  ا قسمت ا اً إما أن تكون له حرية اختيار كاملة ، وأما يكون فاقد: أي ،لى طائفتين إأ
وحسب هذا التقسيم الثنائي للمجرمين يري أنصار هذه المدرسة أن من لديهم ،لحرية الاختيار بالكامل 

ا الى ،شخاصالحرية تكون متساوية لدى جميع الأحرية اختيار كاملة فإن هذه  وبالتالي فإن ذلك أدى 
وبواعثهم ،لى اختلاف ظروفهمإالمساواة في المسئولية والعقاب لدى جميع هذه الطائفة دون النظر 

م الذهنية  .10وإمكانيا

اختيار ناقصة مما قد تكون تتمتع بحرية الوسط التي غفلت هذه المدرسة عــن الطائفة اوبالتالي
ا  ، وفاقدها طائفة وسط ، من ذلك قد مخففة حيث توجد بين كامل الأهليةلى تجاهل عقوبة إأدى 

أي دون ،توجد بين فئة الكبار البالغين الذين يتمتعون بحرية اختيار كاملة وبين من هم دون سن التميز 
ا أغفلت الفئة الوسط المتمثلة في من بلغ ، ولم سن السابعة السابعة تنعدم حرية الاختيار بالنسبة لهم فإ

ا أقامت المسئولية والعقاب على أسس مادية ،لى آخرإتختلف من تشريع يبلغ سن البلوغ التي كما أ
رم دون النظر لى الظروف المحيطة بالشخصإموضوعية دون النظر  ا اهتمت بالفعل ا لى فاعل إ، أي أ

.الجريمة والظروف المحيطة به 

:دية القديمة في بعض التشريعات ليـ آثر المدرسة التقثانيا 

: لقد كان للمدرسة التقليدية في إيجاد أساس المسئولية أثرها الواضح في العديد من التشريعات 
، حيث 1791وقانون العقوبات الفرنسي سنة 181311منها قانون العقوبات البلغاري الصادر سنة 

رمين بعض  البواعث التي النظر عن الظروف الشخصية و نص على مبدأ المساواة في العقاب بين ا

.222ـــ 221نيازي حتاته ، المرجع السابق ، ص محمد 9
.112عبد الرحمن أبو توته ، المرجع السابق ، ص 10
.123المرجع السابق ، ص : محمد نيازي حتاته 11
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رم المعتاد،الجريمةاب لى ارتكإدفعتهم  رم المحترف مما أدى ،كما ساوى هذا التشريع بين ا لى ارتفاع إوا
.12معدلات الجريمة 

واعتبارها واحدة بالنسبة لكل ،كما أن أخذ المشرع الفرنسي بقيام المسئولية على حرية الاختيار
وذلك تحقيقاً للمساواة في ،لى قيام مسئولية واحدة على ذات الفعلإبحرية الاختيار مما أدى من يتمتع 

حيث نص على عقوبة ،وبذلك إلغاء كل سلطة تقديرية للقاضي،العقوبة وقضائه على تحكم القضاء
رمذ لظرف كل فها تبعاً ولا تخفي،فلا يملك القاضي تشديد العقوبة،ات حد واحد على ذات الفعل ا

.13أن القاضي أصبح موزعاً آلياً للعقوبة : حتى قيل ،جريمة على حده

:أثر المدرسة التقليدية القديمة في التشريع الليبي - 

فعلى ،الليبي عندما نص على عقوبة القتل العمدالمشرعكما قد تأثر بأحكام هذه المدرسة
القتل 368ت على عقوبة القتل العمد في المادة الرغم من أن المشرع الليبي قد نص في قانون العقوبا

.القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد 372ونص في المادة ،العمد مع سبق الإصرار

أو الترصد ،كل من قتل نفساً مع سبق الإصرار على ذلك" على أنه 368حيث نصت المادة 
."يعاقب بالإعدام

ولا ترصد يعاقب ،عمداً من غير سبق إصرارنفساً كل من قتل " على أنه 372ونصت المادة 
."بالسجن المؤبد أو السجن

الاختيار من لليبي قد أخذ بمبدأ اختلاف حرية ويتضح من خلال هذين النصين أن المشرع ا
والقتل مع سبق الإصرار أو الترصد ،لى التمييز في العقوبة بين القتل البسيطإخر مما أدى به آلىإشخص 

بشأن أحكام القصاص والديه فقد نص في 1423لسنة " 6"إلا أنه عندما صدر القانون رقم 
.."..مداً صاً كل من قتل نفساً عيعاقب بالإعدام قصا" الأولى منه بعنوان القتل العمد على أنه المادة 

لى أفكار المدرسة التقليدية إفيتضح من خلال هذا النص أن المشرع الليبي قد رجع بذلك 
القديمة التي تقوم على مبدأ حرية الاختيار الواحدة ، فإن المشرع الليبي قد اعتبر أن حرية الاختيار واحدة 

قتل مع سبق لى ايقاع عقوبة واحدة دون التفرقة بين القتل البسيط والإلكل من يقتل عمداً مما أدى به 
.."..الإصرار والترصد 

.212عبد الرحمن محمد أبو توته ، المرجع السابق ، ص 12
.283فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 13
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ثانيالمبحث ال
أساس المسئولية الجنائية في المدرسة التقليدية الحديثة

وأثرها في بعض التشريعات

في النصف الأول New . cIassiguaو كلاسيكية أو الني" درسة التقليدية الحديثة نشأة الم
.القديمة ذه المدرسة أن تغطى الاتجاه المنتقد في المدرسة التقليدية القرن التاسع عشر ، وحاولت همن 

روسي ، أوتلان ، مولينيه في فرنسا ، وكرار في إيطاليا ، " ويعتبر من أهم أنصار هذه المدرسة 
.14" وميترماير في ألمانيا 

المطلب الأول
أساس المسئولية الجنائية في المدرسة التقليدية الحديثة

في حرية أنصار المدرسة التقليدية القديمة قد غالوا في الافتراض المطلق بتساوي الناس وإن كان 
م مهدوا السبيل ؛القانونمأمالمبدأ المساواةاً تحقيق؛الإرادة والاختيار م يرجع لهم الفضل في أ إلا أ

. 15يدية الجديدة لظهور أفكار أخرى أعطت لهذه المدرسة صورة جديدة أطلق عليها اسم المدرسة التقل
هذه المدرسة ظلت على ولائها للمدرسة التقليدية القديمة حيث قامت المسئولية على أن وعلى الرغم من 
" وإن حرية الاختيار هي وليدة الموازنة بين اللذة " أساس المسئولية ، حرية الاختيار " ذات الأساس 

ا حاولت أن " العقوبة " لم المصلحة ، التي سيحصل عليها من الجريمة ، وبين الأ التي ستحلق به إلا أ
ة ــلى المدرسإتتفادى بعض الانتقادات التي وجهت 

ا واحدة لدى جميع الأشخاص  التقليدية الأولى التي جعلت المسئولية على أساس حرية الاختيار واعتبر
ا  .واختلفت ظروفهم لى ايقاع عقوبة واحدة على ذات الجريمة ، ولو اختلف الأشخاصإمما أدى 

.213أبو توته ، المرجع السابق ، ص عبد الرحمن محمد 14
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ولكنها ــة عليهم ا أن تحقق المساواة بين المحكومــــالمدرسة التقليدية الحديثة أرادت بدورهإنــف
رفضت ما ذهبت إليه المدرسة التقليدية القديمة من المساواة بين المحكوم عليهم في العقاب ، وفي نظام 

.التنفيذ استناداً الى تساويهم في حرية الاختيار

،بتساوي الناس في حرية الاختيارلى رفض القول إذهبت المدرسة التقليدية الحديثة ف
، وفقاً للسن والحالة م على مقاومة الدوافع الإجراميةفالأشخاص يختلفون فيما بينهم من حيث مقدر

.16الصحية جسمية كانت أو نفسية 

لأنه قبل أن يقدم على ارتكاب ؛ويري أصحاب هذه المدرسة أن الشخص يكون مسئولاً 
رم  يكون له حرية اختيار في ارتكاب ذلك السلوك من عدم ارتكابه ، وإذا أقدم على ذلك السلوك ا

رم يكون مسئولا بقدر حرية الاختيار لديه حيث أن الأشخاص يتفاوتون في حريتهم  وبالتالي ،السلوك ا
م وتختل م تبعاً لهذا اتتعدد فئا ، فبين كامل الإرادة وفاقدها توجد فئة أخرى تتوسط لتفاوتف مسئوليا
الإرادة وإن ،وافر لهم من القدرة على الاختيارتتناسب العقوبة بالنسبة لهم مع درجة ما يتبينهما يجب أن 

هذه القدرة ليست لى الجريمة ، لأن إوفقاً لأنصار هذه المدرسة ليست إلا قدرة الفرد على مقاومة الدوافع 
وبالتالي ووفقاً لأنصار هذه 17ية لدى جميع الأفراد بل تختلف بحسب مقدرة كل فرد وظروفهمتساو 

، وبين من تنعدم حرية الاختيار من هم لديهم حرية اختيار كاملةالمدرسة فإنه وجدت طائفة ثالثة بين
ار ولكنها عديم التمييز وحالة الجنون المطبق توجد فئة وسط تكون لديها حرية اختي: لديهم من ذلك 

ي ـال بالنسبة للمصاب بعيب عقلـا هو الحـاف الإدراك دون فقدانه كمـرد إضعـعلى مجناقصة أي تقتصر 
والصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يصل سن البلوغ كما يري أصحاب هذه المدرسة أن المسئولية ،يـجزئ

ولا حتى لدى نفس الفرد دائماً بل تختلف من شخص ،الأخلاقية غير متساوية لدى جميع الأشخاص
ة التي تقع وبالتالي فإن العقوب،لى آخر وفقاً لاختلاف الظروف الداخلية والخارجية التي تحيط بالشخصإ

على كل شخص يجب أن تأخذ في الاعتبار مدى درجة حرية الاختيار لدى الشخص وقت ارتكاب 
رم  :يار الناقصة مما أوجد عقوبة ذات حذين وتبعاً لحرية الاخت.السلوك ا

حد أقصى وحد أدنى يستطيع القاضي عند تطبيقها على الجاني أن يراعي فيها مختلف الظروف 
أخذ أنصار هذه المدرسة ولذلك.ن يشدد في العقوبة أو يخففها أالتي ارتكبت فيها الجريمة حتى يستطيع 

.الاختيار بنظام المسئولية المخفقة تبعاً لنقصان 
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المطلب الثاني
تقدير دور المدرسة التقليدية الحديثة في ايجاد المسئولية

الجنائية وأثرها في بعض التشريعات
:تقدير دور المدرسة في تحديد أساس المسئولية الجنائية ـ أولاً 

لى إونبهت من فصائل هذه المدرسة التي أقامت المسئولية الجنائية على حرية الاختيارعلى الرغم 
رمين  : لى ثلاث طوائف إتدرج المسئولية الجنائية بحسب تدرج حرية الاختيار فقسمه الأشخاص ا

مجرمون لهم حرية اختيار كاملة تكون مسئوليتهم مسئولية كاملة ، ومجرمون لهم حرية اختيار ناقصة تكون 
وذلك أدى ،مسئوليتهم مسئولية ناقصة ، ومجرمون تنعدم لديهم حرية الاختيار وبالتالي تنعدم مسئوليتهم 

ع القاضي من خلاله توقيع العقوبة المناسبة يستطي، وحد أقصى ، حد أدني لى وجود عقوبة ذات حذين إ
لى وجود مبدأ تفريد العقوبة إلا أنه على الرغم من فضائل هذه إوذلك مما أدى ،تبعاً لحرية الاختيار 

ا قد أخذت عليها بعض المثالب أو النقد ومن بينها النقد الذي أنصب على الأخذ بحرية  المدرسة إلا أ
.لجنائيةالاختيار كأساس للمسئولية ا

المسئولية المخففة القائمة على حرية الاختيار الناقصة يؤدي هذا النظام حيث أن الأخذ بنظام 
رمين دون غيرهم إ .لى أن يستفيد منه أخطر ا

ا ، ولم قل لديه القدرة على مقارنة دوافع الجريمة ، رم المعتاد على الاجرام هو الذي تفا لأنه ألف ارتكا
رم الذي . ذهنه العوامل المنفرة منها ، وبذلك يطبق عليه نظام المسئولية المخففة في تعد تتضح أما ا

.يرتكب الجريمة لأول مرة ، فإنه غالباً لا يستفيد من هذا النظام 

رم الأقل خطورة ، وهي نتيجة تتعارض مع السياسة  وبذلك توقع عليه عقوبة أخف مما توقع على ا
.18العقابية السليمة 

ا وضعت فكرة تفري ا لم ،لاختلاف حرية الاختيار لدى كل مجرمالعقوبة تبعاً دكما أ إلا أ
حتى يمكن معرفة درجة المسئولية لديه ،تضع معياراً معيناً يمكن من خلاله معرفة تفاوت حرية الاختيار

ساع نطاق العقوبات لى اتإكما أن الأخذ بنظام المسئولية المخففة أدى ،وبالتالي معرفة درجة العقاب
.السالبة للحرية قصيرة المدة 

:آثر المدرسة التقليدية الحديثة في بعض التشريعات ـ ثانيا 
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أثرها في العديد من التشريعات من ذلك كان لفلسفة هذه " النيوكلاسيكية " كان للمدرسة لقد 
عقوبات الايطالي الصادر سنة وقانون ال1889المدرسة أثرها في قانون العقوبات الألماني الصادر سنة 

فميز في المسئولية بين مرتكب جريمة القتل ،مريكيإلى القضاء الإنجليزي والأبل وصل تأثيرها 1889
.19المشددة وجريمة القتل المخففة 

وأدخل في ،فأقام المسئولية على حرية الاختيار،كما تأثر بأفكار هذه المدرسة المشرع الفرنسي
بالتوسع يز ــحتى تم،1810ات الفرنسي الصادر سنة ـــانون العقوبـــتعديلاً جوهرياً على ق1832سنة 

كما أن المشرع الليبي والمصري قد . وذلك نظراً لتخفيفه لكثير من العقوبات ،في نطاق الظروف المخففة 
لجنائي الليبي والمصري تقوم على الإسناد بنوعيه اعتنقا مبادئ هذه المدرسة فالمسئولية الجنائية في القانون ا

أو الارادة فإنه ،أو التميز وملكة الحرية،للجاني ملكة الإدراكأي أنه متى توافرت،المادي والمعنوي : 
، الشعور ، " الادراك " ويعنى هذا أنه محل للمسئولية الجنائية إذا كان الجاني فاقداً ،يعتبر أهلاً للمسئولية 

:رية ، الاختيار وقد طبق الشارع هذه القاعدة في الآتي أو الح

.حالة الجنون أو العاهة العقلية ) أ

.حالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخذرة ) ب

.حالة الإكراه ) ج

لى إشير في هذا المقام وبالتالي ن،20وحالة الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة
ا المدرسة التقليدية الحديثة في قيام أساس المسئولية بعض تطبيقات  المشرع الليبي للأفكار التي نادت 

.على حرية الاختيار 

جنائياً إلا من له لا يسأل " قولها عقوبات ب) 79(ليه المشرع الليبي في المادة من ذلك ما نص ع
لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتكاب قوة الشعور والإرادة ولا يعاقب على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا 

فالإنسان لكي يسأل ،نسانانب المعنوي في الإلى الجإوهكذا فإن المسئولية الجنائية تشير . "الفعل
والاعتراف بحرية الاختيار والارادة هو ما يعطى قيمة ،جنائياً لابد من توافر عنصري الشعور والإرادة لديه

وبالتالي فإنه يعتبر من بين ما أخذ به المشرع الليبي ،للعقوبة ، فالإنسان يعاقب لأنه يتصرف بإرادة حرة

.127محمد نيازي حتاته ، مرجع سابق ، ص19
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هو اعتبار عدم كفاية أن يتوافر لدى الشخص قوة الشعور والإدراك ،من أفكار المدرسة التقليدية الحديثة
.أو حرية الاختيار ،لى ذلك حرية الإرادة إوإنما ينبغي أن يتوافر إضافة ،سئولا جنائيالكي يكون م

إلا ،لا تقوم المسئولية الجنائية في حق الفاعل"وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة العليا الليبية بأنه
هو مباح وما هو وبين ما،ير والشرأي التميز بين الخـ،دراك وة الإإذا كان وقت ارتكابه للفعل يتمتع بق

، وأن يتمتع أيضاً بقوة الادراك أي حرية الاختيار ة العقاب للسلوك المخالف للقانونوإدراك ماهي،محظور
.21"لما يقوم به إقداماً وإحجاماً 

الأخذ بنظام ،المدرسة التقليدية الحديثةمن بين تطبيقات المشرع الليبي لأفكاركما يعتبر 
وقد طبق المشرع الليبي ذلك في التفرقة بين من ،والإدراكالمسئولية المخففة لمن تقل لديه حرية الاختيار 

يكون عديم التميز وبالتالي تكون المسئولية منعدمة ، ومن يكون بلغ سن التمييز ولم يبلغ الرشد وبالتالي 
وبالتالي ،أو جزئيون أن يصاب بعيب عقلي كليبلغ سن الرشد دومن،تكون مسئولية مسئولية مخففة
.                                     تكون مسئولية مسئولية كاملة 

:تكلم هنا على هذه المراحل التي ميز فيها المشرع بين مسئوليته كل مرحلة كالاتي وعليه ن

حيث نص في المادة ،اً الصغير الذي تقل سنة عن الرابعة عشر فإنه يكون غير مسئول جنائي
أنه لا يكون مسئولا جنائياً الصغير الذي لم يبلغ سن الرابعة عشر ــ غير أن للقاضي ) . ل.ع .ق80(

إذا كان قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل الذي ،التدابير الوقائية الملائمةهأن يتخذ في شأن
.يعد جريمة قانوناً 

فتراض وهو ا،لم يبلغ سن السابعة من عمره غير مسئول جنائياً فإن المشرع اعتبر الصغير الذي
نه يعتبر غير مسؤولاً جنائياً ، أما إذ بلغ سن السابعة ولم يبلغ سن الرابع عشر فإالعكسغير قابل لإثبات

.إلا أنه يمكن للقاضي أن يتخذ ضده تدابير وقائية ،

تبر الصغير الذي أتم إن المشرع الليبي اعأما في حالة الصغير بين الرابعة عشر والثامنة عشر ف
أن يتأكــد إلا أنه يجب على القاضي،ولاً جنائياً مسئولية مخففة ، ولم يبلغ الثامنة عشر مسئالرابعة عشر

) .ل.ع81(ص عليه المشرع في المادة ، وذلك مــا نمن كل حالة على حده

فقد اعتبره المشرع  به أي عيب عقلي، أي الرشد ولم يكن ما إذا بلغ الشخص سن الثامنة عشرأ
.، وبالتالي تكون مسئوليته مسئولية كاملة كامل الأهلية
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وعلى الرغم من أن المشرع الليبي قد أخذ بأفكار المدرسة التقليدية الحديثة في العديد من 
ا أنصار ا،التطبيقات لمدرسة إلا أنه في بعض الأحيان قد أخذ بفكرة التدابير الوقائية التي نادى 

فإن المشرع قد أعطى ،الوضعية من ذلك في حالة الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرابعة عشر
وذلك إذا اتضح خطورة هذا الصغير الذي لم يبلغ من ،للقاضي صلاحية اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة 

وذلك على النحو الذي حددته ،ائية ضدهفقرر المشرع إمكانية اتخاذ تدابير وق،العمر الرابعة عشر عاماً 
حيث يتضح من نص هذه المادة أنه لا يجوز الحكم باتخاذ التدابير الوقائية إلا إذا  ) ل.ع 151(المادة 

تدل على خطورته مما وكانت حالة الصغير ،أو جنحه عمدية،كان الفعل الذي ارتكبه الصغير جناية
.يستدعي اتخاذ تدابير ضده 

وذلك فيما يتعلق بالمصاب بعيب عقلي  ،تطبيقات المشرع الليبي لفكرة التدابير الوقائيةومن بين 
على أنه ألا يسال جنائياً من كان ) ل.ع.ق.83(ما نصت عليه المادة وذلك،كلي فإنه تمتنع مسئوليته

.وقت ارتكاب الجريمة في حالة عيب عقلي كلي ناتج عن مرض أفقده قوة الشعور والإرادة 

فإن المشرع يري في هذه الحالة بأن يتم اتخاذ تدابير وقائية ضده ، ،أنه رغم عدم مسئوليتهإلا
أو تسمم مزمن ،بأنه في حالة تبرئه المتهم لعاهة نفسية) ل.ع .ق 149(ص عليه في المادة وذلك ما ن

في مستشفى هئتهم أصمم ابكم يؤمر دائماً بإيواأو كان الم،أو المخدرات،ناتج عن تعاطي الخمور
ة أو جريمة أو جنحه خطئي،لفعل المرتكب مخالفةللأمراض العقلية مدة لا تقل عن سنتين ما لم يكن ا

.أو عقوبة مقيدة للحرية لا يجاوز حدها الأقصى الستين ،أخرى مما يقرر القانون العقاب عليها بغرامة

فإنه ،ارتكاب الفعلويتضح من هذا النص بأنه للأمر بإيواء المصاب بمرض عقلي كلي وقت
ا ـــأو جريمة أخرى يقرر القانون العقاب عليه،خطئيةجنحةأو ،لا يكون الفعل المرتكب مخالفةً أينبغي 
) 149(المادة نصتطبيقغير أن،يزيد حدها الأقصى على سنتين أو بعقوبة مقيدة للحرية لا ،بالغرامة

العقوبات التي تقضي بأنه إذا زالت خطورة الشخص من قانون ) 141(لا يخل بتطبيق نص المادة 
أو ،المتخذة في شأنه تدابير وقائية جاز الأمر بإلغائها قبل انقضاء الحد الأدنى للمدة التي يفرضها القانون

ا القاضي وذلك حتى في الحالة التي يفترض فيها قانوناً خطورة ،قبل انقضاء المدة الإضافية التي أمر 
.الشخص 

كل ما تقدم نستطيع القول بأن المشرع الليبي من حيث المبدأ أخذ بأفكار المدرسة التقليدية ومن  
إلا أنه نجده في .في جعل أساس مسئولية الفرد على ما يقوم به من أفعال مجرمة على حرية الاختيار 

ا المدرسة الوضعية  .بعض الأحيان قد طبق فكرة التدابير الوقائية التي نادت 
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ـةـالخاتم

ــ القديمة (ة الجنائية في المدرسة التقليديةص في ختام بحثنا هذا والذي درسنا فيه المسئوليلٌ ونخ
رم دون النظر ) الحديثة مما أدى إلى لى فاعل الجريمةإأي أن القوانين الوضعية كانت تنظر الى الفعل ا

لتطور الفكر البشري وشعور نتيجة   إيقاع عقوبات لا تتناسب مع درجة الاتم لدى الشخص ألا أنه
لى تغير تطبيق فكرة المسئولية الجنائية حيث نادت إلى حماية حقوقه الطبيعية كل ذلك أدى إالفرد بحاجة 

مجرمون لهم حرية : لى طائفتين وهم ينقسم إالمدرسة التقليدية القديمة باعتبار أن أساس المسئولية الجنائية 
وليتهم مسئولية جنائية كاملة ، ومجرمون تنعدم حرية الاختيار لديهم مما يؤدي اختيار كاملة ، وتكون مسئ

ا بعض القوانين إلا أنه وبمرور فترة من الزمن فقد عدام مسئوليتهم ، ورغم أن هذه الألى انإ فكار قد تأثر 
لى ذات وإن ظلت سائرة عظهرت هذه المدرسة في ثوب جديد يعرف بالمدرسة التقليدية الحديثة ، وهى

ا ادخلت عليه بعض التعديلات فجعلت حرية ) ساس المسئولية هو حرية الاختيارالأ(الأساس  إلا أ
لى تفاوت في درجات مسئوليتهم إخر وذلك أدى آلى إالاختيار غير متساوية بل تختلف من شخص 

.الجنائية 

ا المدرسة إوأخيراً نخلص  ا العديد من لى أن هذه الافكار والمبادئ التي أتت  التقليدية قد تأثر 
....ع المصري والمشرع الليبي التشريعات ومن بينها المشرع الفرنسي والمشرع ألماني ، والمشر 

من ذلك ما أخذ به المشرع الليبي في جعل المسئولية تقوم على الادراك والاختيار وجعل حرية 
رم لى اختلافإلى شخص آخر مما أدىإالاختيار تختلف من شخص  مقدار العقوبة على ذات الفعل ا

.باختلاف حرية الاختيار لديه 

أ أخذ بأفكار المدرسة التقليدية إلا أنه رغم أن المشرع الليبي نستطيع أن نقول أنه من حيث المبد
.عل أساس المسئولية هو حرية الاختيار بج

.يق فكرة التدابير الوقائية الوضعية التي نادت بتطبإلا أنه نجده قد أخذ ببعض أفكار المدرسة 

قائمة المراجع

1968عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنة بالقانون الوضعي ، الجزء الأول الطبعة الخامسة ، . د / 1
.ف 
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المالفي اسواقالاستثمارالسياسات المحاسبية وأثرها على قرارات 
)دراسة ميدانية على سوق الأوراق المالية الليبي ( 

إعداد
فيصل عبدالسلام الحداد.د*

توفيق مفتاح عمار.أ**
أيمن عبداالله شهلول. أ***

.جامعة سرت-كلية إدارة الأعمال-رئيس قسم المحاسبة*
.سبها- المعهد العالي للمهن الشاملة–تدريس عضو هيأة** 

.جامعة سرت-كلية إدارة الأعمال-متحاناترئيس قسم الدراسة والا*** 

:المستخلص
تناولت الدراسة السياسات المحاسبية وأثرها على قرارات الاستثمارات في أسواق المال، حيث تمثلت 

ة يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية، عدم إفصاح مشكلة الدراسة في الالتزام بتطبيق السياسات المحاسبي
يساعد في تحقيق كفاءة سوق الأوراق المالية، تؤثر الشركات المدرجة في السوق عن السياسات المحاسبية لا

.السياسات المحاسبية علي قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية  
سهم والسندات وأثر ذلك على أسعار الأ،للمستثمردراكهدفت الدراسة إلى تحديد درجة الوعي والإ

السياسات المحاسبية على اتخاذ القرارات الاستثمارية، الوقوف على وراق المالية، بيان أثر التغير فيفي سوق الا
.أثر المعلومات المحاسبية على اتخاذ القرارات الاستثمارية 

:الآتيةالفرضياتلتحقيق أهداف البحث قام الباحث بوضع 
.يوجد دلالة إحصائية السياسات المحاسبية تؤثر علي القرارات الاستثمارية -
.السياسات المحاسبية تؤثر علي كفاءة أداء سوق الأوراق المالية-
.السياسات المحاسبية تؤثر علي القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية-

لشركات التي تمارس التغيير في السياسات المحاسبية باستمرار اإلي عدد من النتائج أهمها ينتوصل الباحث
معرضة للتعثر المالي مما يضلل متخذي القرار الاستثماري، ووضع عقوبات علي الشركات التي لا تفصح عن 
التغيير في السياسات المحاسبية، وإلزام الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية بعدم التغيير في السياسات 

. اسبية إلا بموافقة المراجع الخارجيالمح



م2015أكتوبر...ات الاستثمار في أسواق المالالسياسات المحاسبية وأثرها على قرار 

255)العدد السابع ( مجلة الباحث 

ة الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة في السوق للمساعدة في اتخاذ القرار ر بضرو أوصت الدراسة 
.الاستثماري، والإفصاح عن أثر التغيرات في السياسة المحاسبية مما له من تأثير علي القرارات الاستثمارية

Abstract:-
The study of accounting policies and their impact on investment decisions in the money
markets, where was the problem of the study in the commitment to the application of
accounting policies help in making investment decisions, lack of disclosure of listed
companies in the market for accounting policies, does not help in achieving the efficiency of
the stock market, affecting accounting policies on the decisions of investors in the stock
market
The study aimed to determine the degree of awareness and understanding of the investor and
the impact on prices of stocks and bonds in the stock market, the statement of the impact of
the change in accounting policies on investment decisions, stand on the impact of accounting
information to make investment decisions.
To achieve the objectives of the research, the researcher developed the following hypotheses:
- Accounting policies affect investment decisions.
- Accounting policies affect the efficiency of the performance of the stock market.
- Accounting policies affect investment decisions in the stock market.

The researcher found to a number of results the most important companies practicing the
change in accounting policies are constantly exposed to the faltering financial thereby mislead
decision makers, investment, and put sanctions on companies that do not disclose the change
in accounting policies, and to require companies listed on the stock market not to change in
accounting policy only the approval of the external auditor.

The study recommended Bdharoh disclosure of accounting policies used in the
market to assist in the investment decision, and disclosure of the effect of changes in

accounting policy, which has no effect on investment decisions

:الكلمات المفتاحية
.ستثمارالا. كفاءة السوق- اسات المحاسبيةالسي

:صل الأول الإطار العام للدراسة الف

:المبحث الأول الإطار المنهجي
:تمهيد

سواق المالية ن تزايد الدور الاقتصادي للأأبعد همية الإفصاح عن السياسات المحاسبية أتزايدت 
في العالم، إذ أصبح المستثمرون في العصر الحالي يطالبون بقوائم مالية شفافة ومعلومات واضحه تتيح لهم 

يد الوضعية المالية للشركة التي تقوم بإصدار أوراق مالية، وبالتالي تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد تحد
ما تم الاقتداء بالدول المطبقة لمعايير المحاسبة الدولية سواء امن شأنه تقديم الكثير من التحسينات إذ

جذب رؤوس ىاسبية علدرة الشركات المحفبدون هذه المعايير تقل إلي حد كبير ق،المتقدمة أو العربية
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الأموال سواء من البنوك أو المستثمرين نظرا لعدم قدرة المستثمرين علي تقييم المخاطرة والعوائد المرتبطة 
.بمثل هذا الاستثمار 

ا المنشأةالسياسادوتع ومن أهم البنود ، واعتمدت عليها في إعداد قوائمها، ت المحاسبية التي أقر
لقوائم المالية مزيدا وتضفى على ا، أهمية لمستخدمي القوائم الماليةوتعتبر أمرا ذا، الإفصاح عنهاالتي يتم

البيانات التي ىتويات تلك القوائم والاعتماد علومن ثم تسهيل مهمتهم في فهم مح، من الإيضاح
.تتضمنها في اتخاذ القرارات المناسبة 

، اهتمام لما لها من تأثير على الأرقام الواردة بالقوائم الماليةتحظى السياسات المحاسبية ب:مشكلة البحث 
تمع وذلك لأن تطبيق سياسات ،والتي تؤثر بدورها على سلوك وقرارات العديد من الأطراف في ا

ومدى ،إنما يعتمد على مدى ملائمة تلك السياسات للظروف المحيطة المختلفة،محاسبية دون أخرى
.ها بما يخدم مصلحة الوحدة الاقتصادية والمستفيدين منهاقناعة المحاسب بتوظيف

:التساؤلات التاليةومن هنا يمكن  صياغة 
.الالتزام بتطبيق السياسات المحاسبية يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية- 1
يساعد في تحقيق كفاءة عدم إفصاح الشركات المدرجة في السوق عن السياسات المحاسبية لا- 2

.وراق المالية سوق الأ
قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية ىتؤثر السياسات المحاسبية عل- 3

ثمار والأوراق المالية تشغل ستمن أهمية الموضوعات المتعلقة بالان اهمية البحث تأتي إ:أهمية البحث 
ال والمختصين من تفكير غالبية الناس، ولم تعد تقتصر علي المستثمرين الكبار ورجال الأعماً حيز 

:والمتابعين والباحثين، وتتبع الاهمية من خلال النقاط التالية 

ضرورة دراسة العوامل والمتغيرات المحددة للاستراتيجية الاستثمارية بدقة لفت أنظار المستثمرين الأفراد إلى
لقوائم المالية فصاح عن ابسوق الأوراق المالية الليبي بالإيعاز إلى الشركات المدرجة الإ. وموضوعية 

ا .والسياسات المحاسبية المتبعة 

:الآتية الأغراضتحقيقإليالدراسةهذهدف:هدف البحث 
سهم والسندات في سوق وأثر ذلك على أسعار الأ،للمستثمرتحديد درجة الوعي والإدراك- 1

.وراق الماليةالأ
.ت الاستثمارية السياسات المحاسبية على اتخاذ القرارابيان أثر التغير في- 2
.الوقوف على أثر المعلومات المحاسبية على اتخاذ القرارات الاستثمارية - 3
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ياجات المستثمر، فالمستثمر يريد تقييم مدى فاعلية تطبيق السياسات المحاسبية التي تلبى احت- 4
.حداث توازن بين العائد والمخاطرة إ

:تية ات الآختبار الفرضيالتحقيق أهداف البحث تم :فرضيات البحث 
.القرارات الاستثمارية ىالسياسات المحاسبية تؤثر عل-
.كفاءة أداء سوق الأوراق المالية ىالسياسات المحاسبية تؤثر عل-
.القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق الماليةىالسياسات المحاسبية تؤثر عل-

:حدود البحث 
:الآتي ىتشتمل حدود البحث عل

.سوق الأوراق المالية الليبي بطرابلس العاصمة :ة الحدود المكاني

.م2014سنة : حدود الزمانية 

مصادر جمع البيانات
:تتمثل مصادر جمع البيانات  في الأتي

.ستبانةتم جمعها عن طريق الا:البيانات الأولية

والتقارير والمواقع تم جمعها عن طريق المراجع والكتب والدوريات والرسائل الجامعية:البيانات الثانوية
.الالكترونية 

:منهج الدراسة 
:لتحقيق الهدف من البحث واختبار فرضياته سيعتمد الباحثين  على ما يأتي 

.سوف يعتمد عليه الباحث في الدراسات التي لها علاقة بالبحث: المنهج التاريخي 

.فرضيات البحث سيستخدمه الباحث لتحديد طبيعة المشكلة وتحديد: المنهج الاستقرائي 

.سيعتمد عليه الباحث لاختيار فرضيات البحث : المنهج الاستنباطي 

.سوف يستخدمه الباحث لإجراء الدراسة الميدانية : المنهج الوصفي التحليلي 
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:الدراسات السابقة

التعرف على الطرق والسياسات المحاسبية التي استهدفت الدراسة إلى) م2011(معتز : دراسة-1
حيث تمثلت مشكلة الدراسة . وئها يتم إعداد القوائم المالية لبنك التضامن الإسلاميعلى ض

مما جعل كل منشأة تختار السياسة ،في عدم وجود طريقة أو سياسة محاسبية موحدة يتم إتباعها
المحاسبية التي تتلاءم وبيئتها الأمر الذي يؤدى في الآخر إلى نتائج مختلفة للمنشآت السودانية 

.أن المعايير المحاسبية ليست إلزامية إلىتعمل في مجال واحد وبالإضافة التي

:لتحقيق أهداف الدراسة تم وضع الفرضيات التالية 
. السياسات المحاسبية تؤثر على قيمة أصول المنشأة والمركز المالي لبنك التضامن الإسلامي - 1

لا : الفرضية الثالثة . ضامن الإسلامي السياسات المحاسبية تؤثر على رقم صافى الدخل لبنك الت- 2
.توجد أسس متفق عليها لاختيار السياسات المحاسبية لبنك التضامن الإسلامي 

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي تعدد السياسات المحاسبية البديلة لمعالجة المشكلات 
الدخل لبنك التضامن الإسلامي، عدم تحديد المالية يؤثر على قيمة أصول المنشأة والمركز المالي وصافى

معايير واضحة لاختيار إحدى طرق الإهلاك للأصول يؤثر على قيم البنود بقائمة الدخل والمركز المالي 
.لبنك التضامن الإسلامي 

توصلت الدراسة إلى توصيات أهمها ضرورة تنظيم السياسات المحاسبية في السودان عن طريق 
اشر من قبل السلطات المختصة والتي تتمثل في مجالس المحاسبة المحلية والإقليمية والدولية التدخل المب

وبنك السودان وغيرها، يجب الالتزام التام بالسياسات المحاسبية الخاصة بالبنوك ومنشورات وزارة المالية 
.وبنك السودان وغيرها للتقليل من التلاعب بالإرباح لتغلي بمصلحة الإدارة 

تناولت هذه الدراسة مرونة تطبيق السياسات المحاسبية من جانب الإدارة ):م2002(حاتم، : اسة در 
.لتعظيم منفعتها وأثر ذلك على فرض استمرار المنشأة 

أو المحددات التي تحكم سلوك الإدارة ،تمثلت مشكلة الدراسة في محاولة دراسة وتحليل الدوافع
، ثم تحديد آثار اختيار تلك السياسات على كل من لمحاسبيةياسات االعليا في المنشآت لاختيار الس

.صافى الأرباح واستمرار المنشأة في المستقبل

:تناولت الدراسة الفرضيات التالية 

.دراسة وتحليل الإطار النظري للسياسات المحاسبية وآثارها الاقتصادي - 1
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.العليا لاختيار السياسات المحاسبيةدراسة وتحليل المحددات التي تحكم وتفسر دوافع الإدارة - 2

هودات الناجحة فيتم فيه رسملة إ:لقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية ن الإدارة تقوم برسملة ا
بينما الاكتشافات غير الناجحة تعتبر نفقات جارية يتم تحميلها على الفترة ،الاكتشافات الناجحة فقط

سوف تتحمل بنفقات لا تخصها مما يؤدى إلى إظهار تكلفة الإنتاج وطبقاً لذلك فإن الفترة المالية ، 
، مما يظهر الإدارة بمظهر سيئ أمام المساهمين وذلك لعدم الحقيقة وبالتالي تخفيض الأرباحبأكبر من

.تحقيقها الأرباح الكافية 

وأثر ،ظيم منفعتهان هذه الدراسة تناولت مرونة تطبيق السياسات المحاسبية من جانب الإدارة لتعإ
ذلك على فرض استمرار المنشأة بينما تناولت دراسة الباحث السياسات المحاسبية وآثرها على قرارات 
الاستثمار في سوق المال، أن هنالك ضرورة لنشر معلومات عن ربحية السهم والتدفقات النقدية والأداء 

تناولت دور المعلومات المحاسبية في ترشيد فأن هذه الدراسة وبذلك.الاجتماعي وإعادة هيكلة العمالة 
، بينما تناولت دراسة الباحث السياسات المحاسبية وآثارها على ستثمرين في سوق الأوراق الماليةقرارات الم

.قرارات الاستثمار في سوق المال 

السياسات المحاسبية في الفكر المحاسبي- :الفصل الثاني
ومزايا السياسات المحاسبية مفهوم وأهمية وأهداف: المبحث الأول

ا مذهب يستطيع محاسب:مفهوم السياسات المحاسبية: أولاً  أو ،عرفت السياسات المحاسبية بأ
أو الوقائع التي ،مراجع الوحدة المحاسبية أيا كان نوعها تطبيقه أو استخدامه لتبرير بعض الأحداث المالية

ذه الوحدة ويكون لها تأثير واضح على ا أو على القيم المالية للأصول ،لحسابات الختاميةتحدث 
).4،ص2004حنان،(أو في التطبيق المحلى لبعض النواحي المحاسبية،والتزامات بالميزانية

ا تمثل اختيار بديل معين من بين البدائل المحاسب اعتبارها ية المتعارف عليها ، بالإضافة إلىكما عرفت بأ
و أفضل المعالجات المحاسبية التي تنفق وظروف الوحدة الاقتصادية والبيئة بمثابة مرشد وموجه للإدارة نح

واستهلاكها التي تعمل فيها، ومن ضمنها السياسات المحاسبية المتعلقة بالأصول الثابتة
).20،ص2077إسماعيل،(

ا جانبتأكيد على أن المحاسبة لهيمكن ال:الفكر المحاسبي يالسياسات المحاسبية وموقعها ف:ثانياً 
فالجانب النظري يتمثل في مجموعة من الفروض والمبادئ التي تكون الإطار الفكري ، ي وآخر تطبيقينظر 

أما الجانب التطبيقي في المحاسبة ، مل المحاسب وما يجب أن يكون عليهللنظرية والتي تفسر طبيعة ع
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السياسات (ف وإجراءات يتمثل في ما تختاره الوحدة الاقتصادية وتطبقه من أساليب وقواعد وأعرا
).28،ص2000عبدالوهاب،().المحاسبي

:تيأهمية السياسات المحاسبية في الآتتمثل:أهمية السياسات المحاسبية: ثالثاً 
تساعد السياسات المحاسبية على توضيح العلاقة ومدلولات الأرقام الواردة بالقوائم المالية - 1

لملائمة للظروف والعوامل السائدة سواء على تساعد في اختيار أفضل البدائل المحاسبية ا- 2
تمع مما يؤدى إلى التوصل لقوائم مالية ذات بيانات عادلة تخدم أصحاب  مستوى المنشأة أو ا

.المصالح دون التضليل وأيضا عدم تفضيل مصالح فئة معينة على فئة أخرى 

البيانات الواردة بالقوائم تحديد السياسة المحاسبية للمنشأة يعد أمرا ضروريا حيث أن مقارنة- 3
المالية ضروري للحكم على مدى كفاءة المنشأة إن القابلية للمقارنة من أهم المقومات الواجب 

) 42،ص2011معتز،(المحافظة عليها عند تحديد السياسات المحاسبية وتطبيقها
، لا يوجد ما يشجع حدةغياب السياسة المحاسبية المو إنه في: مزايا توحيد السياسة المحاسبية : رابعاً 

إنه لمن الخطورة وترك المنشآت لكي تختار ما يروق لها . المنشآت على الالتزام بمبادئ محاسبية معينة 
، ولذلك يؤدى التوصل إلى سياسة محاسبية معينة تطبقها كافة لإفصاح عنه للمستثمرين والدائنينل

تمع إلى تحقيق المزايا التالية المنشآت القائمة في ا

إن اشتمال السياسة المحاسبية على مبادئ وقواعد محاسبية ملائمة من بين المبادئ والقواعد - 1
.المتاحة يؤدى إلى موضوعية القياس والعرض المحاسبي

تحديد المبادئ والقواعد المحاسبية وثبات تطبيقها يؤدى إلى إمكانية مقارنة القوائم المالية للمنشأة - 2
ت متعاقبة وذلك للحكم على كفاءة الإدارة ومدى تقدم أو تعثر المنشأة عبر الواحدة على مدى سنوا

.السنين 

تمع أو حتى - 3 تحديد وثبات تطبيق المبادئ والقواعد المحاسبية على مستوى المنشآت العاملة في ا
اكزها المالية العاملة في قطاع اقتصادي معين يؤدى إلى إمكانية المقارنة بين نتائج أعمال هذه المنشآت ومر 

.عن سنوات محددة 

تحديد وثبات المبادئ والقواعد المحاسبية المطبقة على مستوى المنشآت العاملة في قطاع - 4
تمع كله يؤدى إلى إمكانية التوصل إلى متوسطات خاصة  اقتصادي معين أو على مستوى ا

).67-56،ص ص1998رسلان،(.بالربح والنسب المالية المختلفة 
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:سات المحاسبية علي تقييم المنشأةفع  تطبيق السياواثار، ودآ:ثاني المبحث ال
ظهرت عدة دراسات في مجال الفكر المحاسبي تتعلق :ثار تطبيق السياسات المحاسبيةآ: أولاُ 

بعضها يهدف إلى نظريات تفسر العوامل الاقتصادية التي تؤدى إلى اختيار ،بالسياسات المحاسبية البديلة
تحديد أثر تعدد السياسات ، والبعض الآخر يهدف إلىة لسياسة محاسبية معينة من بين هذه إدارة المنشأ

واستخدام النماذج الإحصائية لقياس واختبار أثر التباين في ،السياسات المحاسبية على تقييم المنشأة
. تطبيق السياسات المحاسبية على القيمة السوقية للمنشأة 

:ا يليوتتمثل بعض هذه الآثار فيم

الأثر على توزيع الثروة-

الأثر على مدى فهم القوائم المالية ومدى قابليتها للمقارنة-

الأثر على مدى العدالة بين أصحاب المصالح بالمنشأة-
الأثر على دلالة مؤشرات الأداء -

الأثر التراكمي على نتائج الأعمال الحالية والمستقبلية-

)21- 20،ص ص 2004حنان،(الأثر على العلاقات التعاقدية-

: الآثار المالية والاقتصادية لتعدد السياسات المحاسبية البديلة : ثانياً -

فيما يلي أهم الآثار المالية والاقتصادية التي تترتب على تباين السياسات المحاسبية المطبقة بين -
:المنشآت 

كة ، فالشركات التي اختلاف النتائج المحاسبية مما ينعكس أثره في النهاية على تقييم الشر –1-
تطبق السياسات المحاسبية التي تؤدى إلي تعظيم الربح المحاسبي وأرصدة الأصول تساعد في تقييم 
المنشأة بصورة تقترب من القيمة الجارية ، أما الشركات التي تتبنى سياسات محاسبية تؤدى إلى 

ا تؤدى إلى تقييم الم .نشأة بأقل من قيمتها الجارية تخفيض الأرباح المحاسبية وأرصدة الأصول فإ

فقدان المعلومات والبيانات التي تفصح عنها المنشآت لخاصية رئيسية من خصائص جودة –2-
المعلومات وهى القابلية للمقارنة ، حيث تعتبر هذه الخاصية على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة 

ا تمكنهم من تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين المنشآت العاملة في الصناعة للمستفيدين لأ
.الواحدة 
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، ولا شك أن تحقيق المنفعة الناجمة من نة في اتخاذ القرارات الاقتصاديةتفاده من هذه المقار -
عملية المقارنة تتوقف على تطبيق هذه المنشآت لنفس السياسات المحاسبية وطرق الإفصاح ، 

.المطبقة في هذه المنشآت وهذا لن يتأتى في ظل تباين السياسات المحاسبية 

يؤدى التحيز تجاه تطبيق سياسة محاسبية معينة إلى مقاييس غير عادية للدخل في الفترات –3-
، فالسياسات ادي يكون عاديا خلال هذه الفتراتأن الدخل الاقتص=المستقبلة على الرغم من 

قيمتها الجارية كما أن المحاسبية المتحفظة سوف تؤدى إلى تباعد القيمة الدفترية للأصول عن 
،ص 1998محمد،(.الدخل المتوقع من هذه الأصول سوف يظهر باعتباره دخلا غير عادياً 

)20-19ص 
لتحديد الدوافع والأسباب التي تؤدى بالإدارة إلي اختيار : دوافع اختيار السياسة المحاسبية : ثالثاً 

في عام Watts and Zimmermanان سياسات محاسبية معينة وتفضيلها على غيرها ، قام الأستاذ
م بدراسة ميدانية لتحديد دوافع اختيار السياسات المحاسبية ، وقد اختبرت الدراسة ثلاثة فروض 1986

متعلقة بعملية الاختبار ، علما بأن تلك الفروض تمثل الأساس الفكري للمدخل الايجابي ولأهمية 
:ثم ترجمة اصطلاحية لها الفرض الأول الفروض التي صياغتها من قبل الأستاذين نورد نصها

 "Bonus plan hypothesis Cetersi paribus . Managers of Firms with bonus plan rae
more likely to choose Accounting procedure that shift reporting earnings from future

periods to the eurrent period"

ا خطة للحوافز الإدارية غالبا تختار الإدارة فيها :فرض الحوافز الإدارية  إن المنشآت التي توجد 
ا نقل دخل الفترات المحاسبية المقبلة إلى الفترة الحالية  .السياسات المحاسبية التي من شأ

:الفرض الثاني 
 "Debt equity hypothesis : Cetetis paribus the larger firm's debt equity ratio is the

more likely the firms's manager is to select accounting proceduer that shift reported
earnings from future period to the current period.

ا سياسات : فرض قيود الدين  إن المنشآت التي تتمتع بارتفاع نسبة رأس المال المقترض تختار إدار
ا نقل دخ .ول الفترات المقبلة إلى الفترة الحالية محاسبية من شأ

:الفرض الثالث 
 "Size hypothesis : Cetetis paribus , the larger firms's is the more likely the manager is

to choose Accunting procedures that prefer reported earnings from current period to
future periods".
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ا : فرض الحجم إن زيادة حجم المنشآت ما يدفع الإدارة إلى اختبار السياسات المحاسبية التي من شأ
-226، ص ص2011الهادي،(.تأجيل الاعتراف بدخل الفترة الحالية إلى الفترات المحاسبية المقبلة 

227(
ر هناك ثلاثة مفاهيم يجب أن تتحكم في اختيا:ختيار السياسات المحاسبيةامحددات :رابعاً 

:السياسات المحاسبية المناسبة وتطبيقها من قبل الإدارة وتحضيرها للبيانات المالية

يكتنف الكثير من المعاملات ، بالضرورة ، الظن أو عدم التأكد ويجب أن يحتاط لذلك : الحيطة - 1
لسرية ويؤخذ بعين الاعتبار عند تحضير البيانات المالية ، على أن الحيطة لا تبرر خلق الاحتياطيات ا

.أو المخبأة 

يجب أن تكون محاسبة المعاملات والأحداث وعرضها بحسب جوهرها : الجوهر فوق الشكل - 2
.وحقيقتها المالية وليس فقط بحسب شكلها القانوني

يجب أن يصرح في البيانات المالية عن جميع الأمور التي تكون مادية بما يكفى لان تؤثر في : المادية - 3
.)65،ص2012سامر،(. من يمكن أن يقرأها تقييمات أو قرارات 

توجد عدة مداخل للاختيار بين : مداخل الاختيار بين الطرق و السياسات المحاسبية : خامساً 
:الطرق والسياسات المحاسبية منها الآتي 

ينظر للمدخل المعياري على أنه البحث عن ما هو أفضل فيما بين مجموعة : المدخل المعياري- 1
دخل اختيار المنشأة لتلك ، ويركز هذا المت البديلة، أو أنه توصيف لما يجب استخدامهالاختيارا
، وبناء على ذلك ، فإن المدخل المعياري يقوم على ما يجب أن تكون عليه الممارسات الطريقة

، ولذا يجب أن يتم الاختيار بين السياسات تحقيق الأهداف المحددة للمحاسبةالمحاسبية بما يؤدى إلى
).101،ص2008عفيفي،(.المحاسبية في ضوء مدى تحقيقها للأهداف المفترضة للمحاسبة 

، ويستخدم في وصف ما ليس واقعياً ، لمعياري بأنه صفة مشتقة من معيارويمكن تعريف لفظ ا
.بل ما ينبغي أن يكون بالنسبة إلى مقياس بالذات

بين السياسات اسبي إلى البحث الأفضل فيمايهدف المدخل المعياري في حالة الاختيار المح
ديد دالة هدف ، ويتم قياس الأفضل استناداً إلى معايير للأفضلية، وهو ما يتطلب تحالمحاسبية البديلة

لما يجب من الفروض المعيارية تمثل وصفاً ، لذلك يجب أن يتم صياغة مجموعةتتخذ كأساس لاختيار
، فإن المدخل المعياري يرتكز على الدعائم ة للرفض وبالتاليروض غير قابل، وتكون هذه الفأن يكون

:الرئيسية الآتية 
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يهدف المدخل المعياري إلى وصف ما يجب أن تكون عليه المعالجة المحاسبية من خلال استخدام - أ
.الاستدلال المنطقي 

يستلزم التقرير عما يجب أن يكون باستخدام المدخل المعياري تحديد دالة للهدف - ب
.مقياسا للأفضلية تتخذ

لا يستند المدخل المعياري إلى أساس تجريبي ، وإنما يقوم على افتراضات تستند على الاستدلال - ج
.المنطقي ، وهى غير قابلة للرفض ، أو المناقشة 

، بدلاً من تفسير مجموعة مطبقة من الإجراءاتيبحث المدخل الإيجابي في :المدخل الإيجابي- 2
يجب يستخدمها المديرين لإعداد القوائم المالية ، وبالتالي يسعى هذا المدخل تحديد الإجراءات التي

، إذ أن هناك مجموعة من لمالية إلى أن تأخذ شكلها الحاليلتفسير الأسباب التي أدت بالقوائم ا
، ويحدد المدخل إلى اختيار سياسات محاسبية معينةالعوامل الاقتصادية التي تدفع مديري المنشآت 

.ابي بشكل غير مباشر النتائج المرتبطة بدوافع الإدارة الايج

أي ما هو كائن وهو هيكل من المعرفة المنظمة تتعلق بما ،يعرف المدخل الإيجابي بأنه الواقع الفعلي
).84،ص1997درديري،.( هو كائن فعلاً 

الدراسة الميدانية:الفصل الثالث 
:الليبينبذة عن سوق الأوراق المالية: المبحث  الأول 

التمويل طويل الأجل ليلبي الحاجة لاستقطاب ؛لقد أسس سوق الأوراق المالية في ليبيا
وانتقلت إلي دنيا ،ومشاريع البنية التحتية التي خرجت من تحت عباءة الدولة،نتاجيةللمشروعات الإ

ا منتصف التسع ينيات من القرن القطاع الخاص بعد تطبيق برامج خصخصة متتالية انطلقت باكور
.الماضي 

ولتحقيق تلك الغاية وفرت الجهات المشرفة علي السوق أنظمة إلكترونية للتداول والرقابة والتسوية 
البيع والشراء، وسلامة التعامل فيانجاز صفقات اق المالية تكفل السرعة والدقة فيوتحويل الاور 

بين يل المعلومة تضمن العدالة والتساو صاالأوراق المالية، وقد قام السوق بوضع أسس للتداول وإي
أو حجم تعاملهم أو علاقتهم مع ية، بغض النظر عن موقعهم الجغرافيجميع المتعاملين بالأوراق المال

دليل .(الربح والمخاطرة لجميع المستثمرين فرص متكاملة فيالشركات المسجلة، مما يوفر
)م2006الإدراج،



م2015أكتوبر...ات الاستثمار في أسواق المالالسياسات المحاسبية وأثرها على قرار 

265)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:لليبيأهداف سوق الأوراق المالية ا-
:يهدف سوق الأوراق المالية الليبي لتحقيق عديد من الأهداف، أهمها مايلي 

أسواق ايير المحاسبة الدولية المتبعة فيالعمل على رفع كفاءة السوق من خلال تطبيق مع- 1
.المال العالمية 

ستقرار للمستثمرين، للتفاعل مع السوق من خلال السريةتوفير مناخ يتسم بالأمان والا- 2
م وعدم قبول أي أوامر غير رسمية أو موثوقة  .المفروضة على المعلومات الخاصة 

توفير أنظمة تداول ورقابة وتسوية وتحويل ونقل ملكية الأوراق المالية بطرق تكفل السرعة - 3
.والدقة في إنجاز الصفقات المختلفة 

مرين من كافة أشكال ثحركة الأسعار، مع حماية المستدر من الاستقرار فيتوفير أكبر ق- 4
.حتيال التلاعب والا

والابتكارات النقدية تطوير خدمات وفاعلية السوق من خلال استقطاب المعلومات- 5
ال والخبرات في .هذا ا

العمل علي تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق بشكل مستمر يواكب المستجدات - 6
.والمتطلبات المالية والاقتصادية المتلاحقة 

وذلك لإتاحته الفرصة ،يعتبر سوق الأوراق المالية الليبي من أهم روافد الاقتصاد الوطني
وزيادة الناتج ،لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بخلق بيئة يتم من خلالها تحقيق عوائد كبيرة 

.المحلي والنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية و الأجنبية 

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بموجب القرار رقم أوكلت مهمة إنشاء السوق إلى
يسند بموجب أحكام هذا القرار إلي أمانة اللجنة ( والذي ينص ،م 24/03/2005بتاريخ ) 105(

الترتيبات اللازمة اتخاذ كافةو ،إنشاء سوق الأوراق المالية) سابقا(الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
وتفعيل دوره بالشكل الطبيعي بما يساهم في تسهيل عملية تمويل ،للإشراف علي إقامة هذا السوق

وبتاريخ ،)والتسريع بعملية توسيع قاعدة الملكية من خلال ترويج تبادل الأسهم والسندات ،الاستثمار
نشاء سوق الأوراق المالية وإصدار بإ) 134(رقم ) سابقا(م صدر قرار اللجنة الشعبية03/06/2006

) 436(م بإصدار القرار رقم 13/7/2008نظامه الأساسي وقامت اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 
م القاضي بإصدار النظام الأساسي الجديد لسوق الأوراق المالية الليبي ، الذي نص علي 2008لسنة 

:أن تكون أهداف السوق ووظائفه ما يلي 
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تشجيع الادخار والنهوض " خ استثماري للأوراق المالية يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني يئة منا - 
" .القطاعات الاقتصادية ذات العائد الأمثل ماري بما يكفل توجيه المدخرات إلىبالوعي الاستث

ة خدمة أهداف التنمي" وعمليات نقل ملكيتها ،تنظيم ومراقبة تداول الأوراق الماليةىالإشراف عل- 
الاقتصادية والاجتماعية بما يحققه من توظيف لمدخرات الأفراد من خلال السماح بعمليات البيع 

.و القيام بالعمليات الاستثمارية ،والشراء للأسهم

المساهمة في تنفيذ برامج تمليك الوحدات الاقتصادية العامة والمنشآت والشركات بما يساهم في توسيع - 
.قاعدة الملكية 

لقواعد اللازمة لحماية وضمان سلامة التعامل في السوق بما يحقق تداولاً يرتكز علي الكفاءة وضع ا- 
.الاقتصادية 

تنمية الروابط وعلاقات التعاون فيما بين السوق والأسواق العربية والإقليمية والعالمية بما يعزز ثقة - 
.المستثمرين في الاقتصاد الوطني 

. م الشركات المساهمة الجديدة تنظيم طرح الاكتتاب في أسه- 

)www.lsm.gov.ly.(تنظيم التداول علي عقود السلع علي المستوي المحلي والإفريقي - 

:شروط الإدراج في سوق الأوراق المالية الليبي 
تدرج الأوراق المالية للشركات المصدرة في الجدول الرئيسي اذا استوفت جميع شروط القيد والازدواج 

:يها فى قواعد عمل السوق وتوافرت فيها الشروط التالية المنصوص عل
.أن تكون القيمة الاسمية للورقة مسددة بالكامل - 1
.أن تكون الورقة المالية مودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي - 2
أن تكون الشركة ممارسة لنشاطها فعلاَ لمدة ثلاث سنوات علي الاقل، وأن تكون قد حققت - 3

.من رأس المال % 50نتين الاخيرتين بنسبة لا تقل عن أرباحاَ في الس
ا وسيولتها وتوازن هيكلها المالي وكفاءة - 4 أن تكون الأوضاع المالية للشركة سليمة من حيث موجودا

.الأداء 
مساهم يملكون ما لا 100مساهم وأن يوجد علي الأقل 100أن لايقل عدد المساهمين عن - 5

.سهم لكل منهم 50يقل عن 
.من رأس المال % 15أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة والقابلة للتداول عن ما يعادل - 6
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في  % 50أن تقدم الشركة هيكل رأس المال موضحاَ به أسماء المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن - 7
.كل الشركات القابضة والشركات التابعة لها 

:م 2012ية الليبي لسنة وفيما يلى ايضاحات للقوائم المالية بسوق الاوراق المال
2011إيضاحات القوائم المالية 

:أهم السياسات المحاسبية 
:لتزام بيان الا–أولا 

ا بتم إعداد القوائم المالية للم :يبيا لعايير والتشريعات المعمول 
:أسس إعداد البيانات المالية : ثانيا 

:الإيرادات والمصروفات - 1
:روفاته وفقا للآتي يقوم السوق بإثبات إيراداته ومص

الإيرادات
.يتم احتساب الإيراد بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو المدينة 

تم احتساب إيراد الفوائد من الودائع قصيرة الأجل على أساس الحد الأدنى المتوقع من الإيراد الذي يتم تحديده 
ي فرق بين الإيراد المسجل و الإيراد الفعلي كما يتم تسوية ا، من عقود الودائع على اساس الفترات المعنية 

.بتاريخ الاستحقاق 
:المصروفات 

يتم إثبات كافة المصروفات فور حدوثها وفقا لمبدأ الاستحقاق وقد أعدت القوائم المالية على هذا الأساس 
.باستثناء قائمة التدفقات النقدية 

:المعاملات بالعملات الأجنبية - 2
يتم " العملات الأجنبية " العملات بخلاف العملة التي يمارس فيها السوق نشاطه إن المعاملات المحددة ب

.تسجيلها على أساس سعر الصرف السائد بتاريخ إجراء تلك المعاملات بتاريخ كل ميزانية عمومية 
:الأصول الثابتة - 3

طريقة القسط الثابت تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة ناقصا الاستهلاك المتراكم ويتم احتساب الاستهلاك ب
ا بالسوق  .على الخدمة الفعلية المتوقعة للأصل ويتم تسجيلها في بيان الدخل وفقا للمعدلات المعمول 

:المخصصات - 4
ية ستنادا للمرتبات الحالاين وفقا للتشريعات النافذة وذلك تم احتساب مخصص بدل الإجازة  للموظف

.مية تاريخ إعداد الميزانية العمو للموظفين في
:الاحتياطيات - 5
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من % ) 10( سبته باستقطاع ما نته يتم تكوين الاحتياطي القانونيوفقا للقانون التجاري الليبي وتعديلا
.ةالأرباح الصافي

ة عن الشركة المتحدة للتأمين وهى احدى الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية ذنبيوفيما يل
: الليبي 

م2012ديسمبر 31ئم المالية للسنة المنتهية في الإيضاحات المتممة للقوا
طبقا لأحكام ) شركة مساهمة ليبية ( تأسست الشركة المتحدة للتأمين :نبذة عن الشركة - 1

م 1970لسنة ) 13(م والقانون رقم 1970لسنة ) 65(القانون التجاري والقانون رقم 
تعديلات ولوائح وقرارات بشأن الإشراف والرقابة علي شركات التامين وما صدر عنهم من

م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين 2005لسنة ) 3(تنفيذية وكذلك القانون رقم 
وتم تسجيلها بالسجل التجاري بطرابلس خلال شهر نوفمبر ، في ليبيا ولائحته التنفيذية 

.م 1997
لسنة ) 211( رقم ) سابقا ( تقوم الشركة وفقا لقرار تأسيسها الصادر من اللجنة الشعبية العامة

م بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين في فروع التأمين المختلفة وذلك من خلال مركزها 1423
الرئيسي بمدينة طرابلس وفروعها بكل من مدينة بنغازي ومدينة مصراتة ومدينة الزاوية والمكاتب التابعة لها 

.
يع أعمال التأمين وإعادة التأمين داخل ليبيا غرض الشركة هو القيام بجم:غرض الشركة - 2

وخارجها وتقديم جميع الخدمات التأمينية المعتادة والعمل علي دعم وانتشار الوعي التأميني لدى 
المواطنين والمساهمة في دعم وتقويم سوق التأمين الوطني والتعاون مع غيرها من الهيئات 

.ني والمؤسسات ذات العلاقة في دعم الاقتصاد الوط
تعد القوائم المالية وفقا للأسس والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في :أسس إعداد القوائم المالية - 3

.ليبيا مع الاسترشاد بالقواعد الصادرة من الجهات المختصة 
:أهم السياسات المحاسبية المتبعة - 4

بي وتثبت المعاملات الأخرى تمسك حسابات الشركة بالدينار اللي:المعاملات بالعملات الأجنبية 4/1
خلال السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ويتم إعادة تقييم أرصدة 

تاريخ الميزانية على أساس أسعار الصرف طبيعة النقدية بالعملات الأخرى فيالأصول والالتزامات ذات ال
.تجة بقائمة الأرباح والخسائر السارية في ذلك التاريخ وتثبت الفروق النا

يتم استثمار جزء من أموال الشركة بربط ودائع بالمصارف بالعملة المحلية أو بالعملات :الضرائب -
.الأجنبية 
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تقوم الشركة باستثمار جزء من أموالها كمساهمات في رأس مال شركات محلية بغرض :مساهمات -
ا  وليس للمتاجرة ويتم تقييمها في  تاريخ الميزانية بالتكلفة التاريخية مع احتساب الاحتفاظ 

.مخصص هبوط أسعار أوراق مالية للمساهمات التي لم تحقق نتائج ايجابية 
تقوم الشركة باستثمار جزء من أموالها بضمان وثائق الحياة للعاملين :قروض بضمان وثائق الحياة -

م بناء 01/11/2007تبارا من بالشركة وتم إعفاء هذه القروض من الفائدة المقرر عليها اع
.م 13/11/2007م المؤرخ في 2007لسنة ) 11(علي قرار مجلس الإدارة رقم 

تقوم الشركة باستثمار جزء من أموالها في شراء عقارات ويتم تقييم :الاستثمارات العقارية -
ة القسط بطريقالاقتناء وتستهلك المباني الاستثمارات العقارية من الأراضي والمباني بتكلفة 

.الثابت باستخدام النسبة الواردة بقانون الضرائب 
.بعد خصم مجمع الاستهلاك ) بالصافي ( وتظهر الاستثمارات العقارية بالميزانية 

ا 4/3 :الأصول الملموسة واستهلاكا
يصبح صروفات حتىتكلفة الأصل مضافا إليها كافة الم( يتم إثبات الأصول الملموسة بالتكلفة التاريخية 

ويتم استهلاكها بطريقة القسط الثابت وذلك باستخدام معدلا الاستهلاك ) ستعمال الأصل صالحا للا
م وتظهر الأصول الملموسة بقائمة 2010لسنة ) 7(الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب رقم 
.المركز المالي بالصافي بعد خصم مجمع الاستهلاك 

ا الأصول غير الملموس4/4 يتم إثبات الأصول غير الملموسة بالتكلفة ويتم استهلاكها :ة واستهلاكا
بطريقة القسط الثابت وذلك باستخدام معدلات الاستهلاك الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب 

م وتظهر الأصول غير الملموسة بقائمة المركز المالي بالصافي بعد خصم الإطفاء 2010لسنة ) 7(رقم 
.تراكم الم
:المخصصات الفنية للتأمينات 4/5

يتم تكوين الاحتياطي الحسابي بمعرفة الخبير الإلكتواري :الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة -
.للشركة والمعتمد من هيئة الإشراف والرقابة على نشاط التأمين 

عمليات التأمين يتم تكوين المخصص لمقابلة التزامات الشركة عن :مخصص الأخطار السارية -
المصدرة قبل انتهاء السنة المالية ومازالت سارية بعد انتهائها والواردة في قانون الإشراف رقم 

.م 2005لسنة ) 3(
:مخصص حوادث غير مبلغ عنها -
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م 2005لسنة ) 3(تم تكوين المخصص وفقا للنسب الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإشراف رقم 
على أساس مبلغ يقدر بنسبة مئوية من قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية في والذي يتم احتسابه

اية السنة المالية 
تم تكوين المخصص لجميع فروع التأمينات العامة حسب النسب :مخصص التقنيات العكسية -

ولم يتم تكوين . م 2005لسنة ) 3(الواردة بقانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم 
خصص لفروع تأمينات أجسام السفر وأخطار الطاقة والسيارات الإجباري والهندسي سنة الم

.م بسبب خسارة الفروع المذكورة 2011
يتم تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة الالتزامات أو المطالبات :المخصصات غير التأمينية -

.لخسائر الأخرى التي لا ترتبط بالنشأة التأميني خصما من حساب الأرباح وا
:تحقيق الإيراد 4/6

:إيرادات النشاط التأميني -
يثبت الإيراد من النشاط التأميني طبقا لمبدأ الاستحقاق وتدرج أقساط وثائق التأمين الصادر خلال السنة 

مع تكوين المخصصات بمعدلات تتماشي مع ، بالكامل بقائمة الإيرادات والمصروفات لفرع التأمين 
م بشأن الإشراف والرقابة علي نشاط التأمين في ليبيا وذلك من قيمة 2005نة لس) 3(قانون رقم 

. الأقساط التي تخص السنوات التالية
يتم إثبات الإيرادات من الاستثمارات عن توزيع أرباح الأسهم عند :إيرادات الاستثمارات -

ا  .إعلان التوزيعات المتعلقة 
) 7(م وفقا للقانون رقم 2011لى نشاط الشركة للعام تم احتساب ضريبة الدخل ع:الضرائب 4/7

.م بشأن ضرائب الدخل 2010لسنة 
:النقدية بالمصارف –5

وهي تتمثل في الأرصدة الدفترية للحسابات الجارية لدى المصارف بالعملة المحلية والعملات الأجنبية في 
:تاريخ القوائم المالية وهي كما يلي 

م2010م                    سنة 2011سنة البيان               
نقدية بالمصارف                                                           -

35,090,785,185
10,634,454,927

م حسابات جارية بالعملة الأجنبية لدى المصرف 31/12/2012تتضمن أرصدت لدى المصارف في 
:الليبي الخارجي وبنك تونس العالمي وتم تقييمها بالأسعار السارية في تاريخ القوائم المالية وهي كما يلي 
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دولار  بما يعادل8,863,490,15دولار    –المصرف الليبي الخارجي 
دينار11,164,452,193

دينار1,766,132,055دولار  بما يعادل 1,402,137,23دولار  –المصرف الليبي الخارجي
دينار50,712,220يورو   بما يعادل  30,521,95دولار  –المصرف الليبي الخارجي 

دينار781,186,185دولار  بما يعادل  620,185,94دولار  –بنك تونس العالمي 
دينار37,910,362يعادل   يورو    بما 22,816,95يورو  –بنك تونس العالمي 
دينار18,012جنية إسترليني   بما يعادل  8,85جنية إسترليني   –بنك تونس العالمي 

دينار 13,800,411,027الإجمالي                                                         
%230م بمعدل 2011م  عنها في سنة 2012ارتفعت أرصدة المصارف سنة 

:المبحث الثاني
:تحليل البيانات و اختبار فرضيات الدراسة 

، يتناول الباحثين في هذا البحث وصفاً للطريقة والإجراءات التي اتبعها في تنفيذ  هذه الدراسة
تمع الدراسة وعينتها ا ، يشمل ذلك وصفاً  والإجراءات التي اتخذت للتأكد من ، وطريقة أعداد أدا

ا  والمعالجات الإحصائية التي بموجبها  تحليل البيانات ، والطريقة التي اتبعت لتطبيقها،صدقها وثبا
.كما يشمل وصفاً لمنهج الدراسة ، واستخراج النتائج 

:مجتمع الدراسة:أولاً 

موعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم عليها النتائج ذات  يقصد بمجتمع الدراسة ا
رؤساء -المدراء ( شكلة المدروسة ، ويتكون مجتمع الدراسة الأصلي من موظفين العاملين العلاقة بالم
في سوق الأوراق المالية الليبي وبعض الأكاديميين والمراجعين  في مجال المحاسبة) المراقبين- الأقسام 

.)1(401والبالغ عددهم 
:عينة الدراسة:ثانياً 

ريقة عشوائية من مجتمع الدراسة ،وقام الباحث بتوزيع عدد عينة الدراسة فقد تم اختيارها بط
مارة حيث أعادوا تاس) 20(نات المعادة يباموع الإستاستبيانة على مجتمع الدراسة بلغ مج) 40(

1-l 12م ، علي تمام الساعة 23/10/2014مقابلة شخصية مع مدير القسم المالي الدكتور إبراهيم العرفي ، بتاريخ
.ظهراً 
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272)العدد السابع ( مجلة الباحث 

وهي نسبة صالحة %) 50(الإستبيانات بعد ملئها بكل البيانات المطلوبة ،وهي الصالحة لتحليل بنسبة 
.للتحليل 

:لدراسةأداة ا: ثالثاً 

، هي الوسيلة التي  يستخدمها الباحث في جمع المعلومات اللازمة عن الظاهرة موضوع الدراسة 
وهناك العديد من الأدوات المستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول علي البيانات  والمعلومات 

.من عينة الدراسة وقد اعتمدا الباحث علي الاستبيان كأداء رئيسة لجمع المعلومات. اللازمة للدراسة

- :قسمين رئيسيين همالىإستيبانة وتم تقسيم الا

حيث يحتوي هذا الجزء في البيانات ، فراد عينة الدراسةيتضمن البيانات الشخصية لأ: القسم الأول
)سنوات الخبرة ، الوظيفة ، التخصص ، المؤهل العلمي ، العمر، النوع ( حول 

طلب من أفراد عينة الدراسة أن يحددوا بارئهم عن ما تصفه ، بارة ع) 21(يحتوي علي : القسم الثاني
وفقاُ وقد تم صياغة عبارات محاور الدراسة بطريقة تتيح لأفراد العينة  فرصة الإجابة عنها كل عبارة 

غير ، محايد ، موافق ، موافق بشدة ( لمقياس ليكرت الخماسي المتدرج الذي يتكون من خمس مستويات 
:وقد تم توزيع هذه العبارات علي فرضيات الدراسة الثلاثة كما يلي ، ) موافق بشدة غير، موافق 

عبارات) 7(تتضمن : الفرضية الأولى

عبارات) 7(تتضمن : الفرضية الثانية 

عبارات) 7(تتضمن : الفرضية الثالثة 

:صدق الأداء: رابعاً 
ة بعد تصميمها على المشرف على تمّ التأكّد من صدق المحتوى لأداة الدراسة بعرض الاستبان

الدراسة لأنهّ من المتخصصين في المنهج العلمي، ومن ثمََّ تمََّ تحكيمها علمياً من قبل المتخصصين والخبراء 
في المحاسبة والمهتمين بمناهج البحث العلمي ، كما قام الباحث بالإجراءات المنهجية المطلوبة للتحقق 

ا النهائية بعد من صدق وصحة صياغة عبارات الاست بانة ، ومن ثمََّ تمََّ إخراج استبانة الدراسة في صور
.أو حذف أو تعديل إجراء التعديلات التي استلزم الأمر إجراءها من إضافة 



م2015أكتوبر...ات الاستثمار في أسواق المالالسياسات المحاسبية وأثرها على قرار 

273)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:اساليب التحليل الإحصائي : خامساً 
ا تأتي مرحلة بعد الا تحليل نتهاء من تجميع البيانات وإدخالها والتحقق من عدم وجود أخطاء 

والذي يشير إلى اختصار الحزمة الإحصائية للعلوم SPSSالبيانات ، تم استخدام البرنامج الإحصائي 
.Statistical Package for Social Sciencesالاجتماعية 

:قد استخدم الباحث الأساليب التالية لتحليل بيانات الدراسة 
يانات افرد العينةالتوزيع التكراري والنسب المئوية للتحليل الوصفي لب- أ

ستيبانة جابات افراد العينة عن عبارات الاالوسط الحسابي لتحديد مدى ارتفاع أو انخفاض است- ب
.الانحراف المعياري لتحديد درجة التباين في الإجابات- ج
.في استخدام المتوسطات وتحليل الانحدار) (Tاختبار -د

:تحليل البيانات الشخصية : أولاَ 
)3/2/1( جدول رقم 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية

 م 2014إعداد الباحثون  من بيانات الاستبيان : المصدر.

سنة 40-31فيما بين من المبحوثين تتراوح أعمارهم % 50أن ) 3/2/1(ول يتضح من بيانات الجد
من المبحوثين % 10سنة فأقل ، ويلي ذلك نسبة 30من المبحوثين من % 40، يلي ذلك نسبة 

النسبة 
المئوية

التكرار البيان

40.0 8 سنة فاقل30

50.0 10 سنة31-40

10.0 2 سنة41-50

0 0 سنة51-60

0 0 سنة60أكثر من 

100% 20 موع ا
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274)العدد السابع ( مجلة الباحث 

سنة ، تشير هذه البيانات أن غالبية المبحوثين من أصحاب الفئات 50- 41تتراوح أعمارهم مابين 
.العمرية النشطة والمنتجة في السوق المالي 

)3/2/2( جدول 

ينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع أفراد ع

:م 2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر .

من المبحوثين يحملون مؤهل ماجستير ، يلي ذلك حملة % 35أن ) 3/2/2(يتضح من بيانات الجدول 
وهذا يعني أن % 20من المبحوثين ، ثم أصحاب مؤهل الدكتوراه بنسبة % 30البكالوريوس بنسبة 

.الموظفين في سوق الأوراق المالية أصحاب مؤهلات وظيفية عالي
)3/2/3(جدول 

النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

5.0 1 ثانوي

30.0 6 بكالوريوس

10.0 2 دبلوم عالي

35.0 7 ماجستير

20.0 4 دكتوراه

0 0 أخرى

100% 20 موع ا

النسبة المئوية التكرار التخصص العلمي

35.0 7 محاسبة

35.0 7 أدارة أعمال

30.0 6 اقتصاد

0 0 دراسات مصرفية
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275)العدد السابع ( مجلة الباحث 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي

 م 2014إعداد الباحث من بيانات الاستبيان : المصدر:

بحوثين تخصصهم بين محاسبة و أدارة أعمال ، من الم% 35أن ) 3/2/3(يتضح من بيانات الجدول 
من المبحوثين وهذا يعني أن أغلب الموظفين فى السوق % 30يلي ذلك تخصص الاقتصاد بنسبة 

.متخصصين في مجال الدراسة 
)3/2/4(جدول 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

.

م2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر 

، يلي ذلك حملة الاقتصاد بنسبة من المبحوثين يشغلون % 35أن ) 3/2/4(يتضح من بيانات الجدول 
.من المبحوثين وهذا يعني أن الموظفين في السوق ذوي مؤهلات وظيفية عالية % 30

0 0 نظم معلومات محاسبية

0 0 أخرى

100% 20 موع ا

النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي 

35.0 7 محاسب

10.0 2 مراجع مالي

5.0 1 مدير مالي

20.0 4 مدير إداري

30.0 6 عضو لجنة مراجعة

0 0 عضو لجنة إدارة مخاطر

0 0 أخرى

100% 20 موع ا
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276)العدد السابع ( مجلة الباحث 

)3/2/5(جدول 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة

 م2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر.

م فيما أقل من % 40أن ) 3/2/5(يتضح من بيانات الجدول  سنوات ، 5من المبحوثين تتراوح خبر
سنة فا كانت 15-10سنة ، وأما أصحاب 10- 5من المبحوثين فيما بين % 35ويلي ذلك نسبة 

لمبحوثين بخبرات جيدة فيوهكذا تشير هذه البيانات بصفة عامة إلي تمتع غالبية ا% 25سبتهم ن
.السوق

:بيانات الدراسة : ثانياَ 

النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

40.0 8 سنوات5اقل من 

35.0 7 سنة5-10

25.0 5 10-15

0 0 سنة15أكثر من 

100% 20 موع ا

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم 
60.0 12 موفق الالتزام بتطبيق السياسات المحاسبية 

يساعد في اتخاذ القرار الاستثماري
1

0 0 غير موافق

0 0 محايد

40.0 8 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا
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277)العدد السابع ( مجلة الباحث 

القرارات فيأن السياسات المحاسبية تؤثر "لة الفرضية الأولي التي تنصتحليل أسئ-1
.الاستثمارية
:ر الاستثماريالالتزام بتطبيق السياسات المحاسبية يساعد في اتخاذ القرا: العبارة الأولى

)3/2/6(جدول 
التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الأولى الفرضية الأولى 

أن الالتزام بتطبيق السياسات ىعلاأن معظم المبحوثين وافقو ) 3/2/6(يتضح من بيانات الجدول 
اهتمام العاملين داخل ا يدل على ذوه% 60المحاسبية يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية بنسبة 

.السوق بالالتزام بتطبيق السياسات المحاسبية 

:م 2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر 

.تطبيق السياسات المحاسبية يؤدي إلي تحسين نوعية القرار الاستثماري : العبارة الثانية
)3/2/7(جدول رقم 

جاه العبارة الثانية الفرضية الأولىالتوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة ت

:م 2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر 

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم 

12 60.0 موفق  تطبيق السياسات المحاسبية يؤدى إلى 
تحسين نوعية القرار الاستثماري

2

0 0 غير موافق

0 0 محايد

8 40.0 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 مو  عا
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278)العدد السابع ( مجلة الباحث 

طبيق السياسات المحاسبية يؤدي أن تىعلاأن أغلب الموظفين وافقو ) 3/2/7(يتضح من بيانات الجدول 
مما يدل على وعى العاملين بالسوق بمدي % 60تحسين نوعية القرار الاستثماري وكان ذلك بنسبة إلى

. سات المحاسبية وحسن نتائجها أهمية تطبيق السيا
.الإفصاح الجيد في السياسات المحاسبية المتبعة يساهم في اتخاذ القرار الاستثماري : العبارة الثالثة

)3/2/8(جدول 

التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثالثة الفرضية الأولى

.م2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر 

أن الإفصاح عن السياسات المحاسبية ىعلاأن أغلب المبحوثين وافقو ) 3/2/8(من بيانات الجدول يتبين
مما يبين مدي أهمية الإفصاح في % 55المتبعة مهم في عملية اتخاذ القرار الاستثماري وذلك بنسبة 

. القرارات الاستثمارية 

رات الشركات يؤثر علي موضوعية وجودة القرارات التغيير في السياسات المحاسبية من إدا: العبارة الرابعة 
الاستثمارية 

)3/2/9(جدول 

التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الرابعة الفرضية الأولى

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة بارةالع رقم 

55.0 11 موفق  الإفصاح الجيد في السياسات المحاسبية المتبعة 
يساهم في  اتخاذ القرار الاستثماري

3

0 0 غير موافق

0 0 محايد

45.0 9 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم 

55.0 11 موفق  التغيير في السياسات المحاسبية من إدارات 
كات يؤثر على موضوعية وجودة القرارات الشرا 

الاستثمارية

4

0 0 غير موافق

0 0 محايد
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279)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:م 2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر 

أن التغير في السياسات من قبل ىعلاأن أغلب المبحوثين وافقو ) 3/2/9(يتضح من بيانات الجدول 
حرص العاملين ىيدل علذاوه% 55رارات الاستثمارية بنسبة الإدارة يؤثر علي موضوعية وجودة الق

. أهمية عدم التغير في السياسات المحاسبية لأن ذلك سوف يؤثر علي القرارات الاستثمارية ىعل

يؤثر علي القرارات الاستثمارية سياسات المحاسبيةعدم الإفصاح عن آثار التغيرات في ال: العبارة الخامسة
)3/2/10(جدول 

التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الخامسة الفرضية الأولى

:م 2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر 

من % 50حيث وافق جابات المبحوثين انقسمت نصفينإأن ) 3/2/10(ح من بيانات الجدول يتض
القرارات ىت في السياسات المحاسبية يؤثر علأن عدم الإفصاح عن آثار التغيراىالمبحوثين عل

أن عدم الإفصاح عن يدل على معرفة ووعي العاملين بمنهم أيضا مما% 50الاستثمارية ، ووافق بشدة 
. التغييرات في السياسات يؤدي إلي نتائج سلبية 

س التغيير في السياسات المحاسبية باستمرار معرضة للتعثر المالي مما الشركات التي تمار : العبارة السادسة
يضلل متخذي القرار الاستثماري 

45.0 9 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم 

50.0 10 موفق عدم الإفصاح عن آثار التغيرات في السياسات 
على القرارات الاستثمارية المحاسبية يؤثر 

5

0 0 غير موافق

0 0 محايد

50.0 10 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا
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280)العدد السابع ( مجلة الباحث 

)3/2/11(جدول 

التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة السادسة الفرضية الأولى

:م 2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر 

أن الشركات التي تمارس التغيير في ىعلاأن أغلب المبحوثين وافقو ) 3/2/11(ح من بيانات الجدول يتض
% 60ثمارية بنسبة السياسات المحاسبية باستمرار تتعرض للتعثر المالي مما يضلل متخذي القرارات الاست

لفشل وعدم وجود التعثر واسيؤدي إلىالسياساتىالعاملين بأن عدم الثبات عليمما يدل على وع
.الأرباح بالشكل المناسب وهذا يبعد المستثمرين 

إن تنظيم السياسات ووجود ضوابط تحكم إعداد وعرض المعلومات المحاسبية يزيد من : العبارة السابعة
مصداقية وموثوقية التقارير المالية

)3/2/12(جدول 

ة الفرضية الأولىالتوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة السابع

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم 

60.0 12 موفق  التي تمارس التغيير في السياسات الشركات
المحاسبية باستمرار معرضة للتعثر المالي مما يضلل 

متخذي القرار الاستثماري
60 0 غير موافق

0 0 محايد

40.0 8 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم

55.0 11 موفق  إن تنظيم السياسات المحاسبية ووجود ضوابط 
تحكم إعداد وعرض المعلومات المحاسبية يزيد من 

مصداقية و موثوقية التقارير المالية
70 0 غير موافق

0 0 محايد

45.0 9 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده
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281)العدد السابع ( مجلة الباحث 

 م 2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر:

أن التنظيم في السياسات ومع ىعلاأن أغلب المبحوثين وافقو ) 3/2/12(يتضح من بيانات الجدول 
من % 45ويليه نسبة % 55وجود ضوابط تتحكم في إعداد وعرض المعلومات للمستثمرين بنسبة 

ثوقية في عمل العاملين في السوق أهمية الشفافية والمو ىهذا السؤال وهذا يدل علىبشدة علاالذين وافقو 

كفاءة أداء ىعلالسياسات المحاسبية تؤثر" تحليل أسئلة الفرضية الثانية التي تنص علي –2
"سوق الأوراق المالية 

وق الأوراق المالية يضعف كفاءته عدم الإفصاح عن السياسات في س: العبارة الأولى
)3/2/13(جدول 

التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الأولى الفرضية الثانية

م2014إعداد الباحثون من بيانات الإستبيان،: المصدر.

أن عدم الإفصاح ىعل% 55بنسبة اأن أغلب المبحوثين وافقو ) 3/2/13(يتضح من بيانات الجدول 
أهمية الإفصاح ىيضعف من كفاءة السوق مما يدل علة في سوق الأوراق الماليةالسياسات المحاسبيعن

.بالنسبة للموظفين العاملين بالسوق 

تشجيع في سوق الأوراق المالية يؤدي إلىالالتزام بالإفصاح عن السياسات المحاسبية: العبارة الثانية 
.الاستثمار 

)3/2/14(جدول رقم 

100% 20 موع ا

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم 

55.0 11 موفق  السياسات المحاسبية في سوق عدم الإفصاح عن
الأوراق المالية يضعف كفاءته 10 0 غير موافق

0 0 محايد

45.0 9 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا



م2015أكتوبر...ات الاستثمار في أسواق المالالسياسات المحاسبية وأثرها على قرار 

282)العدد السابع ( مجلة الباحث 

عينة الدراسة تجاه العبارة الثانية الفرضية الثانيةالتوزيع التكراري لأفراد 

م2014إعداد الباحثون من بيانات الإستبيان : المصدر.

ضرورة الالتزام بالإفصاح عن ىعلاأن معظم المبحوثين وافقو ) 3/2/14(الجدول يتضح من بيانات
وهذا يعطي دليل % 55مار بنسبة تشجيع الاستثفي سوق الأوراق المالية يؤدي إلىالسياسات المحاسبية

.أهمية الالتزام بالإفصاح عن السياسات المحاسبية مما يزيد كفاءة السوق وتشجيع الاستثمار فيه ىعل

رفع كفاءة سوق الأوراق المالية غيير السياسات المحاسبية يؤدي إلىالإفصاح عن أسباب ت: العبارة الثالثة
)3/2/15(جدول 

لدراسة تجاه العبارة الثالثة الفرضية الثانيةالتوزيع التكراري لأفراد عينة ا

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم

55.0 11 موفق  الالتزام بالإفصاح عن السياسات 
المحاسبية في سوق الأوراق المالية 

يؤدى إلى تشجيع الاستثمار
20 0 غير موافق

0 0 محايد

45.0 9 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم

60.0 12 موفق  الإفصاح عن أسباب تغيير السياسات 
المحاسبية يؤدى إلى رفع كفاءة سوق 

الأوراق المالية
30 0 غير موافق

0 0 محايد

40.0 8 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا



م2015أكتوبر...ات الاستثمار في أسواق المالالسياسات المحاسبية وأثرها على قرار 

283)العدد السابع ( مجلة الباحث 

 م2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر

غيير أن الإفصاح عن أسباب تىعلاأن أغلب المبحوثين وافقو ) 3/2/15(يتضح من بيانات الجدول 
وعي الموظفين مما يبين% 60بة رفع كفاءة سوق الأوراق المالية وذلك بنسالسياسات المحاسبية يؤدي إلى

.أهمية الإفصاح عن أسباب تغير السياسات وهذا يزيد من كفاءة أداء السوق ب

وضع عقوبات للشركات التي لا تفصح عن التغيير في السياسات المحاسبية يساعد في : العبارة الرابعة
.تحقيق كفاءة السوق 

)3/2/16(جدول 

ارة الرابعة الفرضية الثانيةالتوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العب

م2014إعداد الباحثون من بيانات الإستبيان : المصدر.

أن وضع عقوبات للشركات التي ىعلاأن غالبية المبحوثين وافقو ) 3/2/16(يتضح من بيانات الجدول 
أن وهدا يبين % 60لا تفصح عن التغيير في السياسات المحاسبية يساعد في تحقيق كفاءة السوق بنسبة 

لمحاسبية لأن الشركات التي لا تفصح عن السياسات اىالسوق يحرصون على وجود عقوبات علالعاملين ب
.كفاءة السوق ىهذا يعود سلبيا علي

إلزام الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية بعدم التغيير في السياسات المحاسبية إلا : العبارة الخامسة
.في رفع كفاءة سوق الأوراق المالية بموافقة المراجع الخارجي يساعد

)3/2/17(جدول 

التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الخامسة الفرضية الثانية

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم

60.0 12 موفق  وضع عقوبات للشركات التي لا تفصح 
عن التغيير في السياسات المحاسبية يساعد 

في تحقيق كفاءة السوق
40 0 غير موافق

0 0 محايد

35.0 7 موافق بشده

5.0 1 ق بشدهغير مواف

100% 20 موع ا



م2015أكتوبر...ات الاستثمار في أسواق المالالسياسات المحاسبية وأثرها على قرار 

284)العدد السابع ( مجلة الباحث 

م2014إعداد الباحثون من بيانات الإستبيان : المصدر.

إلزام الشركات المدرجة في سوق ىعلاأن غالبية المبحوثين وافقو ) 3/2/17(يتضح من بيانات جدول 
الأوراق المالية بعدم التغيير في السياسات المحاسبية إلا بموافقة المراجع الخارجي يساعد في رفع كفاءة سوق 

في السياسات سلبيات معرفة الموظفين بأن للتغيرىوهذا يدل عل% 60الية وذلك بنسبة الأوراق الم
.كفاءة السوق ىات علوتأثير 

الالتزام بتطبيق السياسات المحاسبية في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية يقلل : العبارة السادسة
.مخاطر الاستثمار في السوق 

)3/2/18(جدول رقم 

التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة السادسة الفرضية الثانية

م2014إعداد الباحثون من بيانات الإستبيان،: مصدرال.

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم

60.0 12 موفق إلزام الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية 
ات المحاسبية إلا بموافقة بعدم التغيير في السياس

المراجع الخارجي يساعد في رفع كفاءة سوق 
الأوراق المالية 5

0 0 غير موافق

0 0 محايد

40.0 8 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم

65.0 13 موفق  الالتزام بتطبيق السياسات المحاسبية في 
الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية 

يقلل مخاطر الاستثمار في السوق
60 0 غير موافق

0 0 محايد

35.0 7 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا



م2015أكتوبر...ات الاستثمار في أسواق المالالسياسات المحاسبية وأثرها على قرار 

285)العدد السابع ( مجلة الباحث 

الالتزام بتطبيق السياسات المحاسبية ىعلاأن أغلب المبحوثين وافقو ) 3/2/18(يتبين من بيانات الجدول 
وهذا إن دل %65في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية يقلل مخاطر الاستثمار في السوق بنسبة 

.لين بأن الالتزام بتطبيق السياسات المحاسبية يقلل ويحد من مخاطر الاستثمار معرفة العامىيدل عل

زيادة فاعلية التشريعات والقوانين بسوق الأوراق المالية يساعد في اختيار السياسات : العبارة السابعة
.المحاسبية المناسبة 

)3/2/19(جدول 

لسابعة الفرضية الثانيةالتوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة ا

م2014إعداد الباحثون من بيانات الإستبيان: المصدر.

زيادة فاعلية التشريعات والقوانين ىعلاأن غالبية المبحوثين وافقو ) 3/2/19(يتضح من بيانات الجدول 
لي وعي وهذا يدل ع% 60بسوق الأوراق المالية يساعد في اختيار السياسات المحاسبية المناسبة بنسبة 

ة في اختيار السياسات المحاسبية العاملين في السوق بضرورة الالتزام بالضوابط والتشريعات والقوانين المتبع

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم

60.0 12 موفق  زيادة فاعلية التشريعات والقوانين بسوق 
الأوراق المالية يساعد في اختيار السياسات 

المحاسبية المناسبة
70 0 غير موافق

0 0 محايد

40.0 8 موافق بشده

0 0 بشدهغير موافق 

100% 20 موع ا

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم

75.0 15 موفق  السياسات المحاسبية تساهم في 



م2015أكتوبر...ات الاستثمار في أسواق المالالسياسات المحاسبية وأثرها على قرار 

286)العدد السابع ( مجلة الباحث 

أن السياسات المحاسبية تؤثر علي القرارات الاستثمارية في " تحليل عبارة الفرضية الثالثة التي تنص علي –3
"سوق الأوراق المالية 

ية تساهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق الماليةالسياسات المحاسب: العبارة الأولى
)3/2/20(جدول 

التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الأولى الفرضية الثالثة

.م2014إعداد الباحثون من بيانات الإستبيان، : المصدر 

أن السياسات ىعل% 75بإجماع وبنسبة اأن أغلب المبحوثين وافقو ) 3/2/20(يتضح من بيانات الجدول 
فيمعرفة العاملين ىمدىا يدل علذمارية في سوق الأوراق المالية وهالمحاسبية تساهم في اتخاذ القرارات الاستث

.السوق بأهمية السياسات المحاسبية ودورها في عملية اتخاذ القرار الاستثماري 

سات المحاسبية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية الالتزام بالإفصاح عن السيا: العبارة الثانية
.يزيد عدد المستثمرين في السوق 

)3/2/21(جدول 

التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثانية الفرضية الثالثة

0 0 غير موافق اتخاذ القرارات الاستثمارية في سوق 
ةالأوراق المالي

10 0 محايد

25.0 5 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم

موفق  بالإفصاح عن السياسات الالتزام 
المحاسبية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية 
في سوق الأوراق المالية يزيد عدد 

المستثمرين في السوق 2

0 0 غير موافق

0 0 محايد

70.0 14 موافق بسده

30.0 6 غير موافق بشده



م2015أكتوبر...ات الاستثمار في أسواق المالالسياسات المحاسبية وأثرها على قرار 

287)العدد السابع ( مجلة الباحث 

 م2014ان إعداد الباحثون من بيانات الاستبي: المصدر

أن الالتزام بالإفصاح عن ىعلاأن غالبية المبحوثين وافقو ) 3/2/21(يتضح من بيانات الجدول 
السياسات المحاسبية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية يزيد عند المستثمرين في 

السياسات لكي يزداد اهتمام العاملين بالسوق بالإفصاح عنىذا دليل علوه% 70السوق بنسبة 
.عدد المستثمرين في السوق 

عدم الإفصاح عن آثار التغيرات في السياسات المحاسبية في سوق الأوراق المالية يضعف : العبارة الثالثة
.قرار الاستثمار 

)3/2/22(جدول 

التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثالثة الفرضية الثالثة

 م2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان :المصدر.

أن ىعل% 75بنسبة مرتفعة وصلت إلىاأن أغلب المبحوثين وافقو ) 3/2/22(يتضح من بيانات الجدول 
لبية ويضعف القرار عدم الإفصاح عن آثار التغيرات في السياسات المحاسبية في سوق الأوراق المالية له آثار س

.رين المستثمىالاستثماري لد

.هناك علاقة تبادلية بين السياسات المحاسبية وقرارات الاستثمار وسوق الأوراق المالية : العبارة الرابعة
)3/2/23(جدول 

التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الرابعة الفرضية الثالثة

100% 20 موع ا

مئويةالنسبة ال التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم

75.0 15 موفق  عدم الإفصاح عن آثار التغيرات 
في السياسات المحاسبية في سوق 
الأوراق المالية يضعف قرار 

الاستثمار 3

0 0 غير موافق

0 0 محايد

25.0 5 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا



م2015أكتوبر...ات الاستثمار في أسواق المالالسياسات المحاسبية وأثرها على قرار 

288)العدد السابع ( مجلة الباحث 

 م2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر.

أنه هناك علاقة تبادلية بين ىعلاأن أغلب المبحوثين وافقو ) 3/2/23(ل يتضح من بيانات الجدو 
معرفة ىوهذا يدل عل% 65الية وذلك بنسبة السياسات المحاسبية وقرارات الاستثمار وسوق الأوراق الم

.العاملين بالسوق بمدى ارتباط السياسات المحاسبية والقرار الاستثمار والسوق المالي 

اختيار الإدارة لسياسة محاسبية معينة من السياسات البديلة يساعد في التنبؤ بالقيمة :العبارة الخامسة
.السوقية للسهم في سوق الأوراق المالية 

)3/2/24(جدول 

التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الخامسة الفرضية الثالثة

 م2014بيانات الاستبيان إعداد الباحثون من: المصدر.

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم

65.0 13 ق موف هنالك علاقة تبادلية بين السياسات 
المحاسبية وقرارات الاستثمار وسوق 

الأوراق المالية
40 0 غير موافق

0 0 محايد

35.0 7 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة مرق

75.0 15 موفق اختيار الإدارة لسياسة محاسبية معينة 
من السياسات البديلة يساعد في التنبؤ 
بالقيمة السوقية للسهم في سوق 

الأوراق المالية 5

0 0 غير موافق

0 0 محايد

25.0 5 موافق بشدة

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا



م2015أكتوبر...ات الاستثمار في أسواق المالالسياسات المحاسبية وأثرها على قرار 

289)العدد السابع ( مجلة الباحث 

أن اختيار الإدارة لسياسة ىعلاأن غالبية المبحوثين وافقو ) 3/2/24(يتضح من بيانات الجدول 
محاسبية معينة من السياسات البديلة يساعد في التنبؤ بالقيمة السوقية للسهم في سوق الأوراق المالية 

أهمية اختيارات الإدارة للسياسات البديلة ىجماع العاملين علإو هذا يبين % 75وذلك بنسبة وصلت 
. قيمة الأسهم السوقية ىيار من بين السياسات البديلة علوما يعود به هذا الخ

.أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية ىفي السياسات المحاسبية يؤثر علالتغيير: العبارة السادسة
)3/2/25(جدول رقم 

الدراسة تجاه العبارة السادسة الفرضية الثالثةالتوزيع التكراري لأفراد عينة

 م2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر.

في السياسات المحاسبية أن التغييرىعلاأن أغلب المبحوثين وافقو ) 3/2/25(يتبين من بيانات الجدول 
في التغييرأن ىيدل علاوهذ% 70الية وذلك بنسبة أسعار الأسهم في سوق الأوراق المىيؤثر عل

.دراية بذلك ىسعار الأسهم والعاملين بالسوق علأىالسياسات له تأثير عل

قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية في ظل عدم  ىتؤثر السياسات المحاسبية عل: العبارة السابعة
.كفاءة السوق 

)3/2/26(جدول 

الفرضية الثالثةالتوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة تجاه العبارة السابعة 

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم

70.0 14 موفق  التغيير في السياسات المحاسبية 
يؤثر على أسعار الأسهم في 

سوق الأوراق المالية
6

0 0 غير موافق

0 0 محايد

30.0 6 موافق بشده

0 0 بشدهغير موافق

100% 20 موع ا

النسبة المئوية التكرار خيارات الإجابة العبارة رقم
75.0 15 موفق  تؤثر السياسات المحاسبية على 



م2015أكتوبر...ات الاستثمار في أسواق المالالسياسات المحاسبية وأثرها على قرار 

290)العدد السابع ( مجلة الباحث 

م2014إعداد الباحثون من بيانات الإستبيان،: المصدر.

ىأن السياسات المحاسبية تؤثر علىعلاأن أغلب المبحوثين وافقو ) 3/2/26(يتضح من بيانات الجدول 
ا يبين معرفة وهذ% 75قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية في ظل عدم كفاءة السوق بنسبة 

الاستثمار في السوق أما ىاسات الناجحة يجذب المستثمرين علأن الثبات في السيىسوق علالعاملين بال
.التغيير في السياسات و وضعف الكفاءة يبعد المستثمرين عن الاستثمار 

.المتوسطات الحسابية لعبارات الفرضيات لتحديد اتجاه أفراد العينة حول هذه العبارات : ثالثاً 
:             الأولي عبارات الفرضية –أ 

)3/2/27(جدول 

0 0 غير موافق قرارات المستثمرين في سوق 
الأوراق المالية في ظل عدم كفاءة 

السوق 70 0 محايد

25.0 5 موافق بشده

0 0 غير موافق بشده

100% 20 موع ا

الاستنتاج القيمة 
الاحتمالية

قيمة ت 
المحسوبة

الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

العبارة

دال إحصائياً  0.00 12.457 .50262 4.4000
الالتزام بتطبيق السياسات 
المحاسبية يساعد في اتخاذ القرار 

الاستثماري

دال إحصائياً  0.00 12.457 .50262 4.4000
تطبيق السياسات المحاسبية 
يؤدى إلى تحسين نوعية القرار 

الاستثماري

دال إحصائياً  0.00 12.704 .51042 4.4500
الإفصاح الجيد في السياسات 
المحاسبية المتبعة يساهم في اتخاذ 

القرار الاستثماري
دال إحصائياً  0.00 12.704 .51042 4.4500 اسبية التغيير في السياسات المح
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سابي لآراء أفراد عينة الدراسة حول عبارات الفرضية الأوليالموسط الح
 م 2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر.

:ما يلي ) 3/2/27(يتبين من الجدول 

ويعني هذا أن أغلب ) 4.4000(العبارة الأولي ىسط إجابات أفراد عينة الدراسة علإن قيمة المتو - 1
.الالتزام بتطبيق السياسات المحاسبية يساعد في اتخاذ القرار الاستثماري ىلعاأفراد العينة وافقو 

ويعني هذا أن أغلب ) 4.4000(العبارة الثانية ىسط إجابات أفراد عينة الدراسة علإن قيمة المتو - 2
.تحسين نوعية القرار الاستثماري بية يؤدي إلىتطبيق السياسات المحاسىعلاأفراد العينة وافقو 

ويعني هذا أن أغلب ) 4.4500(العبارة الثالثة ىسط إجابات أفراد عينة الدراسة علإن قيمة المتو -3
.الإفصاح الجيد في السياسات المحاسبية المتبعة يساهم في اتخاذ القرار الاستثماري ىعلاأفراد العينة وافقو 

ويعني هذا أن أغلب ) 4.4500(ثالثة العبارة الىسط إجابات أفراد عينة الدراسة علإن قيمة المتو -4
موضوعية وجودة ىاسبية من إدارات الشركات يؤثر علالتغيير في السياسات المحىعلاأفراد العينة وافقو 

.القرارات الاستثمارية 

من إدارات الشراكات يؤثر 
على موضوعية وجودة القرارات 

الاستثمارية

دال إحصائياً  0.00 13.077 .51299 4.5000

عدم الإفصاح عن آثار 
التغيرات في السياسات 
المحاسبية يؤثر على القرارات 

الاستثمارية 

دال إحصائياً  0.00 12.457 .50262 4.4000

ير في الشركات التي تمارس التغي
السياسات المحاسبية باستمرار 
معرضة للتعثر المالي مما يضلل 

متخذي القرار الاستثماري

دال إحصائياً  0.00 12.704 .51042 4.4500

إن تنظيم السياسات المحاسبية 
ووجود ضوابط تحكم إعداد 
وعرض المعلومات المحاسبية يزيد 
من مصداقية وموثوقية التقارير 

المالية
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ويعني هذا أن أغلب ) 4.4500(العبارة الثالثة ىسط إجابات أفراد عينة الدراسة علإن قيمة المتو -5
عدم الإفصاح عن آثار التغيرات في السياسات المحاسبية يؤثر على القرارات ىعلاوافقو أفراد العينة

.الاستثمارية 

ويعني هذا أن أغلب ) 4.400(إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة الثالثة -6
ار معرضة للتعثر المالي مما يضلل الشركات التي تمارس التغيير في السياسات باستمر ىعلاأفراد العينة وافقو 

.متخذي القرار الاستثماري 

ويعني هذا أن أغلب ) 4.4500(إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة الثالثة -7
إن تنظيم السياسات المحاسبية و وجود ضوابط تحكم إعداد وعرض المعلومات ىعلاأفراد العينة وافقو 

.من مصداقية وموثوقية التقارير المالية المحاسبية يزيد

:عبارات الفرضية الثانية –ب 
)3/2/28(جدول 

المتوسط الحسابي لآراء أفراد عينة الدراسة حول عبارات الفرضية الثانية

الاستنتاج القيمة 
الاحتمالية

قيمة  
المحسوبة

الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

العبارة

دال إحصائياً  0.00 12.704 .51042 4.4500 عدم الإفصاح عن السياسات المحاسبية في سوق الأوراق 
المالية يضعف كفاءته

دال إحصائياً  0.00 12.704 .51042 4.4500 الالتزام بالإفصاح عن السياسات المحاسبية في سوق 
الأوراق المالية يؤدى إلى تشجيع الاستثمار

دال إحصائياً  0.00 12.457 .50262 4.4000 الإفصاح عن أسباب تغيير السياسات المحاسبية يؤدى 
إلى رفع كفاءة سوق الأوراق المالية

دال إحصائياً  0.00 6.000 .89443 4.2000 وضع عقوبات للشركات التي لا تفصح عن التغيير في 
السياسات المحاسبية يساعد في تحقيق كفاءة السوق

دال إحصائياً  0.00 12.457 .50262 4.4000
إلزام الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية بعدم 
التغيير في السياسات المحاسبية إلا بموافقة المراجع 

الخارجي يساعد في رفع كفاءة سوق الأوراق المالية

دال إحصائياً  0.00 12.337 .48936 4.3500 الالتزام بتطبيق السياسات المحاسبية في الشركات المدرجة 
اق المالية يقلل مخاطر الاستثمار في السوقفي سوق الأور 
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 م 2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر.

:ما يلي ) 3/2/28(يتبين من الجدول 

ويعني هذا أن أغلب ) 4.4500(إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة الأولي - 1
.هسوق الأوراق المالية يضعف كفاءتعدم الإفصاح عن السياسات المحاسبية فيىعلاأفراد العينة وافقو 

ويعني هذا أن أغلب ) 4.4500(الثانية إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة - 2
تشجيع في سوق الأوراق المالية يؤدي إلىالالتزام بالإفصاح عن السياسات المحاسبيةاأفراد العينة وافقو 

.الاستثمار 

ويعني هذا أن أغلب ) 4.4000(العبارة الثالثة ىسط إجابات أفراد عينة الدراسة علإن قيمة المتو -3
رفع كفاءة سوق الأوراق غيير السياسات المحاسبية يؤدي إلىالإفصاح عن أسباب تىعلاأفراد العينة وافقو 

.المالية 

ويعني هذا أن أغلب ) 4.4200(إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة الرابعة - 4
اسات المحاسبية يساعد وضع عقوبات للشركات التي لا تفصح عن التغيير في السيىعلاأفراد العينة وافقو 

.في تحقيق كفاءة السوق 

ويعني هذا أن ) 4.4400(إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة الخامسة - 5
إلزام الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية بعدم التغيير في السياسات ىعلاأغلب أفراد العينة وافقو 

.راجع الخارجي يساعد في رفع كفاءة سوق الأوراق المالية المحاسبية إلا بموافقة الم

ويعني هذا أن ) 4.3500(إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة السادسة -6
الالتزام بتطبيق السياسات المحاسبية في الشركات المدرجة في سوق الأوراق ىعلاأغلب أفراد العينة وافقو 

.طر الاستثمار في السوق المالية يقلل مخا

ويعني هذا أن أغلب ) 4.4000(إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة الثالثة -7
زيادة فاعلية التشريعات والقوانين بسوق الأوراق المالية يساعد في اختيار ىعلاأفراد العينة وافقو 

السياسات المحاسبية
:       عبارات الفرضية الثالثة–ج 

)3/2/29(جدول 

دال إحصائياً  0.00 12.457 .50262 4.4000 زيادة فاعلية التشريعات والقوانين بسوق الأوراق المالية 
يساعد في اختيار السياسات المحاسبية المناسبة
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المتوسط الحسابي لآراء أفراد عينة الدراسة حول عبارات الفرضية الثالثة

 م 2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر.
:ما يلي ) 3/2/29(يتبين من الجدول 

يعني هذا أن أغلب و ) 4.2500(إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة الأولي - 1
أن السياسات المحاسبية تساهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق ىعلاأفراد العينة وافقو 

.المالية 

الاستنتاج القيمة 
الاحتمالية

قيمة ت 
المحسوبة

الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

العبارة

دال إحصائياً  0.00 12.583 .44426 4.2500
ارات السياسات المحاسبية تساهم في اتخاذ القر 

الاستثمارية في سوق الوراق المالية

دال إحصائياً  0.00 12.365 .47016 4.3000
الالتزام بالإفصاح عن السياسات المحاسبية 
عند اتخاذ القرارات الاستثمارية في سوق 

الأوراق المالية يزيد عدد المستثمرين في السوق

دال إحصائياً  0.00 12.583 .44426 4.2500
آثار التغيرات في عدم الإفصاح عن

السياسات المحاسبية في سوق الأوراق المالية 
يضعف قرار الاستثمار

دال إحصائياً  0.00 12.337 .48936 4.3500 هنالك علاقة تبادلية بين السياسات المحاسبية 
وقرارات الاستثمار وسوق الأوراق المالية

دال إحصائياً  0.00 12.583 .44426 4.2500
لسياسة محاسبية معينة من اختيار الإدارة

السياسات البديلة يساعد في التنبؤ بالقيمة 
السوقية للسهم في سوق الأوراق المالية

دال إحصائياً  0.00 12.365 .47016 4.3000 التغيير في السياسات المحاسبية يؤثر على 
أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية

دال إحصائياً  0.00 12.583 .44426 4.2500
تؤثر السياسات المحاسبية على قرارات 
المستثمرين في سوق الأوراق المالية في ظل 

عدم كفاءة السوق
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ويعني هذا أن أغلب ) 4.3000(إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة الثانية - 2
الإفصاح عن السياسات المحاسبية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية في أن الالتزام بىعلاأفراد العينة وافقو 

.سوق الأوراق المالية يزيد عدد المستثمرين في السوق 
ويعني هذا أن أغلب ) 4.2500(إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة الثالثة -3

التغيرات في السياسات المحاسبية في سوق الأوراق أن عدم الإفصاح عن آثار ىعلاأفراد العينة وافقو 
.المالية يضعف قرار الاستثمار 

ويعني هذا أن أغلب ) 4.3500(إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة الرابعة - 4
وسوق أن هناك علاقة تبادلية بين السياسات المحاسبية وقرارات الاستثمارىعلاأفراد العينة وافقو 

الأوراق المالية 
ويعني هذا أن ) 4.2500(إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة الخامسة - 5

أن اختيار الإدارة لسياسة محاسبية معينة من السياسات البديلة يساعد في ىعلاأغلب أفراد العينة وافقو 
.الية التنبؤ بالقيمة السوقية للسهم في سوق الأوراق الم

ويعني هذا أن ) 4.3000(إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارة السادسة -6
أسعار الأسهم في سوق ىفي السياسات المحاسبية يؤثر علأن التغييرىعلاأغلب أفراد العينة وافقو 

.الأوراق المالية 
ويعني هذا أن ) 4.2500(عبارة السابعة إن قيمة المتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي ال-7

قرارات المستثمرين في سوق الأوراق ىأن تؤثر السياسات المحاسبية علىعلاأغلب أفراد العينة وافقو 
.المالية في ظل عدم كفاءة السوق 

:اختبار الفرضيات : رابعاَ 
:الفرضية الأولي 

السياسات "الفرض الذي ينصللتأكد من تحقق) T(يوضح اختبار ) 3/2/30(جدول رقم 
" المحاسبية تؤثر على القرارات الاستثمارية 

 م2014داد الباحثون من بيانات الاستبيان إع: المصدر.

الاستنتاج القيمة 
الاحتمالية

قيمة ت درجة 
الحرية

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
النظري

المتوسط 
الحسابي

حجم 
العينة

تحقق الفرض بدرجة 
دالة احصائيا 

0.00 14.984 19 2.99956 21 31.0500 20
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وأن قيمة ) 14.984(بلغت )T( أن نتائج الاختبار بأن قيمة ) 3/2/30(يلاحظ من الجدول 
تحقق الفرضية أي يمكن ىمما يدل عل) 0.05(مستوى الدلالة وهي أقل من )  0.00(الاحتمالية 

.ستثمارية القرارات الاىاسبية تؤثر علالقول بأن السياسات المح
:الفرضية الثانية . 2

السياسات "  للتأكد من تحقق الفرض الذي ينص) T(يوضح اختبار ) 3/2/31(جدول رقم 
"المحاسبية تؤثر على كفاءة اداء سوق الاوراق المالية

.م2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر 
وأن قيمة ) 3.838(بلغت قيمة ) T( أن نتائج الاختبار بأن قيمة ) 3/2/31(يلاحظ من الجدول 

مما يدل علي تحقق الفرضية أي أنه يمكن ) 0.05(الدلالة وهي أقل من مستوي ) 0.00( الاحتمالية 
.القول بأن السياسات المحاسبية تؤثر علي كفاءة أداء سوق الأوراق المالية 

:الفرضية الثالثة . 3
"للتأكد من تحقق الفرض الثالث الذي ينص( T )يوضح اختبار) 3/2/32(جدول رقم 

" في سوق الاوراق المالية السياسات المحاسبية تؤثر على القرارات

.م2014إعداد الباحثون من بيانات الاستبيان : المصدر 

وهي أقل ) 4.942(بلغت قيمة ) T( أن نتائج الاختبار بأن قيمة ) 3/2/32(يلاحظ من الجدول 
بأن السياسات المحاسبية تؤثر تحقق الفرضية أي يمكن القولىمما يدل عل) 0.05( توي الدلالة من مس

.القرارات في سوق الأوراق المالية ىعل

الاستنتاج القيمة 
الاحتمالية

قيمة ت درجة 
الحرية

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
النظري

المتوسط 
الحسابي

حجم 
العينة

تحقق الفرض بدرجة 
دالة احصائيا  0.00 13.487 19 3.19992 21 30.6500 20

الاستنتاج القيمة 
الاحتمالية

قيمة ت  درجة 
الحرية

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
النظري

المتوسط 
الحسابي

حجم 
العينة

تحقق الفرض بدرجة 
دالة احصائيا 

0.00 13.042 19 3.06894 21 29.9500 20
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الخاتمـــــة 
:النتائج : أولاً 

:ل الدراسة النظرية والدراسة الميدانية توصل الباحثون إلى النتائج الآتيةمن خلا
إن عدم الإفصاح عن آثار التغيرات في السياسات المحاسبية للشركات المدرجة في سوق الأوراق -1

.المالية في ليبيا أثر علي القرارات الاستثمارية 
استمرار معرضة للتعثر المالي مما يضلل الشركات التي تمارس التغيير في السياسات المحاسبية ب-2

.متخذي القرار الاستثماري 
وضع عقوبات للشركات التي لا تفصح عن التغيير في السياسات المحاسبية ساعد في تحقيق  -3

.كفاءة السوق 
إلزام الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية بعدم التغيير في السياسات المحاسبية إلا بموافقة -4

.الخارجي ساعد في رفع كفاءة أسواق الأوراق المالية المراجع
.التشريعات والقوانين بسوق الأوراق المالية ساعدت في اختيار السياسات المحاسبية المناسبة -5
الالتزام بالإفصاح عن السياسات المحاسبية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق -6

.في السوق المالية زاد من عدد المستثمرين 
اختيار الإدارة لسياسة محاسبية معينة من السياسات البديلة ساعد في التنبؤ بالقيمة السوقية -7

.للسهم في سوق الأوراق المالية 
. السياسات المحاسبية ساهمت في اتخاذ القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية -8
:التوصيات: ثانياً 

:وصي الباحثون بالأتيمن خلال النتائج السابقة ي
عدة في اتخاذ القرار الاستثماري يجب الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة في السوق للمسا- 1
تأثير علي القرارات الاستثمارية ينبغي الإفصاح عن أثر التغيرات في السياسة المحاسبية مما له من - 2
.لسياسات المحاسبية وضع عقوبات علي الشركات التي لا تفصح عن التغيير في ا- 3
إلزام الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية بعدم التغيير في السياسات المحاسبية إلا بموافقة - 4

.المراجع الخارجي 
.التوسع في الإفصاح عن السياسات المحاسبية في سوق الأوراق المالية - 5
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لتنبؤ بالقيمة السوقية للسهم في علي إدارة سوق الأوراق المالية اختيار سياسة محاسبية معينة ل- 6
.سوق الأوراق المالية 

وضع نظام تثقيفي للمستثمرين يساعدهم علي الوصول إلي الرشد الاستثماري داخل السوق - 7
من خلال برامج تثقيفية، سواء كانت برامج عامة من خلال وسائل الإعلام المسموعة أو المقرؤة 

.أو المرئية 
قائمة المراجع

أثر دوافع الإدارة في اختيار السياسات المحاسبية البديلة على  بيانات إبراهيم البشير الدشاش ،معتز بشير .1
القوائم المالية في المصارف السودانية ، رسالة ماجستير فى المحاسبة غير منشورة ، جامعة النيلين ، كلية 

.م 2011الدارسات العليا ، 
لسياسات المحاسبية من جانب الإدارة لتعظيم منفعتها وأثر ذلك حاتم محمد السيد البسطويس ، مرونة تطبيق ا.2

على فرض استمرار المنشأة ، رسالة ماجستير فى المحاسبة غير منشورة ، جامعة طنطا ، كلية التجارة ، 
.م 2002

ية حنان حسن على ، دراسة تحليلية لمنهجية إصدار معايير المحاسبية المصرية عن أثرها على السياسات المحاسب.3
المستخدمة فى البيئة المصرية ، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، 

م ،2004
إسماعيل مختار عبد االله ، دراسة ميدانية لمنهجية الدوافع والآثار الاقتصادية للسياسات المحاسبية للمحاسبة عن .4

ير في المحاسبة غير منشورة ، أكاديمية الدراسات العليا طرابلس ، الأصول الثابتة واستهلاكها ، رسالة ماجست
م2007ليبيا ، 

. 28م ، ص  2000إبراهيم عبد الوهاب، نظرية المراجعة ، جامعة المنصورة ، كلية التجارة ، -.5
لة العلمية التجارة وال.6 تمويل ، كلية ماهر محمود رسلان ، العوامل المؤثرة في بناء السياسة المحاسبية ، ا

.م 1998، 12، السنة 2التجارة ، جامعة طنطا ، العدد 
.م2011الهادي آدم محمد ، نظرية المحاسبة ، .7
سامر مظهر قنطقجى ، دور السياسات المحاسبية في التحوط ، ورقة قدمت في ملتقى الخرطوم للمنتجات . د.8

). م2012سلامية، مركز بيان للهندسة المالية الإ: مرطو الخ(للورقة رقامأابع، دون تحديد المالية الإسلامية الر 
جمال عبد الغنى أحمد عفيفي ، المحددات الاقتصادية والسلوكية للاختيار من بين الطرق المحاسبية البديلة  .د.9

: الإسكندرية(كأساس للقياس المحاسبي مع التطبيق على عينة من الشركات العاملة بجمهورية مصر العربية ، 
) م2008امعة الاسكندرية ، كلية التجارة ، ج

أمل صلاح درديري ، التحليل المحاسبي لمحددات اختيار السياسة المحاسبية المناسبة لمعالجة تكاليف البحث .د.10
والاستكشاف في شركات البترول ، رسالة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة غير منشورة، كلية التجارة ، جامعة 

.م1997القاهرة، 
.، سوق الأوراق المالية الليبي )م2006(دليل الإدراج في سوق الأوراق المالية الليبي، .11
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www.lsm.gov.lyالموقع الرسمي للسوق .12
عودية محمد حسين أحمد ، أثر السياسات البديلة على تقييم المنشآت بالتطبيق على الشركات المساهمة الس. د.13

لة العلمية ، التجارة والتمويل ، العدد الثاني ،  م ،1998، جامعة طنطا ، كلية التجارة ، ا
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يجابية والسلبيةظواهر الإعلام الجديد بين الإ

سليمان محمد عمر منصورالدكتور

جامعة الزاوية

كلية الاقتصاد

:المقدمة

من القرن العشرين ليشمل الأخيرالجديد كمصطلح واسع النطاق في الجزء علامالإظهرت وسائل
، مع والمطبوعةالمنطوقةوالصور والموسيقى والكلمة الأفلامالتقليدية مثل علامالإدمج وسائل 
التي شهدها مجال الاتصال ةلعلمياالثورةللكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات وتطبيقات ألقدرهألتفاعليه

، ويكاد ختلفة دورا فاعلا في حياة الناسبوسائله المNew Mediaعلام الجديد، وقد لعب الإوالإعلام
يدخل في أدق تفاصيل هذه الحياة ، بل ويقوم بدور كبير في قولبه هذه الحياة بما يمس التصرفات 

سنة الحياة ، وكأي تطور حضاري تفرضهلى طريقة التفكير واتخاذ المواقفوالعادات والسلوكيات وصولا إ
تغيرات  إلىة في السنوات الاخير والأعلامأدتالاتصال لتطورات في وسائل، هذه االقابلة للنماء دوما

.وتوزيع وتلقى المعلومات نتاجإأساليبكبيرة في 

، وانتشرت عن طريقها خصائص ووظائف اتصاليه ةحديثةاتصاليوأساليبقد ظهرت تقنيات ل
للتعبير عن هذه الظواهر الجديدة ، وهذا يتطلب منا الجديدالأعلاممما نتج عنها ظهور مصطلح جديدة

ثقافي وتاريخي وحضاري من أطاروما يكتسبه من الجديد الأعلامالناتجة عن الإعلاميةدراسة الظواهر 
تأثيراته، كما يختلف في ةلسابقة اعلاميالإالأنماطسمات العصر الذي يولد فيه وخصائصه ووسائله عن 

على عظهمبفيها أطلقواسعة النطاق لدرجة والتربويةوالثقافيةوالاجتماعيةسواء السياسية الإعلامية
في تاريخ البشرية ، بل لان وسائله ظاهره جديدةالأعلام، وليس لان علامالإعصرنا هذا اسم عصر 

جوهرية في دور تغيرات أدتإلىوقوة التوجيه وشدة الخطورة الأثرقد بلغت غايات بعيده في عمق ألحديثه
تمعأساسياالجديد ، وجعلت منه محورا الأعلام النظرة أنبصفة عامة ، ويمكن القول 1في منظومة ا
راجعه لكونه بعيدا عن سياسة التحرير التقليدية وغير خاضع الجديد الأعلامالتي اكتسبها ألايجابيه

الجزم قطعا نجاح لا يمكن يجابياتالإ، لكن رغم كل هذهالإعلاميةللتوجهات الأيديولوجية للمؤسسات 

.ةعلاميأمين الإ، شبكةةلصحافياالمفهوم والوسائل ، مدونة الجديد،علامنسرين حسونة، الإ1
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الجديد مازال الأعلامتعتبر التجربة فتية ، وتطور إذالجديد ، خصوصا في العالم الثالث بالذات  الأعلام
مطلقة لكن رغم ذلك باب نجاحه او سلبية الحكم عليه بايجابية مطلقةلايمكن، أي الأولىفي مراحله 

.تخدامه بالشكل الذي ينبغياسأنأحسنمفتوح على مصراعيه 

الموضوع والتي سوف نتناولها بالشرح والتحليل في تسليط الضوء على الجوانب أهميةومنا هنا تبرز 
توضيح الصورة وتقريبها من الجديد بقصد للأعلامالجديد وكذلك الجوانب السلبية للأعلامالايجابية 

ا من اجل مستقبل أفضل للإنسان  .أيان كانالواقع مما يسهل استيعا

:أهمية البحث

ا محاولة للحاق - 1 بالعصر الذي يعيشه ومتابعة التطورات السريعة تأتي أهمية هذه الدراسة من أ
ا العالم والتي يترك أ ةلعاماا نتاثارها على كل نواحي حيوالمتلاحقة التي يمر 

ةيجابيلإاعلام الجديد بين وهو موضوع الإةعلاميالدراسات الإإذ الدراسة تتطرق لموضوع حديث في - 2
.والسلبية 

.علام الجديد يجابيات الإإحول سلبيات و ثراء المكتبات العربية بمعلومات علمية إ- 3

:أهداف البحث 

:ةتيبحث إلى لتحقيق الأهداف الآيهدف هذا ال

.علام الجديد على الشباب يجابي والسلبي للإتحديد بعض مظاهر التأثير الإ= 1

علام الجديد في التأثير النفسي تركز على دور وسائل الإرصد وتحليل نوعية المعلومات التي = 2
.والاجتماعي على الشباب المسلم  

ما تريالتعرف على برامج التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتو = 3 .السلبية على الشاب المسلم وتأثيرا

:مشكلة البحث

علام الجديد من خلال تطور وسائل الاتصال وتنوع أساليبه لإايتطرق هذا البحث إلى دراسة 
:سبب في العديد من المخاطر منها وكذلك ظهور العديد من وسائل المعلومات المختلفة مما ي
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تمع إضافة إلى ارتفاع نفقات الخدمات في ظل وجود طبقات - 1 سوء توزيع المعلومات بين أفراد ا
على مواكبة ، مما يجعلها غير قادرةةالاجتماعيوأة لاقتصاديامختلفة بين الأفراد سواء من الناحية 

.ةلجيداةعلاميمتطلبات التطورات الإ

تمع بصفة عامة والشباب بصفة للإوء على بعض التأثيرات السلبيةلقاء الضإ- 2 علام الجديد على ا
.خاصة 

:منهج البحث 

وهي ، وتم التركيز على هذا البحث من عدة جوانب الوصفيالتحليلياستخدم الباحث المنهج
ة وهي الكتب والدراسات السابقة والبحوث المتعلقة بالموضوع والمقالات الاعتماد على المصادر الرئيس

"نتالإنتر "شبكة المعلومات الدولية وكذلك

المبحث الأول

علامتعريف الإ

:علام في اللغة مفهوم الإ:أولاً 

تمع البشري قدمعلام قديمالإ فمنذ أن وجد الإنسان على الكوكب استخدم –الإنسان وقدم ا
قبل أن يهتدي الإنسان إلى اللغة ، ثم وجد بشكله البسيط –علام الشكل البدائي للإ–بعض الحركات 

:الإعلام من حيث اللغة  يعنىو . المتمثل في نقل الأخبار والمعلومات بصورة موضوعية 

2أي المعلوماتInformation، ويعنى بالانجليزيةمعنى التعليميو اطلاع الآخرين ويحو أرباخإ

مصدر أعلم وأعلمت كأ ذنبت ويقال : علام في اللغة الإ" محيط المحيط بطرس البستاني وجاء في معجم
، وأعلم الفارس جعله لنفسه علامة الشجعان لي خبر فلان وأعلمتنه حتى اعلمه، واستعلمي الخبراستعلم

علام في والإ3في الحرب واعلم نفسه وسمها بسيماء الحرباواعلم الفرس علق عليه صوفا أحمرا وابيض

تمع وقضايا العالم.يف رشاد عبد اللط2 .135صة،لجامعية المعرفادار .ةلتربوياتنمية ا
.639بطرس البستاني ،محيط المحيط مادة علم ص3
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ويمكن تعريفه بأنه تبليغ مايراد  تعليقه 4خبره إخبارأاللغة مشتق من اعلم، يقال اعلمه إعلاما بمعنى 
.5أو مايقوم مقامه من رموز وإشاراتبوسيلة الكلام 

:في الاصطلاحعلاملإامفهوم:ثانيا

أو ةلداخلياالشؤونوحوادث سواء في أموربما يجري من علماالعام الرأية حاطإهو علامالإ- 1
6.الخارجية

7.على الجماهير والآراءالأخبارهو نشر - 2

تكوين التي تساعد الناس على الثابتةوالحقوق الصحيحةوالمعلومات الصادقةبالأخبارتزويد الناس - 3
8.ةصائب في واقعة معينرأي

والوقائع بصورة الأخبارنقل أو ةعلاميالوسائل الإبإحدىوالمعلومات للأخبارالنقل الحر والموضوعي - 4
9.ةصححي

ن ذلك لا إفةلاتصالياوإمكانيةكنتاج لحضارة العصر الأيامقد شاع في هذه علامالإلكان لفضوإذا
.ةحديثةظاهر علاملإاأنيعني 

8ص.م1999،،دار الفكر العربيةلقاهر االإسلامي ،ط الأولىعلامالإأبوريد،مسؤوليةرشاد شحاتة4
تمع،الإالمبارك،أجهزةاحمد عبد العزيز5 دائرة القضاء ،بوظبيأعلام ودورها في توجيه ا

.67ص،م1977،الشرعي

.26م ،ص1،1971،طةلصحافاجمال عفيفي ،جريدة 6

تمعةلعاماالعلاقاتمام،إإبراهيم7 .316صم،1981،مكتبة الانجلوالقاهرة،،وا
.4ص،مصر،م1979،الرياض،ةلسعودياالمملكة العربيةة،سلاميعلام في الشريعة الإضوابط الإ8

.102ص،علاموالإوزارة الثقافة،في التنميةعلامالإدور،محمد عبد القادر9
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:الجديدعلامالإتعريف /ثالثا

خير من القرن الآالجديد هو مصطلح واسع النطاق ظهر في الجزءعلامالإمفهوم مصطلح نإ
والمكتوبةالمنطوقةوالصور والموسيقى والكلمة الأفلاممثل ةلتقليدياعلامالإالعشرين ليشمل دمج وسائل 

.للكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات والكمبيوتر ةلتفاعليا، مع القدرة 

بأنهالجديد مختصر ويصفه علامللإHigh-Tech Dictionaryالرفيعةويعرف قاموس التكنولوجيا 
الجديد باختصار الأعلامLesterوبحسب .المتعددةوالوسائطاندماج الكومبيوتر وشبكات الكمبيوتر 

للإعلام ةلتقليدياالاتصال التي تولدت من التزاوج بين الكمبيوتر والوسائل تكنولوجياتهو مجموعة 
.والصوت والفيديوالفوتوغرافي والتصويرةلطباعا

أجهزة:إلىيشير بأنهالجديد علامالإتعبير condensed net Glossaryويعرف الانترنت الموجز
لأجهزةشارةإيتضمن التعريف أحيان،وفي صناعة الصحافة على الانترنتأو،ماعمو ةلرقمياالأعلام

، ةلطباعاتقليدي جديد علامإلوصف نظام أيضاوهو هذا تعبير غير انتقاصي يستخدم ةلقديماعلامالإ
.التلفزيون ،الراديو ، السينما

علامالإماهو:وافيه وقاطعه عن السؤال أجابهبدعم وجود أولاالذي يقر Jonesويعرفه جونز 
الجديد هو مصطلح يستخدم علامالإ"هو في مرحلة نشوءعلامالإهذا أنعلى إجاباتهالجديد؟ويبني

القديم علامللإل ممكنا باستخدام الكمبيوتر كمقابأصبحالاتصال الالكتروني أنواعمن أشكاللوصف
ما وغير ها من السوائل -حدإلى-من جرائد ومجلات والتلفزيون والراديوالمكتوبةة ألصحافالتي تشمل 

أنواعكل - :بأنهالجديد علامللإتعريفا عمليا Sheridanة لتكنولوجياوتضع كلية شريديان.ةلساكنا
حول د يم وهنالك حالتان تميزان الجديد من الق،ي الذي يقدم في شكل رقمي وتفاعليالرقمعلاملإا

ا بث ماده الكيفية خدماته ،فهو إلىالجديد وكيفية التي يتم  من خلالها الوصول علامالإالتي يتم 
له في ةرئيسليةآكوالفيديو والصوت ، فضلا عن استخدام الكمبيوتروالصورةيعتمد على اندماج النص 

.سماتهأهمالرئيس الذي يميزه وهي فهي تمثل الفارقةالتفاعليماأوالعرض، الإنتاجعملية 

والسياسيةة لعقلياأبعادهعرض العالم بكل ةالجديد عمليعلامالإأن:غوثيوالبر تعريف البهبهانيأما
الجماعيةللكائنات حيويةحاجة علاملإاأصبحعبارات مثل إلىحاجات من دون والاقتصادية
تمعات عه تقنيات بثه واستيداأما، بل كان كذلك منذ كان،لم يصبح كذلكعلامالإأنذلك ،وا
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نساني الذي يجعل كماليات اليوم الإجاءت ضمن سياق التطويرةواسترجاعه فهي تطورات مادي
.ضروريات الغد

ا ،التقليديعلامالإيتضاد مع ،حديثمصطلحوهناك  ةمحكمةالجديد لم يعد فيه نخبعلاملإلكو
تمع أصبحل ب،إعلاميونو قادة أ منه والاستفادةالدخول فيه واستخدامه وإفرادهمتاحا لجميع شرائح ا

.أدواتهدوااوأجطالما تمكنوا 

الأشكالحالة  من التنوع في إلىالجديد يشير علاملإاأنيمكن القول لسابقهاالتعريفات ةمن جمل
حالات بإعلاءخاصة فيما يتعلق ةلتقليدياعن المستحدثةوالخصائص التي حملتها الوسائل والتكنولوجيا

10ةلتفاعليانتيجة لميزة رئيسه هي تأتيانوهما customizationوالتخصيصIndividualityالفردية

علام ضمن إطار ثقافي وتاريخي وحضاري سمات العصر الذي يولد فيه وخصائصه ، وفي ويكتسب الإ
جديدا يختلف في مفهومه وسماته وخصائصه ووسائله على إعلاميافرز نمطا ألواقع أن عصر المعلومات ا

والتربوية الواسعة النطاق والثقافيةعلامية والسياسية الإتاثيراته، كما يختلف فيةلسابقاالإعلاميةالأنماط
جديدة في ةظاهر علامالإ، ليس لأن علامالإعلى عصرنا هذا اسم عصر بعضهمفيها أطلقلدرجة 

وقوة التوجيه وشدة الخطورة الأثرقد بلغت غايات بعيدة في عمق ةلحديثان وسائله بل لأتاريخ البشرية ،
تمعأساسياوجعلت منه محورا علامالإتغيرات جوهرية في دور إلىأدت ويطلق الباحثون 11في منظومة ا
والثقافيةعلامية والسياسية الإثيراتهأتأوت التي تصفهوالمسمياالألفاظالجديد العديد من علامالإعلى 

، ليس لأن علامالإعلى عصرنا هذا اسم عصر بعضهمفيها أطلقوالتربوية الواسعة النطاق لدرجة 
الأثرقد بلغت غايات بعيدة في عمق ةلحديثان وسائله بل لأ؛ جديدة في تاريخ البشرية ةظاهر علامالإ

في أساسياوجعلت منه محورا علامالإتغيرات جوهرية في دور إلىأدتوقوة التوجيه وشدة الخطورة 
تمع وتعرفه أوالمسميات التي تصفه الألفاظالجديد العديد من علامالإويطلق الباحثون على 12منظومة ا
ناتج عن تزاوج ظاهرتي نه أعصر المعلومات على اعتبار علامإته فهناك من يصفه بأنه او دأوفقا لوظائف و 

نجح في كسر أنالبديل بعد علامالإعليه أطلق، وهناك من لومات والاتصالات عن بعدتفجر المع

.م شبكة المعلومات الدولية7/11/2010حمد حامد، أفاق الإعلام الجديد ، بحث نشر أ10

م 2013زة ، لعام علام الجديد ، الجامعة الإسلامية ، غالح ساق االله، تقرير عن ماهية الإمها ف11
.نت ةلدولياشبكة المعلومات 

.مرجع سبق ذكره ،علام الجديد ، المفهوم والوسائل والخصائصنسرين حسونة ، الإ12
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ومنتديات الالكترونيةمن خلال المدونات الأفرادأوالمواطن علامإوأيضاالسلطة علامإخطاب أحادية
مشاركةمكانيةإأتاحالرقمي والتفاعلي الذي علامالإالحوار ومواقع التواصل الاجتماعي وكذلك 

لوسائط الشعبية اعلامإمن التفاعلية والتحكم في الاتصال ويسمى أعلى، وتحقيق درجة المستخدم
لحالة الاندماج التي تتم داخله المتعددةالوسائط علامإعض تصنيفاته ، كما يطلق على بةابكشلطبيعة المت
.13والفيديو والصورةبين النص 

المبحث الثاني

علام الجديدأشكال الإ

الوقت على هو مجموعة من التقنيات الحديثة التي تعتمد على الإنترنت ، وفي نفسعلام الجديدالإ
، وهناك إجمالا ثلاث خدمات رئيسية يقدمها الإعلام الجديد للمستخدمين أسس الإعلام والتواصل

أو من فرد إلى جماعة أو من جماعة إلى جماعة أخرى وأكثر لأغراض وهي الاتصال من فرد إلى فرد .
.شخصية أو عامة 

الاصطناعية علام الجديد مع الأقمار نولوجي والتقنيات الحديثة ظهر الإومع ظهور التطور التك
لقي بما يبث مم جعل الأمور سهلة في التأثير على المت،باشر والانترنت والحاسبات الآليةوتقنيات البث الم

لأيباد من وسائل للاتصالات ، وهذه طفرة  او " فالهوات"، وعبر أجهزة المحمول على شاشات الفضائيات
ةوالمعلومات، جمعت العالم في قرية كونيسريعة لتداول الأخبار علام الجديد نافذة كبيرة جعلت من الإ

والمعلومات فيسبوك وتوتير ليتبادلوا الأخبار"يتلاقى أفرادها عبر شبكات التواصل الاجتماعي  ةصغير 
ن أيدل على خرآ، وإرسالها إلى مستليهما في زمن بسيط للغاية ، وهذا مؤشرا والفيديوهات المصورة

الذي أصبح جزء من جديدعلامإت صفحة جديدة مع صفحة من الزمن قد طويت بأكملها وبدأ
تفاصيله على عداد حديث صحفي مع شخصية عامة وينشرإ، وعندما يقوم مواطن بةليومياحياتنا 

، وعندما ينشر أي مواطن أخبارا لعمل يخوله أن يصبح صحفيا محترفان هذا اإمدونته الكترونية ف
في يضفي عليه ن هذا السبق الصحإالتقليدية العريقة فومعلومات لم تسبقه إليها المؤسسات الإعلامية

شخص لأيالفرصة أتاحتقد الأخبارالجديدة في نشر ةن الصيغ الاكترونيإصفة الصحفي ولذلك ف
" التي جمعها من مصادره الخاصة على شبكة المعلومات العالمية وأخبارهوآراءهليكتب وينشر صوره 

.م1/9/2012الاثنين A deer   Mohammed، التصور والمفهوم ،علام الجديدالإ13
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، ويطلق على هذه تخدميه من تبادل المعلومة والخبرأمام أشكال مس، وفتحت باب الصحافة " للانترنت
لمصطلح مصطلحات مرادفةالتدوين وكلها أوالمواطن علامإالظاهرة الجديدة مصطلح صحافة المواطن أو 

، علام الجديد أشكال مختلفة ومتنوعة ولعل  أهمها الشبكات الاجتماعية ويتخذ الإ،الجديدعلامالإ
إضافة إلى مواقع تبادل الصور والفيديو وكذلك bookmarkingsocialت الاجتماعيةمواقع المفضلا

:التالية ةربععلام الجديد إلى الأقسام الأويمكن تقسيم الإالمدونات 

ا - 1 .الإعلام الجديد القائم على شبكة الإنترنت وتطبيقا

.أجهزة قراءة الكتب والصحف المحمولة بما في ذلك الإعلام الجديد القائم على الأجهزة - 2

ليها مميزات جديدة مثل إالراديو والتلفزيون التي أضيفت نوع من منصة الوسائل التقليدية مثل- 3
.التفاعلية والرقمية والاستجابة للطلب 

الإعلام الجديد القائم على منصة الكمبيوتر ويتم تداول هذا النوع إما شبكيا أو بوسائل الحفظ - 4
ليها وتشمل العروض البصرية وألعاب الفيديو والكتب إالمختلفة مثل الاسطوانات الضوئية وما

. الالكترونية وغيرها 

:علام الجديدخصائص الإ

والصورة ، وحدد أبرز يكي  تفاعلي يجمع بين النص والصوتعلام الجديد هو إعلام دينامن الإإ
:برز خواصه هي أعلام الجديد مشيرا إلى أن لإاخصائص هذا 

.التفاعل بين المصدر والمتلقي فهو يتيح فرصة التعليق والنقد - 1
.تحول المتلقي إلى ناشر يستطيع أن ينشر ما يريد - 2
.والكلمة ومقاطع الفيديو في الوقت نفسه إعلام متعدد الوسائط حيث يستعين بالصورة - 3
.اندماجه مع مخرجات الإعلام التقليدي واستيعابه لها - 4
سهولة الاستخدام فهو متاح للجميع وفي متناول أيديهم عبر أجهزة الحاسوب الشخصية أو- 5

.الجوال التي في أيديهم أجهزة 
:الظواهر التي صاحبت الأعلام الجديد

.مية الكبرى علاكسر احتكار المؤسسات الإ- 1
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م ؛علاموأحيانا من غير المتخصيين في الإعلامينظهور طبقة جديدة من الإ- 2 أصبحوا ألا أ
.ينن فيه على أهل الاختصاص الأصلي، بما يتفقو علام الجديدمحترفين في استخدام تطبيقات الإ

تمع أن يرسل ويستقبل ةظهور منابر جديدة للحوار، فقد أصبح باستطاع- 3 أي فرد في ا
.، وبسرعة فائقة عل ويعقب ويستفسر ويعلق بكل حريةويتفا

.علام الجمهور إلى جمهورإظهور - 4
جديدة ثقافية وإعلاميةظهور مضامين - 5

المبحث الثالث
علام الجديد على الشبابالتأثير الاجتماعي لوسائل الإ

تمعات البشرية لعدة لأييشكل الشباب شريحة اجتماعية هامة ومتميزة  مجتمع من ا
م ونسبتهم العددية أسباب من القائمين تستدعي ذاتية وموضوعية تتلخص في حيويتهم وقو

والمؤسسةالشبابية ةسسؤ والمالتربوية سةؤسبالمومرورا ةسر بالأبدءا - على العمل مع الشباب
ا الإعلامية يحسنوا أن –الأخرىة لدولاساتؤسبمالدينية وانتهاء سةؤسوالمبمختلف تخصصا

التعامل معهم باعتبارهم مشروعا وطنيا وقوميا تتحدد من خلاله ملامح المستقبل ونتائج الحاضر 
قويا جدا وقادر على نشر نمط سلوكي الأحيانعلام في بعض وسائل الإتأثير، وقد يكون 

تمع  وفي بعض أوالفرد ينتهجهوثقافي واجتماعي قل أعلامالإوسائل تأثيريكون الأحيانا
تمعي والسياسي الذي ترجمته تأثير تمع الخروج من النمط الفكري وا ويستطيع الفرد اوا

للتعرض من للرسائل والمعلومات الملتقى أوويتوقف ذلك على مدى رغبة الفرد ،علامالإوسائل 
:أهمهاأهدافهيجابية تكون الجديد في صورته الإعلامالإالتي تبثها وسائل 

.المساهمة في تثقيف وتوعية المواطنين - 1
.الكشف عن الفساد - 2
.يجابي في كافة مجالات الحياة لاجتماعي وذلك بتقديم النموذج الإلق االخ- 3
.14وسيطرة عليها أوعدم وجود هيمنة علامالإالحفاظ على استقلالية وسائل - 4

تمعمد طلعت طابع ،  تأثير وسائل الإمح14 ة لدوليامقال في شبكة المعلومات ،علام على الفرد وا
.نتالأنتر 
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علام الجديد على الشبابالتأثيرات السلبية للإ:المبحث الرابع

، ليس في إطار دلالات علوم الاتصال فقط ، ولكن الجديد مظهرا جديد كلياعلامالإيمثل 
ذا النوع المستحدث من الإعلام من مفاهيم خاصة كونه مازال في معظم  في مجمل مايحيط 

. جوانبه حالة جنينية لم تتبلور خصائصه الكاملة بعد 
االجديد إلا علامالإتكنولوجيا هتشهدوبرغم التطور الذي  تصال لم تلغي وسائل الاأ

ا بشكل ضخم ؛القديمة ا بل غير المختلفة والتي  علامالإاندماج وسائل إلىوأدتولكن طور
ىبشكل ألغيت معه تلك الحدود خربالآكانت في الماضي وسائل مستقلة لاعلاقة لكل منها 

فهناك . الفاصلة بين تلك الوسائل حيث أصبحت وسائل تتسم بالطابع الدولي أو العالمي 
تمع  في العديد من الجوانب الاجتماعية والنفسية تأثيرات سلبية كبرى متوقعة على بيئة ا

ا بدأتوالسياسية التي  مع شعوب العالم في ترسيخ في تعاملهاتتفاعل مع الثورة الرقمية وتتأثر 
تمع علام الجديدة تأثيرها علم كقدرته على الهدم وإبدال القيم، مما صار لوسائل الإالقي ى ا

تمع إسواء كان هذا التأثير  والشباب بصفة خاصة وهذا ما سنتناوله يجابيا أو سلبيا على ا
:التحليل حول الموضوعات التالية بالشرح و 

:socializationتماعية التنشئة الاج: أولا
عليما ويعتبر الوالدين ثقافة وتللأفرادتشترك عدة مؤسسات في عملية التنشئة الاجتماعية 

منذ ولادته طفلا رضيعا لنشءاحيث يتعامل معوأهمهاهذه المؤسسات أولمن ةسر والأ
أوالمدرسة وما يماثلها من مراكز ومؤسسات ثقافية تأتيمن حياته ثم الأطولوتستمر معه الفترة 

والجمعيات ودور العبادة المسجد ومراكز التوجيه والتوعية حتى كان عصر كالأنديةتربوية  
عاملا جديدا من عوامل التوجيه والتنشئة وبدا علامالإليجعل من وسائل الجماهيريالاتصال 

، والتطور التقني دودا ومع ثورة الاتصالاد يكون محبصورة متواضعة وإسهام يكالأمرذلك 
لتصبح لها القدرة على الوصول الإعلاميةتبع تطور نوعي في البرامج والرسائل علامالإلوسائل 

من خلال مضامين فكرية واتجاهات ثقافية والأميكل بيت تخاطب الصغير والكبير المتعلم إلى
وفق نماذج متقدمة في العرض والمخاطبة والأغانيوالرياضةتحملها برامج للترويج والتسلية 

.الإنسانىعلالكاملةالسيطرةبالعديد من العقول والعواطف حتى تتم تستأثرأنفاستطاعت 
يتفاعل مع عوامل عديدة مختلفة إنمافي مجال التنشئة الاجتماعية علامالإوسائل تأثيرإن

في التنشئة موجودة ةعلاميالإالتأثيراترضيات فنأعلى التأكيدفي المحيط الاجتماعي مع 
أطفالهممع استخدام والأمهاتالآباءتلمسها في المعايير والتوقعات التي يتوقها نأويمكن 
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اعلى علامالإوسائل إلىأحياناحيث ينظر علامالإلوسائل  دد ةإعلاميتقدم وتوزع مواد أ
والتربويون وغيرهم من مؤسسات والأمهاتالإباءوتعارض وتتحدى القيم الاجتماعية التي يبثها 

.الضبط الاجتماعي 
ويمكن إنكارأوالجديد في التنشئة ليس محل شك علامالإوعلى العموم فان دور وسائل 

ا التي الإعلاميةمن خلال تحليل مضمون المواد التأثيردرجة إلىيتوصل أن ومن استخداما
الجديد استبدال الكلمة بثقافة الصورة تساعد علامالإوساهم .على الجماهير التأثيرتفرض 

م إلى مستوى وترتفععلى التأمل والخيال وتعمل تطوير الجوانب الروحية والمعنوية للبشر 
بط أما–إنساني رفيع  وحيواني غريزيإلى مستوى بالإنسانالثانية فتدعم وتستنفر الغرائز و

من الإسلامفي لعبادياتنشئة الشباب على النظام أنوتحجب الشباب روية  المعاني المثالية ، 
على طريق الوحدة الأمةسيضعوالإعلاميةخلال المؤسسات الدينية والاجتماعية والتعليمية 

ىمبني علأخلاقيناء نظام والتعاون في مجال الخير وبوالتضامنوضمان المسئولية الاجتماعية 
تمع سلوك  مني أة سريعة وهادفة وشاملة واستقرار العظيم والى تنميبالخيرسليم يعود على ا

15واجتماعي

:كيفية مواجهة الاختراق الثقافي للشباب من قبل الإعلام الجديد:ثانيا 
وخاصة إعلاميةيعتبر الغزو الثقافي للشباب على مختلف المستويات من خلال عدة وسائل 

من الموكد ومن خلال المعطيات الواقعية في هذا الصدد أصبحالجديد حيثعلامالإفي ظل 
، صار يتميز باطلاعهم على كل ماهو جديد في عالم التكنولوجيا مثل اقتناء الهواتف النقالة 

المواقع الجديدة على الانترنت والتطبيقات الخاص به يظهر من خلال هذا المؤشر وكذلك متابعة
هذا من خلال الجديد هي علاقة متميزة بنوع من التبعية و علاموالإالعلاقة بين الشباب نإ

فيديو حديث أوتوتيرتغريدات عبر أوومناسبات أحداثمايجرى من ةارتباط الشباب بمعرف
من و دقيقة بدقيقةأينشر على الفايسبوك  ساعة بساعة و صور ورابط أتعليق أوعلى اليوتيوب 

من الأعمارخلال تشجيع لها على الاستمرار في بث الفساد وتوسيع دائرة انتشاره بين مختلف 
16.الشباب

المعهدالعالي للفكر ، الإسلام والتنمية الاجتماعية،محسن عبدا لحميد15
.70ص1981سلاميالإ
الموافق ة،لجمعابحث نشر يوم لأسرة،اعلام السلبي في قضايا عادل عامر، دور الإ16
م17/6/2012
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311)العدد السابع ( مجلة الباحث 

تواه الحقيقي وتحويل في سياق هذه الحقائق هو تفريغ الشباب من محالأخطرولعل الحقيقة 
متمثلة في الأسبابجموعة من القضايا السطحية ومحاصرته بمإلىاهتماماته من القضايا الجادة 

ن أالرضاء ، وهنا يمكن القول بإلىالاستمالات العاطفية ومن حال الازدراء  وأساليباليأس
م علينا من الجبهات إلىعدائنا قد نجحوا أ ن إفهساحة العقول وعليإلىحد بعيد في نقل حر

االجديد علامالإالدور الذي باتت تلعبه بعض وسائل  تمع وخاصة أفرادالسلبية على وتأثيرا ا
إليهالعديد من المتطلبات التي تساعد في مكافحة الغز الثقافي والتصدي إلىفئة الشباب راجع 

تمع ويعين على نشر ثقافتهبما يخ غير ؤثر فيه سلبا من خلال بث مواد تبث مايتركهالا، دم ا
:تيحث عن الحلول لهذا الغزو نذكر الآوفي سبيل البو رقيب أمتوافقة مع شريعته دون حسيب 

المحيط تأثيرما قد يقلل بشكل كبير من والأبناءالآباءتفعيل لغة الحوار والتفاهم بين - 1
.الخارجي عليهم 

تم بالشباب المؤسساتمشاريع تربوية تتبناهاإيجاد- 2 أماممما تقلل البقاء التعليمية التي 
.طويلةالمرئية والانترنت لساعات الإذاعات

يغلب الوقت الذي يخصص لاستهلاك نأدون توزيعهالتقنين والتنظيم للوقت وحس - 3
.الأخرىماتطرحة هذه  الوسائل على حساب الواجبات والالتزامات 

.بالمعروف والنهي عن المنكر للأمرتسخير هذه التقنية - 4
لدى الشباب عن طريق القراءة الحرة داخل المكتبة والمسابقات والأفكارتنمية المعلومات - 5

.الثقافية 
.تنمية الانتماء والاعتزاز الوطني لدى الشباب - 6

لضبط الاجتماعي من حيث اعتماد لعملية االأدواتمن أداةصارت علامالإوسائل نإ
أقوالأمن ومالا يصح، وبالتالي تحديد وتبصير الناس بما يصح الناس عليها في استيفاء المعلومة

منها مصدرا ومكونا من مكونات العرف الذي مما يجعلمن قيم ومعتقدات وما تروجهوأفعالا
الناس على ثقافة قد يصبح حد على  توحيد إلىوتعمل قد يجد قبولا من الجمهور المتلقي 

.غير مقبول مرأأالخروج عليها 
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المبحث الخامس

تأثير القنوات الفضائية على الشباب المسلم

ا وخاصة فيميتميز العصر الحديث بقفزات تكنولوجية للاتصال بطريقة مذهلة فاقت توقعات الخبراء 
في تحقيق التوافق بين الكمبيوتر والوسائل الإنسان، عندما نجح يتعلق بالبث المرئي والمعلومات

17حدوث ثورة في مجال المعلوماتإلىالتكنولوجية في مجال الاتصال والتكامل بينهما بصورة أدت 

تمعات على الكرة  ، وما ينتج عن هذا من نقلهم للعلوم الأرضيةفالانفتاح العالمي في الاتصالات بين ا
لتعمل على تحقيق حدة هذا وأساليبهابية المنهجي هان تغير محتواها تحكم على التر والأفكاروالثقافات 

يئة الشباب نفسيا  تمع مرحليبما يتوافق مع وإرشادهموتوعيتهم النقل و ا ا التغير والتطوير التي يمر 
فة لشباب من خلال البرامج الهادكان البث المرئي الفضائي يلعب دورا ايجابيا في تشكيل شخصية اوإذا،
في الوقت نفسه يعمل على تخريب شخصية الشباب من خلال البرامج التي لاتتفق مع ثقافة أيضانه إف

تمع  من خطورة هذه الفضائيات على النشئ الجديد وجعلهم مما زاد، وهذا الإسلاميوعادات وتقاليد ا
.يمرون بمرحلة اغتراب خطيرة في عصر تتزاحم  فيه هذه البرامج من مصادر مختلفة لها ثقافات مختلفة 

في صقل شخصية امهماومن خلال هذا العرض المبسط نستطيع القول بأن للقنوات الفضائية دور 
م وم من خلال والأخرىةينفالتي تعرضها بين الالأنشطةيولهم من خلال الشباب والكشف عن رغبا

:القنوات التالية 

:ت الرياضية ودورها تجاه الشباب القنوا/ أولا

مهمة لنشر الوعي الرياضي وتحقيق الكثير من إعلاميةالقنوات الفضائية الرياضية وسيلة أصبحت
الرياضية والتعليقات والندوات الرياضية الإخباربية الرياضية منها التي تخص التر الإعلاميةوالوظائف المهام 

الوطنيةوعلى المستويات العمريةالمستويات على مختلف ةلرياضياوالمؤتمرات الرياضية ونقل المباريات 
تمع تأثيرا بعمليات الغزو الثقافي نتيجة والعالميةوالدولية ولابد من الاعتراف بأن الشباب هو فئات ا

المعرفي الهائل وتطور وسائل الإعلام الجديد وبالذات الفضائية وقد انتشرت بشكل مذهل للانفجار
ا هذه المنطقة عامة والقنواتصناعيةاأقمار التي تستخدم الأجنبيةالقنوات الفضائية  الفضائية تغطي 

احتمالا في عملية والأكثرتأثيرا في الشباب الأكثرالرياضية خاصة ، ويبقى التلفزيون الوسيلة الإعلامية 

.9م ص  1993القاهرة ،دار الفكر العربي،بث وافد على شاشات التلفزيون،انشراح الشال17
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الساحقة من علماء الاتصال الاجتماعي والنفسي إلى بالأغلبية فع وهو ماد،الانحراف الاجتماعي
م ، االاعتقاد بأن التلفزيون له القدرة على تغير موقف الناس واتج تعمل على الإعلاميةسةؤسفالمها

المناشط الرياضية المختلفة في القنوات إلىإضافةتزويد الشباب بمختلف علوم المعرفة منهجا ومحتوى 
يجابي وخاصة الشباب في إوتأثيرالأحيانسلبي في بعض تأثيرول المتقدمة ، والتي كان لها الرياضية للد

:يلي راحل العمرية وتتمثل فيمابعض الم

على المستوى الدراسي للشباب سلبيا الفضائية الرياضية للشباب للقنواتبحثيةهناك نتائجكانت- 1
18.يالمائة لعينة الطالبات 65بالمائة لعينة الطلاب وبنسبة 75وبنسبة 

م الذهنية من خلال ممارسة الرياضات العقلية كالشطرنج التأكيد- 2 على نمو مهارات الشباب وقدرا
.عيد عن رياضات العنف والتي تكون سببا سلبي على حياة الشباب ب

المستمدة من الدين الحنيف والإنسانيةالرياضية والأخلاقتكوين جيل من الشباب يتحلى بالقيم - 3
.ومصالحهم الآخرينويحترم حقوق 

:القنوات الفضائية العربية تاثيردور/ثانيا 

الدول المتطورة ، وما تشهده تلك شهدنهمباشر وتقنية متطورة وبثتطور مانشهده اليوم من إن
ن نتعامل أالصناعية ، فالواقع يلزمنا بالأقمارالتطور المتعلق فاجأنا، ولئن بعد حينيأتيناالدول سوف 

لفزيون ، ، والزواج عبر التهناك اليوم التسوق عبر التلفزيون، والطبيب عبر التلفزيون، فغداسيأتياليوم مع 
، كما هو في اليابان تصدر الالكترونية، والحاسبات والصحف عبر التلفزيون، والدراسة عبر التلفزيون

حاليا الالكترونيالصحف إدخالبه دور الصحف العربية من وما تقوم، الصحف على شاشاتإحدى
أنلجيدة تستوجب منا االإعلامية، لذلك فان النظرة 19لم يعد تكنولوجيا جديدة من المنظور الغربي

ليأتيثم ينتهي هديؤ ن لكل منا دورا يأنومن بأنيجب لأنناالجديد ، علامالإلإدارةا هل جيلا جديدؤ ن
على التأكيد، مع التطوراتهذهيجابية في التعامل يفرض علينا المشاركة الإهذايكملون المشوار آخرون

، هذا هو ياقد تعاملنا خلال العقود الماضية التي خلت تعاملنا مع تلك التطورات تعملا سلبأننا

العدد الحادي عشر ةلثالثاة،نلسامجلة دراسات ،صالح عمار العويب وسامي كاظم حسن. د 18
.156م ص 2000
.11م ص1999ولى، دار مجدلاوي للنشر عمان،ط الأةإعلاميحمد عبد الملك ،قضايا أ. د19
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تمع الأفكارالذي من خلاله يتم ترويج والأوضحالأبسطالاحتمال  التي لاتتناسب وقيم وعادات ا
.العربي 

ستقبل إرسال من لكن هل كل العرب متفقون على هذا ؟بالطبع لا ، فهناك دول عربية كثيرة ت
كافة مناطق إلىالإرسالتحاول إيصال ذلك –بكل مافيها من أفلام وعادات مختلفة أوروبيةمحطات 

إن العقل والمنطق يدفعنا إلى التعامل مع . الإسرائيليالتلفزيون إرسالالبلاد ،وهناك دول الواقعة ضمن 
ولاستطيعإذ لانستطيع أن نسد السماء ضد الغزو المذكور .تعاملا ايجابيا  وليس سلبيا الظاهرةهذه 

م ،لكن الواقع المؤلم يدفعنا إلى الاعتراف بنقصنا وعدم قدرتنا على أذواقالتحكم في  الناس وطرق حيا
اغتراب في قنواتنا أزمةني نعاأننابترحيب الجمهور بالجديد والجيد، كما إيمانناالعالمي ، مع الإنتاجمجاراة 

العربية  أعلامنالايجد البدائل في وسائل لأنهالاكشنأفلام، وقد لانلوم الشباب لو اقبل على الإذاعية
عربية لمواجهة الجديد في إعلاميةة استراتجيولعلكم تتفقون معي ، لكن الملفت للنظر الكثيرين هو غياب 

على خريطة التوجهات المحلية علامالإنين واضحة تحدد مسار قواأوفلا توجد فلسفة . عالم الاتصال 
بالية عفا عليها الزمن وأعرافلاجتهادات الأمورالعالمية والمتعلقة بالشباب وتترك الأحداثتجاه 

:للقنوات الفضائية  العربية وهي ،وسوف نتحدث عن بعض الجوانب الايجابية 

الرفيع والأداءبالإبداعبنماذج وتطلعات عصرية جديدة تتعلق بتبقيعهاتحديد الثقافة الوطنية الراكدة - 1
.مع تشجيع التبادل الحضاري ونشر ثقافة التسامح بين شعوب العالم السريع ، والإيقاع

.جهزة استعمال  البث الفضائي أوأل الاتصال المحلية وبالذات وسائلتطوير وسائ- 2

فرصة التعرف على عطاءإالدينية ساعدت قنوات البث المباشر في السياسية والاجتماعية و الأخبار= 3
.وقوعها وقتالعالمية لحظة بلحظةالأحداث

والاجتماعية والدينيةقدمت القنوات الفضائية فوائد جمة على مختلف المستويات السياسية = 4
تمع والشباب بصفة للأسرةوالاقتصادية .خلال البرامج المتعددة خاصةوا

لم متمثلة فى وبشكل مباشر على الشباب المسأثرتوهناك جوانب سلبية للقنوات الفضائية قد 
: الجوانب التالية 

ديد :الثقافيةالآثار- 1 الهويةويتمثل في الغزو الثقافي والفكري ومحاولة التغريب ومحاربة و
تمعات ، وهذا يفسر لنا نماذج ثقافة للمجتمع العربي ووصفها بالتخلفالثقافي ية غربية في ا

.العربية 
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وجعل المواطن الإعلاناتويمثل الترويج عن المنتجات الغربية من خلال :الاقتصاديةالآثار- 2
.الضرورية والغير الضرورية  الأجنبيةالعربي مستهلك للمنتجات 

التي تمجد العنف والعداوات والقوة الأجنبيةحيث ظهرت الهجمة :الاجتماعية الآثار- 3
الفتنة وتفكك إلىالمسلسلات التي تدعوا إلىللأطفالابتداء من برامج الرسوم المتحركة الموجهة 

.والخروج عن طاعة الوالدين والاستهزاء بالقيم الدينية الأسرة

لتدخين تشجيع القنوات الفضائية الشباب على السلوكيات السلبية كا:الصحية الآثار- 4
والمؤثرات العقلية ،وتناول الوجبات السريعة وشرب المشروبات الكحولية مما يؤثر سلبيا على 

20.صحة الشباب

الخاتمة

الواسعة وأشكاله المتنوعة وايجابياته وسلبياته قد لعب دورا هفاقآو يتضح مما تقدم أن الأعلام الجديد 
،    في حياة الشعوب، بل الدور الرئيسيأساسيا

العربية هو صراع القيم الذي بدا يتزايد الأسرةالصراعات التي سوف تحصل على محيط أهمولعل 
الجديد وبخاصة الفضائيات والانترنت وما تمتلكه من قدرات عالية على الأعلاممع تطور تقنيات وسائل 

، وعلية فسوف يعيش الأجدادتكون مغايرة لثقافة الأسرةداخل نسق إلىمختلفة بيئاتنقل ثقافات من 
وذلك لن يحل المشكلة بل يزيدها ...بلا حدودفي عصر العولمة والقرية الكونية وعالم الجيل الجديد

توظيفه أحسناوالروحي الذي ألقيميونحن الذين نملك الرصيد نؤثر ونتأثر بما حولنا أنتعقيدا لان علينا 
الأعلاممن قبل الإعلاميةالشر شهالحملات أماموقع المهاجم وليس المدافع نكون في مأناستطعنا 

الغربية الأفكارمحكمة تتبنى التصدي لكل إعلاميةوضع خطة والإسلاميالغربي ،وعلى مجتمعنا العربي 
سياسيا وثقافيا وروحيا بتعبئته وذلكتحصين الشباب وفضح مقاصده وهنا لابد منلهاوالتصدي

علامالإعن رذائل وأبعاده، العربيةالجديد ضد شبابنا وامتنا الإعلامبالمخاطر التي يستهدفها وتوعيته

إبراهيم بن حمد المبرز ، القنوات الفضائية وتأثيرها على منظومة القيم الاجتماعية لدى طلاب الثانوية 20
العامة بمدينة الرياض السعودية رسالة ماجستير غير منشورة كلية العلوم الاجتماعية قسم علم الاجتماع 

.   م2011لسنة 67ام محمد بن سعود صبجامعة الأم
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لعامة الناس،وأخيرا وليس وتقديمها الإعلاميةفي صنع المادة للمشاركةة لفرصاالشباب وإعطاء، الأجنبي
الجديد راجعة لكونه بعيد عن سياسات علامالإالنظرة الايجابية التي اكتسبها أنيمكن القول أخر، 

،ولكن رغم كل هذه الإعلاميةللمؤسسات الأيديولوجيةالتحرر التقليدية ، وغير خاضع للتوجهات 
التجربة فتية ، دتعذاإالجديد وخصوصا في العالم الثالث علامالإالايجابيات لايمكن الجزم قطعا بنجاح 

سلبية مطلقة أويمكن الحكم علية بايجابية  مطلقة ، أي لاالأولىالجديد مازال في مراحله علامغالوتطور 
.استخدامه بالشكل الذي ينبغي أحسنأنإمفتوح على مصرعيهنجاحهلكن رغم ذلك باب 

النتائج

إلىيتضح مما سبق عرضه في هذا البحث استحالة وضع تعريف شامل للأعلام الجديد ،وهذا راجع - 1
.بهالخاصةتعدد التعريفات حيثوكذلك منالجديد يمثل مرحلة انتقاليةعلاملإاأن

تمعات في العالم لما تأعادةالجيدعلامالإوسائل - 2 من وسائل اتصالات تحملهتشكيل خارطة  ا
.متطورة من خلال تخطية حواجز المكان الجغرافي 

النقد مهما بلغ عددهم دون أوالتعليق أوسواء بالكتابة رائهمآإبداءالسماح للشباب بالمشاركة في - 3
.وضع أي قيد وشرط 

وخاصة فيما والإسلاميةوالاجتماعية في العديد من البلدان العربية الأسريةسلبا على الحياة أثرت- 4
.يتعلق بالتحرش الجنسي والمضايقات بين الطرفين

.سهلت للشباب فرصة الاتصالات وخاصة المغتربين منهم - 5

سواء وفي المؤسسات التعليميةلأسرةاالاجتماعية فيالتنشئةالجديد على عملية علامالإثر أ- 6
.السلب كلا حسب استخدامهأوبالإيجاب

تمعات وبين فئة الشباب بشكل خاصزادت- 7 .عملية ثقافة القوة والعنف والتطرف في العيد من ا

لها القدرة على نجاح العديد من الثورات في البلدان أنواعهاشبكات التواصلية على اختلاف أثبتت- 8
.العربية 
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التوصيات

.المعلومات الدولية ثناء استخدام شبكةأباء لموضوع المراقبة لأبنائهم لأعدم إهمال ا-
علام الجديد فرصة كبيرة لمختلف فئات أعمار الشباب من حيث التعلم والتدريب وطرح الإ-

خطط متكاملة لاستيعاب هذه عدادإبكل سهولة ويسر ، وهذا مما يعزز ويقوي الأفكار 
.الأجيال والاستفادة منها علميا في  عملية بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

استقطاب الشباب المسلم عن طريق وسائل الإعلام الجديد بوسائل واقعية وملائمة تحاكي -
م اليومية بلغة بسيطة بعيدة عن التعصب والتعقيد  .حيا

م حتى يواكبوا التطورات العلمية الحديثة في- الاهتمام بمراكز الأندية الرياضية لتلبية احتياجا
.دامة وتكون سد منيع لمكافحة الظواهر اله

تخصيص محاضرات تثقفيه للشباب عن طريق وسائل الإعلام الجديد بين الحين والأخر ، -
.وكذلك عرض الأشرطة والأفلام في البناء التربوي للشخصية دينيا وعلميا وحضاريا 

أصبح الإعلام الجديد رافد كبير في عمليتي التنشئة الاجتماعية والتنشئة السياسية ، فيجب -
.ن المواد التعليمية في مختلف المراحل الدراسية  إدراجه مادة م

تسخير وسائل الأعلام الجديد لمحاربة كافة الظواهر السلبية من خلال الندوات والمؤتمرات العلمية -
.

قائمة المصادر والمراجع

ئل ، مدونة الصحافة ، شبكة أمين علام الجديد ، المفهوم والوسانسرين حسونة ، الإ- 1
.لإعلامية ا

تمع وقضايا العالم التربوية ،دار المعرفة الجامعية ص  رشاد - 2 .135عبد اللطيف ،تنمية ا
.639بطرس البستاني ، محيط المحيط مادة علم ص- 3
علام الإسلامي ، ط الأولى ، القاهرة ، دار الفكر  رشاد شحاتة ابوزيد ، مسئولية الإ- 4

.8م ص1999العربي
تمع  ، ابوظبي دائرة القضاء حمد عبد العزيز المبارك ، أجهز أ- 5 ة الإعلام ودورها في توجيه ا

.67م ص1977الشرعي 
.26م ،ص 1971جمال عفيفي ، جريدة الصحافة ط الأولى - 6
تمع ، القاهرة ، مكتبة الانجلو، - 7 .316م، ص1981إبراهيم أمام ، العلاقات العامة وا
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، المملكة العربية السعودية سلاميةالإمقال بدون اسم بعنوان ضوابط الأعلام في الشريعة - 8
.ةلدوليا، شبكة المعلومات 4م ، مصر ،ص1979،الرياض 

.102محمد عبد القادر، دور الإعلام في التنمية ، وزارة الثقافة والإعلام ص- 9
م شبكة المعلومات 7/11/2010حمد حامد، أفاق الإعلام الجديد ، بحث نشر أ-10

.الدولية
مها فالح ساق االله ، تقرير عن ماهية الإعلام الجديد ،الجامعة الإسلامية ، غزة لعام -11

.م ، شبكة المعلومات الدولية 2013
.نسرين حسونة ، الإعلام الجديد المفهوم والوسائل مرجع سبق ذكره -12
الاثنين بتاريخ Adeer Mohammedالجديد التصور والمفهوم الإعلام-13

م10/9/2012
تمع مقال في شبكة المعلومات محمد ط-14 لعت طابع ، تأثير وسائل الإعلام على الفرد وا

.الدولية 
الإسلاميمحسن عبد الحميد ، الإسلام والتنمية الاجتماعية ، المعهد العالي للفكر -15

.70ص1981
الأسرة ، بحث نشر يوم الجمعة الموافق السلبي في قضايا الإعلامعادل عامر ، دور -16

.م 17/6/2012
م 1993انشراح الشال، بث وافد على شاشات التلفزيون دار الفكر العربي القاهرة -17

.9ص
عدد الحادي عشر السنة صالح عمار العويب ، وسامي كاظم حسن ، مجلة دراسات ال-18

.156م، ص 2002الثالثة ،
م 1999الأولى حمد عبد الملك ، قضايا إعلامية ، دار مجدلاوي للنشر عمان ، طأ-19

. 11ص
إبراهيم بن حمد المبرز ، القنوات الفضائية وتأثيرها على منظومة القيم الاجتماعية لدى -20

طلاب الثانوية ألعامه بمدينة الرياض السعودية ، رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم 
.67م ص2011الاجتماعية ، قسم علم الاجتماع ، بجامعة الإمام محمد بن سعود لعام 
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القضاء في ولاية طرابلس الغرب
في العهد العثماني الثاني

محمد الهادي السائح: الباحث 

ةكلية الآداب والعلوم بصبرات-ة جامعة الزاوي

:تمهيد 
يعتــبر تحصــيل حاصــل، إذ أن جميــع المســلمين يســلمون بأحكــام لعــل البحــث في القضــاء الشــرعي في أي قطــر إســلامي 

الــدين الحنيــف، وهــو مصــدر إلــزامهم الخلقــي، وإنمــا ينصـــب البحــث في مجملــه، علــي القــوانين والتشــريعات المنفــذة لتعـــاليم 
ا ،مثــل الإســلام، في ظــل الحكــم العثمــاني للمســلمين في أصــقاع الأرض المختلفــة الــتي ســادت العــالم الإســلامي قبــل نشــوئه

.الدولتين الأموية والعباسية ولقد سار العثمانيون في الشؤون القضائية علي النهج الإسلامي 
م إلي  تأسســت محــاكمهم وفــق الــنظم الإســلامية ســواء مــن ناحيــة التشــريع أو مــن ناحيــة التشــكيلات، وكانــت نظــر

. الشريعة الإسلامية نظرة إجلال وتقديس
تخذ السلطان عثمان مؤسـس الدولـة العثمانيـة أول قراراتـه بتعيـين أول قـاض وجعـل سـلطته القضـائية ومن هذا المنطلق ا

م لقــد اهــتم العثمــانيون بالقضــاء ،حيــث كــانوا يختــارون 1299تعمــل وتنشــط ، هــذا القاضــي ،  هــو الفقيــه طورســون ســنة 
الكبرى لتخـريج العلمـاء والقضـاة، وركـزوا علـي إن من العلماء القادرين علي القيام بأعباء القضاء  أسسوا المدارس في المدن

ـال، حـتى يمكـن لهـا إن تسـير بالقضـاء في الحـدود الـتي  تكون السلطة القضائية في أيدي نزيهة ،ذات كفاءة عالية في هـذا ا
يـــدركون رسمتهــا الشــريعة الإســلامية ، وكــان اهتمــام العثمــانيين منصــبا علــي تحقيــق العــدل لا يمكــن الوصــول إليــة بأنــاس لا

تمع ، ولا يفقهون غايته  . أهميته في ا
نـذاك وقـد كـان آةهتمـام الدولـابفقـد حظـي القضـاء ورجالـه  العـاملين–تحقيـق العـدل –ومن اجل هذه الغاية  النبيلة 

القضــاة في الدولــة العثمانيــة لمــا لهــم مــن الولايــة العامــة يفصــلون فيمــا يقــدم لهــم مــن القضــايا المدنيــة والجنائيــة وفقــا للأحكــام 
الشرعية ، وكانوا يشرفون على أمـوال الأوقـاف والقصـر ويعينـون الأوصـياء علـيهم ويراقبـون إدارة أمـوالهم ، وكانـت الـدعاوى 

رض علـــى القضـــاة تضـــبط ضـــبطا جيـــدا ويفهـــم ذلـــك مـــن خـــلال المضـــابط والســـجلات الموجـــودة بـــدار والحـــوادث الـــتي تعـــ
المحفوظـات التاريخيــة بطـرابلس ويتكــون الجهـاز القضــائي مـن قاضــيين يشـرفان علــي القضـاء في الدولــة العثمانيـة ، حــتى عهــد 

ا باســم قاضــي عســكر حيــث اســتحدث في اخــر عهــده منصــبين لقضــاء العســكر ،احــدهم1481-1451محمــد الفــاتح 
الروملـــي والأخـــر قاضـــي عســـكر الأناضـــول وكانـــا اكـــبر الأركـــان في التشـــكيلات القضـــائية في الدولـــة العثمانيـــة ، ويصـــحبان 
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ـــع الغنـــائم رة القانونيـــة  للســـلطان ، كـــذلك الإالجـــيش ،وكانـــت وظيفـــة قاضـــي العســـكر ،تقـــديم الاستشـــا شـــراف علـــى توزي
ـا الأهـالي ضـد أحـد الجنـود والفصل  في الخصومات التي تحدث بين أفراد الجـيش ، والـدعاوي الجنائيـة والمدنيـة الـتي يتقـدم 

.، وكذلك كانوا يعينون القضاة في مختلف أقاليم الدولة العثمانية 

الفصل الأول

القاضي ـ النائب ـ العدول: المبحث الأول

الوكلاء والمحضر الترجمان:المبحث الثاني 

ي أمام القاضي والمحكمةالتقاض:المبحث الثالث 

:المبحث الأول ـ القاضي 
يعد القاضي رأس كل محكمة شـرعية ، بـل رأس القضـاء الشـرعي برمتـه في مركـز الايالـة ومراكـز الألويـة 

ويــــتم تعيينــــه مــــن المشــــيخة )1(التابعــــة لهــــا ، ويطلــــق عليــــه في بعــــض الأحيــــان حــــاكم الشــــرع أو الأفنــــدي 
الإســلامية ، والأخــيرة تعــد المســؤولة مباشــرة علــي كــل القضــاة في الدولــة العثمانيــة ، ويتــولى شــيخ الإســلام 

ــــا الــــتي تقــــع في اســــطنبول عاصــــمة الدولــــة  وكانــــت العــــادة المتبعــــة في مــــدة تــــولي منصــــب القضــــاة )2(إدار
ثم تغيــيره بقاضــي آخــر ، ويمكــن تمديــد فــترة عملــه بطــرابلس إن يبــق مــن يتــولى هــذا المنصــب مــدة عــامين ،

أكثـــر مـــن المـــدة المقـــررة ، إذا اقتضـــى الأمـــر ذلـــك ، وقـــد يغـــادر عملـــه قبـــل انتهـــاء فترتـــه ، وفي هـــذه الحالـــة 
ويشـترط فيمـا يتـولى هـذا المنصـب )3(يكلف قاض يكون بديلا ونائبا عن القاضي السابق حتي إتمام مدتـه 

القاضـــي مـــن ابـــرز الشخصـــيات في الايالـــة ، حيـــث يـــأتي في المرتبـــة التاليـــة إن يكـــون حنفـــي المـــذهب وكـــان

تحقيـــــق محمـــــد 250م،ص1832، 1551هــــــ ، 1848، 985، 1حســـــن الفقيـــــه حســـــن ، اليوميـــــات الليبيـــــة ،ج)1(
142ص 1984الأسطى وعمار جحيدر ، مركز الجهاد ، طرابلس ، 

م، طـــرابـــلس ص 1426، 844عبــد العــال مفتــاح عــون ، المحــاكم الشــرعية كمصــدر للتــاريخ ، صــحيفة الشمــــــس ، )2(
14

،دراســة في مصــدر تــاريخي مركــز 1854ـــ1271هـــ ـ1174محمـد عمــر مــروان ، ســجلات محكمــة طــرابلس الشــرعية )3(
م ص1999الجهاد ، طرابلس 



م2015أكتوبرفي العهد العثماني الثانيالقضاء في ولاية طرابلس الغرب

321)العدد السابع ( مجلة الباحث 

وكانــت الطريقــة المتبعــة في تعيــين مناصــب القضــاة في كــل الايــالات العثمانيــة والأقــاليم  إن يعقــد )4(للــوالي 
أصـــحاب الســـماحة قضـــاة العســـكر الروملـــي  والأناضـــول ديوانـــا أربـــع مـــرات في العـــام الواحـــد خـــلال هـــذا 

وان يوجهــون المناصــب إلي مــن يريــدها أو إلي مــن يطلبهــا  ويحمــل هــذا الفرمــان بعــض عبــارات التقــدير الــدي
قاضــي المســلمين ، والي ولاة الموحــدين معــدن الفضــل واليقــين ، رافــع : والاحــترام منهــا علــي ســبيل المثــال 

زيـدت فضـائله ... لـك المعـين إعلام الشريعة والدين ، وارث علوم الأنبياء والمرسلين المختص بمزيد عنايـة الم
.)5(، وهذه العبارات تكاد تكون موجهة لجميع القضاة 

ونظــام الالتــزام ظهــر في القــرن الســادس عشــر المــيلادي ، وكــان الــولاة يحكمــون بــه أو بمعــنى أخــر كــانوا 
العثمانية مبلغا محددا من المال ، وكـان مـن حقهـم إن يسـتبقوا حصـيلة ملتزمين بان يرسلوا إلي خزانة الدولة 

الضرائب بعد تسديد رسوم الالتزام المتفق عليها باعتباره عائدا شخصيا ، لقد جرى ذلك علـي اثـر تطبيـق 
أعـــراف عثمانيـــة خاصـــة في الاراضـــى الـــتي يســـيطرون عليهـــا في الأقـــاليم الخاضـــعة لهـــم وأمـــا المنـــاطق الـــتي لا 

ون عليهـا فتكـون خاضـعة للأنظمـة القبليـة ويجـد الـولاة صـعوبة في جمـع ضـرائبها ،وقـد اتبعـت الدولـة يسيطر 
العثمانية هذا النظام منذ ذلك الوقت في كل أركان الإدارة تقريبـا ، وقـد حاولـت الدولـة أبطـال هـذا النظـام 

ا تتفق تماما مع مـا جـاء في نظـام بحـق عمـوم المحـاكم عندما أصدرت بداية الإصلاحات العثمانية ، تبين أ
م وهذا النظام عكـس نظـام الالتـزام ، وقـد طالـب الخـط الأول مـن خطـوط 1859الشرعية ، الصادر سنة 

ـــة الصـــادر ســـنة  ـــه إن نظـــام 1839الإصـــلاحات وهـــو خـــط كلخان ـــزام حيـــث جـــاء في م بإلغـــاء نظـــام الالت
حـدى الوثـائق بـدار المحفوظـات وتشـير إ)6(م 1839الالتزام يتطلـب جهـود العديـد مـن الإصـلاحات سـنة 

التاريخية إلي ذلك ، وهي وثيقة تحمل عنوان تنبيهات شاملة للأصول التي وقع القرار عليها بـإرادة سـنية في 
م وبمقارنـة مـا جـاء فيهـا مـن تعليمـات  كيفية ما يأخذه القضـاة والنـواب مـن الرسـومات ، وفي كيفيـة حركـا

ــا تتفــق تمامــا ،مــع القــوانين والأنظمــة الصــادرة مــع بدا مــع مجــاء في نظــام يــة الإصــلاحات العثمانيــة ،تبــين أ
م وهــذا النظــام عكــس نظــام الالتــزام ،وقــد طالــب الخــط الأول مــن 1859الصــادر ســنة المحــاكم الشــرعية

م بإلغــاء نظــام الالتــزام حيــث جــاء فيــه أن 1839خطــوط الإصــلاحات وهــو خــط كلخانــة الصــادر ســنة 
لعديـد مـن العسـاكر والمـوظفين في سـبيل الحصـول علـي الأمـوال ، وهـذا بـدوره نظام الالتزام يتطلب جهود ا

ـا مـن الأهـالي ، ومـا دام الأمـر كـذلك يجـب إن  يتطلـب الأمـوال مـن اجـل المصـروفات والأمـوال في حـد ذا

م 1843بتاريخ 189، وثيقة رقم 250ـ 186دار المحفوظات التاريخية ،ملف الشؤون الإدارية ، ملف )4(
ايـــة الحكــم العثمــاني )5( ــــ 1869جميــل  موســى النجــار ،الإدارة العثمانيـــة في ولايــة بغــداد ،في عهـــد مــدحت باشــا إلي 

.183ـ 182م ص1991، مكتبة مدبولي ،القاهرة 1،ط1917
، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1، ج1916ـ 1516سيار كوكب علي الجميل ، تكوين العرب الحديث  )6(

16م ، ص1991
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خـذ فيمـا سـبق عـن طريـق ؤ وجيـدة ، وبمـا إن الأمـوال الـتي تيكون أمر الحصـول علـي الأمـوال بصـورة حسـنة
)1(والملتزمين،لم يأت منها إلا الخراب،ولم يحصل او يجني منها أي نفع الالتزام

أمـــا عمليـــة الالتـــزام في مجـــال القضـــاء فكانـــت تـــتم بـــان تطـــرح الدولـــة العثمانيـــة في اســـطنبول للمزايـــدة 
ـا الـتي مـن بينهـا ايالـة طـرابلس الغـرب ،حيـث يتقـدم مـن يرغـب في  تحصيل إيرادات رسـوم القضـاء في ايالا
الحصـــول علـــي منصـــب القضـــاء بعرضـــه للمزايـــدة ، ومـــن يكـــن عرضـــة الأكثـــر ثمنـــا يمـــنح لـــه حـــق تـــولي هـــذا 
المنصـب ،وتصــدر الإدارة الســلطانية بالموافقــة علـي المزايــدة الأكثــر ثمنــا ، ثم يصـدر عــن البــاب العــالي فرمــان 

ولهـذا )2(يالات العربيـة سلطاني له ،بعد موافقة شيخ الإسلام ، وهذا النظام كان مطبقا علي كل قضاة الا
لم يكـــن لقاضـــي طـــرابلس الغـــرب مرتـــب يتقاضـــاه ، بـــل كـــان لـــه حـــق تقاضـــي مرتبـــة مـــن قيمـــة الشـــهادات 
والوقفيــات والاســتبدالات والبيــوع والهبــات وكــل مــا يجــبى مــن رســوم داخــل المحكمــة ، وذلــك حســب القــرار 

ن رســوم م، حيــث أشــار هــذا القــرار إلي قيمــة مــا يجــبى مــ1838ـــ1837الصــادر مــن الــوالي حســن باشــا 
حســب الحالــة المعروضــة علــي المحكمــة ، وذلــك بــالقرش التركــي أو الإســلام بــولي الــتي تســاوي قيمتــه أربعــين 

:الات الواردة في ذلك القرار هي بارة ، والح
قرشــا كحــد اعلــي ، ومبلــغ 120في حالــة المقاطعــة بــين الورثــة مــن غــير نــزاع الحكــم فيهــا يؤخــذ مبلــغ 

قــروش 10وفي حالــة عقــد الشــفعة ، يؤخــذ مبلــغ . قرشــا كحــد ادني 40لــغ قرشــا كحــد متوســط ،ومب60
قــروش  10قرشــا كحــد متوســط ومبلــغ 20ومبلــغ قرشــا كحــد اعلــي 30،  ويؤخــذ مبلــغ وفي حالــة الهبــة 

5قرشــا ، وفي حالــة ضــرب الآجــال يؤخــذ مبلــغ 30يؤخــذ مبلــغ د ادني ، وفي حالــة ترشــيد الســفيه كحــ
بالمحكمــة يؤخــذ مبلــغ خمــس قــروش ، وإذا كانــت الوكالــة في غــير المحكمــة يؤخــذ قــروش ، وفي حالــة الوكالــة 

هــذا وقــد اقــر القــرار أيضــا انــه عنــد . قــروش عنــد الحصــول علــي الفقــير 10قــروش ،يؤخــذ مبلــغ 10مبلــغ 
قـرش مـن الغـني عنـد عقـد 20ويؤخـذ مبلـغ فـاة الحكم بالنفقة السابقة القابض فيها يعطي أجرة شهادة الو 

.قروش من الفقير 5مبلغ الزواج و 
وكــذلك عنــد قــدرها ربــع العشــر هــذا وقــد تضــمن القــرار انــه عنــد الحكــم بالنفقــة الســابق يعطــي أجــرة 

قرشـا كحـد متوسـط ، 25ومبلـغ قرشـا كحـد اعلـي ،50ة ،يؤخـذ مبلـغ الحكـم للمـدعي عليـه بعـدم الإدانـ
.        قروش كحد ادني 10ومبلغ 

م للمــدعي في العقــار أو فيمــا ادعــي بــه فيؤخــذ منــه ربــع العشــر، وفي حالــة الطــلاق أمــا في حالــة الحكــ
في مقابـل جميـع المصـارف % 2قروش وجاء في القرار عند البيـع انـه علـي الشـاري إن يعطـي 5يؤخذ مبلغ 

ر ، أم الشئ الذي يباع من التركة بمعرفـة القاضـي الشـرعي ،ويقسـم بـين الورثـة أو الغرمـاء ويعطـى ربـع العشـ

ا تنبيهات شاملة للأصول ، ص)1( 17دار المحفوظات التاريخية ،وثيقة عنوا
380ـ397جميل موسي النجار ،مرجع سابق ،ص)2(
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إن كـان فيـه يتـيم أو غائــب يؤخـذ منـه ولـيس فيــه عشـر في جميـع الأمـور إلا الــذي يـدخل للخزانـة مـن بيــت 
المـال يؤخـذ مــن المـذكور العشـر عنــد وصـول القاضـي إلي مقــر عملـة بطـرابلس ، يســتلم مقـر شـؤون القضــاة 

عليهــا شـــخص بمــا فيــه مـــن الحجــج والوثـــائق والســجلات والكفـــالات والمحاضــر والوكـــالات ، حيــث يجعـــل 
يرتضــيه ، كمــا يــذكر كــذلك اســم الكاتــب الخــاص بــة ،وفي بعــض الأحيــان يكتــب أسمــاء العــدول والمصــفين 

اســتهل الشــهر :(في المحكمــة بكتابــة عبــارات تفيــد بدايــة العمــل بشــهر الجديــد وذلــك حســب الــنص الأتي 
االله الحلـيم الحنـان علينـا وعلـي المبارك ذو القعدة الحرام ليلة الخميس اللهم اجعله بكامل الأمان والعفـو مـن

.) جميع المسلمين 
وكــان القاضــي يتخــذ كاتبــا أو أكثــر يســاعدونه في تســجيل الوقــائع ويكــون وفــق الشــروط التاليــة كمــا 

ـــائق  ـــام بالســـجلات ، : وردت بإحـــدى الوث ـــيرا بمـــا يكتـــب ، وعالمـــا بمـــا يـــذكره وعلـــى علـــم ت أن يكـــون خب
اريفها منزهــا عــن مــذموم الفعــال متخــذاً مــن خشــية االله شــعارا لــه ، وأن ومطلعــا علــي أســرارها وعالمــا بتصــ

يكون كذلك عارفا باللغة العربيـة وكـان يوجـد بمحكمـة طـرابلس الشـرعية عـدد مـن الكتبـة ، يشـرف علـيهم 
بــاش كاتــب المحكمــة ، وكانــت مهمــة عملهــم القيــام بكتابــة المحاضــر ونصــوص الأحكــام ، وكــذلك القيـــام 

ن يريـدها مـن الخصـوم وكـانوا يشـتركون في مهـام عمـل آخـر مـع لجـان خاصـة مكلفـة مـن بنقل نسخ عنها لمـ
القاضــــي بــــإجراء تحقيقــــات علــــي أرض الواقــــع ، ويقومــــون بكتابــــة مــــا توصــــلت إليــــه هــــذه اللجــــان ضــــمن 

.التحقيقات 
وهــو المتصــرف في جميــع القضــايا المدنيــة والجنائيــة أمــا عــن مهــام القاضــي فقــد كــان لــه حــق النظــر في 

القضــاء تقليــدا وعــزلا وإدارة ، هــو مجموعــة مــا يميــز بــه الإنســان عــن غــيره مــن الصــفات الطبيعيــة أو العائليــة 
الــتي رتــب القــانون عليهــا أثــرا قانونيــا في حياتــه الاجتماعيــة ، مثــل كــون الإنســان ذكــرا ، أو أنثــي ، وكونــه 

.زوجا أو أرمل ،أو مجنونا 
ـــه مطلـــق ـــة وكـــذلك كون ا القانوني ـــا تلخـــيص مهـــام )1(الأهميـــة ، أو مقيـــدها بســـبب مـــن أســـبا ويمكنن

مل ا :لمهام المذكورة القاضي في النقاط التالي ،وهي شرح 
تثبيــت الحقــوق عنــد التنــاكر مــن ديــون في الــذمم ، بعــد سمــاع الــدعوى وحضــور الخصــوم وســؤالهم ، . 1

)2(والحكم يكون فيها بالإقرار والبينة

الفصــل في التشــاجر في حقــوق الأمــلاك والمنازعــات  والمســائل المتعلقــة بالمواريــث والوصــايا ، فنجــد أن . 2
هــ في  شــأن الإقـرار بصـحة وصـية علــي بـن الحـاج محمــد 1245القاضـي الشـرعي قـد أصــدر أحكامـه سـنة 

، وانظر أيضا 575، وثيقة رقم 5ت الوثائق الاجتماعية والقضائية ، ملف رقم دار احمد النائب الأنصاري ، ملفا)1(
، ب ت     237، الوثيقة رقم 52الملف رقم 

149علي عمر الهازل ، مرجع سابق ، ص)2(
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واصـدر حكمـه بن عبد الواحد عن إخوته وكذلك الحكم نفس في وصية محمد المعلول على أبناء ناصوف
أيضـــا في تصـــفية ارث عائلـــة الـــزواوي بمصـــراته ، ثم تحديـــد الإرث المنقـــول وغـــير المنقـــول المـــراد تصـــفيته ، ثم 

)1(الحكم في شأنه 

ـــا المتبادلــة ونظــام الأمـــور بــين الـــزوجين ، وتشــير إحـــدى . 3 النظــر في العقــود مـــن زواج وخطبــة ، واجبا
بحـث في عنـدما عرضـت قضـية طـلاق زوجـة احمـد باشـا القـرة مـانليالوثائق بدار احمد النائب إلي القاضـي

. تفاصيل عقد زواج وما قدمه الزوج إليها وكذلك قام بتحديد نفقتها منه
النظر في الوقف ، إن لم يكن له نـاظر يتـولاه ، وان كـان لـه نـاظر قـام القاضـي بمراقبتـه ، حيـث نجـد . 4

بصــحة وقــف المتــوفي محمــد بــود يــوروا حالتــه إلى أمــلاك حكــمهـــ قــد1245إن القاضــي الشــرعي في ســنة 
الوقف ، وقرار الإشراف عليه 

ـا . 5 ا في حالـة ثبو النظر في قضايا السرقة ، والفصل فيما بـين الخصـوم ، وإرجـاع المسـروقات الي أصـحا
ضد المدعو بلقاسم بـن مسـعود بـن تركـي علـى رضت قضية الحاج عمر بن سعد االله عند السارق ، لقد ع

رجــاع التســع عشــرة وكــان الحكــم في ضــوء القضــية إن يقــوم الثــاني بإالقضــاء في محكمــة طــرابلس الشــرعية 
. مع عقوبة السجن في القلعة لمدة ستة أشهر  نعجة الي الأول 

ة أو بمعــني أخــر لا بــد النظــر والفصــل في حــالات الجنــون ، والحكــم فيهــا يكــون مــن خــلال المشــاهد.   6
نون على ارض الواقع ، وأيضا بناء على تقرير ذوي الشأن مثـل الأطبـاء ، وكـذلك بنـاء  من مراقبة ورؤية ا

حقيقـة آمـره وبشـان على أقوال الشهود ، انه منهم بـاحتراق كتيبـة خاصـة بـاليهود ، وعنـد الاستفسـار عـن
يــه اتضــح أصــبته بــالجنون ،وبنــاء علــي ذلــك صــدر والاســتعلام عنهــا مــن طــرف قــائم مقامحالتــه الصــحية 

سبيله وتسليمه إلى أوليائه بشـرط المحافظـة عليـه، حـتى لا يعـود إلى فعـل مثـل ذلـك مـرةحكم القاضي بترك
. )2(أخرى

حــد شــارب الخمــر، أو حــد إقامــة الحــدود علــي مســتحقيها فيمــا يتعلــق بحقــوق الآدميــين ، مثــل إقامــة. 7
ا فنجد إنه قد عرضـت علـى القضـاء بمحكمـة  القذف بالزنا ، والقصاص في الجنايات علي النفوس ومادو

عــدم هـــ بــبراءة أحــد المتهمــين بالقتــل ل1245طــرابلس الشــرعية ،وكــذلك صــدر حكــم المحكمــة نفســها عــام 
ن مقدارها مائة بعير وحكم بالسـجن علـى امـرأة وكذلك القيام بدفع دية الميت وكاتوفر البينة والقرينة علية 

ا قامت بارتكاب رذيلة الزنا  .                                                                                                                            تدع حوي لأ

ضاً ، وانظر أي575، وثيقة رقم 5دار أحمد النائب الأنصاري ، ملفات الوثائق الاجتماعية والقضائية ، ملف رقم )1(
.، ب ت 237الوثيقة رقم 52الملف رقم 

114-22علي عمر الهازل ، مرجع سابق ، ص)2(
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325)العدد السابع ( مجلة الباحث 

القيــام بمهمــة تعيــين النــواب وعــزلهم ، ومراقبــة ســلوكهم الــوظيفي والشخصــي إذ نجــد أن قاضــي محكمــة .8
علـي اليعقـوبي ،نائـب القاضـي الشـرعي هــ ، قـام بعـزل المـدعو عثمـان بـن 1254طرابلس الشرعي في سـنة 

رعي بمحكمـة سـاحل آل حامـد بمحكمة زليطن الشرعية وكذلك نجده أيضا يقـوم بعـزل نائـب القاضـي الشـ
. )1(المدعو الفقيه احمد البشير بالخمس 

)2(القيام بمهمة تعيين أئمة المساجد .9

لإشراف علي اختيـار أعضـاء مجلـس السـنة ، الـذي يتكـون مـن شـيخ الحرفـة او الطائفـة وهـو يعتـبر ا10.
رئــيس رمــزي ، والكيخيــا وهــو الــرئيس الفعلــي ، والباشــا وهــو نائــب الــرئيس عنــد غيابــه ، وخبــيران مــن أهــل 

لـس الحرف ، وباشـا أخـر وهـو أيضـا نائـب الـرئيس ومهمتـه الإشـراف علـي مراسـم الحرفـة ، ومهمـة هـذ ا ا
تحديــد الأســعار والأوزان وتطبيــق التعليمــات الخاصــة بــالجودة في الصــناعات ، وتســوية الخصــومات الخاصــة 
بالعمــل في مجـــال الحــرف والصـــناعات وجمــع ودفـــع الضـــرائب المفروضــة علـــي الحــرف ، واستصـــدار الـــرخص 

.                      )3(الخاصة بالعمل سواء في الحرف أو في الصناعات 
لـــس الحكـــم أو الـــوالي ، بجميـــع أنواعهـــا ونقـــل القـــرارات الـــتي تخـــص .11 ــــور الاجتماعـــات الرسميـــة  حضـ

انيــة اســطنبول القضــاء الصــادرة عــن هــذه الاجتماعــات بالإضــافة إلي مــا يصــل مــن عاصمــــــــــــــة الدولــة العثم
)4(إلي نوابه 

ــــام . 12 ــــارك،وإحياء أيـــ ــــدر في شـــهر رمضـــان المبـ ــــة مثـــل أحيـــاء ليلـــة القـ ــــالات الدينيـــــ ــــة في الاحتفـــ المشاركـــ
.                                                      )5(العيديــن،وكذلك الإشـــراف علي موسم الحـــج وإمامــة الصلاة 

ـا كانـت في غايـة الصـعوبة خصوصـا إذا مـا  لقد كان للقاضي سلطات واسعة جدا ، ويمكن القـول بأ
أخــــذ في الاعتبــــار أنــــه صــــاحب الســــلطة ، وفي الوقــــت نفســــه هــــو الــــذي ينفــــذ تلــــك الســــلطة ، والجــــدير 

إن هنـاك ازدواجيـة في بعـض : لا أنه يمكن القـولبالملاحظة هنا أنه بالرغم من السلطات الواسعة للقاضي إ
، ونقصـد هنـا السلطات ، أو بمعني أخر هناك تدخل في سـلطة القاضـي  مـن أطـراف خـارج دائـرة القضـاء 

. 23، ص5دار المحفوظات التاريخية ، سجل رقم )1(
.15،ص1991عمار جحيدر،أفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث،الدار العربية للكتاب ،طرابلس،تونس      )2(
33-34،ص1991،مالطا،ELGAعقيل محمد البربان،دراسات في تاريخ ليبيا الحديث،منشورات)3(
مجلة البحوث التاريخية،السنة الثانية، العدد الأول ) مجلس الإدارة في ليبيا العهد العثماني الثاني(عبد االله علي إبراهيم،)4(

. 15، 1990مركز الجهاد ،طرابلس ص،
ورحلته إلي غات وبلاد الايير، ترجمة عماد الذين غانم مركز الجهاد 1846،1877فزن باري،الطيب الألماني أرقن )5(

600-599-250،وكذلك حسن الفقيه حسن الروميات الليبية ،مرجع سابق،ص53،ص1995طرابلس
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326)العدد السابع ( مجلة الباحث 

ــا تلــك الــتي لهــا صــبغة سياســية مثــل التمــرد وإثــارة الشــغب الــوالي  ففــي بعــض القضــايا الجنائيــة والمقصــود 
ا، وعليه الانتظار إلى حين إصدار الحكم والعصيان ، ولا يستطيع اتخاذ أي )1(إجراء 

ـذا الاسـم -:النائب  يطلـق اسـم النائـب علـي كـل مـن يقـوم بالقضـاء في مركـز الايالـة أو الولايـة  ويعـرف 
صـوم في المحكمـة الـتي يعينهـا لـه باعتبار إن القاضي يختاره ليقوم بالنيابة عنـه في النظـر والحكـم في قضـايا الخ

للقاضـي الشـرعي الحنفـي المعـين مـن دار الخلافـة اسـطنبول في مركـز إقلـيم طـرابلس نائـب ، ويبـدو انـه وكان 
لــيس لــه دور عــدا النظــر في قضــايا الخصــوم ســواء المعروضــة عليــه مــن الخصــوم أنفســهم أو المحولــة إليــه مــن 

وضـح لنـا إن القاضي الشرعي ، وتشـير بعـض سـجلات محكمـة طـرابلس الشـرعية إلى ذلـك فـالنص التـالي ي
:حة وفاة احد الأشخاص  وجاء فيه النائب يثبت ص

عبــد الســلام ابــن الحــاج محمــود التــو الحمـد الله صــدر حكــم مــن النائــب بصــحة شــهادة إثبــات وفــاة الحـــــاج(
ـــد وقـــع ذلـــك في ـــة ) م1255شـــعبان عـــام 12مـــي وشـــقيقه عبـــد الحمي لقـــد كـــان النـــواب الشـــرعيين في ايال

مــام مالــك ويتــولي قاضـي طــرابلس اقــتراح أسمـاء نــواب الشــرع الاقضــية ، ثم طـرابلس الغــرب علــي مـذهب الإ
يقــدمهم إلي الــوالي ليــتم تعييــنهم ، وهــذا الأخــير يرســل الأسمــاء المقترحــة إلى المشــيخة الإســلامية باســطنبول 

.ليتم الموافقة عليهم رسميا
ه لايــتم إرســال النــواب بمعــاش مقطــوع مــن قبــل حكــام وقــد جــاء في إحــدى الوثــائق عــن تعيــين النــواب ، انــ

القضــاءات بــل يكــون إرســالهم علــي وجــه الأمانــة وان مــن يخــالف ذلــك ،يعــد  مخالفــا لأمــر الســلطان ، إن 
فانـه في هـذه الحالـة يـتم عـزل النائـب ولا يجـوز اسـتخدامه في ن يقـوم بإرسـال نائـب بمعـاش مقطـوع وجـد مـ

اضـي كـان بطريقـة الالتـزام في هذه الوثيقة يؤكد بان نظـام تعيـين نـواب القإن ما جاء. مجال الأمور الشرعية
الأمانـــة هـــو مـــا يؤكـــد عليـــه الأســـتاذ عبـــد العزيـــز هـــذا النظـــام الـــذي طالبـــت الوثيقـــة بإلغائـــه والعمـــل بنظـــــــام

وا عوض عندما يشير إلي أن النائب في القرن الثـامن عشـر كـان يعـين مـن قبـل القاضـي فمـن بـين الـذين تولـ
منصب النيابة الشرعية ، الشيخ احمـد بـن محمـد بـن سـالم وهـو العلامـة المحقـق مـن علمـاء زلـيطن وقـد رحـل 
إلي الأزهـر الشـريف لطلـب العلـم ، وقـد أسـند إليـه منصـب القضـاء الشـرعي بنيابـة زلـيطن الشـرعية في ســنة 

.التقريب هـ علـــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــه1277
القــادر المقرحــي قاضــي الزاويــة وكــان عالمــا فاضــلا ، تــول قضــاء نيابــة الزاويــة الشــرعية حــوالي وكــذلك عبــد 
كــان النائــب يقــوم بتنظــيم وتــدوين أحكامــه بســجلات خاصــة توضــع بمحكمتــه وكانــت .)2(عشــر ســنوات

ـــتي ينظـــر فيهـــا هـــي كافـــة قضـــايا الأحـــوال الشخصـــي ـــزواج والطـــلاق والنفقـــة القضـــايا ال ـــل ال والإرث ة ، مث

64،ص11دار المحفوظات التاريخية سجل الدعاوى رقم )1(
ت -م1969م ، دار المعارف القاهره1864،1914عبد العزيز محمد عوض ،الإدارة العثمانية في ولاية سورية )2(

.  116م، ص1969احمد عزت عبد الكريم ،دار المعارف ، القاهرة ، 
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327)العدد السابع ( مجلة الباحث 

الوصية والهبة والوقف وغيرهـا ، وكـان مـن حقـه النظـر في القضـايا الحقوقيـة والجنائيـة والتجاريـة ، وكـان مـن و 
حقـه أيضــا القيــام بــإجراء التحقيقــات اللازمــة حــول مـا يعــرض عليــه مــن القضــايا بمســاعدة رجــال الضــابطية 

م أو مهـر خـاص بـه ،حـتي وكـان لكـل نائـب خـت. الأمـن والنظـام ومطـاردة اللصـوص وعليهم المحافظة علي
أن منصــب النائــب يمكــن اعتبــاره منصــبا وراثيــا ، حيــث كانــت بعــض .لا يعتــد بايــة وثيقــة تخــتم بعــد التبليــغ

الأســر الليبيــة المالكيــة المــذهب قــد اســتأثرت بــه حــتي اشــتهرت احــدها بــه ،وهــي أســرة النائــب الأنصــاري ، 
النائــب يبقــى في منصــبه حيــث يشــير إلي أن وهــو مــا يتفــق مــع مــا ذكــره حســن الفقيــة حســن في يومياتــه ،

وتشير وثيقة أخرى للموضـوع نفسـه ، بأنـه قـد أصـاب الأهـالي في منطقـة )1(.ثم يأتي بعده ابنه حتي وفاته 
العزيزيـــة وبالتحديـــد في قبيلـــة ورشـــفانة ، ظلـــم النائـــب ، حيـــث أدى جـــوره في طلـــب المصـــاريف إلي ضـــياع 

قرشــا في 30نائــب الشــرعي في هــذه المنطقــة كــان يأخــذ مبلغــا وقــدره حقــوقهم ، إذ تشــير الوثيقــة إلي أن ال
مـا يطلـق .كيلـو مـن الشـعير14حالة قيامة بإجراءات عقد الزواج إضافة إلي ذلك يأخذ مقدار ما يسـاوي 

)2(.سبيليات 3مع مبلغ .عليه محليا مرطة شعير 

اء بشـــكل عــام  وللقاضــي بشـــكل تعتــبر وظيفـــة العــدول مــن أهـــم الوظــائف التابعــة للقضــ:العــدول / ثالثــا
ـا القيـام بعـد اخـذ أذن القاضـي بالشـهادة بـين النـاس فيمـا يتعلـق بحقـوقهم  خاص ، وهذه الوظيفة يقصـد 
م ويشير الأستاذ جمعـة الزريقـي في كتابـة نظـام الشـهر العقـاري ، إلي إن  م وسائر معاملا وأملاكهم وديوا

)3(وقت مبكر ، وهو نظام معروف في القرن السابع الهجري نظام العدول قد انتقل إلي المغرب العربي في

) 96(لقـــد ورد ذكـــر العـــدل في بعـــض الايـــاث القرآنيـــة الكريمــــة منهـــا  قولـــة تعـــالي في ســـورة المائـــدة الآيــــة 
) 107(ويقـــول ســـبحانه في نفـــس الســـورة الآيـــة )) فجـــزاء مثـــل مـــا قتـــل مـــن الـــنعم يحكـــم بـــه ذوا عـــدل ((
ل منــه شــفاعة ولا ولا يقبــ((يقــول ســبحانه وتعــالي ) 48(وفي ســورة البقــرة الآيــة )) اثنــان دو عــدل مــنكم((

)) .                                                                                 يؤخذ منها عدل 
بـــالرجوع إلي بعـــض ســـجلات المحـــاكم الشـــريعة بـــدار المخطوطـــات التاريخيـــة وجـــد فيهـــا الباحـــث إن بعـــض 

:القضاة ، يحددون سبعة أمور ينظر فيها العدول وهي 

.55وكذلك الطاهر الزاوي ، إعلام ليبيا ، ص229،ص1حسن الفقيه حسن ،اليوميات الليبية ، ج)1(
لية ،هي احد الريالات التونسية ، وقد اعتبرت وقدرت قيمتها بقرش ونصف طرابلسي وعشرة بارات انظر السيب)2(

.179ـ176حسن الفقيه ، اليوميات الليبية ، مرجع سابق ص
-214،ص1998درالافاق الجديدة،بيروت، 1جمعة محمود الزر يقي،نظام شهر العقاري في الشريعة الإسلامية،ط)3(

215 .
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328)العدد السابع ( مجلة الباحث 

. )1(النكاح والمبايعة والوكالة والوصية والوقفية والمخالفة والهبة
كان العدول يدرسون ظروف القضية التي ينظرون فيها وملابستها مع أطـراف النـزاع بشـكل مباشـر ، 
ويدرســـون كـــذلك قضـــايا الخـــلاف حـــول مليكـــه الأرض والمبـــاني والعقـــارات ، الـــتي يكـــون فيهـــا أحـــد طـــرفي 

حجـــه قوتــه بمــا فيهـــا مــن ادعــاءات وإثباتـــات، ولم يقبــل أي الطــرفين التنـــازل للطــرف الأخـــر النــزاع يتملــك
ويدرسون أيضا بعض القضايا التي لا يرغب القاضي توريط نفسـه فيهـا لأسـباب خاصـة تعـود إلي القاضـي 

ر هـ يكلف أحد عدولـه بـالتحقيق ودارسـة قضـية إيجـا1276فنجد علي السبيل المثال أن القاضي في سنة 
ــاء إجــراء عتــق رقبــة  طفلــة صــغيرة للعمــل كخادمــة ، ونجــده أيضــا يرســل أحــد عدولــه أيضــا لكــي يقــوم بإ

م يتقاضون أجرة عما كانوا يقومون به من رؤيـة القضـايا في المحكمـة )2( إما عن مصادر دخل العدول ، فأ
ـا وكانـت الأجـرة الـتي يتقاضـاها العـدول تقسـم فيمـا بيـنهم بالتسـ اوي ،وكانـت الأجـرة تؤخـذ التي يعملون 

ـــام بعملهـــم ومـــن واجبـــات  ـــة ذهـــاب العـــدول إلي خـــارج المحكمـــة ، للقي داخـــل المحكمـــة وخارجهـــا وفي حال
ا ، لان قـــرار  العـــدول تقـــديم التقـــارير والشـــهادات أمـــام القاضـــي وينظـــرون في شـــتي القضـــايا الـــتي ويدرســـو

تختلـــف صـــيغ هـــذا القـــرار بـــاختلاف القاضـــي في أي قضـــية يكتســـب شـــكله النهـــائي بشـــهادة العـــدول ، و 
يشــهد عليــه بمــا ((-:القضــاة ، ففــي زمــن القاضــي الحنفــي الحــاج محمــد أبــو بكــر كانــت الصــيغة كمــا يلــي 

)3(...)) ذكر عارفا بكمال 

:المحضر والترجمان–الوكلاء : المبحث الثاني 
تشــير الوثــائق بــدار المحفوظــات التاريخيــة ، وبشــكل خــاص في ســجلات المحــاكم الشــرعية ، إلي وجــود مــن 
يقوم بالعمل في مهنة الوكيل ، والمقصود بالوكيل ، هم في الواقع أشبه بالمحـامين في الوقـت الحاضـر ، حيـث 

ــم يترافعــون أمــام القاضــي الشــرعي الحنفــي ،أو النائــب المــالكي ويفوضــهم الخ صــوم للترافــع نيابــة عــنهم أو أ
وكــان القاضــي لــه الحــق في أن يتأكــد مــن وكالــة )4(بــاسمهم وكــان الــوكلاء في الغالــب مــن الفقهــاء المحليــين 

كمـــا أنـــه يتأكـــد أيضـــا مـــن الوكيـــل ، إذ تعـــرض نصـــوص التوكيـــل عليـــه حيـــث يتأكـــد مـــن صـــحة التوكيـــل
م الشرعية ، أن القاضي يطلب مـن كاتبـه شخصية الوكيل بل أكثر من ذلك نجد في بعض سجلات المحاك

أو أحــد عدولــه ،أو مــن نائبــه أن يتأكــد مــن صــحة التوكيــل في حالــة عــدم حضــور الموكــل ، أو كــان امــرأة ، 

-1858هـ 1276-1257،بتاريخ37المحفوظات التاريخية،محكمة طرابلس الشرعية،سجل الطلاق رقم دار)1(
17ص -م،ب1859

.9-7المصدر نفسه ،القضيتان رقم )2(
.  17، ص2المصدر نفسه ،سجل الدعاوي رقم )3(
. 12عمار حعيدر ، أفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث ، مرجع سابق ، ص )4(
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329)العدد السابع ( مجلة الباحث 

فــإذا صــحة تلــك الوكالــة )1(وفي بعــض الأحيــان يطلــب القاضــي حضــور الوكيــل وصــاحب التوكيــل أمامــه 
يكـون ي إن يحتـاط في اختيـار الـوكلاء ، فيجـب أنأصبح من حق الوكيـل إن تسـمع دعـواه ، وعلـي القاضـ

مـــن أهـــل الســـتر والعـــدل والعفـــاف ، وكـــان قـــد تـــولي هـــذا المنصـــب عـــدد مـــن الكتـــاب والنـــواب الشـــرعيين 
)2(واكتســـــبوا خـــــبرة مـــــن ســـــير المحـــــاكم والـــــدفاع فيهـــــا الســـــابقين وبعـــــض الـــــذين مارســـــوا الحيـــــاة القضـــــائية

ا الوكلاء أمام القاضي نجدها في سجلات المحـاكم الشـرعية ، وهـي إن الم علومات عن المرافعات التي يقوم 
م فيهـا حيـث تـذكر الوثيقـة التاليـة  انـه حضـر إلي المحكمـة الشـرعية : تعطي لنا صورة لما كانـت عليـه كفـاءا
ة عويشـة بنـت الـرايس رجـب بـن بطرابلس الوكيل الحاج إبراهيم ابن الحاج سعيد الـزوبي ، الموكـل مـن السـيد

عبــــد االله التركــــي الأناضــــولي وادعــــي في حقهــــا علــــي زوجهــــا المــــدعو ســــليمان ، الــــذي هــــاجر إلي طــــرابلس 
ا وتـرك الزوجـة بـدون نفقـة وطالـب الوكيـل مـن القاضـي الشـرعي تقـدير قيمـة النفقـة في المـدة الـتي  ومكث 

.ذلك قام الكاتب بكتابة حجة طلاقها منه تركها فيها وكذلك كامل النفقة الخاصة بالعدة ، وبعد 
وتشــير وثيقــة أخــري إلي مرافعـــة قضــائية حيــث حضـــر بالمحكمــة الشــرعية بطـــرابلس يوســف بــن الحـــاج 
قاسم سعيد بن شراخ ، وهو الوكيل عن والدته فطيمة وأختها أمنة وهما ابنتـا المرحـوم أبـو سـلامه بـن الحـاج 

محمد بن الحاج قاسم ، بأنه لموكلتي الوكيـل أربعـون قرشـا تركيـة في سعد أبي شراخ ، وادعي في حقهما علي
ذمه محمد ابن الحاج قاسم ، علي سبيل القرض ،كان قد اقترضـة منهمـا ، وظـل ذلـك القـرض بذمتـه لهمـا 
حــتي الآن ، وطالــب الوكيــل مــن المــدعي عليــه الإيفــاء بــالقرض ، وعنــد ســؤال المــدعي عليــه إجابــة بــالإقرار 

م العلـــم بالتوكيـــل فكلـــف القاضـــي الوكيـــل باثبـــات توكيلـــه ، وعنـــدما أثبتـــه ، أصـــدر القاضـــي بـــالقرض وبعـــد
حكمة بصحة التوكيل وكلف المدعي عليه بالإيفاء بالقرض في بحر أسبوع من تاريخ صدور الحكم عليه 

كيــل إمــا عــن أنــواع التوكيــل ، فمــن خــلال ســجلات المحــاكم الشــرعية يتضــح لنــا أن هنــاك ثلاثــة أنــواع للتو 
:وص الواردة في السجلات كما يلي نوردها هنا حسب النص

توكيــل مــن الخصــم في حــق نفســه ، أو بمعــني آخــر أن يوكــل نفســه بنفســه ، ويقــف أمــام : النــوع الأول.1
24في يـوم -:وذلك حسـب المثـال التـالي بأنه ادعي في حق نفسه كذا وكذا القاضي أو النائب ويصرح

هــــ ، ادعـــي محمـــد أغـــا بـــن عمـــر الرميلـــي في حـــق نفســـه ، علـــي الحـــاج 1272مــن شـــهر رمضـــان مـــن عـــام 
خليفة أغا بن مراد الكيخيا الذي يعمل وكيل ناظر بيت المـال ، انـه في الخـامس مـن شـهر صـفر مـن نفـس 

مبلغـا وقـدره مصـراتة العام قد اقترض منه المدعو يوسف جميل أفندي الذي كان يعمل بوظيفة مـدير بلـدة
وبمــا إن المـدعي عليــه وكيـل نــاظر تي وفاتـه وجــه السـلف وظــل هـذا المبلــغ في ذمتـه حــقـرش علـي) 1200(

-1867-هـ 1285-1284ر،بتاريخ-المحفوظات التاريخية،محكمة طرابلس الشريعة،سجل التوكيلات،بدار)1(
. 19م ص1868

تمع العربي الليبي في عهد العثماني الثاني الدار العربية للكتاب ،طرابلس)2( . 262م،ص 1988تيسير بن موسي ، ا
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بيت المال وهو الشخص المكلف بحصر تركه يوسف جميل ، فان المدعي يطلب منه تسـديد قيمـه الـدين ، 
ــذه القيمــة وموضـوع الســلف ، وطلــب مــن المــدعي إقامــة البينــة ، فأقــام  فأجـاب المــدعي عليــه بعــدم العلــم 

.لبينة وصدر الحكم بتسديد الدين المطلوبا
توكيـــل مـــن شـــخص لاحـــد أفـــراد أســـرته ، كـــالأخ والابـــن وابـــن العـــم وغـــيرهم ، وذلـــك : النـــوع الثـــاني. 2

لقـــد حضـــر بمحكمـــة طـــرابلس الشـــرعية الحـــاج الكـــيلاني بـــن رحـــالي ومعـــه أخـــوه -:حســـب الوثيقـــة التاليـــة 
وينــوب عنــه في كــل مــا يتعلــق بالخصــام بكــل فروعــه لي ، وقــرر الأول أن يوكــل الثــاني الشــيخ علــي بــن رحــا

.وفصولهم من إقرار وإنكار ومرافعة عند القضاء والنواب ، وقبول الإيمان وطلب اليمين الشرعية 
إن هــذا التوكيــل هــو توكيــل تامــا وشــريعا ، وانــه أي الموكــل قــد فــوض الوكيــل في كــل ذلــك كامــل التفــويض 

شــهد بــذلك مــن شــهد بــه معرفــا بحالــة جــائزة ، وكــان الشــاهد علــي هــذا التوكيــل العــدل محمــد بــن عمــر وي
.  )1(الطوبيي 

توكيـــل مـــن الخصـــم لوكيـــل يعمـــل في هـــذه المهنـــة لينـــوب عنـــه أمـــام القضـــاة والنـــواب ، : النـــوع الثالـــث. 3
لمقدمــة مــن الوكيــل محمــد بــن نظــر قاضــي محكمــة طــرابلس الشــرعية الوكالــة ا: وذلــك حســب الوثيقــة التاليــة 

رجــب الـــولاني ، الوكيــل بالمحكمـــة والــذي وكلتـــه المـــرأة المســماة حـــواء بنــت الحـــاج ساســي الدغيســـي ، وقـــد 
وكلته في قبض واسـتخلاص نفقـة ابنتهـا المسـاه أمنـاني بنـت الحـاج علـي بنـت المـال ، وكـان الشـاهد والعاقـد 

.)2(في هذا التوكيل، العدل الفقيه عبد االله بن مكرم 
م ، لقــد كــان الوكيــل يتقــاض في مقابــل  ايــة الحــديث عــن الــوكلاء ، إلي أجــر ويجــدر بنــا أن نشــير في 

ــذه النقطــة عملــه أجــرة ، حيــث تبــين لنــا بعــ وان كانــت قليلــة ، تبــين القيمــة والطريقــة ض الوثــائق المتعلقــة 
ا أجرته ، حيث أشارت تلك الوثائق إ ن الوكيل كـان يتقاضـى أجرتـه نقـدا، غـير التي كان الوكيل يتقاضى 

إن القيمــة النقديــة تظـــل غــير معروفـــة أو بمعــني آخـــر لم تــذكرها لنــا الوثـــائق ، ان تحديــد القيمـــة بــين الوكيـــل 
والموكــل ، تتوقــف علــي الاتفــاق بــين الطــرفين ، وتحديــد القيمــة في النهايــة يبقــي مــن حــق الوكيــل ،ونجــد في 

. ة الأجرة واضحة بعض الوثائق من ناحية أخري قيم
:المحضر والترجمان 

ـا المحضـرون تكمـن  تشير سجلات المحاكم الشرعية إلي وجود عـدد مـن المحضـرين ، والمهـام الـتي يقـوم 
في القيــــام بإحضــــار أصــــحاب القضــــايا إلي القاضــــي وكــــذلك إعلامهــــم بموعــــد المحاكمــــة وإعلامهــــم بــــنص 

ر في حقهــم عقوبــة السـجن وإيــداعهم السـجون ، ومــن حقهــم الإحكـام ، والقيــام بإحضـار الخصــوم الصـاد

تقع ضمن سجل النفقات ورقم 45م،ورقم الصفحة 74دار المحفوظات التاريخية،وثيقة غير مصنفة،تحمل رقم )1(
.  م1849-هـ 1266محرم7،بتاريخ 335
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طلب المسـاعدة مـن رجـال الضـابطية في حالـة رفـض الخصـوم الانصـياع لقـرر القاضـي ومحاولـة الهـروب ومـن 
مهــامهم أيضــا المشــاركة في إجــراء التحقيقــات الخارجيــة الــتي تقــع في شــان تتبــع ملابســات بعــض القضــايا ، 

ويشـــترط فـــيهم حســـن الســـيرة والأخـــلاق ، وان م بـــاش محضـــر محكمـــة كاتـــب، يعـــرف باســـويرأســـهم بـــاش  
ــم ، أمــا بخصــوص الترجمــان ، فيقــوم بالترجمــة في مجلــس القاضــي  يكونــوا معــروفين لــدى القاضــي أو معرفــا 

.بين اللغتين العثمانية والعربية 

. التقاضي أمام القاضي والمحكمة : المبحث الثالث 
ن ينظــر فيهــا ، وهــذه معينــة في أي قضــية ، حــتي تصــبح لزامــا علــي القاضــي إلابــد مــن تــوافر شــروط 

:الشروط هي 
ا موضع نزاع بين الطرفين سواء توافر فيه الحجج والأدلة أم لا : الدعوى . 1 .والمقصود 
الأول هــو الشــخص الــذي يقــيم دعــوة للقضــاء أو المحكمــة يقصــد فيهــا أثبــات : المــدعى والمــدعي عليــه . 2

عنـــد الغـــير ، أو في يـــده أو في ذمتـــه ، والثـــاني هـــو مـــن لا توجـــد عنـــده هـــذه الصـــفة ، فـــان الأخـــير حــق لـــه 
يرسل في طلـب المـدعي عليـة ليقـف أمـام المـدعي ليبـدأ في رؤيـة الـدعوى والبـت فيهـا ويسـتمع إلي أقـوالهم ، 

نـاء التقاضـي ، بـل وتجدر الإشارة في هذا المقـام إلي أن الوكيـل والشـهود والعـدول هـم مـن ضـمن الحضـور أث
ــم يعتــبرون مــن أركــان الــدعوى ، ويكــون حضــور المــدعي عليــه عــن طريــق  ان حضــورهم شــرط أساســي لأ

ومن خلال السجلات نفسها يظهر أنه من واجبات القاضي ختم الوثـائق المحضر والضابطية إذا لزم الأمر
لــك حســب مــا جــاء في نــص وجمعهـا وحفظهــا بالســجلات ، وكــذلك المحاضــر المكتوبــة بمجلـس المحكمــة وذ

بالمحكمـــة الشـــرعية لـــدى الأجـــل الأكمـــل الشـــيخ الفقيـــه القاضـــي الحنفـــي الســـلطان مولانـــا :(الوثيقـــة التاليـــة
السيد محمد أمين أفندي قاضي ولاية طرابلس الغرب في التاريخ الموقـع ختمـه وتحرريهـا الشـريفين أعـلاه دام 

. )1() مجده 
من منطوق الحكم ، حيث نجد أن القاضـي الحنفـي احمـد بـن المرحـوم وكان يتم تسليم الخصوم نسخة 

حسين التو غار قد قام بتسليم نسخة مـن منطـوق حكمـة الصـادر بشـان صـحة الحـبس الخـاص بزاويـة بـن 
. )2(شعيب ـ والتي تقع بمدينة الزاوية الغربية ـ وذلك بناء علي طلب وكيل الزاوية 

: ذهب الـذي يرغبـون في التقاضـي عليــه وقـد جـاء في الوثيقـة التاليــة وكـان مـن حـق الخصـوم اختيــار المـ
ان خليـــل بـــن احمـــد الكـــورغلي الحنفـــي اختـــار الخصـــام مـــع خصـــمه علـــي المـــذهب الحنفـــي دون غـــيره مـــن 

. 162علي عمر الهازل ، مرجع سابق ، ص)1(
جماد الأولى 23شعيب ، غير مصنف بتاريخ  مركز الجهاد الليبي ، قسم الوثائق والمخطوطات ، ملف زاوية بن)2(
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ان القضــاء الشــرعي في طــرابلس وغيرهــا مــن : المـذاهب وحــول اختيــار المــذاهب إثنــاء التقاضــي يمكـن القــول
ا تعدد المذاهب مثل أقاليم تونس ومصر ، والمذهب المالكي ، نظر وبـت في الـدعوى الأقاليم التي يوجد 

.القاضي الشرعي ، أما إذا اختاروا المذهب المالكي إلي النائب المالكي فيه
أما في حالة الاختلاف في اختيار المذهب فان المتبع بسجلات المحـاكم الشـرعية بشـان هـذه النقطـة ، 

مـــن النصـــوص الـــتي تنفـــد في اخـــتلاف مـــذهبي للخصـــمين ،  لكنـــه لا يجـــد قـــرار القاضـــي فانـــه يجـــد العديـــد 
بشان تثبيت مذهب معين للتقاضي إذاً كيف تعاملت السلطة القضائية الحنفية التي  تمثل الدولـة العثمانيـة 

اية المطاف  . في 
لــيس مــن الســهل الإجابــة عــن هــذا الســؤال ، خصوصــا إذا مــا أخــذنا في الحســبان أن الســجلات لا 
تعطـــي لنـــا معلومــــات كافيـــة في هــــذا الموضـــوع يمكــــن الركـــون إليهــــا ،ولكـــن يبــــدو لي أن الســـلطة القضــــائية 

المــذهب حاولــت تجــاوزه ، لان الهــدف الأول والعــام لهــذه الســلطة إدخــال وتركيــز المــذهب الحنفــي باعتبــاره 
ــــا وبــــدون ذلــــك المــــذهب تبقــــي الســــلطة  الرسمــــي للدولــــة العثمانيــــة الراعيــــة والســــلطة القضــــائية برمتهــــا ،لأ
ا مقتلعة الجذور ، ولهذا فان تركيز مكانة المذهب الحنفـي يعتـبر بمثابـة إضـفاء مشـروعية دينيـة  العثمانية وكأ

. علي الدولة من وجهه نظر السلاطين العثمانيين 
هنا يمكن القول انه في حالـة اخـتلاف مـذهبي الخصـمين ، فـان القاضـي بكـل تأكيـد ينحـاز وراء ومن 

المذهب الحنفي ، أو بمعني أخر يتخذ قراره بعقد مجلـس المحكمـة للنظـر في الـدعوى علـي المـذهب الحنفـي ، 
التشـــريعية إن اخـــتلاف المـــذاهب في إثنـــاء التقاضـــي يعتـــبر إحـــدى ســـلبيات النظـــام القضـــائي لان القاعـــدة 

وأوجـه ذاهب ظهرت في عهد تابعي التـابعي لجميع المذاهب كانت واحدة وهي الشريعة الإسلامية وأن الم
م   اختلافهـــا ناشـــئ عـــن اخـــتلاف نمـــط الحيـــاة في البلـــدان المفتوحـــة عمـــا كـــان عليـــه العـــرب في شـــبه جزيـــر

حكــام المســتمدة مــن القــران كالغارســة والمســاقات ومــا إلي ذلــك مــع محافظــة هــذه المــذاهب علــي جــوهر الأ
فالمعاملات الشرعية في غالبيتها واحـدة إلا في تفاصـيل ا عن أي مظهر من مظاهر الاختلاف الكريم بعيد

لتخرجهــا عــن الشــكل العــام المتفــق عليــه ومــن المتعــارف عليــه أنــه علــي القاضــي أن  يجعــل مكــان حكمــه 
معروفا وهو بالطبع المحكمـة الشـرعية ، وأن يكـون زمـان أو وقـت النظـر والبـت في قضـايا الخصـوم معروفـا ، 

ر في القضـايا في كـل أيـام الأسـبوع عـدا أيـام التعطيـل ، حيـث تجـد أكثـر مــن حيـث وجـدنا ان القاضـي ينظـ
:تي تصدر في الدعاوي فهي كالأتي أما بخصوص الأحكام ال.قضية في اليوم الواحد 

ـــا إلي أهـــل الخـــبرة الــــذين يمكـــن لهـــم معاينـــة العقــــار  في دعـــاوي العقـــارات ، نجـــد ان القاضـــي يعهــــد 
ضي يصدر حكمة في الغالب بإعلان توبة المرأة التي تقوم بجريمة الزنـاء ، ويعلـن  موضوع الخلاف ، فان القا

ا ترغب في الزواج علي سنة االله ورسوله صلي االله عليه وسلم  )1(.كذلك بأ

177علي عمر الهازل ،مرجع سابق ،ص)1(
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ــا دعــوى القتــل  ــا هنــاء دعــوى القتــل الــتي لا تحمــل في طيا وأمــا في دعــوى القتــل العاديــة والمقصــود 
القاضــــي يقــــوم بــــإجراء التحقيــــق الــــلازم في دعــــوى القتــــل ، ويجــــري التحقيــــق مــــن قبــــل السياســــية ، فنجــــد

أشــخاص  يكلفهــم القاضــي بــذلك ، وبعــد إجــراء التحقيــق وتقــديم تقريــر حــول ملابســات حــادث القتــل 
وأســــبابه ، وتعــــرض الــــدعوى علــــي القاضــــي حيــــث يبــــدأ النظــــر فيهــــا ، وفي الوقــــت نفســــه يحــــاول الســــعي 

.)1(ين الخصمين ، وذلك عن طريق قبول دفع الدية من القاتل إلي أولياء القتيل للحصول علي الصلح ب
الفصل الثاني

.الإصلاحات العثمانية في القضاء وأثرها في ولاية طرابلس 

. م 1839مرسوم كلخانة سنة : المبحث الأول 

.1865مرسوم همايون أو التنظيمات الخيرية سنة:المبحث الثاني

.1874مرسوم الإصلاحات والتنظيمات الجديدة سنة :المبحث الثالث 

.                                                  م1876دستور عبد الحميد الثاني : المبحث الرابع

صــدورهما يطلــق اســم الإصــلاحات اوالتنظيمــات الخيريــة بشــكل عــام علــى مرســومين إصــلاحيين،كان 
م وحـتى إعـلان مـايعرف 1839،بصـدور مرسـوم كلخانـة سـنة1861ــ1839في عهد السلطان عبدالحميد

م، وقـــد ربـــط اســـم 1876بالدســـتور العثمـــاني الـــذي أطلـــق عليـــة اســـم القـــانون الأساســـي الـــذي صـــدر في 
بر نــــوفم3هـــــ الموافــــق1255شــــعبان 26التنظيمــــات الخيريــــة بمرســــوم كلخانــــة الصــــادر بتــــاريخ يــــوم الاحــــد 

18هــــ الموافـــق1272م ومرســـوم همـــا يـــون أو التنظيمـــات الخيريـــة ،الصـــادر في أول جمـــاد م الأخـــر 1839
ثلاثـــة مراســـيم إصـــلاحية وهـــى 1876ــــ1839م صـــدر خـــلال الفـــترة الواقعـــة مـــابين ســـنتى 1856فبرايـــر 

ويعــزى مرســم كلخانــة ،ومرســوم همــا يــون أوالتنظيمــات الخيريــة ومرســوم الإصــلاحات والتنظيمــات الجديــدة
ة                                                               كـان يرغـب في صـداقة الـدول الأوربـم،1861ـ1839صدور هذه المراسيم إلى أن السلطان عبد الحميد 

:م1839مرسوم كلخانة سنة /الأول المبحث
صــلاح ، وقــد صــدر هــذا المرســوم  في اســطنبول ، يعتــبر مرســوم كلخانــة أول  خطــوة مــن خطــوات الإ

م في أول عهد السـلطان عبـد الحميـد ، كفرمـان 1839نوفمبر 3هـ الموافق 1255شعبان 26يوم الاحد 
ســـلطاني ، حيـــث كـــان الحضـــور في أثنـــاء قـــراءة هـــذا المرســـوم يتمثـــل في كبـــار رجـــال الدولـــة وعلمـــاء الـــدين 

.180، المصدر السابق ، ص12سجل الدعاوى رقم )1(
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334)العدد السابع ( مجلة الباحث 

يــد عــن الرغبــة الأكيــدة وقــد عــبر الســلطان ع)1(ت الدينيــة وســفراء الــدول الأجنبيــة ورؤســاء الاقليمــا بــد ا
.                                                                 في إجراء الإصلاحات في جمع أركان الدولة لال هذا المرسوممن ج

لـة العثمانيـة ووالي مصــر الدو ويلاحـظ إن صـدور هـذا المرسـوم كـان في فـترة قــد اشـتد فيهـا الصـراع بـين 
، لــــذلك جــــاء هــــذا المرســــوم بوعــــد الســــلطان عبــــد الحميــــد بتنفيــــذ الإصــــلاحات وكانــــت أهــــم محمــــد علــــي

:هي االإصلاحات التي وعد المرسوم باجرا
لقيام بالعمل الجاد لحفظ أرواح المواطنين وأغراضهم وأمـوالهم في الدولـة  في الدولـة العثمانيـة ، ومنـع أي .1

تنفيـذ أحكـام اعتداء عليها ، من خلال القيام بإصلاح النظـام الإداري والقضـائي ، حيـث لم يقـر المرسـوم
.                                                                                      الإعدام قبل إجراء محاكمه علنية حسب القوانين النافذة 

اقــر الســلطان في هــذا المرســوم ، وجــوب انتــزاع الجــرأة مــن الــولاة علــي القتــل ومصــادرة الأمــلاك والأمــوال .2
يلـــزم إن ننظـــر دعـــاوى أصـــحاب الجـــرائم بعـــد الآن علنـــا بوجـــه التـــدقيق بمقتضـــي :( ... قـــانونيبـــدون ســـند

ــــا ولا بطريــــق  ــــا ولا جلي ــــل إن يصــــدر الحكــــم لا يجــــوز إعــــدام احــــد أصــــلا لا خفي القــــوانين الشــــرعية ، وقب
....)التسميم

نــدي.3 ن وتحديـــد مـــدة وعــد المرســـوم بتنظــيم الخدمـــة العســكرية علـــى أســـس ســليمة مـــن حيــث إعـــداد ا
.الخدمة العسكرية لهم 

لقد وعد المرسوم بتشريع القوانين لإخراج الإصـلاحات إلي حيـز التنفيـذ وزيـادة أعضـاء مجلـس الأحكـام .4
لس الذي أصبح مـن حقـه سـن القـوانين علـى  العدلية الذي تنازل له السلطان عن جزء من سلطته لهذا ا

.أن يصدق عليها السلطان 
.تحسين أحوال موظفي الدولة عن طريق زيادة رواتبهم أقر المرسوم.5
وعـدم التفريـق بيـنهم معاملة سكان الدولـة العثمانيـة وعد المرسوم بالعمل بمبدأ المساواة أمام القانون في.6

ا  بحسب المعتقدات الدينية التي يؤمنون 
يف وإبطــال نظــام الالتــزام في أقــر المرســوم تنظــيم عمليــة جبايــة الأمــوال والضــرائب بموجــب الشــرع الشــر .7

جبايتها 
ـا المرسـوم ،حيـث طلـب .8 حرصا من السلطان ولإثبات عزمه الأكيد على تنفيذ الإصلاحات التي وعد 

)2(.من الصدر الأعظم في ذلك الوقت محمد أمين غالي باشا تعميم مرسوم كلخانه علي جميع الولايات 

. 63جميل موسي النجار ، مرجع سابق ، ص )1(
72-70علي عمر الهازل ، مرجع سابق ، ص)2(
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: جانب ما يلي وكان أهم ما ورد في المرسوم في هذا ال
الإقـــرار والتأكيـــد علـــى مـــا في مرســـوم كلخانـــة في مســـالة حفـــظ أرواح وأمـــوال وأعـــراض كافـــة الســـكان . 1

ــا ، ويلاحــظ أن هــذا المرســوم قــد وســع  مســلمين وغــير مســلمين ، الــتي ترغــب الدولــة العثمانيــة في العمــل 
يلـزم أن تحصــل المبــادرة (...الإســلامية قضـية المســاواة بـين الســكان واقــر الامتيـازات الخاصــة بـالطوائف غــير 

م الحاضــرة بظــرف  فقــط إلى رؤيــة امتيــازات كــل جماعــة مــن المســيحيين والتبعــة غــير المســلمة ومعاينــة امتيــازا
...) وتحت نظارة الباب العالي ...مهلة 

كم واحـدة إعادة تنظيم أعمال المحـاكم والقضـاء ، وتبيـان كيفيـة تقاضـي المسـلمين والمسـيحيين أمـام محـا . 2
في الدعاوى الجنائيـة والتجاريـة ،أقـرا المرسـوم علـى إنشـاء محـاكم مختلطـة للفصـل في القضـايا المدنيـة والجنائيـة 

جميع الدعاوى التي تحدث فيما بين أهـل الإسـلام والمسـيحيين وبـاقي التبعـة غـير المسـلمة ، أو بـين التبعـة :(
ازاة والتجارة بأسرع ما يمكن المسيحية وبين باقي المذاهب المختلفة بمقتضي قوان ...) ين ا

نص المرسوم أيضا علي إصدار قوانين خاصة ببيع العقارات والأملاك والتصرف فيها ، بحسـب ترتيبهـا . 3
إن القوانين الكائنة بحق قضايا بيع الأملاك والتصرف في العقارات متساوية :(...يتم عقدها مع دولهم 

ي وعــد بإصــلاح وتنظــيم الســجون ورفــع المظــالم وكــذلك أكــد أيضــا علــي جــاء التأكيــد في المرســوم علــ. 4
تحصـــل المباشـــرة في ظـــرف مـــدة قليلـــة لان تتصـــلح بقـــدر الإمكـــان كـــل :(...ضـــرورة عمـــل دوائـــر الضـــبطية

السجون المخصوصة لحبس أصحاب مظنة السـوء ، أو المسـتحقين التاديبـات الجزائيـة مـع إصـلاح الحبسـية 
فيق الحقوق الإنسانية مع حقوق العدالة ، ما يحصـل مـن منـع الحركـات الـتي تقـع في جميع المحلات لأجل تو 

ا الأشخاص  ...)                                                                            خلافا لذلك وزجرها بكل شدة ويجري تكدير المأمورين الذين يأمرون 
التأكيـد علــي ضــرورة الاهتمـام برواتــب مــوظفي الدولـة ، والتركيــز علــي طـرق اختيــار المــوظفين ، كــذلك . 5

:                                                          سن قوانين تعاقب من يقوم بأخذ الرشوة والقيام بالفساد والظلم
ســــاد والارتكــــاب والاغتصــــاب توفيقــــا إلي أصــــولها تجــــري أحكــــام القــــوانين الموضــــوعة فيمــــا يخــــص الإف(...

...) المشروعة بحق جميع تبعة سلطتي السنية من أي صنف كانوا في آية مأمورية وجدوا 
ويقـر معاقبـة مـن يقـوم ريقـة الالتـزام علـي مـوظفي الدولـة نص المرسـوم علـى السـلطان أن يمنـع ويحظـر ط. 6

ـازاة ينبغـي إن يمتنـع مـأمور دولـتي العليـ:(...بذلك  ـالس مـن التعهـد بإحـدى الالتزامـات في ا ة وأعضـاء ا
وطلـــب الســـلطان مـــن الصـــدر الأعظـــم إعـــلان هـــذا المرســـوم والعمـــل بـــه ، وقـــد أكـــد هـــذا ...) علــي ذلـــك 

.المرسوم علي المساواة المدينة والحقوقية والاجتماعية 
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:المبحث الثالث 
:1874مرسوم الإصلاحات والتنظيمات الجديدة سنة 

م 1874ديسـمبر 13هـ الموافـق 1292ذو القعدة 15لقد كان صدور هذا المرسوم في يوم الثلاثاء 
م وكــان موجهــا إلي الصــدر الأعظــم نــديم باشــا ، وقــد 1876_1861في آخــر عهــد الســلطان عبــد العزيــز

ـــة في حاجـــة إلي الإصـــلاح ، الخاصـــة بالحفـــاظ علـــي حقـــوق ا ـــة العثماني ـــه إن الدول لســـكان جـــاء في مقدمت
والالتزام بالعدل مع جميع الرعايا بدون تمييز بينهم وضـرورة المحافظـة علـي راحـة الـبلاد والعبـاد والعمـل أيضـا 

)1(علي ضرورة أعادة تنظيم إدارة الحكومة 

:ذا المرسوم حول القضاء ما يلي واهم ما جاء في ه
الحــق في انتخــاب مميــزين –يحيين مــن مســلمين ومسـ–أعطـى الســلطان لجميــع رعايــا الدولـة العثمانيــة . 1

الس موضوع الاحترام وأعضاء مجلس الإدارة ، حتي تكون عملية الانتخاب وتشكيل  .هذه المحاكم وا
فصل هذا المرسوم بـين السـلطتين التنفيذيـة والقضـائية ، وأكـد علـي ضـرورة صـيانة الأحكـام القانونيـة ، . 2

لان في ذلك وحسب رأى السلطان حفظ لحقوق الرعايا 
وعليه يجـب تنظـيم يا يرى المرسوم أن الهدف من تشكيل ديوان الأحكام العدلية أن يكون مرجعا عدل. 3

ـا، في هيئة محاكم وتنسيق وظائ ا علي مختلـف درجا ف هذه المحاكم وإجراء الإصلاحات في جميع متفرعا
هــــذه المحــــاكم مــــن أهميــــة وجــــب عــــدم عــــزل أعضــــاء هــــذه المحــــاكم بــــلا ســــبب واشــــترط إن يكــــون تعييــــنهم 

)2(بالانتخاب النزيه 

لعاصــــمة صــــدر أمــــر ســــلطاني بإقالــــة نــــاظر العدليــــة مــــن وظيفــــة رئاســــة محكمــــة التمييــــز الــــتي مقرهــــا ا. 4
اسطنبول ، وهذه المحكمة من أعظم المحاكم النظامية ، وأمر 

كــذلك بتقســيمها إلي دائــرتين ، وأن يكــون اختصــاص نظــارة التجــارة العمــل علــي الرقــي بأســاليب التجــارة 
)3(والصناعة والزراعة 

للأمــن العــام ، عليــه اعتـبر المرســوم المحــاكم بصـفة عامــة ذات أهميــة قصـوى باعتبارهــا الركيــزة الأساسـية . 5
ـــة عاليـــة ، مثـــل الاســـتقامة والعفـــة ،  تقريـــر أن يكـــون أعضـــاؤها مـــن ذوى الأهليـــة يملكـــون صـــفات أخلاقي
م مقرونــة بالعــدل والخــير والحــق ، هــذا وقــد طلــب الســلطان التركيــز علــي  ويجــب أن تكــون أفعــالهم وتصــرفا

مخلوف الغزوى ، الإصلاحات العثمانية وأثرها في ولاية طرابلس الغرب،رسالة ماجستير مقدمة لجامعة السابع من )1(
.19م ، لم تطبع ، ص1996ابريل بالزاوية ، نوقشت سنة 

. 30عبد العزيز عويض ، الإدارة العثمانية في ولاية سوريا ، مرجع سابق )2(
.32-31نفس السابق، ص )3(
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واسـتمرار الامتيـازات بالعمل في أجهزة الدولة لمسلمين المساواة بين جميع رعاية الدولة ، مع السماح لغير ا
.للطوائف غير الإسلامية 

وقد صدر هذا المرسوم في أخر عهد السلطان عبد العزيز ، الأمر الذي لم يعط فرصـة كافيـة أو متسـعا مـن 
الوقت لتنفيذ ما جاء فيه يسبب وفاة السلطان ، هذا إلى جانب أن ما نص عليه المرسـوم يعتـبر تأكيـدا لمـا

.     ورد في مرسومي كلخانة والتنظيمات الخيرية 
:م 1876دستور عبد الحميد الثاني : المبحث الرابع 

تمثــل في عبــد الحميــد الثــاني م، وهــي فــترة حكــم الســلطان1909-1876إن الفــترة الممتــدة مــا بــين 
أشـار السـلطان عبـد الحميـد بنفسـه المراحـل الـتي سـبقتها الواقع حقبة مكملة لما تبقي من الإصلاحات في 

:إلي ذلك عندما قال
الأساسـي الـذي هـو فما عشناه إلي الآن ضـمن دائـرة الأمـن ومـا وفقنـا بـه بوضـع إعـلان هـذا القـانون(...

مـا هـو إلا مـن جملـة أثـار تلـك التنظيمـات لحرية المسـتندة علـي تلـك الأمنيـة ثمرة الآراء والأفكار المتداولة با
)1(...)الخيرية 

م ، ويعتـبر هـذا الدسـتور ذروة حركـة الإصـلاح 1876لقد أصـدر السـلطان عبـد الحميـد دسـتورا سـنة 
م ، وقــد أعلنــه 1876ديســمبر 19هـــ الموافــق 1293ذي الحجــة 7في الدولــة العثمانيــة ، وأعلــن في يــوم 

ــــك الوقــــت وكــــان مقتبســــا مــــن دســــاتير فرنســــا وبلجيكــــا و  ــــا مــــدحت باشــــا الصــــدر الأعظــــم في ذل بريطاني
)2(والولايات المتحدة 

:م ما جاء في مجال القضاء الأتي ومن أه
ا إلي مجلس الوكلاء ـ الوزراء ـ ويجري ترتيبها في مجلس  تنظيم عملية تشريع القوانين ، التي أنيط 

لس المبعوثان أولا وعلي هيئة الأعيان ثانيا ، ويتمتع جمي ع الرعايا شورى الدولة ، ثم تعرض علي هيئة ا
ا القانون ، ولا يجوز مجازاة أحد بأي وسيلة كانت إلا بالأسباب والأوجه بالحرية الشخصية التي يصو

وكفل الدستور حرية الرأي المتمثلة في حرية المطبوعات ضمن دائرة القانون  واعتبار جميع التي يعينها 
كذلك إلي صون المال والسكن ، ويتمتع العثمانيين متساوين أمام القانون وحقوق وظائف الدولة وأشار

بحق عزل الوكلاء وتنصيبهم وعقد المعاهدات مع الدول الأخرى ، وإعلان الحرب ، وإجراء الحركات 
العسكرية والأحكام الشرعية والقانونية لم يعمر دستور عبد الحميد  الثاني طويلا ، إذ سرعان ما لبث أن 

.ق تكوينه عن الدستور ، وعطل العمل به حل السلطان مجلس المبعوثان الذي انبث

.  75مخلوف الغزوى ، مرجع سابق ، ص)1(
.76عبد العزيز عوض ، الإدارة العثمانية في ولاية سوريا ، مرجع سابق ،ص)2(
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الخاتمة

نخـــتم بعـــون االله موضـــوعنا بمجمـــل عـــن الجهـــاز القضـــائي في ولايـــة طـــرابلس الغـــرب في العهـــد العثمـــاني 
:طاعت التوصل إليه من نتائج وهي الثاني وما است

والعــــدول والكتبــــة أن الجهــــاز القضــــائي في ولايــــة طــــرابلس الغــــرب كــــان يتكــــون مــــن القاضــــي والنائــــب .1
.والوكلاء والترجمان والمحضر 

لقد كان جهاز القضـائي لـه سـلطات واسـعة  متمثلـة في شـخص القاضـي وان هـذه السـلطات لايقـف . 2
.أمامها سوى تدخل الولاة في بعض الأحيان في شؤون القضاء 

ف شــيخ الإســلام إن جهــاز القضــاء في كــل الولايــات العثمانيــة يخضــع للإشــراف الكامــل عليــة مــن طــر . 3
.باسطنبول 

لقـــد ظــــل جهـــاز القضــــاء محافظــــا علـــي تنظيمــــه ، وظــــل ينظـــر في مختلــــف القضــــايا حـــتى بدايــــة إنشــــاء . 4
وحـتي 1839المؤسسات القضائية الحديثة التي جاءت نتيجة لصـدور  مـا يسـمى بالإصـلاحات بدايـة مـن 

.م1867
ــدف إلى إدخـــال العناصــر المحليــة في أجهـــزت  الــدول كـــذلك 5 إن حركــة الإصــلاح في الـــدول العثمانيــة 

.   اتجهت نحو مركزية الدول وأحكام السيطرة على الولايات والأجهزة التابعة لها في الداخل والخارج 

قائمة ـ المصادر والمراجع

:أ ـ المصادر 
. دار المحفوظات التاريخية . 1

. ـ ملف الشؤون الإدارية 
)11(ـ سجل الدعاوى رقم 
) 37(ـ سجل الطلاق رقم 

) 2(ـ سجل الدعاوى رقم 
.ـ سجل التوكيلات 

:دار احمد النائب الأنصاري . 2
ـ ملفات الوثائق الاجتماعية والقضائية  

. مركز الجهاد الليبي ، قسم الوثائق والمخطوطات . 3
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. ـ ملف زاوية بن شعيب 
. ـ الرسائل العلمية ب 

علي عمر الهازل ، تطور النظام القضائي في إقليم طرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  .1
. م 1996كلية العلوم الاجتماعية جامعة الفاتح  نوقشت بتاريخ 

الغرب، رسـالة ماجسـتير مقدمـة بجامعـة السـابع مـن ابريـل مخلوف الغزوي ، الإصلاحات العثمانية وأثرها في ولاية طرابلس .2
-:ج ـ الكتب .                                 بالزاوية 

تمع العربي الليبي في العهد العثماني ،الدار العربية للكتاب ، طرابلس 1 .م1988ـ تيسير بن موسي ، ا
.م1988،دار الأفاق الجديدة ، بيروت 1الشريعة الإسلامية ،طـ جمعه محمد الزريقي ، نظام الشهر العقاري في 2
.م1991مكتبة مدبولي ، القاهرة 1م ، ط1917-1869ـ جميل موسي النجار ، الإدارة العثمانية في ولاية بغداد 3
.م1832-1551، 1ـ حسن الفقيه حسن ، اليوميات الليبية ،ج4
.م1971الدار الفرجاني طرابلس ، 2ـ الطاهر احمد الزاوي ، إعلان ليبيا ،ط5
م ورحلتــه إلى غــات ،ترجمــة عمـــاد الــدين غــانم ، مركــز الجهـــاد ، 1877-1846ـ  الطيــب الألمــاني أرقــن فــون بـــاري ، 6

.م 1975طرابلس 
طرابلس 844ـ عبد العال مفتاح عون ، المحاكم الشرعية كمصدر للتاريخ ، صحيفة الشمس ، العدد 7
.م1969م،دار المعارف ، القاهرة 1914-1864عوض ، الإدارة العثمانية في ولاية سوريا ـ عبد العزيز محمد 8
ـ عبـد االله علـي إبـراهيم ، مجلـس الإدارة في ليبيـا في العهـد العثمـاني الثـاني ، مجلـة البحـوث التاريخيـة ، السـنة الثانيـة ، العـدد 9

. م1990الأول ، مركز الجهاد ، طرابلس 
.م 1996مالطا ELCEبار دراسات في تاريخ ليبيا الحديث ، منشورات ـ عقبل محمد البر 10
. م1991تونس –ـ عمار جحيدر ، أفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث ، الدار العربية للكتاب ، طرابلس 11
. م 1854-1760ـ محمد عمر مروان ، سجلات محكمة طرابلس الشرعية 12
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داخل الحاسوب باستخدام النظام الثنائيالتمثيل العديكيفية 

المبروك أمحمد محمد قنش. أ

قسم الحاسب الآلي

جامعة الزاوية–كلية التربية 

:البحثنتائج

الذي نشر في مجلة ) العددية(بحث الأول الأنظمة العدية لتكملة لدالثاني والذي يعالبحث اهذ
نقوم بتوضيح التوصيات المذكورة وهي الضرب حيث). م 2015يوليو ( لعدد السادس الباحث ا

-ولماذا؟. التمثيل الحاسبات داخل الحاسوب باستخدام النظام الثنائيكيفية والقسمة في النظام السادس و 
العددية الأنظمةلتركيب الذري للمواد وكيفية الوصول الي العلاقة بين ثم نتطرق -خاصةالنظام الثنائي

.ومن ثم البداية في تصميم الحاسب الآلي). الثنائي( لعناصر الالكترونية وا

.الضرب والقسمة الأعداد في النظام السداسي عشر )1(

.الضرب: أولا

:في الضرب يمكن إتباع الجدول التالي

FEDCBA9876543210×
00000000000000000
FEDCBA98765432101

1E1C1A1816141210ECA864202
2D2A2724211E1B181512FC96303
3C2834302C2824201C181410C8404
4B46413C37322D28231E1914FA505
5A544E48423C36302A241E1812C606
69625B544D463F38312A231C15E707
7870686058504840383028201810808
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877E756C635A51483F362D241B12909
968C82786E645A50463C32281E14A0A
A59A8F84796E63584D42372C2116B0B
B4A89C9084786C6054483C302418C0C
C3B6A99C8F8275685B4E4134271AD0D
D2C4B6A89A8C7E70625446282A1CE0E
E1D2C3B4A5968778695A4B3C2D1EF0F

:أوجد ناتج ضرب العمليات الآتية:مثال

2)     2(مثال2)          1(مثال 

 ×8 ×B

1016

A14)3(مثال

5×

3264

:القسمة : ثانيا

:الآتيةأوجد ناتج العمليات القسمة) 1(مثال 

A14A140= 5÷ 3264)       1(مثال 

32645

32

006

5

14
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14

00

a          (E1 ÷F =F0F0():2(مثال 

E1F

E1

00

b          (16 ÷2 =B0B0(مثال 

162

16

00

:تمثيل الحاسبات داخل الحاسوب باستخدام النظام الثنائي-

أو ،ديةيمكنه استخدام ذاكرته في حفظ وتعليم مجموعة الحروف الأبججدير بالذكر أن الإنسان 
أو الضرب ،مثل علامة الجمع،أو الرموز الدالة علي العمليات الحسابية والجبرية،الأرقام الحاسبية العادية

بل يتم ،البيانات في تلك الصور والأشكاللكن ذاكرة الحاسب لا يمكنها التعامل معو ،أو القسمة
:الآتيةثنائي للأسباب التعامل من خلال النظام ال

الكهربائية والالكترونية التي تروني يعتمد في صنعه على مجموعة من العناصربناء الحاسوب الالك- 1
في ( له حالتين لا ثالث لهما وجد أن الثنائي) 1(و) 0(أي . )النظام الثنائي( بتطبيقها تخضع للثنائية

ومن هنا كان من السهل . 0فذلك يشير إلى قيمة OFF، وإذا كان في حالة 1فذلك يمثل ONحالة 
تخدام هذه الصفة للتعبير عن النظام الثنائي الذي يحتوي على رقمين فقط هما الصفر ويمثل حالة عدم اس

ا . يمثل وجود تيارجود تيار، والواحد  أي أن البيانات المدخلة للحاسوب تتم ترجمتها له علي أساس أ
هذه . OFFمغلق وكل واحد يمثله ثنائيonمفتوح كل صفر يمثله ثنائي. والواحدمجموعة من الاصفار 

.مفيدة للمستخدمINFORMATIONتتم معالجتها لتصبح معلومات DATAالبيانات 

:في بداية نقوم بدراسة التركيب الذري للمواد .تصميم الثنائيإلىالوصول ية كيفإلىن نتطرق الآو 
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Atomic Structureالتركيب الذري

:مكونات الذرة .1
:تتكون الذرة من 

ا بروتونات - 1 .متعادلة الشحنة ) n(موجبة الشحنة ونيترونات ) P(نواة وتوجد 
، هذه المدارات تسمى الأغلفة حول النواةالشحنة تدور في مدرات سالبة ) e(إلكترونات - 2

:الرئيسية وهي مرقمة كالتالي 
......,4,3,2,1n

,,,,......ويرمز لها بــ  NMLK

22n= أقصى عدد للإلكترونات في الغلاف الواحد 

  Kn  2122;12 22

  Ln  8222;22 22

  Mn  18322;32 22

  Nn  32422;42 22

,,,,......:أغلفة ثانوية ويرمز لها بالحروف تحتوي الأغلفة الرئيسية على  fdps

:والجدول التالي يوضح عدد الأغلفة الثانوية لكل غلاف رئيسي
KLMNغلاف رئيسي

أغلفة ثانوية
1S2s

2p
2S
3P
3d

4s
4p
4d
4f

أما ضمن الغلاف،بعد الأخرى مبتدئة بأقلها طاقةالواحدةتملأ الأغلفة الرئيسية بالإلكترونات 
spdfالرئيسي الواحد فتملأ الأغلفة الثانوية على التوالي الجدول التالي يبين أقصى ... وهكذا ,,,

:عدد من الإلكترونات في الغلافين الرئيسي والثانوي 

أقصى عدد من الإلكتروناتالغلاف الثانويالرئيسيالغلاف 
الرئيسيفي الغلاف 

أقصى عدد من الإلكترونات
في الغلاف الثانوي

n=1KS22
n=2Ls82
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P6

n=3M
S
P
D

18
2
6

10

n=4N

S
P
d
F

32

2
6

10
14

:أمثلة من الجدول الدوري للعناصر 
C6K 1s2الكربون 

L:2s2 2p2

Si14K: 1s2السليكون 

L: 2s2 2p6

M: 3s2 3p2

C117K: 1s2الكلور 

L:2s2 2P6

M: 3s2 3p5

Ge32K: 1s2الجرمانيوم  

L: 2s2 2p6

M: 3S2 3P6 3d10

N: 4s2 4p2

)Band Theory in Solids( نظرية الحزم في المواد الصلبة . 2
متكونة من عدد كبير من مستويات الطاقة) نطاق (المواد الصلبة حزمة تمتلك - 
)Energy Levels( قريبة من بعضها البعض.
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حزم الطاقة يمكن أن تكون مفصولة عن بعضها البعض بمناطق محظورة-
 )Forbidden  Zones (وصيل من احتلالها أو التواجد فيها ، وتسمى حيث تمنع إلكترونات الت

) .Energy Gap( هذه المناطق أيضا بفجوة الطاقة 
المملوءة بالإلكترونات إلى حزمة يتطلب التوصيل الكهربائي انتقال إلكترون من حزمة التكافؤ -

يكتسب أي يجب على الإلكترون أن.الفجوة المحظورة بينهاالتوصيل الفارغة من الإلكترونات عبر
)Eg(طاقة لكي يتمكن من الانتقال من حزمة إلى أخرى،ويطلق على هذه الطاقة الفجوة 

فجوة الطاقة للموصل صغيرة جدا لكي يسهل انتقال الإلكترون من حزمة إلى أخرى ، أما -
بالنسبة للعازل فإن هذه الفجوة كبيرة لذلك يصعب انتقال الإلكترون وبالتالي يكون التوصيل 

.ائي في المواد العازلة قليلا جدا الكهرب
الصلبة إلى مواد موصلة  ، ومواد شبه موصلة ، ومواد على نظرية الحزم يمكن تصنيف المواد بناءو 
.الشكل التالي يوضح الفرق بين هذه المواد من ناحية التوصيل الكهربائي . عازلة 

صال التيار الكهربائي مثل النحاس ، والألمنيوم هي المواد التي لها القدرة على إي:المواد الموصلة 
.والفضة 

هي المواد التي تكون عازلة عند درجات الحرارة المنخفضة وموصلة في درجات :المواد شبه الموصلة 
.، أو عند إضافة مواد أخرى لها وهو ما يسمى بالشوائب ومنها السليكون  والجرمانيوم الحرارة العالية 

ائي مثل الزجاج والمطاط والميكا هي المواد التي ليس لها القدرة على إيصال التيار الكهرب:المواد العازلة 

)Semiconductors(أشباه الموصلات . 3
) conductor(جزئي وأووهي بادئة بمعنى شبه ) semi(شبه موصل كلمة مركبة من جزأين 

فالموصلات هي المواد التي .ات أي المادة الموصلة التي تسمح بانسياب  الشحنالمادةمعناها الموصل وهي 



م2015أكتوبرداخل الحاسوب باستخدام النظام الثنائيعديتمثيل الالكيفية 

346)العدد السابع ( مجلة الباحث 

قاومتها عالية جداً  وبالتالي عالية مثل النحاس ولها مقاومة صغيرة ،أما العوازل فمكهربائيةلها موصلية  
.ومن معرفتنا لقانون المقاومة النوعية. موصليتها  ضعيفة فان 

المقاومة النوعية    :LAR /. حيثR المقاومة الكهربائية)Resistance ( وA مساحة
.طول السلكLو. مقطع السلك

والموصلية وهي مقلوب المقاومة النوعية :

 ARL ./

/1







:      والجدول التالي يوضح الفرق في المقاومة النوعية للمواد الصلبة
موصلشبه موصلعازل

cm.1012الميكاcm.50الجرمانيوم
cm.105 4 السليكونcm.106

نخفضة ، ولكنها تصبح موصلة نوعا ما أشباه  الموصلات تكون مواد عازلة عند درجات الحرارة الم
ا  مملوءة تماما بالإلكترونات ، ولكي يتمكن التكافؤفإذا كانت حزمة . عندما ترتفع درجة حرار

الإلكترون من عبور الفجوة الصغيرة نسبيا للوصول إلى حزمة التوصيل فإنه يحتاج إلى طاقة حرارية 
وتلعب الطاقة الحرارية دورا . درجة الحرارة ) T(ثابت بولتزمان و ) KB(حيث أن ) KBT(مقدارها 

.هاما في مساعدة الإلكترونات على عبور فجوة الطاقة 
) Electron Volt(الإلكترون فولت  

فولت هناك وحدة قياس أخرى للطاقة تسمى الإلكترون ) J(علاوة على وحدة قياس الطاقة الجول 
)eV(،يمكننا استنباط العلاقة بين الجول لية ومن العلاقات التاليةوعادة ما تستخدم في التطبيقات العم

:والإلكترون فولت 
W=P.t  P=I.V Q=I.t I=Q/t

W=P.t=I.V.t=(Q/t).V.t
W=Q.V

.الزمن) t(فولت ) V(القدرة الكهربائية ) P. (شحنة كهربائية) q. (الشغل) w(حيث أن 
: نحصل على العلاقة ) e(ة الإلكترون النوعية بشحن) Q(وباستبدال الشحنة الكهربائية 

jeV 19106.11 Ce 19106.1 VeW .

) .J(بوحدة القياس ) eV(وهي علاقة وحدة القياس 
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شباه من أهم العناصر التي تدخل في صناعة أ) Ge(والجرمانيوم ) Si(يعتبر عنصرا السليكون 
موعة الرابعة في  الموصلات والتي تستخدم في الدوائر والأجهزة الإلكترونية ، وهما عنصران من عناصر ا

إلكترونات ) 4(إلكترونات ويحتاج إلى )4(الجدول الدوري للعناصر والتي يحتوي غلافها الخارجي على
.أخرى لكي يمتلئ 

:مثال على بلورة السليكون 
)ن مجموعة من الذرات البلورة هي عبارة ع(

 ترتبط ذرات السليكون بروابط تساهمية حيث أن كل ذرة محاطة بأربع ذرات وتشارك هذه
الذرات الأربع في ملء الغلاف الخارجي للذرة الوسطية وذلك بمساهمة إلكترون واحد من كل 

الرغم ، فعند درجات الحرارة المنخفضة يعتبر السليكون عازلا على) 1(منها كما في الشكل 
.من أن تكافؤه رباعي 

أحد بانطلاقدرجة الحرارة فإن الطاقة الحرارية  تكون كافية لتحطيم الروابط التساهمية بارتفاع
) .2(الإلكترونات من مكانه تاركا فجوة كما بالشكل 

1.22(العملية السابقة في السليكون تقدر بــ لإتماملطاقة اللازمة اeV (وفي الجرمانيوم
) .0.75eV(بــ 
 التيار الكهربائي انتقالللفجوات الناتجة أهمية كبيرة في.

النقية الخالية من أشباه الموصلات:)intrinsicsemiconductors(النقيةالموصلاتأشباه
.                                  الشوائب تسمي بأشباه  الموصلات الذاتية ،وفيها يكون عدد الإلكترونات مساوياً لعدد الفجوات 

Electrons = holes

:)(dopingالتطعيم  



م2015أكتوبرداخل الحاسوب باستخدام النظام الثنائيعديتمثيل الالكيفية 

348)العدد السابع ( مجلة الباحث 

النقية،وهذه الشوائب قد تعمل علي هو إضافة متعمدة للشوائب من مادة معينة إلي أشباه الموصلات 
.                                                                     السيطرة علي الصفات الكهربائية لأشباه الموصلات 

:                                                                             هناك احتمالان لعملية التطعيم 
:)n-type(النوع السالب - 1

موعة الخامسة وتسمي  الشوائب المضافة تزيد من عدد الإلكترونات الحرة ويكون التطعيم من عناصر ا
: وتوزيعه الإلكتروني كالتالي )33AS(يخ نومن أمثلتها عنصر الزر ،)DONORS(بالعناصر المانحة 

As33 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3

NMLK

:) p-type(النوع الموجب - 2
موعة الثالثة وتسمى بالعناصر القابلة  مثل عنصر ) Acceptors(يكون التطعيم من عناصر ا

:وتوزيعه الإلكتروني كالتالي ) 49In(الأنديوم 
2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1In49 1s2

ONMLK

:)n-type semiconductor(شبه الموصل السالب 
موعة  الخامسة من الجدول الدوري للعناصر  علية بإضافة كميات ضئيلة من عناصر انحصل 
إلي أشباه الموصلات النقية كالسليكون مثلاً، إذا أن ) Sb51(نتيمون أو الأ)As33(أو)P15(كالفسفور 

الذرات الشائبة التي لها خمسة إلكترونات تكافؤ تدخل ضمن تركيب السليكون وتكون روابط تساهمية 
إلكترونات من فبعدد أربعة. لكترون واحد معلقاً بالذرة الأميبقي إالأربع المحيطة بكل منها و مع الذرات 

لكترونات ويضل غلاف مشبعاً ويحتوي علي ثمانية إلكترونات من الزرنيخ يصبح الالسليكون وأربعة إ
الإلكترون الخامس حراً داخل التشابك البلوري ولا يترك خلفه ثقباً عندما يتحرك وبذلك يمكنه نقل التيار 

يتجه الإلكترون الحر لكسر بعض الإلكترونات في ذرات الجرمانيوم أو السيليكون لروابطها . ائيالكهرب
:إذا في شبه الموصل هناك تياران . لتترك خلفها فجوات تنتج تيارا موجبا يتحرك عكس  التيار السالب 
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.والناتج عن حركة الإلكترونات الحرة وهو تيار سالب) Majority(تيار الأغلبية - 1
.والناتج عن حركة بعض الفجوات وهو تيار موجب ) Minority(تيار الأقلية - 2

Donors)(المانحة بالذرات ) الزرنيخ(تسمي الذرات الشائبة 
.عدد الإلكترونات الفائضة الحرة= ) الشائبة (عدد الذرات المانحة 

:)p-type semiconductor(شبه الموصل الموجب    
موعة يمكن الحصول على هذا النوع بإضافة شائبة من عناصر  (  أو الألمنيوم) 5B(الثالثة كالبورون ا

13Al (أو الأنديوم)49In ( إلى أشباه الموصلات النقية كالسليكون لينتج عنها نوع جديد من أشباه
.الموصلات تستحدث فيها فجوات بدلا من إلكترونات 

تحتل ذرات الشوائب مواقع ذرات السيلكون لتكون مع ذرات السيلكون الأربع المحيطه بكل واحدة 
ذرات الشوائب تحتوي علي ثلاثة إلكترونات فقط في غلافها الخارجي آخر وبما أن. منها أواصر تساهميه

.لاستكمال البنيه البلورية الاعتيادية لشبه الموصل
اورة لتكمل روابطها إلا أن هذا يترك فجوة و الذرة الشائبة تكتسب بسهولة إلكتر  نا من الروابط ا

صل علي تيار موجب، ولهذا السبب يسمي هذا وهكذا تتحرك الفجوات ونح. موجبه عند تلك الرابطة
. النوع بشبه الموصل الموجب
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فهو للإلكترونات ) Minority(الأقلية، أما تيار )Holes(للفجوات هو)Majority(الغالبيةتيار 
)Electrons .( وتسمي الذرات الشائبة بالمتقبلة)Acceptors.(

p-n(وصلة الموجب بالسالب  junction(:
نتحصل على أشباه الموصلات ، فعند التوصيل معا ) p(بالموجب ) n(السالب عند إيصال النوعين 

والقريبة من منطقة الاستنفاذ وذلك بفعل التجاذب ، ويستمر ) n(تندفع الإلكترونات الحرة من المنطقة 
، ) p(والمنطقة ) n(هذا الانتقال فترة وجيزة ثم يحدث التوازن ويتكون بذلك حاجز يفصل بين المنطقة 

يوضح عملية الحصول على  وصلة ، والشكل ) Potential Barrier(ويسمى هذا الحاجز بحاجز الجهد 
.بالسالبالموجب 

)  Diode(الصمام الثنائي . 4
.تستخدم في الدوائر الكهربائية ) n-p(هو عبارة عن وصلة ثنائية 

:)Ideal Diode(الثنائي المثالي 
ومنحنى الخواص . تيار الثنائي dIجهد الثنائي وdVكما في الشكل التالي حيث أن ويرمز له

للثنائي هو العلاقة ما بين جهد وتيار الثنائي ، والشكل التالي يوضح منحنى الخواص بالنسبة للثنائي
:المثالي 
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:وهي ينقسم منحنى الخواص إلى ثلاث مناطق 
وفيها يكون الجهد المسلط على الثنائي مساويا صفرا ) 0،0(المنطقة عند مركز المنحنى وهي النقطة - 1

:وبالتالي فإن التيار يساوي أيضا صفرا 
AI d 0vVd 0

forward(نطقة الانحياز الأمامي م- 2 bias Resistance : ( وهي منطقة الجزء العلوي الموجب
للمنحنى ، وفيها الجهد يساوي صفرا والتيار له قيمة موجبة ، ويمكن حساب مقاومة الانحياز 

Rf=Vf/If)وما( = 0V/2,3,4,….mA = 0

لا on state ()Id(أي في حالة توصيل ) Short circuit(ئرة مغلقة ويعتبر الثنائي في هذه الحالة دا
:، ويستبدل الثنائي في هذه الحالة بدائرة مغلقة كما في الشكل التالي )صفريساوي 

السالب وهي منطقة الجزء السفلي الأيسر : ) reverse bias Resistance(منطقة الانحياز العكسي - 3
والتيار يساوي صفر ، ويمكن حساب مقاومة أقل من الصفرساوي قيمة سالبة للمنحنى وفيها الجهد ي

:الانحياز العكسي وقيمة المقاومة كبيرة جدا 
اية( =Rr=Vr/Ir=(-5,-10,-20,…)V/0mA) ما لا
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عدم ) (off state( أي في حالة قطع ) open circuit(ويعتبر الثنائي في هذه الحالة دائرة مفتوحة 
:، ويستبدل الثنائي في هذه الحالة بدائرة مفتوحة كما في الشكل التالي ) توصيل 

.ما تقدم هو مقدمة لدراسة دوائر الثنائي والدوائر المكافئة لهكل 
وفي الأجزاء القادمة سوف ندرس كيفية عمل الثنائي الحقيقي ومنحنى الخواص مع شرح للحالات 

.الثلاث السالفة الذكر
)No Applied Bias(الجهد المسلط عليه يساوي صفرا : ثنائيللالحالة الأولى)1(

يتولد في هذه الحالة حاجز للجهد ) Vd=0V(عندما يكون الجهد المسلط على الثنائي يساوي الصفر 
ويسمى هذا ) p(إلى ) n(الموجبة ويمنع هذا الحاجز مرور التيار السالب من ) p(السالبة  و ) n(بين 

.)Potential Barrier(الحاجز 

VV

AI

d

d

0

0




الحالة الثنائية للثنائي )2(
) Reverse Bias Condition(الانحياز العكسي 

) .Vd<0) (قيمة سالبة(وهي المنطقة التي يكون فيها جهد الثنائي اقل من الصفر 

در بالقطب السالب لمص) p(بالقطب الموجب لمصدر الجهد و) n(إيصالياز العكسي يتم في الانح
:، والأسباب كالتالي بذلك عرض حاجز الجهدالجهد لتنتج عن ذلك زيادة في منطقة الاستنفاذ ليزداد

إلى القطب الموجب ) n(من ) تيار الأقلية (تتجه الإلكترونات الحرة والتي تمثل الأقلية )1
مما يؤدي إلى زيادة مساحة حاجز ) تيار الأغلبية (نحو القطب السالب ) p(والفجوات في 

.الجهد
.لا يتمكن تيار الأغلبية من عبور منطقة الاستنفاذ وتقل قيمته)2
) sI(يسري ويرمز له بالرمز ) n(والفجوات في ) p(تيار الأقلية الناتج عن الإلكترونات في )3

)Reverse saturation  current(ويسمي أيضا تيار التشبع العكسي
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) µA(بيرفي ثنائي السليكون وفي حدود المايكرو أم) nA(د النانو أمبير ار صغير جدا بحدو وهو تي
، ويعبر عن الثنائي في هذه الحالة كما dVومن هذا التيار أنه ثابت ولا يزداد بزيادة الجهد . في الجرمانيوم 

:في الشكل التالي 

:Forward-Bias Conditionالأماميالانحياز: لثالثة للثنائي الحالة ا)3(
) .Vd>0) (موجب (وهي المنطقة التي يكون فيها جهد الثنائي أكبر من الصفر 

الجهد ، بالقطب الموجب لمصدر ) p(بالقطب السالب و ) n(في الانحياز الأمامي يتم توصيل 
يونات إلى إعادة ارتباطها بالأ) p(والفجوات في ) n(وسيجبر الجهد المسلط الإلكترونات الحرة في

.القريبة من منطقة الاستنفاذ وبالتالي يقل عرض حاجز الجهد 
) .n(تنتقل إلى ) p(في ) - (الإلكترونات وهي حاملات الشحنة الأقلية 

).p(تنتقل إلى ) n(في (+) الفجوات وهي حاملات الشحنة الأقلية 
.ثابتا ) sI(لية وبالتالي يبقى تيار الأق

) .p(والفجوات في ) n(يزداد في هذه الحالة تيار الأغلبية والناتج عن الإلكترونات في 
إلى أن ) أي يقل حاجز الجهد(يقل عرض منطقة الاستنفاذ ) dV(كلما زادت قيمة الجهد للثنائي 

يار للمنطقة ).يحدث ا
:يرمز للثنائي في هذه الحالة 
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:تكون قيمة تيار الثنائي كالتالي
sMajorityD III 

Semiconductor  Diode Characteristics:منحنى الخواص للثنائي 

حيث أن لكل ثنائي منحنى dIر الثنائي وتياdVيمثل منحنى الخواص للثنائي العلاقة بين جهد الثنائي 
.بيهخواص خاص 

:حساب تيار الثنائي نظريا
وذلك ) V(وجهد الانحياز الساقط kTي رياضيا بمعلومية درجة الحرارةيمكن حساب تيار الثنائ

:المعادلة التالية باستخدام

:حيث أن 
sI :كسيتيار التشبع الع.
K : للجرمانيوم 11600للسليكون و 5800يساوي ثابتمقدار.

273 cK TT

Tc : درجة الحرارة معطاة بالدرجة المئوية.
KT : كلفن(درجة الحرارة معطاة بالدرجة المطلقة.(

)1( )/(  TKkveII
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:ئي السليكونمنحنى الخواص لثنا

1.مثال 
بمنحنى الخواص لثنائي السليكون يمكن حساب تيار الثنائي والاستعانةالمعادلة السابقة باستخدام

.عكسي انحياز) Tc=250C(عند درجة حرارة الغرفة 
Tk=25+273=298k

:ومن المنحنى نحصل على قيمة 
AI s 1

V=0.5v
k=5800)  لسليكونل(

KV/Tk = (5800)(0.5)/(298)=9.732
I=Is(e9.732-1)

I=1*10-6(e9.732-1)
I=16.8mA

:مقارنة بين السليكون والجرمانيوم 

)Si(سليكون ) Ge(جرمانيوم التفصيل 
400V1000Vأقصى جهد عكسي يمكن أن 
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يسلط 
يمكن استخدامه في درجات 

حرارة تصل 
100C 200C 

VT(0.3V0.7V(جهد الانحياز الأمامي 
Eg(طاقة الفجوة 

 (0.67Ev1.1eV

)nA(يقاس بـــــ)A(يقاس بـــــ تيار التسرب العكسي 
مقارنة منحنى الخواص للسليكون والجرمانيوم

:AC ResistanceAverageمتوسط مقاومة التيار المتردد 
يمكن إيجاد قيمة متوسط المقاومة من منحنى الخواص للثنائي وذلك برسم خط مستقيم من محور التيار 

:وأخر من محور الجهد ليتقاطعا عند المنحنى كما بالشكل التالي 

dav IV  / r
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:حيث 
avr: متوسط المقاومة.

dV:ثنائيجهد ال.
dI: تيار الثنائي.

، وقيمة ) 0.85V(بتحديد قيمة كبرى للجهد لتكون avrمن الرسم يمكن حساب ) I(ومن المنطقة 
:DVليكون الفرق بينهما) 0.6V(صغرى للجهد 

VVVVd 25.06.085.0 

ليكون الفرق بينهما ) 0.75mA(  وقيمة صغرى ) 5mA(لها قيمة كبرى للتيار يقاب




 82.5810*25.4/25.0/

25.475.05
3 AVIVr

mAmAmAI

ddav

d

:من المنحنى ) II(وكذلك بالنسبة للمنطقة 
  3.58310*2.1/7.0/ 3 AVIVr ddav

:Equivalent Circuits Diode Modelsنماذج دوائر الثنائي المكافئة .5
المكافئة هو تحليل سلوكيات الثنائي في الدوائر ويمكن تفسيرها بدراسة الغرض من نماذج دوائر الثنائي 

:الآتيةالنماذج 
) :التقريب الأول (نموذج الثنائي المثالي - 1

)on state( افتوحأو م) off state(غلقاهذا النموذج يفترض أن يكون الثنائي إما م
ون الجهد على طرفي الثنائي مساويا الأمامي يكالانحيازأثناء ) التوصيل (في حالة الإغلاق - أ

:صفرا وبالتالي فإن المقاومة الأمامية 
 0/0/ ffff IVIVR

العكسي يكون التيار مساويا صفرا وتكون الانحيازأثناء ) القطع (في حالة الفتح - ب
:RRالمقاومة العكسية

اية ما =RR=VR/IR=VR/0لا
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358)العدد السابع ( مجلة الباحث 

هذا النموذج يستخدم لمعرفة ما ستكون عليه تقريبيا قيمة التيارات والفروق في الجهود في الدائرة وكذلك 
).VT=0V(جهد  الحاجز لهذا الثنائي المثالي 

منحنى الخواص للثنائي المثالي
:للثنائي ) التقريب الثاني (وذج مصدر الجهد الثابت نم- 2

جهد الحاجز بين النوع اجتيازأن الثنائي يبدأ في التوصيل بعد أساسهذا النموذج مبني على 
بالنسبة للسليكون ) 0.7V(وفي وصلة الثنائي وهذا الجهد ه) p-n( السالب والموجب للسليكون

.بالنسبة للجرمانيوم ) 0.3V(و
بالنسبة ) 0.7V(في هذا التقريب يعتبر الثنائي مثاليا وموصل على التوالي بمصدر جهد مقداره 

.الأمامي الانحيازبالنسبة لثنائي الجرمانيوم في حالة ) O.3V(لثنائي السليكون ومصدر جهد مقداره 
ئرة مفتوحة وتياره يساوي العكسي فمثله مثل التقريب الأول حيث يعتبر الثنائي داالانحيازأما في حالة 

.صفرا
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359)العدد السابع ( مجلة الباحث 

):التقريب الثالث (نموذج الثنائي الحقيقي - 2
بعين الاعتبار ليصبح الثنائي في حالة الانحياز الأمامي كثنائي ) avr(في هذا النموذج يتم أخذ المقاومة 

للجرمانيوم ، )0.3V(للسليكون و) o.7V(مثالي موصل على التوالي مع مصدر جهد مقداره 
).avr(وكذلك مع مقاومة على التوالي 

:ليكون جهد الثنائي في حالة الانحياز الأمامي كالتالي
Vd=VT+Idrav

r(بزيادة المقاومة  av (يزداد الجهد للثنائيdV مع زيادة التيارdI

الأول والثاني مع وجود مقاومة التقريبيينأما في حالة الانحياز العكسي فيكون التقريب الثالث مثل 
.عكسية عالية وهي التي يمر من خلالها تيار التسرب العكسي
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360)العدد السابع ( مجلة الباحث 

نلاحظ أن التقريب الثالث هو أقرب النماذج إلى الحالة الفعلية للثنائي ، وعلى هذا الأساس تمت تسميته 
.ذج الثنائي الحقيقينمو 

ا على نوع التقريب للثنائي  :هناك بعض الشروط إذا تحققت نتعرف 
rav(أكبر من ) R(إذا كانت مقاومة الدائرة بالكامل - 1

نستخدم التقريب الثاني ) 

)R>>rav
. (

R>>rav(إذا كانت - 2
، أي مصدر جهد الدائرة أكبر بكثير من ) V>>VT(وكذلك ) 

.ففي هذه الحالة نستخدم التقريب الأول ) TV(الحاجز 

.الدوائر غالبا ما نستخدم التقريب الثاني أو الثالث ولكن في التطبيقات العملية وتحليل 

2.مثال 
:للثنائيات في الأشكال التالية ) عكسي أو أمامي (حدد نوع الانحياز 
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361)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:الحل 
-aز أمامي لأن القطب السالب لمصدر الجهد موصل بالوصلة انحيا)N( والموجب

).P(بالوصلة
b- انحياز عكسي لأن القطب الموجب لمصدر الجهد موصل بالوصلة)N( والسالب بالموصل
)P      .(

C- انحياز عكسي  .

                  =

3.مثال
:     بالشكلالدائرةمن
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362)العدد السابع ( مجلة الباحث 

.دد نوع  التقريب لثنائي السليكونح- 1
).R(احسب تيار وجهد المقاومة - 2

:                                                                                                                 الحل
وقيمة جهد الحاجز للسليكون للثنائي ravأكبر بكثير من Rبما أن - 1
)VT=0.7V( من قيمة المصدر %14تساويV:

0.7V/5V*100=14%
.يكون نوع التقريب في هذه الحالة هو التقريب الثانيإذا 
للسليكون وباستخدام ) VT=0.7V(في التقريب الثاني يستبدل الثنائي بمصدر جهد - 2
)KVL(اديمكن إيجRV

V-VT-VR=0
5V-0.7V-VR=0

VR=5V-0.7V=4.3Vإذن 
ID=IRئرة دائرة توال وتيارها ثابت فإنوباعتبار أن الدا

mAkVRVII RDR 15.22/3.4/ 

4.مثال
مع ) VR(Rوالجهد علي المقاومة ) I(ة أوجد التيار المار في الدائرة باستخدام النماذج الثلاث

والثالث أن الثنائي من السليكون وعند الثانيالتقريبيينبعين الاعتبار عند استخدام الآخذ
(لتقريب الثالث أن المقاومةاستخدام ا 50avr(
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363)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:                                                   الحل 
: التقريب الأول - 1

VmAIRV

mAI

ARVI

IRVV

KVL

R 10)100)(100(

100

1.0100/10/10

0010

:







: التقريب الثاني- 2

KVL:
10V-0.7V-IR=0

10V-0.7V-I(100Ω)=0
I=9.3V/100Ω=0.093A=93mA

VR=IR=(93mA)(100)=9.3V
:            التقريب الثالث - 3

KVL:
10V-0.7V-(50Ω)I-100I=0

I=9.3V/150Ω=0.062A=62mA
VmAIRVR 2.6)100)(62( 



م2015أكتوبرداخل الحاسوب باستخدام النظام الثنائيعديتمثيل الالكيفية 

364)العدد السابع ( مجلة الباحث 

.توصيل الثنائي في الدوائر الإلكترونية.6
.                 علي التواليالتوصيل : أولا

ثنائي في الدائرة،أي حالة توصيل أو حالة قطع الأولي في تحليل دائرة الثنائي هي معرفة حالة الالخطوة
ففي حالة القطع يعتبر التيار مساويا صفرا ، أما في حالة التوصيل فالتيار يمر خلال الثنائي وبالتالي .

فإذا كان اتجاهه هو :لنظر إلي اتجاه السهم للثنائي كذلك يمكن معرفة حالة الثنائي با.في الدائرة 
يكون جهد المصدر في الدائرة أكبر من جهد أناتجاه التيار فإنه في حالة توصيل ، كذلك يجب 

) .E>VT(الحاجز للثنائي 
والدائرة في الشكل التالي توضح عملية توصيل الثنائي في دائرة توال وكيفية حساب مستوى 

:اتجاه وقيمة التيار الجهد للمقاومة و 
VD=VT

الثنائي في حالة توصيل

) :KVL(قانون كرشوف للجهد وباستخدام
E-VT-VR=0

TR VEV 

.وبما أن التيار في دائرة التوالي ثابت 
ID=IR=I

ID=IR=VR/Rإذن 
5.مثال 

:من دائرة الثنائي في الشكل أوجد 
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365)العدد السابع ( مجلة الباحث 

ID,VR,VD

:الحل 

.للسليكون ) VD=0.7V(الثنائي في حالة توصيل 
VR=E-VD=8V-0.7V=7.3V

mAVII RD 32.32.2/3.7 

6.مثال 
.استبدال اتجاه الثنائي في الدائرة بالمثال السابق

:الحل
) :لا يمر التيار في الدائرة (تيار الدائرة عكس اتجاه السهم إذا كان الثنائي في حالة قطع 

ID=0A, IR=0A
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366)العدد السابع ( مجلة الباحث 

VD=E-VR

=E-IRR
=8V-(0V)(2.2Ω)
=8V-0=8V

VEVD 8

7.مثال 
ID,V0:من الدائرة بالشكل 

:الحل 
:الثنائيان في حالة توصيل لأن اتجاه أسهمهما مع اتجاه التيار 

KVL

E-VT1-VT2-V0=0
=E-VT1-VT2

=12V-0.7V-0.3V=11V
ID=IR=11V/5.6k = 1.96mA
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367)العدد السابع ( مجلة الباحث 

8.مثال 
DD:من الدائرة بالشكل أوجد  IVV ,2,0

:الحل 
سهم ثنائي الجرمانيوم عكس اتجاه التيار يجعله في حالة قطع ويستبدل بدائرة مفتوحة الدائرة المفتوحة إذا 

) .ID=0A(تيار الثنائيين يساوي صفرا وبالتالي فإن ) I=0A(كان تيار الدائرة يساوي صفرا 

بدائرة مغلقة لأنه في حالة توصيل ) مثالي (يستبدل الثنائي الأول 
V0=IRR

=IDR
V0=(0)R=0V

KVL:
E-VD1-VD2-V0=0

12V-0V-VD2-0V=0
12V-VD2=0
VD2=12V=E

9.مثال 
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368)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:من الدائرة بالشكل أوجد 
IVVV ,,, 120

:الحل
.سم الدائرة لمعرفة ما إذا كان الثنائي في وضعية قطع أم توصيل إعادة ر 

:من الرسم 
VD=0.7Vالدائرة في حالة توصيل لذلك يستبدل الثنائي بمصدر جهد 

RT=R1+R2

=4.6Ω+2.2Ω=6.8Ω
ET=E1+E2-VD

=10V+5V -0.7V =14.3V

:ا يمكن حساب تيار دائرة التواليومنه

VKmAIRV

VKmAIRV

mAVREI rr

62.4)2.2)(1.2(

66.9)6.4)(1.2(

1.28.6/3.14/

22

11






:قانون الجهد لكرشوف في المسار الأيمن للدائرة دامباستخ

VV

VVEVV

VVE

38.0

562.4

0

0

20

022

2






:دوائر التوالي والتوازي :ثانيا 
:يمكن توصيل الثنائي في دوائر التوالي والتوازي معا كما في الشكل التالي 
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369)العدد السابع ( مجلة الباحث 

10.مثال 
ID2,ID1,I1,V0:بالشكل التالي أوجد من الدائرة 

:الحل 
on(الأول والثاني مع اتجاه التيار إذا الثنائيان في حالة توصيل الثنائيينأن أسهم من الشكل نلاحظ 

state: (
V0=0.7V

mAVVRVERVI DR 18.2833.0/7.010// 11 

:يتجزأ بينهما بالتساوي I1من نفس النوع وجهدهما متساو فإن التيار ينبما أن الثنائي
ID1=ID2=I1/2=28.18mA/2=14.09mA

11.مثال 
Iبالشكل التالي أحسب التيار من الدائرة 
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370)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:الحل 
) KVL(باستخدام .اتجاه التيار يجعل ثنائي السليكون في حالة توصيل وثنائي الجرمانيوم في حالة قطع 

) :VR(يمكن إيجاد 
E1-VR-VD-E2=0

20V-VR-0.7V-4V=0
VR=20V-0.7V-4V=15.3V

=I mAKVRVR 95.62.2/3.15/ 

12.مثال 
:التالي أوجد من الدائرة بالشكل 

ID2,I2,I1



م2015أكتوبرداخل الحاسوب باستخدام النظام الثنائيعديتمثيل الالكيفية 

371)العدد السابع ( مجلة الباحث 

:الحل 
.في حالة توصيل D2وكذلك D1الثنائي

KVL
E-VD1-VD2-V2=0

20V-0.7V-0.7V-V2=0
V2=18,6V

mAKVRVI 32.36.56.18/22 

Vبما أن  2D =V
2

.0.7Vبالتوازي وتساوي 
mAKVRVI 212.03.3/7.0/ 111 

2DIقانون التيار لكرشوف يمكن إيجاد التيار خداموباستأخيرا 

ID2=I2-I1

=3.32mA-0.212mA
ID2=3.108mA

Load Lineخط الحمل للثنائي 7.

فالدائرة هي التي تحدد نقطة تشغيل الثنائي ، ) DC(عند استعمال الثنائي في دوائر التيار المستمر 
استعمال، فعند )DI(والتيار ) DV(ثنائي منحنى خاصية يبين العلاقة بين الجهد وقد عرفنا مما سبق أن لل

والتي تمثل أفضل ) Q(الثنائي في دائرة إلكترونية معينة يتحتم تحديد نقطة تشغيل معينة يرمز لها بالرمز 
.ا الثنائي قيم للجهد والتيار التي من الممكن أن يعمل عنده
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372)العدد السابع ( مجلة الباحث 

.الدائرة والمنحنى يوضحان خط الحمل ونقطة التشغيل للثنائي 

) :KVL(من دائرة الثنائي نطبق 
E-VD-VR=0

..وهذه المعادلة تسمى خط الحمل للدائرة 

ويرسم هذه المعادلة على نفس منحنى الخاصية للثنائي نجد أن نقطة التقاطع لخط المعادلة مع منحنى 
كما هو موضح بالرسم ) Q(للثنائي تسمى نقطة التشغيل الخاصية 

E=VD+VR

E=VD+IDR
:نحصل على ) ID=0A(عند التعويض في المعادلة السابقة عن قيمة تيار الثنائي - 1

E=VD

).E,0(وهذا يظهر على الرسم كنقطة تقاطع مع محور السينات 
المعادلة فنحصل على) VD=0V(أما عند التعويض عن قيمة جهد الثنائي - 2

E=IDR
ID=E/Rأذن 

) .E/R,0(وهذا يظهر في المنحنى كنقطة تقاطع مع محور الصادات 
13.مثال 

:في الدائرة بالشكل التالي 
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373)العدد السابع ( مجلة الباحث 

ارسم خط الحمل موضحا نقطة التشغيل - 1
.التي تعمل عندها الدائرة ,IDQVDQأوجد قيمة كل من- 2
:الحل 

:نحصل على خط الحمل ) KVL(من قانون لأن الثنائي في وضع انحياز أمامي،ائرة في حالة توصيل الد
E-VD-VR=0

E-VD-IDR=0
E=VD+IDR

4V=VD+ID(500)
:على محور السينات 

ID=0A
VD=4V: إذن

:على محور الصادات 
VD=0

4V=500IDإذن 

ID=4/500=8mAإذن 
لتشغيل نرسم العلاقة في المنحنى ونحدد نقطة ا

IDQ=5.9mA
VVDQ 1

(1V,5.9mA)
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374)العدد السابع ( مجلة الباحث 

البوابات المنطقية باستخدام الثنائي  تصميم-
بعد دراسة مفصلة لمكونات الذرة ونظرية الحزم في المواد الصلبة وأشباه الموصلات وشبه الموصل 

) p-n junction(وصلة الموجب بالسالب،)p-type(، شبه الموصل الموجب)n-type(السالب
السليكون (للثنائي منحنى الخواصووحالات الثنائي،)Diode(وكيفية عمل الصمام الثنائي

Equivalent Circuits(وبعد ذلك دراسة نماذج دوائر الثنائي المكافئة . بينهماوالمقارنة) والجرمانيوم

Diode Models( وذلك لمعرفة متى يكون الثنائي مفتوحا ،)off state( أو مغلقا ،)on state( وكذلك ،
وتوضيح أفضل قيمة للجهد ) توصيل توالي، دوائر التوالي والتوازي(توصيل الثنائي في الدوائر الإلكترونية 

ذا يمكن أن نقول أننا وصنا الي توضيح كيف . والتيار التي من الممكن أن يعمل عندها الثنائي تصميم و
.تصميم الحاسبالدوائر المنطقية التي علي أساسها تم

OR)) أو (( بوابة الاختبار .1 – Gate:
تستخدم البوابات المنطقية لإجراء عمليات معينة منها  الجمع والضرب ،ولهذه البوابات عدة مداخل 

)inputs( ومخرج واحد فقط(output). فلو فرضنا أن المدخل رقم)1( هوV1 والمدخل رقم)هو ) 2
V2 فإن جهد الخروج يكونVoقيمة من اثنتين إما قيمة منخفضة ويعبر عنها تأخذالجهد وقيمة

فعلي سبيل المثال إذا أردنا التمثيل المنطقي ).1(أو)high(أو مرتفعة  ويعبر عنها ب)0(أو،)low(ب
والقيمة )0(فإن القيمة المنخفضة تعطي الرقم )v5(مرتفعة والأخرى)v0(لقيمتين إحداهما منخفضة 

:         كما هو موضح في الجدول التالي )1(رقم المرتفعة تعطي ال

القيمة المنطقة المقابلةقيمة الجهد
0 V0
5  V1
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.                                        v1،v2علي قيمتي الدخولvoيعتمد جهد الخروج )أو(في بوابة الاختيار 
لجهد الخروج )y(،والرمز )v2(للمدخل )b(،والرمز )v1(للمدخل )a(فلو أعطينا الرمز المنطقي 

)Vo( الدائرة هي عملية جمع فإن العملية المنطقية التي تحدث في هذه:y=A +B
y=A+B:وعملية الجمع المنطقية 

)1(مثال
مغلقا أو )A(مفتوح المصباح في هذه الدائرة يضئ إذا كان ) 0(مغلق ،) 1(لشكل التالي في الدائرة با

)B(ولن يضئ المصباح إذا كان مغلقا أو الاثنان معا في حالة إغلاق ،)A (و)B ( في حالة فتح معا

AND)) و((بوابة الإضافة  .2 -Gate

:في بوابة الإضافة تكون العملية المنطقية التي تحدث في هذه الدائرة هي عملية ضرب 
Y=A.B
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جدول المنطق 

Y=A.B: وعملية الضرب المنطقية 
)2(مثال 

مفتوح ، المصباح في هذه الدائرة لن يضئ إلا عندما ) 0(مغلق ، ) 1(في الدائرة بالشكل التالي 
.معا في حالة إغلاق ، وما عدا ذلك فالمصباح يبقى منطفئ) B(و) A(يكون 

الدخولالخروج 
V0V2V1
0.705
0.750

000
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YBA
001
010
000
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Abstract

The paper addresses the subject of: (Religion and Belief towards Human Development) in the

application of human rights to all members of the communities in the world as a whole. This

research aims to clarify the issue of religion and belief towards human development. The paper

adopted analytical approach where the researcher refers to books that talked about (religion and

belief towards human development) and then analyzed these texts and to clarify mysterious ones

in order to compare between them. This research is considered a doctrinal one where the

researcher relied on documents, books and memos and subjected them to analytical scrutiny to

reach to the desired results.

As for the subtopics to be discussed in this research, they are: the concept of religion literally

and technically; the need for human development; the contemporary world and human rights.

Then conclusion will follow which will include results, the most important of which is: the world

is in dire need of cooperation for humanitarian interests and human development.

Keywords: Development, Human Rights, Religion, Belief.

Introduction

Since nearly half a century, the champions of human rights boldly called for full equality

between all members of the human community and claimed human dignity is part and

indivisible, and this guiding vision included equality for all; the right of everyone to freedom of

thinking, ethics and emotional conscience including (religion)i and described these as

fundamental rights and unquestionable, but in spite of the unanimous adoption of the

international community for this declaration and incorporating it in international law and its

legislation, but the world is still witnessing continued intolerance and discrimination based on

religion or belief. Moreover, violence in the name of religion is becoming widespread, and not
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only that, but religion has been manipulated and used for the benefit of political ideology, and

the growing tensions between religion and state policies, and the rising tide of religious

extremism has fueled this developments, threatening security and human development in many

countries and also threatened efforts to World peace; and the widespread abuse of this right is

often targeted at women and minorities. The human rights enshrined in the Universal Declaration

are indivisible and also have overlapping nature and each article from it depends on the other,

and so the violations of article on religious and intellectual freedom will detract some of the

rights, such as the right to education, work, peaceful assembly, citizenship, political

participation, health and even the right to life itself. What we see today of violations of human

rights especially in the Arab and Islamic countries is a clear evidence on such violations as if the

people of the third World are not included in this project that fulfills the promise of freedom of

religion and belief to all without discrimination; and it is the human right in our era that

continues to be pressing, and it remains the most contentious right.

Meaning of Development

The concept of development is considered as one of the most important concepts of the world;

it has been used on the process of establishing some coherent economic and political systems

where it is referred to as “development process” and concept for this transition points out after

the independence of many countries from colonialism – in the sixties of this century- in Asia and

Africa. The importance of concept of development is manifest in its multiple dimensions and

levels, and its interconnection with many of other concepts, such as planning, production,

progress and development.

The concept of development has emerged with its main picture since World War II, where

this concept was not used since its emergence in the prominent British economy “Adam Smith”

in the last quarter of the eighteen century until World War II, but as an exception; the

terminologies used to connote the occurrence of evolution referred to in the society were

‘Material Progress” or ‘Economic Progress’.ii

Even when the issue of development of some of the economies of Eastern Europe arose in the

nineteenth century, the terminologies used were ‘Modernization’ or ‘Industrialization’.



Religion and Belief towards Human Developmentم2015أكتوبر

)العدد السابع ( مجلة الباحث  3

The concept of development has firstly emerged in economics where it was used to denote the

process of bringing a group of radical changes in a particular community; in order to give the

community the ability to self-development continuing at a rate that ensures increasing

improvement of the quality of life for all its members; that means the sense of increasing the

community’s ability to respond to the basic needs and the growing needs of its members in a

manner that ensures increasing degrees of satisfying those needs through ongoing rationalization

to exploit the economic resources available and good distribution of the product of that

exploitation. Then the concept of development moved to the field of politics since sixties of the

twentieth century where it appeared as a field concerned with the development of non- European

countries towards democracy. Political development is known “as the process of multifaceted

social change, whose ultimate goal is to reach to the level of industrialized countries” and this

means finding systems plurality modeled on European systems to achieve economic growth and

electoral participation and political competition, and reinforce the concepts of national

sovereignty and loyalty to the nation-state.

Overtime, the concept of development grew to be related to many fields of knowledge. For

example there is cultural development that seeks to raise the level of culture and development in

the community and promotion of rights, as well as social development, which aims to develop

community-based interactions between the parties to the society: the individual, the community,

various social institutions, non-governmental organizations etc.

The nature of belief

Belief is a set of ideas that arouse to an individual because of special circumstances;

environment, society, education, religion and education; all these factors contributed to that, and

over time turned into an incontrovertible fact, and the faith that imposes the human the need to

defend it vigorously, and hate the one who violates this belief, then the thoughts turned to

feelings and values that are inherent in the inner self which if touched is considered a violation of

the sanctity of who submits to them, whatever the strength and sincerity and logic of that belief.

And the ideas of the belief turn to the case of a collective and sometimes nationalism that are

represented in the form of: rituals, values, duties and principles that are instilled in the hearts and
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minds of the members of the community that believe in that belief in various references,

information and stands, and also a strong passion is composed between the individual and the

rest of the group that agree to it, and especially if there is enough to satisfy psychological needs,

feelings of security, safety and peace of mind, and its connection increases with the creator in

spite of his different names, so that the relationship between this belief and human psyche are

stationed in depths of the human, and the followers generate the desire to strengthen the principle

of loyalty and obedience.

This causes the impossibility of changing someone from his belief; that is adhering to it, and

defending it; whoever has a certain belief does not look for any evidence that is against it; even if

the evidence is significant and convincing which is either mental or logical and scientific, but he

normally neglects those evidences and shows no concern to them, as he thinks that his belief is

better and more correct.

This deep conviction and the content of these beliefs with their different levels and

multiplicity, whether acquired or inherited is not necessarily evidence of the validity of the

principles and teachings and betterment of the beliefs, as when you resort to science, reason,

religion and reality as criteria for the goodness or wrongness of belief, it appears to the

researcher that the truth on beliefs is that they are of different kinds –regardless of what is being

said by the believers- just as there are sound beliefs that seek to liberate the human mind and

protect it from falling into the clutches of darkness, there are also corrupt beliefs that captured

human and made him a slave to the stray, perverted and corrupt principles, and as well turned

him into monster that preys his human brother for material, mundane and mortal things.

Formation of Belief

Monotheistic religions call for the belief of the existence of only Allah, the Creator of the

universe and man and all living and non-living things, and the Prophets and Messengers spread

this message to the mankind which is also supported by human nature, Allah (swt) says: (We did

indeed offer the Trust to the Heavens and the Earth and the Mountains; but they refused to

undertake it, being afraid thereof: but man undertook it;- He was indeed unjust and foolish;-) iii.

But subsequent periods and different circumstances and delusions of Satan paved the way for
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deflection of human from this right way and tarnished that clear reality, and also the

interpretation of beliefs differently brought man to the lowest degrees of ignorance and misery

and its results appear in sanctification of animal and prostrating to idols and even worshipping

human.

Man has a main role in the formation of beliefs and directing them towards different

directions, either characterized by the features of intolerance and narrow-mindedness and

extremism, or characterized by qualities of openness, pluralism and flexibility in dealing, and all

by the action of man who possess arts of management of changing beliefs and skills related to

them to become reference and example after that for the groups of people, those who believe in

that belief or other belief. Those responsible for some of the beliefs played a big role with what

they left behind for managing and directing beliefs towards wrong direction throughout the

history, such as books, words and experiences, where moral integrity and the process diminished,

and souls became corrupted, and beliefs became just as a bridge towards personal interests and

benefits when individual interests intersected with the interest of the states and regulations and

also political parties to use the texts and holy hadiths wrongly, and removed from their minds the

principle of trustworthiness and transferring examples, principles and sound ideas to the human

to reach successive generations distorted and carry the teachings of falsehood and against the

interest of human and his existence.

Human need for belief

Human need for belief is essential as its effect is evident in times of stress and hardship, and it

is represented in the resort of the individual spontaneously by seeking help using available

verses, teachings and holy hadiths in his religion or his belief or making a distress call to a leader

or inspirer, and spiritual belief and customs mainly play important role in reducing the crime of

suicide in various countries in the world, despite the fact that some of those committing the

suicide have been provided with all what they need in their lives and reached to the peak of

material bliss, and also satisfying human need with customs reduces crimes committed by human

against another human, such as theft, murder, violation of dignity and looting, and also

researches and studies have shown the role of belief in human life and his integration with his

society and his interaction with his environment. The best example to this is the role prayer



Religion and Belief towards Human Developmentم2015أكتوبر

)العدد السابع ( مجلة الباحث  6

makes in activating the body’s movements, in addition to the ability of dealing good with others

that it gives when it is performed with the group. Moreover, social studies emphasized that

awareness of the damage causes by alcoholic beverages, and a warning of religion from their

consequences, and deep thinking and in depth look at the experiences of others lead to the belief

of hating and prohibition of wine, as such moving away from it for good so that human life is

stable both in personal and family level.

At the level of communities, some of them practice rituals and beliefs (magic) formed as a

result of the effects stemming from several past cultures, religions and civilizations which aimed

at keeping people from politics, governance and deepening ignorance in their ranks, and people

started believing in their impact on funds, properties and even on the body, and some individuals

began to flock to the places of magicians and charlatans and spend their money to execute the

request and desires of charlatans, and it even reached to buying books and folders to teach magic

and hidden science.

Using belief

Religious belief is the most common form profound and influential belief in the conscience of

man and society where some groups utilized it for their own personal interest and it is either a

way for good, righteousness and success or becomes a tool of evil, violence and terrorism,

especially when these groups argue to be authorized by god (holy war), and the result of this war

are image of devastation, persecution, murder and injustice everywhere, for example what

happened to the Zionist movement in the religious experience of the Jewish which was based on

the religious right for the occupation of the Palestine land, and with that they killed and ejected a

lot of Palestinians, and they utilized money and media to achieve these plans. On the other hand,

there are phenomena of radicalism, extremism and terrorism which was based on religion in

some countries of the Islamic world which expropriated the blood of man who was honoured by

God, and made fool of the Muslim mind and led him to a lot of crimes and adopted in achieving

that on explanations and interpretations of abnormal Islamic sacred texts, and in addition to that

the role of politician and religious leaders and rich people in America – for example – support

problems and wars, such as Arab-Israeli conflict and occupation of Iraq stems from the beliefs
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prevalent there that indicate the imminent appearance of Christ, but in turn it leads to human

destruction and spoiling the environment and destruction of human life.

These examples and events emphasize the close relationship between behavior of individual

or collective and religious beliefs in human life; strength of belief does have negative and

sometime positive effect on the human who has that belief as a result of the fusion of several

reasons such as family education and culture, environment, religion, tribe and the community

through different times to dominate in the end the individual and it becomes a destiny that cannot

be changed and exited from its prison, and especially the religious beliefs that accompany the

various stages of human, and it appears in all aspects of his life, dealings, and his relations to

other human, especially when he gets someone who supports these beliefs and renews and

directs them to a particular interest. As for the occurrence of inconsistency and contradiction

between belief and between feeling and behavior – as experienced by some people- indicates

either a weakness on that belief or human behavior which makes human to think of utilizing

mental capabilities and scientific ideas and sometimes tends to change religion in order to alter

that behavior or leave it.

For someone who look at all of the above, it appears that belief has a big role in the lives of

human beings, and has a big power on the actions of the individuals and the group, and cannot be

isolated from human interests as it is the personality of individual and a reflection of the ideas

and values in the mysteries, and part of the intellectual world who come together in order to

strengthen it from the family, community, houses of worship to face the superstition and

incurable physical and current social, political fluctuations, and without that we lose a lot of

values that we seriously need.

Concept of development

The concept of human development has been introduced which cares to support the

capabilities of the individual and the measurement of standard of living and improve his position

in the community.

It is noted that a number of sub concepts derived from the concept of development are based

on several axioms: iv
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a- The predominance of the physical character of human life, where it is measured by

different levels of development indicators purely physical.

b- Denying the existence of a source of knowledge independent from human source based

on reality scenes and perceived; in other words dropping the idea of the creator from the

circle of scientific considerations.

c- The evolution of human societies is moving in a growing line consisting of successive

stages, each stage is higher than the former, taking a model from the European society for

other communities to try to catch up with.

Difference between the concept of development in Arabic and English:

Difference between the concept of development in Arabic and English is clear, as ‘tanmiyah’

which is development is Arabic is derived from ‘nama’ which means increase and spread. The

term ‘numuwwu’ in Arabic is derived from ‘nama’ ‘yanmu’ ‘nama’un’ which means increase. If

the term ‘nuwuwwun’ is closer to the derivation of right Arabic, the use of this word on the

European concept distorts the Arabic pronunciation. ‘Nama’ means that something is increasing

by itself from one situation to another without adding to it. v

According to these connotations of the concept of development, it is not identical to the

concept of development in English, which means ‘a radical change’ to the existing system with

another which is more efficient and capable to achieve the goals, and that is according to the

planned economic (which is often outer) and not in accordance with the vision of the masses of

the people and their culture and national interests.

It is noted that network concepts surrounding the concept of English differ from those

surrounding the Arabic concept.

For example, the phenomenon of development (in the concept of Arab-Muslim) deals as a

phenomenon in part of the process of succession, which represents and determines the

framework of the movement of society as we also find the concept of “Zakat” which literally and

technically means ‘increase and growth mixed with blessing and purity’. Removing out from

wealth has been named “Zakat” which is a decrease in the economic criteria while it is

increasing in blessing or with reward that the giver gets from Allah (swt). And it is the opposite
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of ‘usury’ which Allah (swt) says with regards to it: (Allah destroys usury and puts blessings in

alms). vi

It is clear from this that the concept of growth in Islamic thought expresses the increase

associated with purity, blessing and reward for the afterlife but did not ignore ‘good life’ in the

world, while the concept of development focuses on the worldly dimension by measuring

development in communities with economic and material indicators in its entirety, which the

communities have high productions regardless of any vey humane consideration, where they

focus on technical success even if it is destructive to the environment and the society, and

emphasizes on the social organization even if that leads to persecution to others.vii

In fact, ‘development’ is one of the few concepts that combine theoretical dimension and the

practical side and call for the philosophical and metaphysical vision of communities and

development purposes.

Individual’s right to call for his religion or belief

Freedom or choosing and changing a belief is associated with the freedom of holding and

spreading that belief to others, however, this right which is peppered over a wide range of

activities is covered by guarantee of right to profess belief remains one of the most human rights

that brings argument and controversy. While the Declaration calls for the protection of freedom

of belief and without the slightest reservation, the right of human to disclose his belief subject is

to restrictions. Governments are allowed to impose restrictions on this right for various reasons

under the names of “virtue” “maintaining public order” and “the general welfare in a democratic

society”. Though those limits fall under the jurisdiction of the states, but they are often misused

to suppress the minorities, which raises the question of the legitimacy of state intervention in the

manifestations of belief and religion.

States respond to those practices by saying they are careful not to open the door for calling

others to other beliefs as a mean of protecting and preserving the traditions of certain minority.

But the right to freedom of belief and religion is a need that depends on the openness and to

identify new ideas and ability to share and receive information. Also the limit on the basis of

“maintaining public order” and “virtue” is often applied widely which is not compatible with the
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principle of non-discrimination. Non-democratic countries and states which are based on

theocracy reserve on an ongoing basis on this right without incurring responsibility to provide

evidence of their vision. With this they do not raise the question of interpretation of this right in

particular, but it is different from all the other rights related to it, such as employment, education,

freedom of expression and peaceful assembly. While it is possible to impose restrictions on

freedom of religion or belief if the application is meaningful, however, the misuse of states of

these restrictions do not succeed except in exacerbating the marginalization suffered by the

oppressed minorities.

There are many organizations that are fighting religions and beliefs as for example did by

followers of Christianity in spreading their religion and distorting the religion of Islam in various

ways. Abdul Rahamn Hassan Habnakah al-Maidani says: (the work of missionaries passed in

stages integrated the plans, programs and their efforts to achieve their goals, and started through

these stages to adjust and improve by deleting certain things and adding others and began to

update their means and invent other new things, reached by the tricks of intelligence,

experiments, tests a and monitor the results of the work, or to guide the deliberations of the

views in the conferences being held for this purpose). (1)

The discovery of the importance of education and its direction by the Western scholars was an

effective means and powerful weapon to colonize and seize minds just as they did for lands. It is

on this that Umar al-Jundi says: “the most complex problems faced by the Islamic world were

the problems of education and culture; the Muslims felt the extent of their need to expand the

field of education and renewing the field of culture as an important factor in the Renaissance.

The colonial masters knew this is the Muslim life and they tried to benefit from it at the

maximum, and when the colonialism returned back to the Islamic World in its new role has

prepared its plan in a way to change the Islamic belief and eliminate its basic components

through education”1. And this movement depends on intellectual invasion as the biggest factor

of establishing its principles as the fruits of education persists across generations.

As well the protection of freedom of belief and religion requires vigilance in protecting

citizens from the forces of ideological extremism, and compel condemnation of incitement and

extremism and dissemination of hostility in the name of religion and to punish such practices and



Religion and Belief towards Human Developmentم2015أكتوبر

)العدد السابع ( مجلة الباحث  11

to be deterred by all means based on the International Declaration on equality between men and

women as a moral duty and one of the articles of International law which condemns the behavior

and actions of depriving women of their human dignity and the exercise of freedom based on

their will in the name of religion. Thus, long and preventive strategy must be adopted to educate

children and adults alike, and provide them with the skills of reading, writing and opportunities

to learn other systems within a culture that urges learning; people will be able to see their

religion directly and can also see the beliefs of others, and with this they will have the freedom

of question, debate and possible reimbursement in the application of knowledge; and they will be

able to respond to the forces of ignorance and intolerance.

Right of Religion in Islam

The right of religion, or freedom of belief is one of the most important human rights after the

right to life or even more than it; this is because religion is one of the key essentials and is on top

of the right to life, and this is why Jihad has been proclaimed for the sake of religion to ensure

the freedom of religion so that human lives a precious life consistent with his belief and religion,

especially if the religion is the true one, the one revealed by Allah (swt), protected from

distortion, consistent with common sense and reality, and the correct perception of the universe,

life and man.

The content of the freedom of religion of every human being is absolute freedom to choose a

faith that he believes in as long as it is with his free will and will not hurt others. viii

And the right to religion is linked to mind and intellect, freedom of will and personal choice

and conviction of the person, and belief comes from the heart, and no one has authority on that

except Allah (swt).

Therefore, the Qur’an expressly explains the right of belief, with warning from deceit and

corruption. Allah (swt) says: (Let there be no compulsion in religion: Truth stands out clear from

Error.ix). Allah (swt) says again: (If it had been thy Lord's will, they would all have believed,- all

who are on earth! wilt thou then compel mankind, against their will, to believe!x). The Qur’an

guides to the true faith, which is the natural religion where Allah (swt) says: ((establish) Allah.s
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handiwork according to the pattern on which He has made mankind: no change (let there be) in

the work (wrought) by Allah. that is the standard Religion.xi).

Then the Qur’an threatened the one who deviated from the true faith and its rulings, Allah

says: (Say, "The truth is from your Lord": Let him who will believe, and let him who will, reject

(it). xii) because a man is born originally on instinct until it is changed with human action or

Satanic whisper. There is a hadith to this effect as Abu Hurairah (ra) narrated that the Prophet

(saw) said: (There is none born but is created to his true nature (Islam). It is his parents who

make him a Jew or a Christian or a Magian quite as beasts produce their young with their limbs

perfect. Do you see anything deficient in them?)xiii

Freedom of Belief for non-Muslim

Islam does not compel adult human to enter into Islam, despite the conviction and certainty

that Islam is the true religion; but Islam leaves the freedom of belief to adult human and to

choose the religion he wants, and to bear the result of that choice as mentioned in the verse

above: (Let there be no compulsion in religion: Truth stands out clear from Error: whoever

rejects evil and believes in Allah hath grasped the most trustworthy hand-hold, that never

breaks.xiv)

So Allah created human being ready to choose as Allah (swt) says: (By the Soul, and the

proportion and order given to it; And its enlightenment as to its wrong and its right;- xv) and he

says: (And shown him the two highways?xvi) which means two ways: good and evil. In spite of

the fact that Allah command human to worship Him and to reconstruct the earth, but Allah did

not want to suppress the freedom of man or compel him to accept the message, but only shows

man penalty for his actions, and the meaning of human choice will be to accept the penalty, as if

it is a contract human accepts with all his freedom and will.xvii

Here, an issue would be raised, the one some think it has contradiction and conflict between

freedom of religion and belief and the prohibition of apostasy from Islam as the Muslim jurists

unanimously agree that apostasy is a capital crime which carries severe punishment in the world

and grave punishment in the afterlifexviii, as Allah (swt) says: (And if any of you Turn back from

their faith and die in unbelief, their works will bear no fruit in this life and in the Hereafter; they
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will be companions of the Fire and will abide therein. xix), and the saying of the Prophet (saw):

(whoever changes his religion, kill him).

In fact this severe punishment for apostate is a part of freedom of religion and belief, which

means that Islam does not compel someone to embrace and enter into it unless he has a firm

conviction and complete satisfaction, and the recognition that Islam is right and declares his

conversation to Islam and submit to it. The scholars agree that tradition is not accepted in Islamic

faith but mind and thought must approve to that, and if he changes after that it is either he enters

into Islam as a hypocrite or showoff and for a despicable interest and still has disbelief in his

heart, and this means that he manipulates the belief and system of the nation, and thus he

deserves to be killed for this crime; or either he went out of Islam for the whisper of Satan from

man and jinn, so in this case he would be asked to repent and explain the misconception he has,

but if he insists on falsehood he will be killed for the crime of tampering with the sacred, belief

and religions, and going against the public interest and his crime for the nation that supports him.

Thus, killing apostate is in itself protection for the right of religion so that this right would not be

ridiculed and disgraced.xx

So Islamic Declaration of Human Rights is unique at this point where it mentions that a

Muslim is bound to continue following Islam after entering into it, and article 10 mentions that

as human is supposed to follow the religion of nature, it is not allowed to compel him by any

means, and also his poverty, weakness or ignorance shall not be utilized to change his religion to

another or to atheism.xxi

Islam recognized human rights in the broadest sense and the most important one is right of

freedom of religion and his right for freedom and equality through the establishment of a good

society; and as the family is the nucleus of society, we find Islam protects it and prepares for it

all the means of stability, development and progress. Islam has demolished all methods of

differentiation between classes and makes equality a right established in Islam.xxii

But in the international conventions and declaration of human rights, the right of religion, and

freedom of belief do not have a long history in the West and Europe in particular, and other parts
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of the world as compulsion to religion was dominant, and religious intolerance was the policy

until the French Revolution and declared freedom of religion.

The Universal Declaration of Human Rights states that in a humble and timid manner, and did

not provide a separate article, but only mention in article (81) which states that (Everyone has the

right to freedom of thought, conscience and religion, and this right includes freedom to change

his religion or belief, and freedom to explain belief in teaching, practice, worship and

observance, either in secret or in community with others).xxiii

It must also be noted that the Jihad was not intended to coerce one to Islam, but is focused on

spreading the call (da’awah), and to remove the rule of tyrants, and to remove people from

worshipping people to worshipping Allah, from the injustice of rulers to the justice of Islam, and

to remove obstacles for the call (da’awah), to implement the freedom of belief and religion, and

to remove injustice so that people will be able to think about faith and to choose the right religion

and right faith. Khalid bin Walid (ra) said: (We do not compel anyone to enter into Islam, and if

infidel is fought against to convert to Islam this would have been the greatest compulsion to

Islam).xxiv

Islam provides for the protection and preservation of life the necessity to eat, drink, clothing

and housing and makes retribution, blood money, expiation compulsory and forbids abortion and

infanticide.

In order to protect life, Islam forbids suicide as it is an assault on the human soul, and

legislates retribution for soul, organs and wounds for protection of life from one angle and to

keep it in the best shape created by Allah. The Qur’an mentions the wisdom for retribution by

saying: (In the Law of Equality there is (saving of) Life to you, o ye men of understanding; that

ye may restrain yourselves.xxv)

As Dr. Taha Abdul Rahman says: (the need for attitude to human is just like the one for

creation, thus, there is no humanitarian without morals)xxvi and that is why the essence of the

message f the Prophets (as) is to instill, develop and maintain ethics, as said by the last Prophet

Muhammad (saw): (I have been sent to complete good morals).xxvii
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The injustice of man to man and assault on him appeared throughout history in many forms

and under different symbols and for various reasons, both internal and external, ethnic and racial,

moral and financial, religious and economic, and especially in the dark ages in Europe, the so-

called (the Middle Ages), with the absence of true faith, religion. Destruction and annihilation of

human by his fellow man was repeatedly committed in the twentieth century in several ways, and

then the First World War in the twenty first century where the injustice and aggression may

affect one complete family.

If the human rights with all its characteristics and privileges are the first things to be

protected, then human purification must be the second goal for the human rights movement, and

every activity aimed at human.

Testimonial – as agreed by linguists and commentators involves two meanings which are

cleansing and development. The Prophet (saw) explains the meaning of soul cleansing when he

says: “Someone must know that Allah is with him wherever he is”xxviii, the Prophet (saw) makes

soul cleansing one of the qualities to get the taste of faith and the fear of Allah (swt); when the

believer is certain that Allah is with him and sees him in all the time, then he will cleanse himself

and will only do good.

So testimonial means cleansing, reform and change for the better, as well as good work; they

distance someone from vices and follow good virtues and the development of good through

legitimate Islamic means.

Presently, Islam and Muslims call for awakening and vigilance and to support our religion in

word and deed, and Allah (swt) promised us victory if carry out our obligations, where Allah

(swt) says: (If you help Allah; He will help you and strengthen your feet).xxix

The problem is not with the infallible values, but how to, or in a more accurate meaning: the

problem is not in the religion and its teachings but with how to deal with these values and the

generation of programs and plans cover movement of life in the light of the available resources

and circumstances.
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It could be argued that the origin of evil in the world and the violation of human rights,

corruption and shedding of blood is a result of human domination on human which may be

classified as (deification) which throughout history of human has taken many forms, and each

era has god and tyrant … since the dawn of history, in the agricultural era, this deification or

domination image of the one who owns the land and rights, and acts as he pleases, and this

continues in many souls in various fields of life which lessens human dignity.

It is possible to say with all comfort that call to belief in Allah and abandon polytheism is the

only way to provide human dignity and his equality with others, and tauhid in the long run

means liberation, and those who try to cancel this meaning or to neutralize it in the lives of

people, they only do that in order to make a god for themselves – and each era has god- because

belief in Allah and continuation of values equal them with others.

Compulsion with all standard is neglect of mind, the basis of human dignity, and the abolition

of the will and choice, and a way of domination, corruption and bloodshed and injustice and

killing of a human being, but it is worse than murder as forcing human to a religion or principle

or doctrine is not by his choice and conviction or denying him of the belief or religion he chooses

is more terrible than to kill him as that is killing his will and choice violation of his human

dignity, and thus Allah (swt) says: (for tumult and oppression are worse than slaughter;xxx), the

crime of killing, despite its horror and risks remains less than the crime of coercion and duress…

it is known that Allah orders for Jihad despite killing to protect the people’s choice and to avoid

forcing or enticing them. Allah (swt) says: (And fight them on until there is no more Tumult or

oppression, and there prevail justice and faith in Allah.xxxi), and this is an indication of the

abolition of deification of humans.

There is no doubt that the real man, the owner of greatness and excellence is the one that

religions talked about and messages were revealed for that sake, and they made him the center

and master of the universe, and they mentioned that he derives from the Spirit of Allah, as such

he must remain a believer in Allah, associated with Him, worshipping Him, and this is the man

with a religious dimension.
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Conclusion

At the end of this research, it is clear that development is needed by all people, but the

concept is different between the West and the East. As for belief, there is a conflict as seen by

the West and its application, and the so-called freedom of belief and the possibility of a change

of religion, this is not consistent with the Islamic faith, because who believes in Islam has no

right to change his religion as Islam does not force people to enter into it as there is no

compulsion in religion, people have freedom of choosing or rejecting it and the one who rejects

will bear the consequences of that.

Results:

1- The world is in dire need of cooperation for humanitarian interests and human

development.

2- Human right may not be implemented as long as racism is not ended in the world.

3- The freedom of change of religion is not consistent with the Islamic religion.

4- Humanity is in dire need of development based on mutual respect.
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